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الخلفاء الراشدون 


ھوافھے وبر 


إعداد 
الدكتورعبد العزيزبن عبد الله الخميدي 
الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة آم القرى 


الحمد لله العلي الكبير» السميع البصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» سيد الأولين والآخرين» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 

وبعد: فقد سبق نشر الكتاب الأول من كتب التاريخ الإسلامي» وموضوعه 
«السيرة النبوية. . مواقف وعبر)» وهذا هو الكتاب الثانى «الخلفاء الراشدون. . 
مواقف وعبر). ۰ 

وقد تم التركيز فيه على المواقف العالية التى جرت من المسلمين» سواء في ذلك 
الأمراء والقادة والأفراد» وعلى العبر المستوحاة من الوقائع التاريخية . 

والموضوعات التى سأقدمها للقراء الكرام فى هذا الكتاب إنما هى قبسات من 
E‏ 
ومكارم الأخلاق. 

هذا وقد اخحترت هذه الموضوعات بعدما طوفت في عدد من كتب التاريخ 
والتراجم» زجحت الكثيز من مار السلف ومناقبهم واطلعت على واقعهم الذهبي 
في تطبيق الإسلام الكامل في عهد الخلفاء الراشدين»ء وما نتج عن ذلك من مظاهر 
الحياة الكاملة التي تتسم بالقوة من غير عنف وباللين من غير ضعف. وبالعزة على 
الكافرين وبالذلة والتواضع للمؤمنين وبالعدل في الحكم حتى مع الكافرين» 
وباعتبار الكفاءة بقوة الإيان والعمل الصالح والخبرة» وباستبعاد المؤهلات التى 
تتنافى مع الإسلام كالأنساب والأوطان والمجد الدنيوي. 

وآمل أن أكون في تقديم هذا الجهد المتواضع قد أسهمت في أداء بعض ما 
لسلفنا الصالح من حق على أحفادهم الذين ورثوا عنهم هذا المجد العريض والعز 
المنيع» وفي تذكير أبناء الأمة الإسلامية با بلخته هذه الأمة في ماضيها من قوة 
ورقي آخلاقي . 


وإذا كانت الأمم الغربية تفتخر بقوتها المادية وتقدمها الصناعي فإن لنا ماضًا 
مجيدا بلخت فيه الأمة الإسلامية من الرقي الأخلاقي والمادي مالم تبلغه أمة من 
الأمم. 

وإننا حينما نحيى ماثرنا ونردد مفاخر ماضينا فليس ذلك لمجرد استجلاب 
ر ك ا و و لك رد ا عن ا ا 
تعزية النفوس عن النقص الحاضر بترديد مفاخحر الكمال في الماضي» وإغا ليكون 
ذلك دافعا إلى انبعاث الحياة فى النفوس لتعود مه الام ال و الأخلاقى 
الكامل» ولقاحد باسباب التقدح الادي التاسب لعضرها تى تكرت كلفها الال 
أقوى وأكبر أمة في هذه المعمورة. 

وما يشتمل عليه هذا العصر من المواقف الأخلاقية والعلمية والسلوكية والتربوية 
ما ليس له علاقة مباشرة بهذا التاريخ فإننى قد أفردت له كتبًا خاصة. 

لقد برز فى هذا العهد نوعان من الجهاد: أحدهما الجحهاد الدفاعى» وذلك فى 
ا ی و ردو عل برا اا را م کے رل دک می ها اله 
القضاء على جميع تجمعات هؤلاء المرتدين والمتمردين» حتى عادت السيادة للدولة 
الإسلامية في جزيرة العرب كما كانت في عهد رسول الله ية ويدحل في هذا 
النوع جهاد الخوارج الذي تم في عهد أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» والنوع الآخر الجهاد الهجومي الدعوي» حيث قام المسلمون بجهاد دولتي 
الفرس والروم لإفساح الطريق أمام دعوة الإسلام لتصل إلى الشعوب المغلوبة على 
أمرها» ولتكون كلمة الله هي العلياء والسيادة في الأرض لدولة الإسلام. 

لقد كان هذا العهد عهد الفتوح الإسلامية الكبرى» حيث تم فيه القضاء على 
دولة الفرس التي كانت دولة العالم العظمى في المشرق» ودخلت جميع مالكها في 
دولة الإسلام» كما تم فتح عدد من الأقاليم التي تكونت منها دولة الروم التي 
كانت دولة العالم العظمى في المغرب» وذلك بالاستيلاء على بلاد الشام ومصر 
Eg O RE N‏ 

ومن أبرز ما يلاحظ في ذلك الفتح الواسع أن المسلمين الفاتحين قد واجهوا 
حضارتين عريقتين هما الحضارة الفارسية والرومية» ومع ذلك فإن حضارة المسلمين 


٦ 


العظيمة قد استوعبت تلك الحضارتين» وتم على يد هؤلاء الفاتحين صهر تلك 
الحضارتين وتقحيصهماء وذلك بقبول ما يوافق حضارة الإسلام وصبغه بالصبغة 
الإسلامية ورفض ما يخالفها. 

ولو ننا قارنا ا تم بعد ذلك في أواخر عهد العباسيين من هجوم التتار 
الوحشي على بلاد المسلمين لوجدنا الفرق واضحًا بين الفتح الإسلامي الذي كان 
فتحا للقلوب قبل البلادء حيث تم على إثره دخول آلاف من الكفار في الإسلام» 
وذوبان حضارة تلك الدول المفتوحة بحضارة المسلمين» بينما لم يتم شيء من ذلك 
على يد التتار» بل بضد ذلك دخلت أمة التتار في الإسلام وتحضرت بحضارة 
ال 
مصادر الكتاب فى هذا العهد: 

لقد اعتمدت فى الكتابة عن هذا العهد على عدد من الكتب التاريخية» من 
أبرزها «تاريخ ا والملوك» للطبري» و«لبداية والنهاية» لابن كثير» و«فتوح 
مصر» لابن عبد الحكم المصري» وافتوح الشام» لأبي إسماعيل محمد بن عبد الله 


الأزدي . 

وقد رأيت أن آترجم لهؤلاء البارزين الذين كثر ذكرهم في هذا العهد بشكل 
موجز. 
محمد بن جرير الطبري: 

هو الإمام المحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من آهل آمل 


بطبرستان» ولد في عام أربعة وعشرين ومائتين. 


قال الإمام أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي: استوطن الطبري بغداد وأقام بها 
إلى حين وفاته» وكان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان 
حافظًا لكتاب الله تعالى» عارقًا بالقراءات» بصيراً با معاني» فقيها في أحكام 
القرآن» عامًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارقًا 


.۷٠١ / تذكرة الحفاظ‎ )١( 


بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» في الأحكام ومسائل الحلال 
والحرام» عارقًا بأيام الناس وأخباره. 

وقال الإمام الذهبي عنه: كان ثقة صادقا رأسًا في التفسير إمامًا في الفقه 
والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفًا بالقراءات وباللغة 
و 

وقال اللإمام ابن خزية: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. 


وفك وقي رد الله عة الا ومن بان رال ية عر وا : 


آما كتاب الطبري «تاريخ الرسل والملوك» فهو موسوعة تاريخية كبرى حوى فيها 
كثيرا من كتب المتقدمين إلى جانب كتابة تاريخ عصره» ولقد حفظ للأمة الإسلامية 
تاريخًا شاملا لعصر صدر الإسلام» وما يزال هو المرجع الأكبر في ذلك العصر. 

وإن المطلع على هذا التاريخ بتمعن في مراحله المتعددة يجد أنه قد توسع في 
عرض السيرة النبوية نظرا لكثرة المصادر عنده» كما أنه توسع في عرض فتوحات 
العراق والمشرق لتوفر مصادرها عنده» بينما أوجز الكلام عن فتوحات الشام 
والمغرب لعدم توفر الرواية في تفاصيل ذلك في بغداد التي عاش فيهاء فبينما نجده 
يغطى أحداث القادسية مثلاً فى ثلاث عشرة ومائة صفحة نجده يعرض معركة 
اليرموك في عشرين صفحة؛ ولذلك فإن من يكتب عن فتوحات الشام وا لغرب 
ET‏ مصادر أخرى لتغطية تفاصيل تلك الفتوحات . 
سيف بن عمر الضبي التميمي: 

هذا ولكثرة مرويات ابن جرير الطبري في الفتوحات التي رواها من طريق سيف 
ابن عمر التميمي» ولا اشتهر في تراجم علوم الحديث من تضعيفه واتهامه 
بالكذب» فإننى أرى من الضروري أن أنقل بعض آقوال المعتدلين الذين يتحرون فى 
a E EE A CES‏ 
العسقلاني عنه حيث قال في ترجمته «ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ»“. 
() تاریخ بغداد ۱0۳/۲ ٠‏ (۲) سیر آعلام النبلاء /۱١‏ ۲۷۰. 


(۳) تذكرة الحفاظ ٠۷٠١‏ البداية والنهاية ٠١۷ - ۱٥٦/۱۱‏ . () تقريب التهذیب ۳٤٤/۱‏ رقم ٦۳٣‏ . 


۸ 


وقد عد الحافظ ابن كثير إمامًا في التاريخ. 

وقال عنه الحافظ الذهبي (كان ناريا غارف : 
الروايات الأخرى والترجيح خاصة في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم . 

هو ابو إسماعيل محمد بن عبد الله الآزدي› صاحب کتاب «تاريخ فتوح 
الشام» وهذا الكتاب له قيمة تاريخية كبيرة»› حيث إنه انفرد بعدد كثير من النصوص 
التاريخية في فتوح الشام على عهد الخليفتين بي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي 
الله عنهماء ومن مزايا الكتاب آنه قد احتوى على جملة من الرسائل التي كانت 
تدور بين أمير المؤمنين عمر وأمرائه في الشام رضي الله عنهم . 
شهدوا الوقائع› وقد ساعده على جمع ذلك الكم الكبير من تاريخ فتوح الشام انه 
من قبيلة الأزد» وقد ارت٤حل‏ عدد کبیر من الأزد نحو الشام وشهدوا الفتوح فکان 
بعضهم يروي عن بعض . 
شهرته عند المترجمين كونه ليس من رواة الأحاديث» وقد كان الدافع لوجود علم 
الجرح والتعديل هو حفظ السنة النبوية. 

ومن دراسة تراجم شيوخه وتلاميذه يتبين آنه قد عاش في القرن الثاني وعلی 
هذا فإن كتابه يعد من مصادر التاريخ القدية . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم: 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الجحكم المصري» ولد في حدود 
سنة ۸۷٠ه‏ وتوفى فى سنة ۷١۲ه‏ وأبوه فقيه مصر الكبير فى المذهب المالكى . 

أبرز مؤلفاته «فتوح مصر» ويسمى «فتوح مصر والمغرب» وكذلك ي «فتوح 
مصر وأفريقية) وقد اعتمدت عليه بالدرجة الأولى في فتوح مصر . 


. ۲٠۵ /۲ ميزان الاعتدال‎ )۲( . ۲٤۷/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


بی فقال: صدوق. وقال النسائى: لا بأس به. وقال القضاعى: كان من آهل 
الحديث عالًا بالتواريخ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ذكره ابن حبان في 
الثقات؟ . 
الحافظ ابن كثير: 

هو الإمام اللحدث الحافظ بو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي . ذكر ذلك ابن كثير نفسه في ترجمة والده. 

ولد ابن كثير في عام سبعمائة أو بعدها بقليل وتوفي في شهر شعبان من عام 
أربعة وسبعين وسبعمائة . 

من أشهر كتبه تفسيره المشهور وكتابه الكبير فى التاريخ «البداية والنهاية» وقد 
اعتمدت عليه كثيرا في تاريخ الخلفاء الراشدين . 

قال عنه الإمام الذهبي: الإمام المفتى المحدث البارع» ثقة متفغن محدث متقن . 

وقال عله الداوودي : کان ا حفظ من أدرکناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها 
ورجالها وصحيحها وسقيمها» وکان آقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وکان 
يستحضر شينًا كثيرا في الفقه والتاريخ» قليل النسيان» وكان فقيها جيد الفهم 
صحیح الذهن. 


(۱) الجرح والتعدیل ٠٠٣۷/١‏ . 

(۲) تهذیب التهذیب ۲۰۸/٠١‏ . 

(۳) البداية والنهاية ٠۳/٠٤‏ . 

٠۷٤ - ۳۷۳/۱ والدرر الكامنة لابن حجر‎ ١١١/١١ ينظر فى ترجمته «طبقات المفسرين» للداوودي‎ )٤( 
.٠٦١ / وذیل تذكرة الحافظ‎ 


1۰ 


مواقت وعبر 


0 


موقف لأبى بكر بعد وفاة النبى علا 

لقد أدى رسول الله كا الرسالة كمل أداء» وبلغ الأّمانة ا ك ال جل 
وعلا أكمل بلاغ» فلما دنا أجله خيره ه الله بين البقاء فى الدنيا إلى أجل وبين 
اة بالرفيق الأعلى» فاختار ما عند الله كما جاء فى رواية الإمام البخارى من 
حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال : خحطب رسول الله مهاي الناس وقال : 
إن ا ر عدا فن الدفا وين ها هه قاختار ذلك الد ما عد ها قال فك او 
بکر» فعَج بنا لبکائه آن پخبر رسول الله ية عن عبد خیر» فکان رسول الله لاز 
هو لمیر وان آبو بكر اعلمتاء ققال رول اله :إن آمن الاس على فى 
صحبته وماله بو بکر» ولو کنت متخذا خلیلا غير ربى لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب ابی بکر». 

ففهم أبو بكر مراد النبى ي4 لدقة ملاحظته وشدة متابعته لأحوال النبى ويا 

وإشفاقه عليه وعلى أمته من بعده» حيث كان هذا التفكير يشغل باله ففهم التلميح 
من دون الصحابة رضى الله عنهم» وکان هذا الفهم بداية کو 
به الصحابة بعد وفاة النبى عة . 

وقدافيميت فافنة رغنى الايا هدا فى مرن الى 1 كا اجرج الام 
البخارى من حديثها أنها قالت: و و إنه لم يقبض 
نبي حتی یری مقعده من الجن ثم يخير » فلما نزل به ورآسه على فخذي غشۍ علیه» 
ثم أفاق فأشخص بصره إلى البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إا لا 
يختارناء» وعرفت أنه الحديث الذى کان یحدثنا وهو صحیح› قالت: فکان آخر 
كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى»'. 

ولا توفى رسول الله كيه أصابت الناس دهشة عظيمة» وبرز المنافقون» فكان 
عمر رضى الله عنه يهدد ويتوعد من يقول إن رسول الله قد مات» كما أخرج 


)۲( جيجح الببخارى» المغازى» رقم /N CY‏ 0°)(. 


۱۳ 


الإمام البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: فقام عمر يقول: والله ما 
مات رسول الله يه قالت: وقال عمر: واللّه ما كان يقع فى نفسي إلا ذاك 
ولیبعثنه الله فليقطعن يدي رجال وأرجله.'. 

ومن كلامه فى ذلك «إن رسول الله ب لا يموت حتى يقنى الله المنافقين» 
أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنهاء وكذلك ما أخرجه ابن أبى 
شيبة من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول: ما مات 
رسول الله يل ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين» وكانوا قد أظهروا الاستبشار 
ورفعوا رؤوسه ° 

وهكذا كان عمر يرى أن بقاء الرسول ية ضرورى حتى يفني الله تعالى 
المنافقين» وهذا يدل على أن الصحابة رضى الله عنهم کانوا عدون المنافقين أكبر 
أعدائهم» وهذا موافق لقول الله تعالى فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يۇفكون ¶ [المنافقون:٤].‏ 

ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه غاًا ذلك اليوم» فلما حضر كشف الأمر 
للمسلمين وأنقذ الله تعالى به الموقف كما أخرج الإمام البخارى رحمه الله من 
حدیث TT‏ أن عائشة E‏ 
e oT‏ > فشكف عن 
وجه تم اکب غلبه قله وبکی» قم قال: بأبی انت وأمی»› واللّه لا يجمع الله 
عليك موتتین اما الموتة التى كتبت عليك فقد مته" . 

قال الزهري: وحدثنى أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر 
يكلم الناس. فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس» فاقبل الناس إليه 
وترکوا عمر» فقال آبو بکر: أما بعد» من کان منکم یعبد محمدا م4 فإن محمد 
(1) صحيح البخارى» فضائل الصحابة» رقم TV‏ )4/۷(. 
(۲) فتح الباری ۱٤١/۸‏ . 


للزم أن يموت موتة أخرى (فتح البارى۸/١١٠).‏ 


٤ 


قد مات» ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حی لا یموت» قال الله وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيتا وسيجزى الله الشاكرين ) [آل عمران:٤٤٠].‏ 

وقال: واللّه لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها بو بكر 
فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها. 

قال (يعني الزهري) : Ts‏ أن عمر قال: والله ما هو إلا 


aS‏ فعفردت حتی ما تقأنی رجلايء وحتی هريت إلى الأرض 


وقال الحافظ ابن حجر : وفی حدیث ابن عمر لنحوه وزاد: ثم نزل فاستبشر 
اللسلمون وأخذ المنافقين الكابةء قال ابن عمر: وكأن على وجوهنا أغطية 
فکش ة0 


وإنما | يشر السلمون لان اله تال جيم شماه وود کلخهم بای بکرارضی 
الله عنهء 4 الخلاف بينهم» وأصاب النافقين حسرة وكابة لما رأوا اجتماع كلمة 
الؤمنين» ولا في خطبة أبى بكر من التهديد لهم ولأمثالهم ممن تسول له نفسه محاولة 
إثارة الفتنة وتفريق شمل المسلمين كما جاء فى رواية للومام البيهقي عن عروة ب بن الزبير 
أنه ذكر ما كان من أمر المسلمين آنذاك وذكر خطبة أبى بكر. . ومنها قوله: واتقو قوا الله 
أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة 
وإن الله ناصر من نصره» ومعز دينه» وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا وهو النور 
والشفاء» وبه هدى الله محمدا بي وفيه حلال الله وحرامه» واللّه لا نبالى من أجلب 
علينا من خلق الله» إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد» aa ES‏ 
کما جاهدنا مع رسول الله اة فلا يبغين أحد إلا على تفه( 

وبهذه الكلمات المضيئة القوية خحمدت رووس الفتنة واطمأن المسلمون إلى وجود 
القيادة القوية الحكيمة التى ستسلك بهم الطريق. 
(۱) صحیح البخاری رقم ۰٤٤٥۲‏ کتاب المغازی (۸/ .)٠٤١‏ 
(۲) فتح الباری ۱٤١/۸‏ . (۳) دلائل النبوة ۲۱۸/۷ . 
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غاذج من وسائل الإقناع المؤثرة والتجرد من الهوى 
(بيعة سقيفة بنى ساعدة) 

لا علم الصحابة رضي الله عنهم بوفاة رسول الله ية اجتمع الأنصار فى سقيفة 
بنى ساعدة فى اليوم نفسه وهو يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
السنة الحادية عشرة للهجرة» وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من 
بعده . 

فلما علم بذلك أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ذهبا إليهم كما أخرج الإمام 
البخارى من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فيما يرويه من خطبة عمر 
a NS E E SEE O O E E‏ 
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة» وخالف عنا على 
والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر» فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر« 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا 
منهم رجُّلان صالحان فذكرا ما تالأ عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهماجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار» فقالا: لا عليكم أن لا 
تقربوهم» اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينه. 

ا ر کک ن روو ما ای ادا اتد ن ی ایک > 
وكنت أداري منه بعض الحد» فلما أردت أن آتكلم قال أبو بكر: على رسلك» 
فكرهت أن آغضبه فتكلم آبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر» واللّه ما ترك من 
كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها و أفضل منها حتى سكت . 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي 
من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارا . وقد رصت لک أحد هذين الرجلين 
فبايعوا هما شتتم -فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا- فلم 


)١(‏ وهذان الرجلان الأنصاريان هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضى الله عنهما -مصنف عبد الرزاق 
«0/٥‏ فتح البارى 10۲. 


أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب 
إلي من آن آتأمر على قوم فيهم آبو بكرء اللهم إلا آن تسول إلي نفسي عند الموت 
شيا لا أجده الآّن. 

قال : افكثر اللعَط» وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: 
ابسط يدك يا ایا بکر» فبسط يده» فبایعته وبایعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار . 


وجاء في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله الذي أخرجه الإمام 
أحمد رحمه الله إضافة مهمة» وهي قوله «فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك 
شيتًا آنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله ييه من شأنهم إلا وذكره» وقال: 
ء لاله ِ‫ °“ ِ‫ 
علمتم أن رسول الله ية قال: لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت 
واذئ الأتضارء :ولقد اعلت يا سعد أن رسيرل الله ب فال :وأنت قاعكا: قريشن 
۰ َ ےھ r‏ 
ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم» قال فقال له سعد: 
صدقت نحن الوزراء وأنتم الام 
ومن هذا النص يتبين لنا كيف استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يدخل إلى 
نفوس الأنصار فيقنعهم با رآه هو الحتق من غير أن يعرض المسلمين للفتنة» فأثنى 
على الأنصار ببيان ما جاء في فضلهم من الكتاب والسنة» والثناء على المخالف 
منهج إسلامی يقصد منه إنصاف المخالف وامتصاص غضبه وانتزاع بواعث الأثرة 
والأنانية فى نفسه ليكون مهيا لقبول الحق إذا تبين له» وقد تقدمت أمثلة لذلك من 
عمل النبي ئي وأصحابه. 
ثم توصل أبو بكر من ذلك إلى أن فضلهم وإن كان كبيراً لا يعنى أحقيتهم في 
الخلافة لأن النبي بيه قد نص على أن المهاجرين من قريش هم المقدمون في هذا 
الأمر. 
(۱) صحيح البخاري» الحدود» رقم 1۸۳۰ .)۱٤١ -۱٤٤/۱۲(‏ 
)٨(‏ يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه. 
)۳( سنك خوك 0/۱. وذکره الإمام ابن تيمية وقال: فهذا مرسل حسن ۰ ولعل حميدا أخذه عن بعض 
الصحابة الذين شهدوا ذلك قال : وفيه فائدة جليلة جد وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول 
في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضى الله عنهم أجمعين -منهاج السنة النبوية ۱/. 


۱۷ 


ولا شك في أن هذا المعنى كان غاتبًا عن أذهان الأنصار لأن دينهم المتين يمنعهم 
من أن يخالفوا أوامر النبي ياء . 

کیا شار ابو راا أن ن غات الق لين ر سجرن للغاوة أن بونرا 
من يدين لهم العرب بالسيادة وتستقر بهم الأمور» حتى لا تحدث الفتن فيما إذا 
تولى غيرهم» وأبان أن العرب لا يعترفون بالسيادة إلا للمسلمين من قريش لكون 
النبي 445 منهم ولا استقر في أذهان العرب من تعظيمهم واحترامهم . 

ولقد استطاع أبو بكر بهذه الكلمات النيرة أن يغير من قناعات الأنصار الذين 
اجتمعوا ذلك اليوم وأن يحولهم إلى وزراء معينين وجنود مخلصين كما كانوا في 
عهد النبي ية وأن يجمع كلمة المسلمين. 

وحينما وصلت القضية إلى هذا الحد من الوضوح قدم أبو بكر عمر أو أبا عبيدة 
للخلافة» ولكن عمر كره ذلك ورأى أن احتمال الموت قتلا أهون على نفسه من أن 
يتأمر على قوم فيهم آبو بكر . 

وبهذه القناعة من عمر بأحقية أبى بكر بالخلافة قال له: ابسط يدك يا أبا بكر» 
فبسط یده» قال: فبایعته وبایعه الا رون والأنصار. وبهذا الموقف الحازم حسم 
عمر القضية وأنهى الخلاف وجمع الصحابة على أبي بكر . 

ولقد جاء في رواية أخرى أن عمر مهد لذلك الأمر بذكر تقديم النبي بيا أبا 
بكر بالإمامة» وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: لما قيض رسول الله ية قالت الأنصار: منا أمير» ومنكم 
أمير» فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار آلستم تعلمون أن رسول 
الله 4 قد أمر با بكر أن يوم الناس؟! فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي 
الله عنه؟! فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم آبا بكر . 

وهذا ملحظ مهم وف إليه عمر رضي الله عنه» وقد اهتم بذلك النبي ياه في 
مرض موته فأصر على إمامة أبي بكر» وهو من باب الإشارة بأنه أحق من غيره 
بالخلافة . ۰ 
(۱) مسند آحمد ۰.۲۱/۱ وصحح إسناده الشیخ أحمد شاکر ۲۱۳/۱ رقم ٠١۳‏ . 


1۸ 


ولقد ظهر فى هذا الخبر زهد الصحابة رضى الله عنهم في الإمارة والجحاه 
الدنيوي» فابو بكر رضي الله عنه» مع أنه أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة ومع 
تقد يم النبي ية إياه في الإمامةء فإنه يقول للصحابة: «وقد رضيت لكم أحد 
Se‏ وعمر يقول في حكاية 
ذلك «فلم آكره و کان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من 
إثم خت الى مو ان أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرا» وهذا غاية الأدب والتواضع 


والتجرد من خط الفن: 
ولقد ظهر زهد أبي بكر رضي الله عنه في الإمارة في خطبته التي اعتذر فيها 


وقد أخرج خبر ذلك الحاكم بإسناده من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: والله ما كنت 
حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة قط» ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها الله عز 
SEEN Es E O RS‏ 
ولکن E E EEE SE‏ الله عز وجل» 
لو ا ا ا ل اليوم. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره 


هذا وبعد أن تمت بيعة أبى بكر رضى الله عنه البيعة الخاصة فى سقيفة بنى 
ای کا و ی ا دو کر اا ای کو ا 
التالي حينما اجتمع المسلمون للبيعة العامة . 

قال ابن اسحاق رحمه الله : وحدثني الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: 
لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الخد جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلم 
قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله» ثم قال: أيها الناس إني كنت 
قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب اللّه» ولا كانت عهدا عهده 
الي رسول الله یہ ولکنی قد کنت آری أن رسول الله کا سيدبر أمرنا -يقول 


. ٦1/۳ المستدرك‎ )١( 


یکون آخرنا- وإن الله قد آبقی فيكم كتابه الذي به هدی الله رسوله ىء فإن 
اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له» وإن الله قد جمع آمرکم على خیرکم 
صاحب رسول الله 4 ثاني اثنين إذ هما في الخار فقوموا فبايعوه. . فبايع الناس 
أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال: أما بعد أيها الناس 
قائي قد ولیت علي ولت بخیركم» فان احتف فاعیونی» وإن اسات 
فقوموني › الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتی آريح 
عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء 
الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله 

» 0 د(۱ 

ورسوله فلا طاعة لي علیکم» قوموا إلى صلاتکم یرحمکم الله . 

وذکره الحافظ ابن کثیر وقال: وهذا إستاد صحیح . 

وأخرج الإمام البخاري منه خبر خطبة عمر» وجاء في آخره: قال الزهري عن 
صعد المنبر فبايعه الناس عامة . 

ففى هذا الخبر موقف جليل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته الرائعة 
التي تعد من عيون الخطب الإسلامية على إيجازهاء فقد ضرب أبو بكر من نفسه 
مثلا عالبًا في التواضع حيث قال: «ولست بخيركم» وقرر قواعد العدل والرحمة 
الله ورسوله» ونص على الجهاد فى سبيل الله تعالى لأهميته فى إعزاز الأمة» 
وعلى اجتناب الفاحشة لآهمية ذلك فى حماية الجتمع من الانهيار والفساد. 

هذا وقد أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه» وفي ذلك يقول 
الحافظ ابن کثير رحمه الله تعالى : 
(۱) سيرة ابن هشام ٠٥1/٤‏ . () البداية والنهاية .٠٠١٠٣- ۳۰٠۵/٦‏ 
(۲) صحیح البخاري» الأٌحکام» رقم ۷۲۱۹ .)۲١۹/۱۳(‏ 


۲۰ 


«وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت» حتى 
علي بن آبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهماء والدليل على ذلك ما رواه 
البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله اة واجتمع الناس 
فی دار سعد بن عبادة» وفيهم ابو بكر وعمر قال : فقام خطیب الأنصار فقال : 
أتعلمون f‏ أنصار رسول الله ی فنحن أنصار خلیفته كما کنا أنصاره» قال : فقام 
بکر وقال: هذا صاحبکم فبایعوه» فبایعه عمر» وبایعه المهاجرون والأنصار. 

وقال : فصعد آبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرء قال : فدعا 
الزبير قجاء قال قلت : ابن عمة وشول الله ب أردت أن تشق نصا المسلمان: 
قال : لا تثريب يا خحليفة رسول الله فقام فبايعه» ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير 
علبًا» فدعا بعلی بن أبى طالب قال : قلت : ابن عم رسول الله یه وختنه على 
ابنته» أردت أن تشق عصا المسلمين» قال: لا تریب يا خليفة رسول الله » فبايعه» 
هذا أو معناه. 
الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له فى رقعة وقرأت عليه» فقال: هذا 


حديث يساوي بدنة» فقلت : يسوی بدنة! بل هذا یسوی بدرة. 


وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصراًء وأخرجه الحاكم في 
مستدرکه من طریق عفان بن مسلم عن وهیب مطولاً کنحو ما تقده. 


مډ 4اد 4ي 
N N‏ 


)١(‏ بكسر الباء يعنى صرة ذهب. 
() البداية والنهاية ٠/١‏ ٠٠ء‏ وقال ابن كثير فى موضع آخر: وهذا إسناد صحيح محفوظ -البداية -۲٤۹/٩‏ 
المستدرك /۷1“« وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه . 


۲١ 


مثل من الاستسلام لأوامر النبي كلا 
(إنفاذ أبى بكر جيش أسامة) 

كان النبي ييه قد جهز جيشًا في أواخحر حياته لخزو الروم ومن يواليهم من 
قبائل العرب» فلما ثقل به المرض توقف الجيش في مكان يقال له «الجرف» قرب 
المدينة . ٤‏ 

فلما توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر أمر بمسير هذا الجيش نحو الوجهة 
التي وجهه إليها رسول الله اة . 

وفي بيان ذلك يقول عروة بن الزبير: لما بويع بو بكر وجمع الأنصار في الأمر 
الذي افترقوا فيه قال: ليتم بعث أسامة -وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة 
في كل قبيلة» ونجم التفاق» واشرآبّت اليهود والنصارى» والمسلمون كالخنم ف 
الليلة المطيرة الشاتية تية» لفقد نبيهم ي وقلتهم وكثرة ة عدوهم -فقال له الناس: ! 
aT E EON N‏ 
أن تفرق عنك جماعة المسلمين» فقال بو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت 
SE a E E O‏ 
القرى غيري لأنغذته. 

وإننا حينما نتأمل رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم نجد وجاهة في النظرة 
الأولى للأمر المبنية على الاجتهاد البشري في سياسة الأمور» حيث إن بقاء هذه 
القوة مناسب في دار الحلافة e‏ المرتدين من حول المدينة 
الذين بدت منهم غ والعداء للمسلمين في المدينة» ومن ورائهم أكثر 
القبائل العربية التي ارتدت عن الإسلام» وخلعت يد الطاعة بعد موت النبي وا 
ولو أن أبا بكر نظر باجتهاده المجرد ا خالف الصحابة فيما أشاروا عليه بعد بل 
لا فكر فى إرسال هذا الجيش إلى بلاد الشام» ولكن الاتجاه الذي كان مهيمنا على 
کک النبي ييه مهما تكن الظروف والأحوال» لأنه يعلم يقينا أن 


۲۲ 


أوامر الله تعالى» واللّه سبحانه أعلم بجا يصلح الأمة» ولذلك انطلق في تنفيذ هذا 
الأمر بحزم وقوة غير عابئ باعتراض المعترضين» وهذا منتهى التسليم لأوامر الله 
ال وروا لای ن خاو خا ار کان ا 

وهو فى محاولة إقناع الصحابة با ذهب إليه لا يفرط عليهم رأيه بلغة الاستبداد 
والتساط والانتصار للرأي وإنا يبين لهم بحكمة وقوة أنه ينفذ أمرا من أوامر النبى 
یا ومن ذا الذی يرد أمره أو يتقاعس عن تنفيذه؟! 


ولقد بلغت قوة ريانه بلزوم تنفيذ أمر النبى ئة هذا إلى هذا الحد المدهش الذى 
يفرض على سامعه أن یؤیده فیما ذهب إلیه حیث یقول: والذی نفس آبی بکر بیدہ 
غت اميا عل اقات بعت اسا كا اتوه شرن اله ل ولو 
لم يبق في القرى غيري لأنقذته. 

ولا يظّن بالصحابة رضي الله عنهم نهم يردون أمر النبى ية أو يتقاعسون عن 
تنفيذة وهم السابقون إلى الفضائل المتنافسون على المعالى» ولم يكن أبو بكر 
يتهمهم بذلك» ولكنهم كانوا يرون أن النبى يه عقد لهذا الجيش فى إسلام 
ومسالمة من جميع قبائل العرب حيث كانت كلمة الله هي العليا ودولة الإسلام هي 
الخالبة في جزيرة العرب» فلما رمتهم العرب بقوس واحدة بعد وفاة النبي بء رأوا 
أن الوضع السياسي قد تغير» وأن الوضع الحربي يتغير تبعا لذلك . 

وهذا الفهم سليم وحكيم لو كان الذي أصدر الأمر غير النبي يي وهذا هو 
الفارق الكبير بين فهم المعارضين من الصحابة وفهم أبي بكر» فلما شرح لهم 
وجهة نظرة سلموا له جميعا رضي الله عنهم . 

ولق بيت تات هدا البعت اة النط مةن هدا الامر المري» وفك بان 
هذه التتائج آبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الذي آخرجه عنه البيهقي آنه قال : 
والله الذي لا إله غيره لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله» ثم قال الفانية: ثم 
قال الثالثة فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله وجه أسامة بن زيد فى 
سبعمائة إلى الشام فلما نزل ا ی ن و و اف 
حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول الله ب فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاءء 


۲۳ 


توجَّه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والله الذي لا إله 
کو لر کر ع کات ارعن وام وا ا روو ا و وو 
EAE EE A EEE EE‏ 
يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» 
ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالمين» 
راان الاساء: 

وبالرغم من أن حروبًا كثيرة كان على المسلمين أن يخوضوها مع بعض القبائل› 
فأخمد الله الفتن معهم بغير قتال» وتبين من ذلك تفوق أبي بكر على بقية الصحابة 
في مجال فهم الإسلام وتطبيقه. 

ولقد آشار بعض الصحابة على آبي بكر بتغخيير قائد الجيش لكونه حديث السن» 
ونقل مشورتهم عمر بن الخطاب» فكان لأبي بكر موقف آخر يدل على شدة تمسكه 
بأوامر النبي ييه فكان ما قال لعمر في ذلك: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب أوّمر غير 
آمير رسول الله بي؟! ثم نهض بنفسه إلى الجرف - وهو مكان الجيش - فاستعرض 
جيش أسامة وأمرهم بالمسير» وسار معهم ماشيًا وأسامة راكبًاء فقال: يا خليفة 
ESE Sl O E SOE OE E O aa‏ 

وهكذا رأينا اهتمام أبي بكر رضي الله عنه بإنفاذ هذا الجيش الذي ترتبت عليه 
هذه النتائج الكبيرة» وهو نموذج من مواقفه العالية رضي الله عنه» كما يبين هذا 
النضن تواضعة الحم يت سار ماشيا في رد اليش ولم قبل هن استامة وهو 
الذي لم يتجاوز العشرين من عمره أن ينزل عن راحلته من أجله رضي الله عنهم . 

وقد يقال : كيف أمر النبي بي أسامة مع أن في الجيش عددًا من أكابر الصحابة 
رضي الله عنهم فيقال: لعل من الحكم في ذلك أن الروم قد قتلوا أباه في مؤتة» 
فيجتمع فيه عاملان للحماسة: كونه يجاهد في سبيل الله» وكونه يأخذ بثأر أبيه» 
وذلك يعطي اندفاعا أكبر في القتال . 


(۱) البداية والنهاية .٠٠۸/١‏ (۲) نفس المصدر السابق. .۳٠۹/٩‏ 


۲٤ 


حوار بين الصحابة ومواقف لأبي بكر 

لقد كان لأبى بكر الصديق رضى الله عنه جهود كبيرة ومواقف عالية فى 
E A A LAL E E‏ 
النبي ية ارتدت قبائل كثيرة عن الإسلام» ومن زعماء هذه القبائل من ادعى 
النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي» ومن القبائل من بقيت على إسلامها 
لكا اتيت عن ن اكا رد ا فود مض هرل إلى الجا و رورت 
بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة وتكلم الصحابة مع أبي بكر في أن يتركهم وما 
هم عليه من منع الزكاة حتي يتمكن الإيان من قلوبهم فأبى من ذلك وأصر على 
قتلهم"ء كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أنه قال: لما توفي 
النبي ية واستخلف أبو بكر وكفرمن كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف 
قال الان وقد قال ومرن ا 2 ارت أن اقاتل الان عى يقرلا لإإله إل 
لل فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . قال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» واللّه لو 
منعوني عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله بء لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فو 
الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر آبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)". 

وقوله «فإن الزكاة حق المال» يعني كما أن الصلاة حق النفس وقد قال ياه في 
هذا الحديث «فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وقد اقتنع عمر 
رضى الله عنه بهذا الفهم وعرف أن أبا بكر رضي الله عنه على الحق» وهذا مثل 
من الأمثلة الدالة على علو كعب الصديق في العلم وأنه كان أفقه الصحابة 
وأعلمهم بالإسلام. 

وهذا الحديث الذي استدل به عمر على أبي بكر لم يرد فيه ذكر الصلاة 
والزكاة» وإنما فهم الصديق من قول النبي ية إلا بحقه» أن حق النفس الصلاة 


۳( صحیح البخارى» کتاب استتابة المرتدين رقم A‏ 14۲0 (۱۲/ ۷0(« صحیح مسلم» کتاب 
الابمان» باب الأّمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)٠٠١٠١٠/١(‏ 


۲۷ 


وح الال الزكاة» وكون الصديق استشهد بالصلاة وقرن بها الزكاة في قوله «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» دليل على أن قتال تاركى الصلاة كان محل 
اتفاق بين الصحابة . ۰ 

وقد جاء ذكر الصلاة والزكاة في قول الله تعالى ظط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فُخلوا سبيلهم إن الله فور رحيم ) [التوبة: ١]ء‏ وفي قول رسول الله كلا 
الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله ETE‏ 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام». 

وعلى هذا فاجتهاد الصديق رضي الله عنه في فهم الحديث الأول المجمل قد 
جاء موافقًا لصريح الكتاب والسنة. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر خطبة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بهذه المناسبة 
ی ا و ا و ی ا و 

إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم» ولم يکونوا في دینهم -وإن 
رجعوا إليه- آزهد منهم يومهم هذاء ولم تكونوا في دينكم آقوى منكم يومكم 
هذاء على ما تقدم من بركة نبيكم ايء وقد وكلكم إلى المولى الكافي» الذي 
وجده ضالاً فهداهء وعائلاً فأغناء [ وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم مَنها ) 
[آل عمران: [٠١١‏ والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده» 
ويوفي لنا عهده» يقتل من قتل منا شهيدًا من أهل الجنة» ويبقي من بقى منها 
خلیفته وذریته في أرضه» قضاء الله الحق» وقوله الذي لا لف له وعد الله 
اذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم 
کنن لهم مهم لذي اتی لهم داهم من بد وهم أ دوي لا غر کون 
بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم القاسقون ) [النور : [oo‏ ”, 
N aR ES DEL RSE E‏ 


.(1۲/۷0 
. ٠١٠١-۳٠١ /٦ البداية والنهاية‎ )( 


۲۸ 


وهذه الخطبة تدل على قوة إيمان آبي بکر رضي الله عنه ورسوخ يقینه وثقته 
العالية بنصر الله تعالى أولياءه» ونجده وقد انتقضت عليه أكثر قبائل العرب يصف 
جنود دولته بأنهم لم يكونوا أقوى منهم في تلك الحال» وهذه عزمة صديقية بعثتها 
روحه القوية ومعنويته العالية» وقد أكسب بذلك جنود الإسلام هذه القوة بعدما 
اعترى بعضهم شيء من الخوف والقلق من مصير دولة الإسلام. 

فما أعظم الدين الإسلامي الذي يحول الفرد الواحد إلى طاقة عالية لا تعادلها 
طاقة الألوف من البشر! 

فا تو اة رة ال لها او كز الفحدى رضي اة 
E EES‏ ب 
ل ا رول اه ا ف ك عر ن الاش الى حر فر هه ج 
الوداع» قات رفول اله ل رعو ا فأقبل حتى إذا انتهى إلى البحرين 
وجد المنذر بن ساوى في الموت. فقال له المنذر: ار غ ف ال ار 
علي» قال : صدق بعقار صدقة تجري من بعدك» ففعل. e‏ فسار 
في بني گيم ثم حرج منها إلى بلاد بني عامر» فنزل على قرة بن هبسرة» وقرة 
يقدم رجلا ويؤخر رجااًء وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا خوآص» ثم سار حتی 
قدم المدينة» فأطافت به قريش» وسألوه فأخبرهم أ الاک ی و 
إلى حيث انتهيت إليكمء O E TEE‏ 
التسليم إلى عمرو» فمر بحلقة وهم في شيء من الذي سمعوا من عمرو» في 
تلك الحلقة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد» فلما دنا عمر منهم 
سکتوا» فقال: فيم آنتم؟ فلم يجيبوه» فقال: ما أعلمني بالذي خلوتم عليه! 
EE EE Ig‏ لا يعلم الغيب 
إلا الله ولكن أظن قلتم : ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم ألا يقروا 
بهذا الأمر! قالوا: صدقت. قال: فلا تخافوا هذه المنزلة» آنا واللّه منكم على 
العرب أخوف متي من العرب عليكم» والله لو تدخلون معاشر قريش جح 
لدخلته العرب في آثاركم» فاتقوا الله فيهم» ومضى إلى عمرو فسلم عليه» ثم 
انصرف إلى أبي بكر . 


(۱) هي بلدة في عمان. 


۳۹ 


ونما يصور ذلك ما أخرجه الإمام الطبري من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» 
قال : نزل عمرو بن العاص منصرفه من عمان -بعد وفاة رسول الله يا بقرة بن 
هبيرة بن سلمة بن قشير» وحوله عسكر من بني عامر من أفنائهم» فذبح له وأكرم 
مثواه» فلما أراد الرحلة خلا به قرةء فقال: يا هذاء إن العرب لا تطيب لكم نفسًا 
بالإتاوة» فإن آنتم أعفيتموها من آخذ آموالها فستسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا 
أرى آن تجتمع عليكم. فقال عمرو: أكفرت يا قرة؟. . ثم ذكر أن قرة هدد بغزو 
E TS IE RE‏ ا أمك» فو الله 
لأوطئن عليك الخيل. وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبره. 

وهذا الخبر يبين لنا شجاعة عمرو بن العاص رضي الله عنه» وذلك في جهره 
بقول الحتق أمام بني عامر الذين تنكر كثير منهم لدولة الإسلام وهددوها بالغزوء 
و و ا ة بوصف الكفر حينما 

سمى الزكاة إتاوة وأبدى رفضه لإخراجهاء كما آنه يهدد ذلك الزعيم بحرب مفنية 
وبتعبير فيه شيء من تحقيره» وهذه شجاعة عالية من عمرو بن العاص تدل على 
رسوخ إيانه وقوة قلبه. 

وفى أثناء هذا الخبر موقف لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يدل على قوة يقينه 
و ا وع ای کار ا ای ار 
دولة اللإسلام وإن رموها بقوس واحدة وإنما يخاف على العرب من قريش بعد 
سيادتهم آن يظلموهم . 

ولقد عبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن حالهم آنذاك بقوله: «لقد قمنا 
بعد رسول الله ي مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر» اجتمع 
رأينا جميعا على ألا نقاتل . . ونعبد الله حتى يأتينا اليقين“ وعزم الله لأبي بكر 
رضي الله عنه على قتالهم فو الله ما رضي منهم إلا بالحطة الخزية ° أو الحرب 
المجلية» > فأما الحطة امخزية فان يقروا بان من قتل منهم في النار وآن ما أخذوا من 
(1) الحفش: حقيبة المرآة تضع فيها زينتهاء يريد تحقيره . () تاریخ الطبري ۲۰۸/۳ .۲٥۹-‏ 

(۳) يعني الموت» من قوله تعالى  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [الحجر: ۹۹4]. 
() جاء في الأصل الخطة بالخاء وصوابه الحطة بالجحاء المكسورة كما في الروايات الأخرى . 


۳۰ 


أموالنا مردود عليناء وأما الجحرب المجلية فأن يخرجوا من دیارهم» رواه البلاذري 
بإسناده عن الشعبي”'. 

وهكذا عبر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن القعود عن الجهاد بالهلاك غا 
يدل على فظاعة هذا الأمر وأنه من الآثام الكبيرة. 

لقد اجتمع رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم على آن يتركوا العرب 
وشآنهم» وأن يقصروا دولتهم على المدينة وما حولها ومن أطاعهم بخير قتال» لا 
لأنهم يرون عدم وجوب إقامة دولة الإسلام الكبرى» ولا لأنهم يرون عدم وجوب 
إنكار هذا المنكر العظيم» وهو ارتداد من ارتد من العرب أو تمرد على الدولة 
الإسلامية» فليسوا يجهلون حكم الإسلام في ذلك وإما لأن أكثر العرب رموهم 
عن قوس واحدة» وقد ذكر لهم عمرو بن العاص- كما سبق في الخبر الذي قبل 
ا ف ا رن اة شات 
كبرى» ويرفضون دفع الزكاة وتبعية دولة الإسلام في المدينة» فلم يصل كثير من 
الصحابة من اليقين إلى الدرجة التي وصل إليها أبو بكر رضي الله عنه من ضرورة 
قيام دولة الإسلام وانتصار أنصاره في النهاية مهما بلغ حجم الأعداءء فع أبو 
هريرة رضي الله عنه نقصهم في هذا اليقين الذي حملهم علي إرادة القعود عن 
الجهاد هلاكًا في دينهم» وعد أبا بكر منقا لهم من ذلك الهلاك حيث صمم على 
جهاد جميع من ارتد آو تمرد من العرب من غير نظر إلى نتائج ذلك» حيث إنه 
يطبق الإسلام الذي سيظل ناقصًا بغير إقامة دولة الإسلام» فهو في جهاده يؤدي 
فرضًا لازمًا عليه وعلى المسلمين جميعاً. 

ولقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه قدوة عظمى لهذه الأمة فيما لو مرت 
ا ا ر معا ا اا که 


(۱) فتوح البلدان/ ٠١١‏ . 


۳١ 


جهاد المرتدين والمتمردين حول المدينة 

-١‏ أخرج الإمام ابن جرير الطبري خبر المرتدين والمتمردين من القبائل القريبة 
من المدينة وذلك فيما يرويه بإسناده عن القاسم بن محمد قال: مات رسول الله 
ية واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة» إلا ما كان من خواص أقوام 
في القبائل الثلاث» فاجتمعت أسد بسميراء» وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب 
طيبة» وطىء على حدود أرضهم . واجتمعت تعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة 
زیی الان مو کا ب را اا ای من ج کا ل ا 
البلادء فافترقوا فرقتين» فأقامت فرقة منهم بالأبرق» وسارت الأخرى إلى ذي 
القصة» وأمدهم طليحة بحبال"' فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسد 
ومن تشب من ليث والديل ومدلج ٠‏ وكان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن 
سنان» وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن فلان»ء أحد بني سبيع . 

وقد بعثوا وفودا فقدموا المدينةء فنزول على وجوه الناس» فآنزلوهم ما خلا 
عباساء فع لوا بهم عل أب بكر على أن يشيموا الضلاة» وعلى آلا يوتا 
الزكاةء فعزم الله لأبي بكر على الحق» وقال: لو منعوني عقالا* لجاهدتهم عليه 
- وكان عقّل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة- فرذهم فرجع وفد من يلي 
لمدينة من المرتدة إليهم» فأخبروا عشائرهم بقلة أهل المدينة وأطمعوهم فيها^. 

- وقال الإمام الطبري: فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هرب 
ضرار وقضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي بي في بني سد إلى بي 
بکر» وارفض من کان معهم» فأخبروا أبا بكر الخبر»ء وأمروه بالحذر»ء فقال ضرار 
ابن الأزور: فما رأيت أحدًا - ليس رسول الله ية - ملا بحرب شعواء من أبي 
lS YE N‏ 


(0) تاريخ الطبري )٩( . ۲٤٤/۳‏ تاریخ الطبري ۲٥۸/۳‏ . 


۲ 


اللسجد» وقال لهم: إن الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلة» وإنكم لا 
تدرون أليلاً تون آم نهاراً! وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم يأملون أن 
نقبل منهم ونوادعهم» وقد أبينا عليهم» ونبذنا إليهم عهدهم» فاستعدوا وأعدوا. 
فما لبوا إلا ثلانًا حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل» وخلفوا بعضهم بذي 
حسى» ليكونوا لهم ردءاء فوافق الغوار ليلا الأنقاب» وعليها المقاتلة» ودونهم 
أقوام يدرجون» فنبهوهم» وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر» فأرسل إلیهم آبو بكر أن 
الزموا أماكنكم» ففعلوا. وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم» فانفش 
العدوّء فاتبعهم المسلمون على إبلهم» حتى بلخوا ذا حسى» فخرج عليهم الردء 
بأنحاء قد نفخوها"» وجعلوا فيها الحبال» ثم دهدهوها" بأرجلهم في وجوه 
الإبلء» فتدهده کل نحي في طوله 2 فنفرت إبل المسلمين وهم عليها -ولا تنفر 
الإبل من شيء نفارها من الأنحاء- فعاجت بهم ما يملكونها» حتى دخلت بهم 
ادينة فلم يصرع مسلم ولم يصب إلى أن قال: وقال عبد الله الليثي- وكانت بنو 
عبد مناة من المرتدة- وهم بنو ذبيان -في ذلك الأمر بذي القصة وی اس 
طعا رول اف ما کان ا فيالعباد الله ما لأبي بكر! 
ك ك ع ا ا اف 
قفا ردق ادا رمانه اوا ت خی راف الک ! 
وإن التي سالوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى إلي من التمر 
فظن القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر» فقدموا عليهم 
اعتمادا فى الذين أخبروهم» وهم لا يشعرون لأمر الله عز وجل الذي أراده» 
() يعني وفد القبائل الذين حضروا للمفاوضة في ترك الزكاة. 9 الأنحاء هي القَرَب. 
(۳) أي دفعوها. )٤(‏ آي في حبله. 
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وأحب آن يبلغه فيهم» فبات أبو بکر لیلته یتهياًء فعبى الناس» ثم خرج على تعبية 
من أعجاز ليلته يشي وعلي ميمنته التعمان بن مرن وعلی میسرته عبد الله بن 
مقرن» وعلى الساقة E‏ فما طلع الفجر إلا وهم e‏ 
في صعيد واحد» فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حًا حتى وضعوا فيهم 
السيوفب فاقتتلوا أعجاز ليلتهم» > فما َر قرن الشّمس حتى ولوهم الأدبار 
وغلبوهم على عامة ظهرهم» وقتل حبال واتبعهم اک ی ل ی ا 
-وکان اول الفتح- ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد» ورجع إلى المدينة فذل 

بها المشركون. 

فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين» وعو ل ون 
من وراءهم فعلهم» وعز المسلمون بوقعة أبي بكر» وحلف آبو بكر ليقتلن في 
المشركين كل قتلة» وليقتلن في كل قبيلة من قتلوا من المسلمين وزيادة» وفي ذلك 
يقول زياد بن حنظلة التميمي : 

اقتا لم عرض الشعال فكوا ككك الغرى آتاشوا على الور 


رر ک۶ 


فاصوا لحرت فك فا ها A‏ بو بكر 

طرقنا بني عبس بادنى نباجها'“ ‏ وذبيان لَهتهنا بقاصمة الظه, 

ثم لم يصنع إلا ذلك» حتى ازداد المسلمون لها ثباتًا على دينهم في كل قبيلةء 
وازداد لھا E SS‏ 
نفر: صموان» الزبرقان» عدي ا الزبرقان» ثم عدي» صفوان فی 
أول الليل»› والثانی فی وسطه» والثالث فی آخره» وکان الذي بشر بصفوان سعد 
E O bE‏ وقال غيره: أبو قتادة. 

قال: وقال الناس لكلّهم حين طلع : نذير» وقال بو بكر: هذا بشير» هذا حام 
ولیس بوان» فإذا نادى بالخير» قالوا: طالما بشرت بالخير! وذلك لتمام ستين يومًا 
(۱) أي أقرب مرتفعاتها. 
(۲) صفوان هو صفوان بن صفوان سيد بني عمرو من تيم والزبرقان هو الزبرقان بن بدر سيد بني الرباب 


£ 


من مخرج أسامة. وقدم أسامة بعد ذلك بأيام لشهرين وأيام» فاستخلفه أبو بكر 
على ةوقال له وت ایوا ورین ظهرک. 

ثم حرج في الذين خرجوا إلي ذي القصة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك 
الهرة قال ر ا ر ك 
ا کو ای ا ومقامك أشد على العدو TET‏ 
E‏ لا والله لا أقعلٌ ولأواسيتكم بتفسي» E‏ 
إلى ذي حى وذي القصة» والتعمان وعبد الله وسويد على ما كانوا عليه» حتى 
نزل على آهل ال فاقتتلوا» فهزم الله الحارث وعوقاء اة ا 
أسيراً. فطارت عبس وبنو بكر» وآقام أبو بكر على الأبرق أيامًاء وقد غلب بني 
ذبيان على البلاد. وقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذٌ غتمناها 
الله ! وأجلاها. 

فلما غلب أهل الردة» ودخلوا في الباب الذي خرجوا منه» وسامح الناس 
جات بتو تحلبة» وهي کانت منازلهم لينزلوهاء فمنعوا منها فأتوه في المدينة. 

Ts‏ فقال: کیت لست لک لاد :وکیا 
موهبي وتقذي(» ولم يعتبهم وحمى الأبرق لخيول المسلمين. وأرعى سائر 
EO GS O‏ > لقتال کان 
وقع بين الناس وأصحاب الصدقات» فمنع بذلك بعضهم من بعض . 

EN PP IEE NE 
: عن سميراء إليهاء فأقام عليهاء وقال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة‎ 

ويوم بالأإبارق قد شهننا على بيان يهب التهابا 

ES EN E a 


فى هذه الأخبار مواقف عالية لأبى بكر الصديق رضى الله عنه» فمن ذلك : 


() النقَذ ما استنقذ من الأعداء. (9) أي لم يقل عثرتهم. (۳) أي شاقة. 
() أي ترك إقالة العثرات. () تاریخ الطبري ۳/ ۲٤۸-۲٤١‏ . 
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أولاً وقوفه القوي الحازم فى وجه الأعراب الذين أرادوا أن يفرقوا الدين 
N O‏ 
الصلاة وألا يؤتوا الزكاةء فرفض طلبهم هذا بقوة وإباء» على الرغم من قلة 
المؤمنين وكثرة أعدائهم» ومع معارضة بعض الصحابة رضي الله عنهم إياه في 
ذلك» وذلك دليل على قوة إيانه وغزارة علمه. 

وقد تكون النظرة السياسية لهذا الأمر أن يقبل أبو بكر من هؤلاء ما عرضوا 
عليه ون يوادعهم ويصرف النظر عن موضوع الزكاة إلى حين» وآن يوجه جهوده 
لقتال المرتدين. . قد تكون سياسة الأمور تقتضي هذا خاصة في حال قلة المؤمنين 
آنذاك»› ولكن أبا بكر لم يكن ليقبل منهم إسلامًا ناقصًاء وما قيمة إسلام قد اختل 
رکن من أرکانه؟ فالإسلام إِما أن يؤخذ کاملاً كما جاء من عند الله تعالى أو فلا 
إسلام. 

ثانيا: موقف بارع من أبي بكر رضي الله عنه في التخطيط الحربي» فحينما رأى 
المدينة مهددة من القبائل المجاورة وضع على مداخلها حرسًا من كبار الصحابة» 
وأمر أهل المدينة بأن يرابطوا في المسجد ليكونوا على استعداد دائم حتى يتمكنوا 
من صد المهاجمين بسرعة» وهذا مثل من أمثلة اليقظة وأخذ الجذر والتصرف بحزم 
للوقاية والدفاع» وقد أفادت هذه الاحتياطات في معرفة قدوم العدو أول ما قدم 
والهجوم عليه قبل أن يتمكن . 

ثالنًا: عزّم قوي من أبي بكر لا توثر فيه الزعازع والمحن» فحينما دبر الأعداء 
مكيدتهم في تنفير إبل المسلمين وتفرق بها جيشهم لم بيأس أبو بكر ولم يعتره 
الوهن ولم تعرف الراحة إلى جسمه سبيلاء بل نهض من ساعة وصوله إلى المدينة 
CG TS E‏ 
الجيش ليله حتى صبح الأعداء وهم مستسلمون ن للراحة» ولم يدر بخلّدهم أن 
کا ن الا سرد الگا ف ری بر و راورن کس ااي 

إنه لم يكن في عرف العرب الحربي أن جيشا يل ويتغرق شر مذرء يستطيع 
أن يلم شعثه ويجمع شمله وينطلتق بتعبية ونظام في ليلة واحدة» فلذلك کان أفراد 


۳٦ 


تلك القبائل في أمان من هجوم المسلمين عليهم قبل مرور آيام من الوقعة السابقة» 
بل كانوا يريدون جمع أكبر عدد ممكن من المقاتلين ليهجموا بهم على المدينةء فإذا 
بالشيخ الذي ظنوه قد فقد حيوية الشباب يعود وقد حوى حيوية آمة من الشباب 
فيقتلعهم من جذورهم ويهيمن على متلكاتهم . 

وبهذا العزم القوي والسياسة الحكيمة أرهب أبو بكر جميع القبائل المحيطة 
بالمدينة وأظهر للقبائل العربية قوة المسلمين ووحدة كلمتهم . 

افو اجات ا لطاع العكن اة ل في الد ج ف 
الأحوال التى لا يقتنعون برأيه فيها فى بداية الأمرء ا ا عل ا2 العالة فى 
نفوس الصحابة جميعا رضي الله E‏ وقد أبانت الأحداث أن O‏ 
السديد الموافق للسنة في القضايا التي اختلف فيها معه بعض الصحابة . 

رابعًا : في خروج ابي بکر رضي الله عنه للجهاد للمرة الثالثة تضحية كبيرة 
وفدائية عالية» فقد ناشده المسلمون أن يبقى فى المدينة ويبعث قائدا على الجيش 
فلم يقبل بل قال: ۷ لاوراک سی وهذا یدل على تواضعه 
ا لمجم واهتمامه الكبير بمصلحة الأمة وتجرده من حظ النفس» وقد أصبح بذلك 
قدوة صالحة لغيره» فلا شك أن خروجه للجهاد ثلاث مرات متتاليات وهو الشيخ 
الذي بلغ الستين من عمره قد أعطى بقية الصحابة دفعات قوية من النشاط 
والحيوية . 

وقلا اء قى إخندى هذه الزوابات أن رار بن الأزور يها اخ با بكر 
الصديق بخبر تجمع طليحة الأسدي قال: «فما رأيت أحدا - ليس رسول الله يا 
- آمل بحرب شعواء من أبي بکر» فجعلنا نخبره ولکأغا نخبر با له ولا علیه). 

وهذا وصف بليغ لما كان يتصف به أبو بكر من اليقين الراسخ والثقة التامة بوعد 
الله تعالى أولياءه بالنصر على الأعداء والتمكين في الأرض» وأبو بكر لم يفق 
الصحابة بكبير عمل» وإنما فاقهم بحيازة الدرجات العلى من البقين» رضي الله 
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مخاطبة المرتدين والمتمردين وعقد الألوية لقتالهم 

اوھ ن ا ی ی و ی و 
الصديتى بالصحابة رضي الله عنهم إلى «ذي القصة» وهي على مرحلة من المدينةء 
وذلك لقتال المرتدين والمتمردين» فعرض عليه الصحابة أن يبعث غيره على القيادة 
وأن يرجع ل ق a‏ روي في 
هذا الموضوع ما ذكره الحافظ ابن كثير من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
خرج أبي شاهرا سيفه راكبًا راحلته إلى وادي ذى القصة فجاء علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأآخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما 
قال رسول الله ية يوم أحد "ءلم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فو الله لقن أصبنا 
بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبداء فرجع وأمضى الجيش”'. 

ومن هذا الخبر يتبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مختبطين بخلافه بي 
بكر الصديق رضي الله عنه» حيث جمعهم الله به وألهمه الصواب في قضايا مهمة 
اختلفوا فيها وأنهم كانوا مشفقين عليه من مواجهة الأعداء بنفسه حتى لا يفقدوه 
فيختل نظامهم بعده» فإنه كان الرجل الذي اجتمعت عليه كلمتهم بعد شيء من 
ا لحلاف الذي مر ذكره» وهو المدّبر الحكيم القوي الذي صدع بالحق في قضايا 
تهیّب منها غیره. 

وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى أحد عشر لواءء وجعل على كل لواء 
أميرا» كما أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
e a e‏ قال: لا أراح أسامة وجنده ظهرهم 
وجموا وفك جاءت ضصذقات ية ة تفضل عنهم- قطع أبو بكر البعوث وعقد 
الألوية» فعقد أحد عشر لواءً: عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلده فإذا 
فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له» ول و ن ابي جهل وآمره 


)١(‏ يعني قوله ييه لأبي بكر يوم أحد حينما أراد أن يبارز ابنه عبد الرحمن: شم سيفك وارجع إلى مكانك 
ومتعنا بنفسك - انظر جه ص ۱۱۷ من هذا الكتاب. 
(9) البداية والنهاية .۳٠۹/٩‏ 


۸ 


بمسيلمة» والمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي» ومعونة ا ن 
اللكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم» ثم يمضى إلى كندة بحضرمَوت» 
ولخالد بن سعيد بن العاص - وكان قدم على تفيئة“ ذلك من اليمن وترك عمله 
- وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام» ولعمرو بن العاص إلى جماع قُضاعة 
ووديعة والحارث» ولحذيفة بن محصن الخلفانى وأمره بأهل دبا ولعرفجة بن 
او واد ا ف ا 
وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة بن ن ابي جهل . وقال: إذا فرغ من اليمامة 
فالحق بقضاعة» وأئت على خيلك تقاتل ق الردة» ولطريفة بن حاجز وأمره ببنى 
سليم ومن معهم من هوازن» OT‏ والعلاء بن 
الحضرمى وأمره بالبحرين". 

وهكذا قسّم الصديق الجيش الإسلامي إلى أحد عشر لواءً مع قلة المسلمين» 
وإن هذا ليعد مثلا عاليا في كمال الثقة بنصر الله تعالى لأوليائه المؤمنين ماداموا قد 

حققوا الشروط المطلوبة منهم 

أما اذا غامر الصديق بتوزيع الجيش على هذا النحو مع أنه لو كان التوزيع أقل 
من ذلك وكانت البداءة بالأهم فالآهم لكان ضمان ف المهمة أكبر» فلعله لاحظ 
أمرا أهم من ذلك وهو أن المرتدين لازالوا متفرقين كل في بلده ولم يحصل منهم 
تحعزب ضد المسلمين بالنسبة للقبائل الكبيرة المتباعدة في المكان» اوا لان الوقت لم 
يكن كاضًا للقيام بعمل كهذا حيث لم يض على ارتدادهم إلا ما يقرب من ثلاثة 
شهور» وثانيًاً لآنهم لم يدركوا خطر المسلمين عليهم وأنهم باستطاعتهم أن 
يکتسحوهم جمیعا في شهور معدودة» فلعل الصديق آراد آن يعاجلهم بضربات 
قاضية عليهم جميعا قبل أن يجتمعوا في نصرة باطلهم . 

وانطلقت هذه الأولوية التي ترفرف عليها أعلام التوحيد مصحوبة بدعوات 
و ی فرت ا ت ار ا و ا 
تلهج إلا بذكره تعالى» فاستجاب الله جل وعلا هذه الدعوات النقية فأنزل عليهم 


(۱) يعني حين ذلك . () تاريخ الطبري: ۲٤۹/۳‏ . 


۳۹ 


نصره وأعلی بهم کلمته وحمی بهم دینه حتی دانت جزيرة العرب للإسلام في 
شهور معدودات . 

هذا وقد كتب أبو بكر الصديق كتابًا واحدا إلى قبائل العرب من المرتدين 
والمتمردين» كما أخرج الإمام الطبري من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
وهذه نسخة الكتاب : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم. من آبي بكر خليفة رسول الله اة إلى من 
کتابي مها ا آقام على إسلامه أو رجع عنه» i‏ 
الهدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمی»› فإنی أحمد إليكم الله الذي 
e‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ورسوله» EE‏ وك ا و ا 

ل ا ا ن ی ا ا و 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين . 
فهدى الله بالحق من أجاب إليه» وضرب رسول الله يا بإذنه""“ من أدبر عنهء 
حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرها. 

و الله رسوله ڪا وقد نقذ لامر الله » ونصح لامته» وقضی الذي عليه» 
وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزلء فقال: [إنك 

ميت وإنهم ميتون ) [الزمر: ١]ء‏ وقال: ل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
هم الحالدون 4 [الأنياء : »]٤‏ وقال للمؤمنين ين : ل[ وما محمد إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيا وسيجزي الله الشًاكرين 4 [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ فمن كان إغا يعبد محمدًا فإن 
ا و ا ا ا 0 ا 
درم لا فرت ولا اده س ولا نوم حافظ لأمره» منتقم من عدوه» 
جره 
(۱) أي بإذن الله تعالى . 


٤ 


وإني أوصيكکم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم من الله» وما جاءکم به E‏ 
یا وأن تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا بدين اللّه» فن كل من لم يهده الله ضالء 
وکل من لم یعافه بت مبتلی» وکل من لم یعنه الله مخذول. فمن هداه الله کان مهتديًا 
ومن أضله کان ضالاًء قال الله تعالی : ل[ من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد 
له وليا مرشدا 4 [الكهف : 1۷« ولم يقبل منه في الدنيا عمل نخ قر به ولم 
يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل. 

وقد بلغتي رجوع EE eg Nl N E‏ 
بالله» وجهالة بأمره» وإجابة للشيطان» قال الله تعالى : ل وإذ قلا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم كم عدو بقس للظالمين بدلا 4 [الكهف : ه]. وقال: إن الشيطان كم 
عدر فاخو درا ا دعو حر یگرارا ناخاب تمر ) فط 3 وإني 

ت الک فلاتًا في ج جيش المهاجرين والاأنصار والتابعين بإحسان» و آلا 
يقاتل أحدً ا إلى داعية الله » ا 
a‏ ن¿ بى أمرت أن يقاتله على ذلك» ثم لا 
يبقي على أحد منهم قدر عليه» وأن يحرقهم بالنارء ويقتلهم كل قتلة وأن يسبي 
الباء والذرازئ»؛ وال ا إلا الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له» ومن 
ترکه فلن یعجز الله . وقد مرت رسولي أن يقرا کتابي في کل مجمع لكم» 
و الأذان: فإذا أذن المسلمون فأذنوا موا عنهم» وان لم يؤڏنوا عاجلوهم» 
وإن ا اسآلوهم ما عليهم› فإن أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم» وحملهم 
ی ي ي 

فتفذت الرسل بالكثب أمام الود وخرجت الأمراء ومعم العهود: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله له لفلان 
حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام» وعهد إليه أن يتقي الله ما 
استطاع في أمره كله سره وعلانيته» وأمره بالجد في آمر اللّه» ومجاهدة من تولى 
عنه» ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية 


ك١‎ 


الإسلام» فإن أجابوه أمسك عنهم» N E AT‏ 
له» ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهمء فيأخذ ما علبهم ويعطبهم الذي لهمء i‏ 
ینظرهم» ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم . . فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل 
وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف» وإغا يقاتل من كفر بالله على الإقرار 
ما جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل» وكان الله حسيبه بعد 
فيما استسر به» ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان» وحیث بلغ 
مراغمه» sS‏ أعطاه إلا الإسلام» فمن أجابه وأقر قبل منه 
E,‏ ¿ بى قاتله» فإن أظهره ه الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران» 
ثم قسّم ما أفاء الله عليه» إلا ا جمس فإنه يبلخناهء وآن يمنع أصحابه العجلة 
والفسادء وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ویعلم ماهم» لا يك ونوا عيونًاء 
ولثلاً يؤتى المسلمون من قبلهم» وا ان ور نی ب فيا الین ورل 
ولا يعَجُل بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة 

ا 

وهکذا قم - خليفة رسول الله ية أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعوة أولئك 
المرتدين eT‏ العودة إلى الإسلام وتطبيقه کاملاً كما جاء من عند الله 
تعالى» ثم حذرهم من سوء العاقبة فيما لو ظلوا على ماهم عليه في الدنيا 
والآخرة» وكان قويًا في إنذارهم» وهذا هو المناسب لشدة انحرافهم وقوة تصلبهم 
a‏ » فکان لابد من إنذار شديد يتبعه عمل جريء قوي لإزالة 
الطغيان الذي عشش في آفكار زعماء تلك القبائل والعصبية العمياء التي سيطرت 
على آفكار آتباعهم . 


(۱) تاریخ الطبري ۳/ ۲٥۰‏ - ۲۵۲ . 


۲ 


جهاد تجمع طليحة الأسدي 
-١‏ أخرج الإمام ابن جرير الطبري بإسناده عن سهل بن يوسف» عن القاسم 
a hoa a‏ قالوا: لا َرَت عبس وذبان ولفها 
ال البرً خة“ أرسل طليحة إلى و ا إلبه» فتعجل إليه ناس 
ا وآمروا قومهم باللحاق بهم» ا ونعث آبو بكر عدیا 
قبل توجيه خالد من ذي القصة إلى قومه» وقال: أدركهم لا يؤكلوا. فخرج إليهم 
ففتلهم في الذروة والغارب» وخرج خالد في آثره» وأمرہ اہو بکر أن یہداً بطي 
على الأكناف» ٹم یکون وجهه إلى الا E‏ ولا یریم إذا فرغ 
e‏ د إل ر 


و ر ړ 


فخرج خالد قازار غو الواغة؛ وجتح إلى أجاًء وأظهر أنه خارج إلى کک 
ثم منص عليهم» فقعّد ذلك طيًا وبطًأهم عن طليحة» وقدم عليهم عدي» 
ا لا نبايع أبا القصيل أبدا" فقال: E‏ 
ولتكته بالمحل الأكبر فشأتکم به. فقالوا له: فاستقبل الجیش فنھنھه عتا حتی 
نستخرج من لمق بالبزاخة متاء فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو 
ارتهنهم . فاسستقبل عدي خالدا وهو بالستح» > فقال: یا خالد» أمسك عني ثلا 
يجتمع لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك» وذلك خير من أن تعجلَهم إلى 
النار وتتشاغل بهم» ففعل . 

فعاد عدي إليهم وقد أرسلوا إخوانهم» فأتوهم من بزاخة كالماد لهم وا 
کل رک فعاد عدي بإسلامهم إلى خالدء وارتحل خالد نحو الأنسر يريد 
جديلة» فقال له عدي : إن طيتًا كالطائر» وإن جديلة أحد جناحي طيئ» فأجلني 
أيامًا لعل الله أن ينتقذ جديلة كما انتقذ الغوث» ففعل» > فتاهم عدي فلم يزل بهم 


. يعني بعد أن أوقع بهم أبو بكر كما في الخبر السابق‎ )١( 
یریدون بذلك ابا بکر رضی الله عنه» والبكر والفصيل اسمان لولد الناقة» وقصدهم الاستخفاف به.‎ )۲( 


۳ 


حتى بايعوه» فجاءه بإسلامهم» ولحق المسلمين منهم آلف راكب» فكان خير مولود 
ولد في أرض طيئ وأعظمه عليهم بركة. 

- أخرج الإمام الطبري من حديث سعد بن مجاهد أنه سمع أشياخا من 
قومه یقولون: سالنا خالدا آن نکفیه قیسًا فان بنی سد حلفاؤناء فقال: والله ما 
فن اون اشر كن اعدو إلى أي عافن ا فقال عدي: لو ترك هذا 
الدين آسرتي الأدنى فالأدنى من قومي لحاهدتهم عليه. فأنا أمتنع من جهاد بني 
أسد لحلفهم! لا لعمر الله لا أفعل! فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جميعًا 
جهادء لا تخالف رأى أصحابك» امض إلى أحد الفريقين» وامض بهم إلى القوم 
الذين هم لقتالهم أنشط . 

-٣‏ أخرج الإمام الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن 
بو ر كا فن عة ال حه اله ان ةي قال: ا ر الا ا 
اقتتلوا» قاتل عيينة مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة قتالً شديداء وطليحة 
متف في کساء له بفناء بيت له من شر پتنباً لهم» والناس يقتتلون» فلما هزت 
کا ار و ر اا کر على طليسحة» فقال: هل جاءك جبریل بعد؟ 
قال: لاء قال: : فرجع فقاتل حتى إذا رن القتال وهزته الحرب کر عليه فقال: 
لا أبا لك! أجاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله» قال: يقول عيينة : حلفا حتی متی ! 
قد والله بلغ منّا! قال: ثم رجع فقاتل» حتى إذا بلغ كر عليه» فقال: هل جاءك 
جبريل بعد؟ قال: نعم» قال: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: «إن لك رحا كرحاه» 
وحدیتًا لا تنساه» قال : يقول عينينة : أظن أن قد علم الله أنه سیکون حدیث 
لاتنساه» يا بني فزارة هكذاء فانصرفواء فهذا واللّه كذاب. 

فانصرفوا وانهزم الناس فغشوا طليحة يقولون: ماذا تأمرنا؟ وقد كان أعد فرسه 
فل وها يعر ا اة لوان ها ان هرو وون هادا ار ام فرب 
على فرسه» وحمل امرآته ثم نجا بهاء وقال من استطاع منكم أن يفعل مثل ما 
فعلت وينجو بأهله فليفعل» ثم سلك الحوشية حتى لحتق بالشام وارفض جمعه» 
e TT‏ 
(۳) تاریخ الطبری ٠٠٣/۳‏ . 


٤ 


وقتل الله من قتل منهم› وينو عامر قريبًا منهم على قادتهم وسادتهم» وتلك 
القبائل من سليم وهوزان على تلك الحجالء فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع› 
أقبل أولئك يقولون: ندخل فیما خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله» ونسلّم لحکمه 
E E‏ 

-٤‏ أخرج الإمام الطبري من حديث عبد الرحمن بن كعب» ا 
من الأنصارء قال: لم يصب خالد على البزاخة عيلا" واحداء كانت عيالات بني 
a‏ ابو يعقوب : بين تقب وفلج» وکانت عيالات قيس بين فلج 
وواسط - فلم يعد أن انهزمواء فأقروا جميعًا بالإسلام خشية على الذراري. واتقوا 
خالدا بطلبته. واستحقوا الآّمان. 

ومضى طليحة» حتى نزل كلب على النقع . فأسلم» ولم يزل مقيمًا في كلب 
حتى مات أبو بكر» وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامرا قد 
أسلمواء ثم خرج نحو مكة معتمرا في إمارة أبي بكر» ومر بجنبات المدينة» فقيل 
لابی بکر: هذا طليحة» فقال : ما أصنع به! خلوا عنه» فقد هداه الله للإسلام. 

وام طا ت م و عمرته» ثم أتى عمر إلى البيعة حين استخلف. 
فقال له عمر: أنت قاتل عكاشة EEA‏ 
الؤمنين» ما هتم من رجلين آکرمهما الله بيدي» ولم يهتي بأيديهما! فبايعه عمر 
ثم قال له: یا خدع» ما بقي من كهانتك؟ قال: نفخة أو نفختان بالكير. ثم رجع 
إلى دار قومه» فأقام بها حتى خرج إلى العراق . 

فى هذه الأخبار مواقف منها: 

e a a 
قومه «آدركهم لا يؤكلوا» فيه مثل على قوة يقين أبي بكر وثقته بنصر الله تعالى»‎ 
فقد حكم على نتيجة المعركة مع طيئ قبل الدخول فيها.‎ 
. آي نزل في قبيلة كلب‎ )( 
وکان خالد ر بن الوليد رضي الله عنه أرسلهما‎ N GG 
. ۲٠۱/۳ تاریخ الطبري‎ )٥( 


0 


ثانيًا: أمر أبي بكر خالدا رضي الله عنهما بأن يبدأ بحرب قبيلة طيء مع أنها 
أبعد من تجمع طليحة خطة حربية ناجحة» وذلك ليحول دون انضمام طيء إلى 
طليحة وليضطر من انضم إليه منهم إلى التخلي عنه للدفاع عن قبيلتهم» ثم في 
إظهار أبي بكر آنه خارج جهة خيبر ليلاقي خالدا ببلاد طيء تخطيط حربي بارع» 
وذلك لإرهاب تلك القبيلة والقبائل المجاورة. 

ثالتًا: موقف حربي كبير لعدي بن حاتم الطائي» حيث استطاع إقناع قبيلته 
بفرعيها بني الغوث وبني جديلة بالتخلي عن معسكر طليحة والانضمام إلى جيش 
خالد بن الوليدء وهذا تحول مهم في تقرير نتائج معركة بزاخة الحاسمة» ولقد كان 
للتخطيط السابق الذكر بالبداءة بحرب قبيلة طيء في منازلهم آثر واضح في نجاح 
عدي فی مهمته من ناحية خوف الطائيين من مداهمة جيش خالد ومن ناحية 
OE ER N O E e E‏ 
إليه الإسراع في نجدة قومهم . 

وهذا موقف عظيم يسجل لعدي رضي الله عنه إلى جانب موقفه الأول حينما 
قدم على الصديق بصدقات قومه» وكان المسلمون بأمس الحاجة إلى المال آنذاك 
ولقد كان إسلامه من أول يوم إسلام رجل العلم والفهم» فكان عن قناعة واختيار 
كما سبق في قصة إسلامه» ولم يكن مجرد استسلام لقوة المسلمين كما هو حال 
كثير ممن ارتدوا عن الإسلام» وكان واثقا من انتصار الإسلام والمسلمين في النهاية 
كما بشره بذلك النبي 4ء يوم إسلامه»ء فكان لإيانه القوي أثر في إقناع قومه في 
العدول عما توجهوا إليه من مناصرة أعداء الإسلام ولم تكن قناعتهم إلى حد 
الحياد والانتظار حتى يروا لمن تكون الدائرةء بل انضم منهم آلف وخمسمائة إلى 
جيش المسلمين نما يدل على مبلغ أثره فيهم . 

رابعا: موقف آخر لعدي بن حاتم» وذلك حینما انكر على قومه تنعهم من 
حرب حلفائهم بنی آسد» وأظهر لهم أنه لو ترك الاإسلام أقاربه الأأدنون لجاهدهم 
فى سبيله» وهذا دليل على قوة إيمانه وغزارة علمه حيث والى أولياء الله وإن كانوا 
ESE‏ الله وإن کانوا من حلفائه . 
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خامسًا: موقف لالد بن الوليد رضى الله عنه يدل على خبرته الحربية» وذلك 
EA E RL O O‏ 
يوجههم إلى الوجه الجهادى الذي يكونون فيه آنشط على القتال. 

سادسًا: في الخبر الشالث وصف لعركة بزاخة التي دارت بين تجمع طليحة من 
بني آسد وغطفان وقيس وعبس وذبيان من جهة والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد 
من جهة» وقد كانت معركة مصيرية حيث وقفت القبائل القريبة موقف المترقب 
الحذر» ينتظرون نتيجة تلك المعركة لمن تكون له الدائرة أو عليه» وذلك مثل قبيلة 
بني عامر وهوازن وسليم» وقد كانت معركة عظيمة أبلى فيها الصحابة رضي الله 
عنهم بلاء عظيما حتى هزموا أعداء هم وقتلوا منهم خلقًا وأسروا آخرين وفرً 

ونما يصور بلاء الصحابة العظيم وشجاعتهم الفذة ما ذكره الإمام الذهبي من 
حديث الإمام الزهري قال: فسار خالد لقتال طليحة الكذاب فهزمه الله» وكان قد 
بايع عيينة بن حصن» فلما رآى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال: ما يهزمكم؟ فقال 
رجل: آنا أحدثك» ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله» وإنا نلقى 
قومًا كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. 

وهذه شهادة باهرة للمسلمين من أعدائهمء م شهدت به الأعداءء أما 
لماذا هذا الفارق الكبير بين المسلمين والكفارء فإغا هو لأن المسلمين يقاتلون من 
أجل الحياة الآخرة» وأسرع الوسائل للوصول إلى المنازل العليا فيها أن ينالوا 
الشهادة فى سبيل الله تعالى» فلذلك كانوا يتسابقون إليهاء أما الكفار فإنغا يقاتلون 
من جل لدا و لن رعو ا ال اغا غل فد اتات للك انر رة 
ا موت ويلوذون بغيرهم» وهذا يعني آنهم يقاتلون بجزء يسير من طاقتهم» ويبذلون 
أكثر طاقتهم في الدفاع عن أنفسهم» بينما يبذل المسلمون كل طاقتهم في الهجوم 
على أعدائهم . 

وبينما نرى طالب الحياة الدنيا يبتعحد عن الأهوال ومواطن الخطر» نرى طالب 
ا لحياة الآخرة يخوض غمارها بإقدام وقوة» فيفر من بين يديه طلاب الحياة الدنياء 


(۱) تاریخ الإسلام» الخلفاء الراشدون/ ۲۹. 
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ولذلك فإن طالب الشهادة في سبيل الله تعالى لا يقتل غالبا حتى يقتل أو يهزم 
أعدادا كبيرة من الأعداء» فلذلك كان الواحد منهم عن عشرة من غيرهم ممن هم 
مثله في القوة والشجاعة» ومن أجل هذا كانوا ينتصرون على أضعافهم في العدد. 

وهكذا استطاع الجيش الإسلامي بفضل الله تعالى ثم بقيادة القائد المحتّك 
والبطل المغوار خالد بن الوليد أن يقضوا على ذلك التجمع الخطير. 

وكان من براعة ابی بكر الصدیق فی اختیار الرجال اَن اختار لهذه المهمة التى 
لها ما بعدها أبا سليمان الذي لم تتكس له راية» وقد أثنى عليه أبو بكر حينما 
عقد له اللواء بقوله: (سمعت رسول الله ية يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة 
خالد بن الوليد» سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين» ذكره الحافظ ابن 
كثير من رواية الإمام آخ2 

فلما أوقع الله بطليحة وجمعه قالت بنو عامر وسليم وهوازن: ندخل فيما 
ال وکا رال ا و ا ا اعرا ال کا کے ون ا 
النرار لوا إلى اعدا ركن اله سم واولا ى قرب أعداه 

وقال الحافظ ابن كثير في بيان موقف آبي بكر الصديق رضي الله عنه من نتائج 
هذه المعركة: 

وقد كتب آبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن 
كان في صفه وقام بنصره فكتب إليه: ليزدك ما أنعم الله به خير واتق الله في 
أمرك» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» جد في أمرك ولا تلن ولا 
تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به» ومن أخذت عن حاد الله 
أو ضاده ممن ترى أن فى ذلك صلاحًا فاقتله . 

فأقام خالد ببزاخة شهرا يصعد فيها ويصوب ويرجع إليها في طلب الذين وصاه 
بسبيهم الصديق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا يأخذهم بشأر من قتلوا من 
)١(‏ البداية والنهاية .٠۲١/١‏ 
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المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدواء فمنهم من حرقه بالنار» ومنهم من 
رکو باجا ر E‏ 
يسمع بخبرهم من مرتدة العرب» رضي الله عن . 

وهذا الكتاب يتضمن الدعاء لخالد الذي يفهم منه الثناء عليه بإحسان» كما 
يتضمن أمره بتقوى الله عز وجل» وذلك فيه العصمة من الوقوع في الزلل واتباع 
الهوى» كما أمره بالجد والحزم مع الأعداء لأنهم مازالوا في فورة طغيانهم . 

وهذا موقف قوي يدل على حزم الصديق رضي الله عنه وبصيرته النافذة» 
فهناك قبائل لا تزال متحيرة ومترددة بين الحق والباطل» ولو آنست من الباطل قوة 
لالت معه» والذين جنحوا إلى الباطل بحاجة إلى تأآديب وردع حتى يزول 
طغيانهم» ولذلك نجد أن مواقف أبي بكر في مواجهة المرتدين قوية وصارمة» 
بخلاف ما اشتهر عنه من الرفق والرحمة» وإنما خرج آبو بكر عن الخلق الذى 
N c aa‏ فکانت 
منه القوة في محل القوة كما كان منه اللين في محل اللين. 

ولقد عبر الشاعر التي عن هذا العتى بقولة: 
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ووضع الندى في موضع السيف للندى مضر كوضع السيف في موضع الندى 

وقد كان خالد شديدا وحازمًا مع الأعداء الذين نكلوا با مسلمين كما جاء في 
هذا الخبر» وهذا مو قف جليل»› فيه إظهار لعزة الإسلام وكرامة المسلمين» فدماء 
السلمين ليست رخيصة ولا مهينة» والويل والثبور لمن يتعرض لسلم بريء بالقتل 
أو التعذيب مادامت دولة الإسلام قائمة وعزيزة. 

وقال الحافظ ك 
E N E E‏ 
ا ا فقالوا: يا خليفة رسول الله أما الحرب المجلية فقد عرفناهاء فما 
الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة والكراع"“ وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب 
(۱) البداية والنهاية ٠۲۳/٦‏ . (۲) الحلقة هي السلاح» والكراع هي اليل . 
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الال كى الله خليفة نبيه والمؤمنين أمراً يعذرونكم به» وتؤدون ما أصبتم مناء 
ولا نؤدي ما أصبنا منكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وآن قتلاكم في النار» 
وتدون قتلان"“ ولا دي قتلاكم» فقال عمر: أما قولك: تدون قتلاناء فان قتلانا 
قتلوا على آمر الله لاديات لهم» فاتبع" عمر وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت. 
وور السخارئ هن تيت القررئ .سه مخ : 

وهذا موقف آخر لأبي بكر رضي الله عنه في إظهار عزة الإسلام وهيبة دولته» 
فهو لم يقبل استسلام هؤلاء المحاربين إلا بهذه الشروط القويةء التي من أشدها 
عليهم مصادرة أسلحتهم وخيولهم» وهذا الشرط مؤقت بظهور صدق توبتهم 
وخضوعهم لدولة الإسلام» وقد کان لابد منه أضمان عدم عودتهم إلى التمرد مرة 
أخری . 

آما احبر الرابع ففيه بيان توبة طليحة بن خويلد الأسدي وإسلامه ومجيئه 
للعمرة ثم خروجه للجهاد في العراق» وفي خبره هذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضًا وذهب إلى مكة معتمرا أيام الصديق 
واستحیی أن يواجهه مدة حياته» وقد رجع فشهد القتال مع خالد» وكتب الصديق 
إلى خالد «آن استشره فی الحرب ولا تؤمره» یعنی معاملته بنقیض ما کان قصده 
من الرئاسة فى الباطن» وھا من فقه الصديق ا الله عنه وأرضاء' . 

وهذا التوجيه الذي وجه به الحافظ ابن كثير تصرف الصديق وارد» كما آنه 
يحتمل أن يكون ذلك من باب الاحتياط لأمر الأمة» لأن من كان له سوابق فى 
اون وا و کو ور اا 
السلمين وإن كان لا يظن بأبي بكر أنه يتهم طليحة بذلك» ولكن أبا بكر رضي 
الله عنه من الأئمة الذين يرسمون للناس خط سيرهم ويتأسى بهم الناس بأقوالهم 
وأفعالهم» فهو لذلك يأخذ بدا الاحتياط لا فيه صالح الأمة وإن كان في ذلك 
وضع من شأآن بعض الأفراد. 
(۲) آي وافق أبو بكر عمر فيما قال» وفي البداية والنهاية جاءت العبارة «فامتنع؟ والتصويب من كتاب تاريخ 
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وإن التساهل في هذا الباب من حيث وضع الثقة يمن كانت لهم سوابق في 
الإلحاد ثم ظهر منهم العودة إلى الالتزام بالدين. . إن وضع الثقة الكاملة بهؤلاء 
وإسناد الأعمال القيادية لهم قد جر على الأمة أحيانًا ويلات كثيرة وأوصلها إلى 
مازق خطيرة» لان الإخلاص أحياتًا يشتبه مع النفاق إذا كان المنافق بارعا في تغطية 
معتقده الحقيقي . 

على آن أخذ الحذر من مثل هؤلاء لا يعني اتهامهم في دينهم ولا نزع الثقة 
منهم بالكلية» بل يمكن أن تسند إليهم المهمات التي يتقنون أداءها إذا كانت من 
النوع الذي لا يشكل خطرا على المسلمين فيما إذا ظهر عدم إخلاص هؤلاء في 
توبتهم» مع عدم التعرض لا كان منهم في الماضي ولا التشكيك في صحة توبتهم 
مالم تقم القرائن الواضحة التي تدينهم في ذلك.. وهذا هو الذي سار عليه 
الصديق وأصحابه رضي الله عنهم . 
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جهاد تجمع أم مل سلمی بنت مالك 

آخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر التميمي عن سهل بن يوسف 
وبي يعقوب سعيد بن عبيد قالا: واجتمعت فلأل غطفان إلى «ظفر» وبها أم زمل 
سلمى ابنة مالك بن حذيفة بن بدر» وهي تشبه بأمها أم قرفة بنت ربيعة بن فلان 
ابن بدر .. وكانت في مثل عز أمهاء E‏ فنزلوا إليها فذمرتهم 
وأمرتهم بالحرب» وصعدت سائرة فيها وصوبت aS‏ 
اجتمعوا لها وتشجعوا على ذلك و إليهم الود مو ا 
وتجمع إا كل فل وقضن عا من تلك الأحياءء e‏ وهوازن وسلیم 
وأسد وطيء» فلما بلغ ذلك خالدا - وهو فيما هو فيه من تتبع الثأر وأخذ الصدقة 
ودعاء الناس وتسكينهم - سار إلى المرأة وقد استكثف أمرها وغلظ شأنهاء فنزل 
عليها وعلى جُماعها فاقتتلوا تالا شديدا وهي واقفة على جمل أمها وفي مثل 
عزهاء وكان يقال: من نَحَس جملها فله مائة من الإبل لعزها . . وكان قتالهم 
شديدا حتى اجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها مائة 
رجل» وبعث خالد بالفتح . 

في هذا الخبر موقف حربي كبير للصحابة رضي الله عنهم» حيث استطاع 
فوارسهم أن يصلوا إلى ذلك الجمل الذى لا يوصل إليه في الجاهلية لكشرة عدد 
الحامين الذين يستبسلون في الدفاع عنه» وقد كانت ا يظنون لجهلهم 
أنهم إذا واجهوا المسلمين سيدخلون ا الجاهلية التي يعتمد أصحابها 
على انتهاز الفرص ثم الفرار إذا ضرست الحرب بهم» فأقدمت على ما أقدمت 
عليه من جمع العرب لقتال المسلمين» وقد كانت في تلك المعركة الضارية نهايتها 
ونهاية حماتها الذين وقفوا للدفاع عنها. 


(۱) أي التجؤوا إليها. 
(۲) تاریخ الطبري ۲٠١ - ۲٦۳/۳‏ باختصار وتصرف . 
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خبر بني تميم وموقف خالد منهم 

كان النبي ية قد ولّى سادة بني تيم على قبائلهم» فالزبرقان بن بدر على 
الرباب وعوف والأبناء» وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون» وصفوان بن 
صفوان على پهدی من بني عمرو» وسبرة بن عمرو على خضم من بني عمرو» 
ووكيع بن مالك على بني مالك من بني حنظلة» ومالك بن نويرة على بني يربع 

فلما توفي رسول الله َه سار صفوان بن صفوان بصدقة بني عمرو بفرعيها 
بهدى وحَضبُم إلى أبى بكر رضي الله عنه» وسار الزبرقان بن بدر إليه بصدقات 
الرباب وعوف والأبناء» أما قيس بن عاصم فإنه قسمها في قومه» ثم ندم بعد ذلك 
فحمل صدقة قومه وتلقى بها العلاء بن الحضرمي لا مر بدياره وخرج معه للجهاد. 

وفي أثناء ذلك أقبلت سجاح بنت الحارث من الجزيرة وقد ادعت النبوة وتبعها 
بعض بني تغلب والنمر وإياد وشيبان فاتبعها بعض فروع بني تيم ومنهم مالك بن 
نويرة. 

وكانت سجاح تريد غزو المسلمين في المدينة» ثم غيرت رأيها فأمرت أتباعها 
بغزو آهل اليمامة» وقد سارت بجيشها إلى مسيلمة الكذاب ولكنه وادعها وصالحها 
EES AEE E‏ 

ولا انضرف جاح إن المرب وس و م اتاو لمن الکیر ان 
أعدائهم في بزاخة رجع إلى الإسلام منهم من كانوا ارتدوا مع سجاح وقابل خالد 
ابن الوليد رضي الله عنه بعض زعمائهم بالصدقات ما عدا مالك بن نويرة فإنه ظل 
متحیرا مترددا وقد اجتمع حوله جیش بمکان یسمی «الہطاح». 

ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبرى» ثم روى بإسناده من خبر القاسم بن 
وف ف 0 ر کر ن رو اا 
O A EE aS ELON E ROOF EE ea ERASE‏ 

.1٠١ رقم‎ ۳۳١ / الإصابة‎ 
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أسدا وغطفان وطيئًا وهوازن» فسار يريد البطاح دون الحزن» وعليها مالك بن 
E RS E O‏ 
وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إن الخليفة عَهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخحةء 
راس رانا بلاد القرم آن ی جى يكب إلا: 

فقال خالد: إن يك عهد إليكم هذا فقد عهد إِليٌ أن أمضي» وأنا الأمير وإلي 
کی ا اود ول اه ل ای له کاب ولا آم ته رات قرم فة إن 
أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزهاء كذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه 
لم تدع أن نرى أفضل ما بحضرتناء ثم نعمل به. وهذا مالك بن نويرة بحيالناء 
وآنا قاصد إليه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان» ولست أكرهكم . 

ومضى خالد» وندمت الأنصارء وتذامرواء وقالوا: إن أصاب القوم خير إنه 
ر حرو وة أا مضه لجو لا فاج جرا اللحات الد 
وجردوا إلیه رسولاء فآقام علیهم حتی لحقوا به ثم سار حتی قدم البطاح فلم 
د 

هذا وقد قثل مالك بن نويرة بايدي المسلمين» وقد اختلفت الروايات في سبب 
قتله وكيفية ذلك» وتضمنت بعض الروايات طعا في خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» وأمثل الروايات في ذلك رواية محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى» وفيها أن 
خالدا لا حاور مالکا في شان الزكاة قال هالك: ما آخال صاحبکم - يعني رسول 
الله ية - إلا وقد كان يقول كذا وكذاء ففهم خالد من هذا الكلام أن مالكا لا 
رال غل رده ففال لا اراقع لك مان تة فورب عة راعاق 
ا0 . 

ونما يؤيد كون مالك بن نويرة قد مات على الشك والتردد وآنه لم يت على 
الإسلام» خبر الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومَمّم بن نويرة» 


(۱) يعني تلاوموا وحض بعضهم بعضا. () تاریخ الطبري ۲۷٦/۳‏ - ۲۷۷ . 
فإن فيه دفاعاً جیا عن خالد بن الولید رضی الله عنه ص ۱٥١‏ - ۱۷۳ . 


04 


وقد ذكره الإمام ابن الأثير قال: ولا قدم على عمر قال: ما بلغ بك الوجد على 
أك قال بک ر ا خن ادت عع اللاهة غ المج هة وها إرأيت 
نار قط إلا كدت أنقطع أسفًا عليه لأنه كان i‏ ناره ا ال مخافة أن يأتيه 
ضيف ولا يعرف مكانه .. إلى أن قال: قال - يعني عمر -: آنشدني بعض ما 
قلت فيه» فآنشده مرثيته التي يقول فيها: 

وكا دان ا ة٠‏ هن الاه ى :ل لن ا 

فلماتفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم تبت ليله معا 

فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيداء فقال متمم: ولا سواءً يا 
أمير المؤمنين› لو كان أخي صرع مصرع أخيك لا بكيته» »> فقال عمر: ما عزني 
أحد بأحسن مما عزيتني به . 

و ا وی روو و ا و 
الد بن الوليد في بلاد تيم فأسرو هي( . ۰ 

وجاء فى رواية للطبري أن بعض الصحابة انتقدوا خالدا في قتل مالك 
وأصحابه» 0 ی وی ای ا ی ا أبا بكر » فغخضب عليه 
او یکر اتی کلم عر فل برضن إلا آن يرجم إلى خالد» فرجع إليه". 

في هذه الأخبار مواقف منها: 

أولاً: موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما عزم على السير إلى مالك بن 
نويرة لما سمع بجمعه» وذلك يدل على بصيرة خالد الحربية ورأيه السديد» فقد 
فهم اتجاه الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ورغبته في القضاء على المرتدين بحزم 
وشدة» وانتهاز الفرص المواتية لإإضعافهم وتفريق شملهم» فسار على تطبيق هذا 
المبدأ» ورآى آنه ليس من المصلحة أن يراجعه في كل أمر يواجهه»ء إذ أن هذه 
المراجعة رو ا ل وا مواتية للإثخان في الأعداء وال ء على تجمعاتهم قبل 
أن يعظم أمرهم» ی الاو ا عا ی وا 
(۱) الکامل في التاریخ ۲/ .۲٤۳‏ () تاریخ الطبري ۲۷۸/۳ . 
(۳) تاریخ الطبري ۲۷۸/۳ . 
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السلمين» وهذا رآي صائب» ولا تستقيم الأمور بدونه خاصة إذا كان الاتصال 
بالمستول الأعلى يحتاج إلى وقت تفوت فيه الفرصة المناسبة. 

ثانيًا: موقف جليل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه حينما أعاد أبا قتادة رضى 
الله عنه إلى خالد رضي SE E‏ ارت 
ومجيئه هو وإياه» وهذا فهم ثاقب من الصديق يدل على علو كعبه في الخبرة 
الحربية» حيث إنه لو أتيحت الفرصة لكل من خالف قائده وغاضبه أن يترك ساحة 
القتال ون يذهب ليقدم شكواه للمسئول الأعلى لسادت الفوضى ولضعف أمر 
الجيش إذ أن هذا الأمر قد لا يقتصر على رجل واحد» بل قد يفعله عدد يؤثر 
فقدهم على تماسك الجيش وقوته. 
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مع ر كة اليمامة ونهاية مسيلمة الكذاب 

ا ا ا ی ا و 
ا ا و ی تک ن أبي جهل إلى مسيلمة وأتبعه 
شرحبيل عجل عكرمة» فاد شر للحي سره وف فنکبوه» وأقام 
ا ی ر وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالذي کان من 
أمره» فكتب إليه أبو بكر : يا بن أم عكرمة» لا أريتك ولا تراني على حالها! لا 
چ فتوهن الناس» امض على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما 
أهل عمان ومَهرة . وإن شغلا فامض أنت» ثم تسير وتسير جندك تستبرئون من 
مررتم به» حتى تلتقوا نتم والمهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت. 

وکتب إلى شرحبیل يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره» ثم كتب إليه قبل أن يوجه 
خالدا بأيام إلى اليمامة: إذا قدم عليك خالد ثم فرغتم إن شاء الله فالحق 
بقضاعة» حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى منهم وخالف . 

N‏ . وسمع 
عذره" وقبل منه وصدقه وی و و ا ا واو ا ا 
وغل الانضصان انت ين فس والراء بن فان :وغل المهاجرين أب دة 
وزيد» وعلى القبائل» علَّى كل قبيلة رجل. 

وتعجل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح» ا ا الا ت 
بالمدينة» فلما قدم عليه نهض حتى أتى اليمامة وبنو حنيفة يومئذ كثير . 

قالوا: وكان عدد بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل» في قراها وحجرها. 

وأمد أبو بکر خالدا بسليط لیکون ردءا له من أن يأتيه أحد من خلفه. 

وكان مسيلمة يصانع کل أحد ويتالّفه ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبیح» 
ا نن غار وكان قد هاجر إلى النبي يياه وقرأً القرآن» 


(۱) يعني بشرف النصر» والآولى أن يحمل ذلك على شدة حماسه للجهاد. 
(۲) يعني فيما أقدم عليه من قتل مالك بن نويرة كما تقدم. () لعله البراء بن مالك. 
(6) يعني أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزيد بن الخطاب . 
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وفقّه في الدين» فبعثه معلمًا لأهل اليمامة وليشخَب على مسيلمة وليشدد من أمر 
المسلمين» فكان أعظم فتنةً على بني حنيفة من مسيلمةء شهد له آنه سمع محمد 
يقول: إنه قد أشرك معه› فصدقوه واستجابوا له . 

ولا بلغ مسيلمة دنو خالد» ضرب عسکكره بعقرباء» واستنفر الناس» فجعل 
الناس يخرجون إليه» وخرج مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرًا له في بني عامر 
وبني تميم قد خاف فواته» وبادر به الشغل» فأما ثأره في بني عامر فكانت خولة 
ابنة جعفر فيهم › فمنعوه منها» فاختلجها» وأما ثأره في بني تيم فنعم أخذوا له. 

ا ی ا ی کک 
اللخزومي» ل غا الي زيدا وأبا حذيفة . 

وجعل مسيلمة على مجنبتيه المحكم والرجال. 

فسار خالد ومعه شرّحبيل» حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلة» هجم 
على جبيلة هجوم - المقلّل يقول: أربعين» والمكتّر يقول: ستين - فإذا هو مجاعة 
وأصحابه» وقد غلبهم الكرّى» وكانوا راجعين من بلاد بني عامر» قد طووا 
ال٠‏ وامخر جوا خولة اة عفر فهى مء فخرسرا دون أصل لعي فة 
اليمامة» فوجدوهم نیاًا وأرسان خيولهم وهم لا يشعرون 
بقرب الجيش منهم› اوم وقالوا: من نتم؟ قالوا: ا 
قالوا: وأنتم فلا حيّاكم الله ! فأوڈ E‏ ك آن جاءهم خالد ب بن الوليد» 
فتوه بهم » فظن خالد ا ا بحاجته » فقال : . متی سمعتم 
ناا فالا ماعنا بك إنما رتا لار لا فمن محولا من تى عام وقب. 

ودعا خالد مجاعة ومن أخذ معه حين أصبح. ST N EE‏ 

تقولون؟ قالوا: نقول: مٿا بي ومنکم بي» ي 
as‏ قال له سارية: يها الرجل؛ 
إن كنت تريد بهذه القرية غدا خير أو شرا . فا ستبق هذا الرجل - يعني مجاعة - 
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فأمر به خالد فأوثقه فی الحدید» ثم دفعه إلى آم تيم امرآته» فقال: استوصی به 
خیرا. 

ثم سار إلى اليمامة» فخرج مسيلمة وبنو حنيفة حين سمعوا بخالد» فنزلوا 
N E GOES E E AES‏ 
ظهورهم . 

E‏ با بني حنيفة» الوم يوم التيرة: اليوم إن هزمتم 

رف التتاة E‏ رک غ کات فقاتلوا عن أحسابكم» وامنعوا 
نساءکم . 

فاقتتلوا بعقرباء» وكانت راية المهاجرين مع سالم مولّى أبي حذيفة» فقالوا: 
ا فقال: eT‏ كاھ 2 

E EE ea‏ فاقتتل الناس 

تالا شديداء حتى انهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد فزال 
e‏ فحمل عليهم 
Me‏ 

ثم إن المسلمين تداعواء ا ا تم آنفسكم يا معشر 
السلمين! اللهم إتّي أبراً إليك ما يعبد هولاء - يعني أهل اليمامة - وأبراً إليك ما 
يصنع هؤلاء - يعني المسلمين - ثم جالد بسيفه حتى قتل . 

وقال زيد بن الغطاب حين انكشف الناس عن رحالهم: لا تجوز بعد 
الرحالء ثم قاتل حتی قتل . 
E E e‏ 
(۱) أي مزقوه. (۲) أي لا تنحي عن القتال بعد حط الرحال. 
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معشو بني حيفة» الآن والله تسفحقب الكرائم غير رضيات» وينكحن غير 
خحطیبات› فما عندكم من حسب فأخرجوه. فقاتل قتالاً شديداء ورماه عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق بسهم فوضعه في نحره فقتله. 

ثم زحف المسلمون حتى ألجؤوهم إلى الحديقة» حديقة الموت» وفيها عدو الله 
مسيلمة الكذاب» فقال البراء: يا معشر المسلمين»ء ألقوني عليهم في الحديقةء 
فقال الناس: لا تفعل يا برء» فقال: والله لتطرحتي عليهم فيهاء فاحتمل حتى إِذا 
أشرف على الحديقة من الجدار» اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة» حتى فتحها 
للمسلمين» ودخل المسلمون عليهم فيها. 

وتذامر زيد وخالد وأبو حذيفة» وتكلم الناس وکان يوم جنوب له غبار - فقال 
زید: لا والله لا آتکلم اليوم حتى نهزمهم أو آلقى الله فأكلمه بحجتي ! E‏ 
أضراسكم أيها الناس» واضربوا في عدوكم» وامضوا قدمًا. ففعلواء فردوهم إلى 
مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من عسكرهم» وقتل 
زید رحمه الله . 

وتكلّم ثابت فقال: يا معشر المسلمين» أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطان» 
والعزّة لله ولرسوله ولحزبه» أروني کما أریکم» ثم جلد فیهم حتی حازهم. 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن» زينوا القرآن بالفعال» وحمل فحازهم حتى 
آنفذهم» وأصيب رحمه الله . 

وحمل خالد بن الوليد» وقال لخماته: لا أوتين من خلفي» حتی کان بحيال 
مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة. 

ولا عطي سالم الراية يومئذ)ء قال: ما أعَلَّمني لأي شيء أعطيتمونيها! 
قلتم : صاحب قرآن وسیثبت کما ثبت صاحبها قبله حتی مات! قالوا: أجل . 
وقالوا: فانظر کیف تکون؟ فقال: بئس والله حامل القرآن آنا إن لم أثبت! وكان 
صاحب الراية قله عبد الله بن حفص بن غانم. 
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ولا اشتد القتال- وكانت يرمغد سجالا إغا تكرن مرة على الملمين ‏ ومرة غل 
الكافرين - قال خالد: أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي» ولنعلم من أين 

نۇتى ! فامتاز هل القرى والبوادي» وامتازت القبائل من آهل البادية وأهل الحاضر› 

فوقف بنو كل أب على رايتهم» فقاتلوا جميعا. فقال أهل البوادي يومئذ: الآن 

يستحر القتل في الأجزع الأضعف» فاستحر القتل في أهل القرى . 
وثبت مسيلمة. ودارت رحاهم عليه. فعرف خالد آنّها لا تركد إلا بقتل 

مسيلمة» ولم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم . 
ثم برز خالد» حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى» وقال: آنا ابن 

الوليد العود» آنا ابن عامر وزید! ونادی بشعارهم يومئذ» وکان شعارهم يومئذ: يا 

مدا 
فجعا لا پبرز له احد إلا قتله» ولا یبرز له شىء إلا آکله» ودارت رحا 
ٹم ادی خاد حین دنا من سبلمة - کان رسول اله ل قان: إن مع مسيلمة 
شیطانًا لا بعصیه» فإذا اعتراه آزبد کأن شدقیه زبیبتان لا بهم بخیر بدا لا صرفه عن 
فإذا رأيتم منه عورة فلا تقيلوه ه العثرة) فلما دنا الد جل ل وراه ثابتا 

ورحاهم تدور عليه» عرف انها لا تزول إلا بزواله» فدعا مسيلمة طلبًا لعورته» 

فأجابه فعرض عليه أشياء يما يشتهي مسيلمة» وقال : إن فبلتا الصف في 

الأنصاف تعطينا؟ فكان إذا هم بجوابه عرض بچ مستشیراً» فینهاه شیطانه أن 
يقبل › فأعرض بو جهه مرة من ذلك»› ورکبه خالد فأرهقه فأدبر» وزالوا فلم شال 

الناس» وقال : دونکم لا تقيلوهم» ورکبوهم فکانت هريتهم . 

)۱( هذا الشعار جاء في هذه الرواية وهي نما رواه الإمام ابن جرير الطبري من طريق سيف بن عمر التميمي 
بإسناده عن رجل من بني سحيم قد شهد المعركة» وسيف بن عمر وإن كان ضعيفًا في الحديث إلا أنه 
عمدة في التاريخ كما قال الحافظ ابن حجر - تقريب التهذیب ۳٤٤/١‏ رقم ٦۳۳‏ -. 
فإن ثبت أن شعار المسلمين آنذاك كان «يا محمداه» فهو محمول على أنه مجرد شعار يتعارف به المسلمون 
ولم يكن القصد منه الاستغاثة برسول الله بيه لأنه لم يعهد من الصحابة أبداً أنهم استغاثوا بغير الله 
تعالی› وهذا الأمر من الأمور المعلومة عندهم بالضرورة» ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم 
آبدا انهم نادوا رسول الله بيه باسمه ونا کانوا يقولون في ندائه يا رسول الله و يا ني الله . 
أما اذا اختاروا هذا الشعار في هذا اليوم بالذات فلعل ذلك لكونهم يقاتلون قومًا يؤمنون بنبوة مسيلمة 
عن عقيدة وقناعة فراد المسلمون أن يركزوا على ذكر رسول الله ياه تحديًا لهم ورفعًا لمعنوية المسلمين. 
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فقال مسيلمة حين قام» وقد تطاير الناس عنه»ء وقال قائلون: فأين ما كنت 
ا ا عن أحسابكم» قال: ونادى المحكم: يا بني حنيفة» الحديقة 
اة 

وان فى عل ا وهر م فعا ل قل فن الف فخرط عليه 
حربته فقتله» واقتحم التاس عليهم حديقة الموت من حيطانها وأبوابهاء فقتل في 
المعركة وحديقة الموت عشرة آلاف مقاتل . 

وما فرغ خالد من مسيلمة والجند قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي 
بكر : ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون» فقال: دعاني أبث الخيول فألقط من 
ليس في الحصون» ثم آرى ريي . 

ل و ار وص فضموا هذا إلى 
E E A OR‏ والله ما جاءك 
إلا سرعان الناس» وإن الحصون لملوءة رجالا فهلم لك إلى ال غاا 
ورائي» فصالحه على كل شيء دون النفوس. ثم قال: أنطلق إليهم فأشاورهم 
وننظر في هذا الأمر»ء ثم أرجع إليك. فدخل مجاعة الحصون. وليس فيها إلا 
النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى فظًاهر الحديد على النساء وأمرهم أن 
N E‏ الحصون حتى يرجع إليهن» ثم رجع 
فأتى خالدا فقال: قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت) وقد أشرف لك بعضهم نقضًا 
علي وهم مي براء. 

فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت» وقد تهكت المسلمين الحرب» 
را وأحبوا آن یرجعوا علی الظَمَر» ولم یدروا ما کان کائتا لو کان فیها 
رجال وقتال» La a A a ag‏ 
وستون. قال سهل: ومن المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلثمائة 
من هؤلاء وثلثمائة من هؤلاء» ستمائة أو يزيدون. وقتل ثابت بن قيس يومئذ» 
قتله رجل من المشركين قطعت رجله» فرمی بها قاتله فقتله» وقتل من بني حنيفة 
في الفضاء بعقرباء سبعة آلاف» وفي حديقة الموت سبعة آلاف وفي الطلب نحو 
منها. 
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فصالحه خالد على الذهب والفضة والسلاح وربع السّي. 

فلما فرغا فتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيانء فقال خالد 
لمجاعة: ويحك خدعتني» قال: قومي ولم أستطع إلا ما صنعت. 

في هذه الأخبار مواقف منها: 

أولاً: حينما وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين وجه 
إلى مسيلمة الكذاب جيشين» أحدهما بقيادة عكرمة بن بي جهل والثاني بقيادة 
شرحبيل بن حسنة» وهذا دليل على خبرة أبي بكر الدقيقة بدرجات القوة عند 
الأعداء ومقدار مقدرتهم على الصمود» وحينما تعجل عكرمة لحرب مسيلمة 
فنکب هو وجیشه أرسل إلیه آبو بكر يقول له: «لا اريتك ولا تراني على حالهاء 
لا ترجع فتوهم الناس» وهذا أيضاً من خبرة أبي بكر الحربية» فإن الروح المعنوية 
لها أثر كبير في نتائج المعارك, فإذا قدم هؤلاء المنهزمون فقابلوا الجيش المتوجه 
لقتال الأعداء أنفسهم فإن نفوس أفراد هذا الجيش سيكون فيها شيء من التخوف 
والضعف خحصوصا فيما إذا روّى لهم المنهزمون شيتًا عن ضخامة جيش الأعداء 


وفوتة: 

وكذلك من الخبرة الحربية إمداد بي بكر خالد بن الوليد رضي الله عنهما بجيش 
من خلفه يكون حاميًا لجيش المسلمين خشية أن يؤتوا من خلفهم» نظرا إلى أن 
القبائل التي بين اليمامة والمدينة قد حاربت المسلمين وحاربوها وإن كانت قد 
E BESE OSS A A‏ 
قوة حربية في بلاد العرب آنذاك فتنقض على المسلمين من ورائهم. 

ثانبًا: كانت للصحابة رضي الله عنهم مواقف عالية في الثبات والهجوم على 
الأعداءء وكانت معركة اليمامة معركة هائلة قابل فيها الصحابة ومن معهم قوم 
بأسهم شديد في القتال كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه : فانتهينا إلى اليمامة 
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(۱) تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ - ۲۹۸ باختصار وتصرف. وانظر البداية والنهاية .۳۳١ - ۳۲۸/٦‏ والكامل في 
التاریخ ۲٤۹ - ۲٤۳/۲‏ . 
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فننتهي إلى قوم هم الذين قال الله تعالى فيهم ل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون ) [الفتح : .٠]٠١‏ 

وما بين شدة بأسهم ماروي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه آنه قال: شهدت 
عشرين زحفَا فلم أر قومًا أصبر لوقع السيوف ولا أضرب لها ولا أثبت أقدامًا من 
ا E‏ 

ولعل من أسباب شدة بأسهم آنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة» فقد کانوا يؤمنون 
بنبوة مسيلمة الكذاب» ولكن مهما كانت عقيدتهم فإنها لا تعد شينًا أمام عقيدة 
السلمين» ولا بمكن أن يكون هناك موازنة بين العقيدتين» فلذلك انتصر المسلمون 
عليهم مع أنهم كانوا أقل منهم عددا"» ويقاتلونهم في بلادهم. 

لقد أبلى الصحابة رضي الله عنهم في قتال بني حنيفة بلاءً عظيمًاء وقد وصف 
رافع بن خدیج بلاءهم بقوله : 

وأجهض أهل السوابق والبصائر العدو» فهم في نحورهم ما يجد أحد مدخلاً 
إلا ن یقتل رجلا منهم أو يخرج فیقع فیخلف مکانه آخر حتى أوجعنا فيهم وبان 
خلل صفوفهم» وضجوا من السيف» ثم اقتحمنا الحديقة وأقمنا على بابها رجلاً 
لئلاً يهرب منهم أحد» فلما رأوا ذلك عرفوا أنه الموت فجدوا في القتال» ودكت 
السيوف بيننا وبينهم» ما فيها رمي بسهم ولا حجر ولا طعن برمح حتى قتلنا عدو 
ا 

A AE‏ كلمات قوية في تثبيت المؤمنين ودفعهم إلى البذل 
والتضحية» من ذلك قول زيد بن الخطاب رضى الله عنه «لا تجوز بعد الرحال» أي 
ا و ا 
N E N E‏ 
أضراسكم أيها الناس واضربوا في عدوكم وامضوا قدمًا). 

وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه: «يا معشر المسلمين أنتم حزب الله وهم 
أحزاب الشيطان» والعزة لله ولرسوله ولحزبه أروني كما أريكم». 


(۱) خالد بن الوليد للدكتور صادق عرجون/ ۱۷۷ . (۲) خالد بن الوليد/ .٠۸٠١‏ 


(۳) حيث إن عدد المسلمين أحد عشر ألما فى مقابل أربعين ألمًا . () خالد بن الولید/ ۱۷۸ . 
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وقال أبو حذيفة: «يا آهل القرآن زينوا القرآن بالفَعَال». 

ولقد كان لهذه الكلمات النيرة القوية أثر كبير في تشبيت المسلمين ودفعهم إلى 
الصمود لهجمات الأعداء والتقدم في الهجوم عليهم حتى ألجؤوهم إلى حديقتهم» 
ثم هجموا عليهم داخلها. 

ونما يبين ضخامة العبء الذي تحمله المسلمون وقوة الطاقة التى بذلوهاء كثرة القتلى 
ی ا ی و ی ی ا ی ر 
واحد وعشرون ألمًا» وعلى فرض أنهم عشرة آلاف فقط فإن قتل هذا العدد في ثلاثة 
أرباع يوم وهم يحملون السلاح ويقاتلون بضراوة وعنف a‏ کبیراً. 

أما الشهداء من المسلمين فقد كانوا - كما جاء فى بعض هذه الروايات - قريًا 
من آلف شهيد» منهم ستون وثلاثمائة من الا والأنصار من أهل المدينة. 
وستمائة أو يزيدون من المهاجرين من غير أهل المدينة ومن التابعين» وهذا العدد 
إن كان كيرا اة قروب المسلمين الابعة إلا آنه قبل اة لقلى الأغداء 
في هذه المعركة. 

لقد كان هؤلاء الصحابة الأماجد الذين استشهدوا وشرفت بهم بطاح اليمامة» 
والذين بقوا على الحياة بعدما أبلوا بلاء عظيمًا هم الصخرة الصلبة التي تحطمت 
أمامها أحلام طغاة الكفار» ومن ورائهم شياطين الجن الذين زينوا لهم ركوب 
الضلالة» وأعوانهم الذين روجوا بضاعتهم الدنيئة مام عوام الناس وبسطائهم . 

ولقد كان من هؤلاء الذين استشهدوا علماء وقراء من سادة الصحابة رضى الله 
gE gO SRE O e E eê‏ 
مضات غر ةر كر اج قال اة هبك الله ن غه آلا هلكت قبل زيد؟ هلك 
a‏ فقال عبد الله : سأل الله الشهادة فأعطبها 
وت ن ان إل فلم أعطها» وکان عمر يقول : اھت رچ الصا إلا 
کرش ب ها هب من عة القترق يك ل زه بد أف كبرت 
المقصد الذي قتل من أجله زيد كان أكبر عزاء لعمر رضي الله عنهما. 


. ۲٤۷/۲ الکامل‎ )۱( 
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ومن قل في اليمامة من أعيان الصحابة أبو حذيفة بن عتبة ومولاه سالم وثابت 
ان تن ين شان رغاد بن شر رضي اله عي وغ رهم ين الماد الاين 
جمعوا بين العلم والشجاعة وكان لهم مواقف عالية في الجهاد في سبيل الله 
ا 

ولقد بلغ عدد الذين قتلوا من القراء سبعين شهيدًا» ولقد اغتم الصحابة لذلك 
حتى إن عمر أشار على أبي بكر بجمع القرآن وكتابته حيث إنه لا يزال في 
الصحابة حفاظ متقنون» فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمع ما كُتب من القرآن 
وعرضه على حفاظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

رابعا: فى هذه المعركة مواقف جهادية كبيرة لأبى سليمان خالد بن الوليد رضى 
الله عنه» a‏ القيادة أو في مجال القتال ٠‏ ۰ 

ومن ذلك آنه خرج آمام الصف ودعا إلى البراز» والمبارزة فن من فنون الحرب 
ا لخطيرة» فلا يقدم عليها - عادة - إلا الأبطال البرزون في الشجاعة وفنون 
الحرب» وهي مغامرة يترتب على نجاحها ارتفاع معنوية الجيش الفائز فيها وضعف 
معنوية اليش المقابل» ولا كان أبو سليمان واثقًا - بعد توفيق الله تعالى - من 
النجاح في ذلك أراد أن يرفع من معنوية المسلمين ون يحطّم معنوية جيش الأعداء 
الذين لم يزالوا يقاومون هجوم الجيش الإسلامي فدعا إلى المبارزة» فجعل لا يبرز 
له أحد إلا قتلهء ولا يدنو منه شيء إلا أكله كما جاء في إحدى الروايات السابقة. 

وهكذا كانت نتيجة هذه المبارزة رفع معنوية المسلمين وتحطيم معنوية أعدائهم 
لآن خالدا نجح فيها نجاحا كبيراً. 

ومن ذلك أن خالدا حدد الهدف للقضاء السريع على بني حنيفةء بالقضاء على 
مسيلمة» وهذا هدف صعب المنال لكثرة الحراس حوله ولآن الحرب تدور رحاها 
عليه» ولكن خالدا من النوع الذي لا يتردد في ركوب الصعاب واقتحام الأهوال» 
بل يقصدها ويحب الدخول فيهاء ولذلك صمم على الوصول إلى مسيلمة» وقال 
لحماته: لا آوتين من خلفي» ثم قاتل بضراوة وشدة وهجوم مكثف حتى كان 
بقرب مسيلمة. 
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ومن ذلك أن خالداً مازال يذكر قول النبي ية عن مسيلمة «فإذا رأيتم منه عورة 
E E E ESS‏ 0 
فاغتنم خالد الفرصة فهجم عليه وعلى من حوله هجوما سريعا حتى تطاير الناس 
عنه فکانت نهایته على يد وحشي الحبشي الذي رماه بالحربة من بعد وکان يجيد 
EE E O E‏ 
الروايات أنه أبو دجانة سماك بن خرشة وجاء في بعضها آنه عبد الله بن زيد رضي 
الله عنهما. 

خامسًا: وفى هذه الأخبار موقف فدائى كبير لبطل الإسلام البراء بن مالك 
الأنصاري ّ الله عنه» فإن الأّعداء لا أغلقوا على أنفسهم باب الحديقة طلب 
البراء من المسلمين أن يحملوه وأن يلقوه عليهم في الحديقة» فحملوه فوق الحجف 
- وهي التروس - ودفعوها بالرماح حتى آلقوه على الأعداء من فوق السورء فلم 
یزل یقاتلهم دون بابها حتی فتحه . 

إن المخأمل لهذا الموقف العظيم يتملكه العجب ويندهش من إقدام هذا البطل 
الكبير على تنفيذ هذه الخطة الفدائية»ء فإن أي فرد يلقي بنفسه في وسط الأعداء 
سيتصور الموت قتلاً بأبشع أنواع القتل» فهل كان البراء بن مالك يتصور ذلك وهو 
يلقي بنفسه؟ نعم كان يتوقع ذلك ولكنه من قوم تهون آنفسهم في سبيل إعلاء 
كلمة الله تعالى» وقد أقدم على هذا الأمر الهائل ابتغاء الظفر بالأعداء وفتح الباب 
للمسلمين» فإن تم له ذلك وإلا فإن هذا موطن من المواطن التي تطلب فيها 
الشهادة. 

فلتَدَع هذا التصور» ولنتأمل في نتيجة هذا الموقف» كيف استطاع وحده أن 
يجلي الأعداء وأن يفتح الباب؟ وكيف سلم من سلاح الكفار؟ لا شك عندي في 
أن هذه كرامة من كرامات الله تعالى لأوليائه المؤمنين» لأن سلامته وقد أحاط به 
الأعداء على هذه الصورة من الأمور الخارقة للعادة» وقد ثبت أن اللائكة عليهم 
السلام يقاتلون مع المؤمنين كما سبق» فلعل الملائكة كانوا معه في هذه المعمعة إما 
اال راا او ااا فط س اغ هن ای ا 
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لقد أطل على الأعداء شبح مخيف» رما ظنوا أنه من عالم آخر» إذ يبعد أن 
يصل البشر العاديون إلى هذه الشجاعة الفائقة والمقدرة الخارقة» فلذلك فسحوا له 
لجال لذهولهم من نزوله المفاجئ» وكان بإمكانهم أن ينتظموه وهو في الهواء 
برماحهم» فلما هبط إلى الأرض قاتلهم حتى أجلاهم عن الباب» ويبدو أنهم قد 
أصيبوا منه برعب عظيم» نما جعل مقاومتهم إياه ضعيفة» واستطاع أن يتغلب 
عليهم في النهاية ون يفتح الباب بمشهد منهم . 

وهكذا فتح الباب فاندفعت جحافل الحق الهادرة لتقضي على جحافل الباطل 
المبهوتة» وكان البراء بن مالك من أسباب تمكين المسلمين من أعدائهم» وقد تأسى 
به بعض جنود الحق لما لم يتسع لهم الباب فعلوا على الأسوار وهبطوا على 
أعدائهم كالصواعق المحرقة. 


A 


جهاد المرتدين في منطقة مكة 

ذكر الإمام بو جعفر محمد بن جرير الطبري آن آول من كتب لأبي بكر 
الصديق بن ارتد من أهل عمله أمير مكة عتاب بن أسيد» ا 
أسيد إلى أهل تهامة» وقد تجمعت بها جماع من مُذلج» ا إلبهم شذاذ من 
خزاعة وافات کا عليهم جندب بن سلمَى» أحد بني شنوق» من بني مڌلڄج» 
ولم يکن في عمل عتاب جمع غيره» فالتقوا بالآبارق» ففرقهم وقتلهم» اناخ 
القتل فی بنی شنوق» فما زالوا أذلاء قلیلاً وبرئت عمالة عتاب» وأفلت جندب» 
فقال جندب في ذلك: 

لت ا ل اک ا ا ع ا ا 

ت ا ا اش فقيو کی مد قات ر رارف 

وهذا جهاد يذكر لعتاب بن أسيد وأخيه والمجاهدين معه حيث سارع إلى 
القضاء على فتنة المرتدين في منطقة عمله قبل أن يستفحل أمرها ويصعب القضاء 
عليها. 

وهذا الموقف من عتاب يدل على حسن اختيار النبى وة حيث اختاره أميرا 
٠ E‏ 

أما أهل مكة فقد هم بعضهم بالارتداد» لولا أن بتهم الله بسهيل بن عمرو 
الذي قام فيهم خطيبًا» وکان ما قال: يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس إسلامًا 
وأولهم ردة» من راتا ضربنا عنقه» وكان فيهم شريفًا مطاعاء وقد تقدم خبر ذلك 
في معركة بدر"» وهذا موقف يذكر لسهيل بن عمرو رضي الله عنه. 


() تاريخ الطبري ۳۱۹/۳ . (۲) انظر ج ٤‏ ص ۱۸۰ . 
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e‏ امرتدين من عك والأشعريين 

قال أبو ج جعفر الطبري: وكان أول منتقض بعد النبي ية بتهامة عك 
والأشعريون» وذلك آنهم حين بلَغهم موت النبي ية تمع منهم طخارير 0 
فاقبل إليهم طَخاريرُ من الأشعريين وخضم فانضموا إلبهم» فأقاموا على الأعلاب 
طرق الساخل» وتاب لهم آززاع على غير .رتس فكب بذاك الطاهر نآ 
هالة أبي بكر» وسار إليهم» وكتب أيضًا بمسيره إليهم» ومعه مسروق العکي 

CP EE‏ الادذاح ر على الأعلاب» فالتقوا فاقتتلواء فهزمهم الله 

وقتلوهم كل قتلةء وأنتتّت ّت السبل لقتلهم» وکان مقتلهم فتحًا عظيمًا. وأجاب آبو 
بكر الطَّاهرَ قبل أن پاتیه کتابه بالفتح : 

بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقًا وقومَّه إلى الأخابث 
ا هذا الضرب ولا ترفّهوا عنهم» وأقيموا بالأعلاب 
حتى يأمن طريق الأخابث» ويأتيكم أمري» فسميت تلك الجموع من عك ومن 
تاشت إليهم إلى اليوم الأعابث» وسمى :ذلك الطريق طريق الأخابك". 

فهذا موقف جهادي يذكر للطاهر بن أبي هالة أمير قبيلة عك والأشعريين» 
ولقد كان حازمًا حينما عاجل ذلك ا اام اد ا ر 
كتب الله له النصر عليهم حتى تشتت من بقي منهم ولم يجتمعوا مرة أخرى. 

وموقف آخر لمسروق العكي حيث نهض مع الطاهر بن أبي هالة لقتال المرتدين 
من قومه نما يدل على قوة إیمانه وولائه للإسلام ودولته. 


(۱) أي جاؤوا متفرقين . () تاريخ الطبري ۳/ ۳۲۰. 
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جهاد المرتدين فى منطقة الطائف 

لم يذكر ارتداد داخل مدينة الطائف» ولكن ارتدت قبائل تابعة لإمارة الطائف› 
أهل عملهء ذكره الإمام ابن جرير الطبري ثم قال: 

وبعث عثمان بن آبي العاص بعثا إلى ا وقد تجمعت بها جمًاع من الأزد 
وبجيلة وخثعم» عليهم حميضة بن النعمانء E‏ 
فالتقوا بشنوءة» فهزموا تلك الحماعء وتفرقوا عن حميضة وهرب حميضة في 
البلاد» فقال فى ذلك عثمان بن ربيعة: 

فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد تعدى على الغدر الفتوق 

OLE, ee NOES 
عثمان ر بن ابي الما إلى جهاد المرتدين‎ e مير‎ e الان من قلوبهم»‎ 
فی منطقته موقف جهادي يذکر له رضی الله عنه.‎ 


() تاريخ الطبري ۳/ ٣۲۰‏ . 
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جهاد المرتدين في البحرين 

أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من حديث سيف بن عمر التميمي قال: 
خرج العلاء بن الحضرمى نحو البحرين"» وكان من حديث البحرين أن النبى 
ية والمنذر بن ساوى اشتکيا في شهر واحد» ثم مات المنذر بعد النبى ييل بقليل» 
وارتد بعده أهل البحرين» فأما عبدالقيس ففاءت» وأما بكر فتمت على ردتهاء 
ر کان الا کے ی لقم ارود کی او 

ثم أخرج الإمام الطبرى من حديث الحسن بن أبي الحسن» قال: قدم الجارود 
ابن الُعلّى على التب با مرتاداء فقال: أسلم يا جارود. 

ثم ذكر إسلامه إلى أن قال: فلما قدم على قومه دعاهم إلى الإسلام فأجابوه 
کلھم»› فلم یلبث إلا بسیرا حتی مات النبى يةً. فقالت عبدالقيس: لو كان 
محمد نبيًا لما مات» وارتدوا. وبلغه ذلك فبعث فيهم فجمعهم» ثم قام فخطبهم. 
فقال: یا معشر عبدالقیس» إنى سائلكم عن أمر فأخبرونى به إن علمتموه ولا 
ون إن الم لمو قارا شل حم با لك فال رة اه كان له آنا 
فيما مضى؟ قالوا: نعم» قال: تعلمونه أو ترونه؟ قالواك لا بل نعلمه» قال: فما 
فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا. وأنا 
E YS E E e e A NY AEÎ‏ 
لله وان مدا عبد ورول رانك سيدا وافض ا وتوا على [سلاه: 

a E E a 
عبدالقيس فثبتوا على إسلامهم» وقد ألهمه الله تعالى بضرب المثل بالأنبياء‎ 
السابقين عليهم السلام حيث كانت نهايتهم الموت فكذلك رسول الله ية فاقتنع‎ 
قومه وزال عنهم الشك» وهذا ما يبين مزية التفقه فى الدين وأثر ذلك فى توجيه‎ 
. الاعتقاد والسلوك» وخاصة عند حدوث الفتن‎ 


(۱) البحرين اسم ناطق فى شرق جزيرة العرب»› وحدها من الشمال العراق ومن الجنوب عمان» كما ذكر 
ياقوت الحموى» أما التسمية الحالية للبحرين فهى حديثة . 


VY 


وأخرج الإمام الطبري من حديث عمير بن فلان العّبدى. قال: ًا مات النبى 
ية حرج النطم بن ضبيسعة أخو بنى قيس بن ثعلبة فمن اتبعه من بكر بن وائل 
على ارد وسن تان ابسن غير الرتتين ممن م یزل کافراً. حتی نزل 
OEE RE E O ET‏ وبعث بعتا إلى 
ی ا ویینهم» وکانوا مخالفین لهم را 

ندر واس إلى الغرور بن سوید» أخى النعمان بن المنذر» فبعثه 
ال ل إن ظفرت ملكتك بالبحرین حتی تکون کالنعمان 
بالحيرة. وبعث إلى 8 فحصرهم وأ لوا عليهم فاشتد على المحصورين 
الحصر»ء وفى المسلمين الحصورين رجل من صالح المسلمين يقال له عبدالله بن 
حذف» أحد بنى أبي بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه وعليهم الجوع حتى كادوا أن 
يهلكوا. وقال في ذلك عبدالله بن حذف: 

آلا بلغ أبا بكر رسولاً وفتينن المدينة أجمَعيتا 

فهل لكم إلى قوم كرام قعود فى جواتى محصَرينا! 

E E ا‎ 

وا فن ال من إا وج راا م ار 

فهذا موقف يذكر فى الثبات على الحق لهؤلاء المسلمين الذين حصرهم الأعداء 
فى «جوأثى» حتى كادوا يهلكون من الجوع» وفى الأبيات المذكورة في الرواية التى 
قالها عبداللّه بن حذف دليل على عمق إيان هؤلاء المحصورين وقوة توكلهم على 
الله تعالى وثقتهم بنصره. 

وأخرج الإمام الطبرى من حديث منجاب بن راشد قال: بعث أبو بكر العلاء 
TSS IO A ETS E SA‏ 
نى اب تماما تن آثال فى اة ن دة 
(۱) یعنی تجمَم . (۲) يعت المنذر بن سناو الذى!تقذم ذكره: 


(۳) ھی بلدة فی منطقة الأحساء وما تزال معروفة بهذا الاسم . 
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إلى أن ذكر خروج قيس بن عاصم المنقرى التميمى ومن معه من قومه مع 
العلاء بن الحضرمى» قال: فأكرمه العلاء» وخرج مع العلاء من بنى عمرو وسعد 
والرنات مل غسكرة وسلك ا الدهاد» e‏ 
والتانات ‏ والرافات ؟ عن ينه وشت ماله » واراد الل ول أن يريا يانه ل 
وأمر الناس بالنزول فنفرت الإبل فى جوف الليل» فما بقى عندنا بعير ولا زاد ولا 
مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها فى عرض الرمل» وذلك حين نزل الناس» وقبل أن 
يحطواء فما علمت جمعًا هجم عليهم من الم ما هجم عليناء وأوصى بعضنًا 
ا ف واد اد ال2 اح فاا 0 ك الى 
ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فقال الناس: وكيف نلام ونحن إن بلغنا غد لم تحم 
شه حن ار د فال اها لاء لا تراغو ال معنا الت 
فی سبیل الله! ألستم آنصار الله! قالوا: بلی» قال: فأبشرواء فوالله لا يخڈل الله 
من کان في مثل حالکم . 

ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طلع الخ فصا وما ال وما من 
لم یزل على طّهوره» فلما قضی صلاته جنا لركبتيه وجنا التاس» فتصب0 فی 
الدعاء ونصبوا معه» فلمع لهم سراب الشمس» فالتفت إلى الصف فقال: رائد 
ينظر ما هذا؟ ففعل ثم رجع» فقال: سراب» فأقبل على الدعاء» ثم لمع لهم آخر 
فكذلك» ثم لمع لهم آخر» فقال: ماءء فقام وقام الناس» فمشينا إليه حتى نزلنا 
غل فا واف فا هال لار س اقات ال ا و 
فآناخحت إليناء فقام کل رجل إلى ظهره. اف ا کا فأرويناها 
وأسقيناها العلل بعد الل وتروينا ثم تروحنا. 

ران انر هز رق فلا غا عن ذلك الان قال ل كتف علمك 
بموضع ذلك الماء؟ EEE‏ العرب بهذه البلاد قال: فكن معى حتى 
تقیمنی عليه › کرت بف فأتيت به على ذلك المكان بعينهء فإذا هو لا غدير به» 
(۱) هذه فروع من قبيلة تمم وبنى عمهم . (۲) أسماء مواضع فى صحراء الدهناء. 


(۳) يعنى نهلك عطشا حتى يتحدث الناس عنا. )٤(‏ آي اجتهد وتعب. )٥(‏ أي تطرد. 
() يعنى شربة بعد شربة» فالأولى تسمى نهلا والثانية تسمى عللا وذلك أبلغ فى الرّي. 
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ولا أثر للماء» فقلت له: والله لولا أننى لا أرى الغدير لأخبرتك أن هذا هو 
المكان» وما رأيت بهذا المكان ماءٌ ناقعا قبل اليوم» وإذا إداوة مملوءة» فقال: يا أبا 
سهم » هذا واللّه لكان ولهذا رجعت ورجعت بك. ملأت إداوتى ثم وضعتها على 
شفیره» فقلت: إن كان متا من الم وكانت آية عرفتهاء وإن كان غياتًا عرفته» فإذا 
N‏ 

وبعد فإن هذا الخبر العجيب يحتاج منا إلى وقفات وتأمل . 


فلننظر أولا إلى الإبل كيف نفرت بأجمعها من بين قوم تعد الإبل جزءاً من 
حياتهم يعرفون كل ما يتصل بها من صفات وعادات بدقة متناهية» فكيف نفرت 
من بین آیدیهم وبشکل جماعی» ولم یقدر أحد منهم على رد شىء منها؟ 

لا أشك أن ذلك كان تدبيرًا من الله تعالى على خلاف المعتاد فى حياة العرب 
ليكون تمهيدا لظهور هذه الكرامة العظيمة. ٠‏ 

ثم لننظر إلى هذه الثقة البالغة من هذا العبد الصالح الذى كان مشهوراً بكثرة 
العبادة وكان مجاب الدعوة. . هذه الثقة بمعية الله تعالى لأوليائه التى جعاته يقسم 
على الله جل وعلا بآنه لا يخذل أولياءه وأنصاره» وإنه لينطبق عليه قول النبي ية 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». ۰ 

ثم لننظر إلى هذا الإلحاح الطويل في الدعاءء فلقد استمروا في الدعاء من بعد 
صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس حتى فرج الله كربتهم فأنبع لهم الماء من 
جوف الرمل ثم تکون منه غدیر عظيم . 

ولا شك فى أن قلوبهم كانت موصولة بالله تعالى» وآنهم كانوا يشعرون بأن 
الأرض وما فيها والسماوات فى قبضة الجبار جل وعلاء وأن بيده حياتهم 
وموتهم» وآنه هو الذى خلق الأسباب المعروفة الموصلة لنتائجها المآلوفة» وهو قادر 
ھی ای کان رل عم رلا اهو ف مر شا وقد أراد أبو هريرة رضي الله عنه 

برجوعه أن يعرف إن كان بقي من الماء ما هو معتاد فهو غيث من المطر لأن الغدران عادة تجف شيتًا 

فشيتًاء فلما رأى الأرض جفت بسرعة وكأنه لم يكن فيها ماء عرف أن ذلك الماء نما من الله به عليهم 


على غير المعتاد. 
)( صحيح البخارى» رقم CTA‘‏ کتاب الجهاد ۷/ .(١‏ 
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جل جلاله أن يخرق قانون الأسباب فيوجد النتائج المطلوبة من غير الأسباب 
المعروفة» فكان أن أوجد لهم هذا الخدير العظيم من غير سحاب ولا مطر ليكون 
آبلغ فى حصول المقصود من تقوية الإيمان وتيت القلوب . 

قال الإإمام الطبرى في سياق روايته السابقة عن منجاب بن راشد: ثم سرنا حتى 
هخر فال فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضما فى عبد القيس 
حتی تنزلا علی الحطم ما لیکماء a a‏ 
حتی ينزل عليه ما يلي هجر زم المشركرت كلم إلى اطم إلا اهل دارين. 

وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء بن المحضرمي» وخندق المسلمون والمشركون» 
وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم» فكانوا كذلك شهراًء فبينا الناس 
ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة» كأنها ضوضاء هزية أو 
قتال» فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ 

فقال عبدالله بن حَذَّف: أنا آتيكم بخبر القوم - وكانت أمّه عجلية“ -فخرج 
حتى إذا دنا من ختدقهم أخذوه» فقالوا له: من أنت؟ فانتسب لهم» وجعل 
پا آبجراه! فجاء بجر بن بجيرء فعرفه فقال : ما شأنك؟ فقال: 9 


ين اللهارم! أقتل وحولی عساكر من عجل وتيم اللات وقیس ds,‏ 
ا وتزاع القبائل وأنتم E E‏ وقال: والله ا لأظنك 
بئس ابن الأخت لآخحوالك الليلة! فقال : دعنی من هذا وأطعمنيء فاني قدمت 
جوعًا. فقرب له تاها فأكل ثم قال : زودني واحملني وجوزني أنطلق إلي 
ط: ويقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب» ففعل وحمله على بعیر» وژودە 
وجوزه› وچرچ عبدالله بن خف حتى دخل عسكر المسلمين»› فأخبرهم أن القوم 
سکاری . 

فخرج N SE SE CS‏ فوضعوا السيوف فيهم 

حیث شاءوا» e‏ الخندق ف مدد ج ودهش» ومقتول أو مأسور» 


۷٦1 


وقصد عظم الفُلاآل لدارين'» فركبوا فيها السفن» ورجع الآخرون إلى بلاد 

فكتب العلاء بن الحضرمي إلى من آقام على إسلامه من بكر بن وائل فيهم» 
وأرسل إلى عتيبة بن النهاس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم ما هم عليه والقعود 
لأهل الردة بكل سبيل» وأمر مسمعا ببادرتهم» وأرسل إلى خصفة التميمي والمثنى 
به حارثة الشيباني» فأقاموا لأولئك بالطريق» فمنهم من آناب» فقبلوا منه واشتملوا 
عليه» ومنهم من آبی ولج فمنع من الرجوع » فرجعوا عودجم على بدئهم» حتی 
عبروا إلى دارين» فجمعهم الله بها. 
إلى حركة الأعداء وما يجري داخل معسكرهم واهتم بمعرفة ذلك فأرسل عبدالله 
ابن حذف لمعرفة خبرهم» وكان هذا التصرف سببًا في القضاء عليهم بعد حرب 
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دامت شهرا بينهم وبين أعدائهم . 

وموقف فدائي لعبدالله بن حذف الذي استعد للقيام بهذه المهمة مع ما فيها من 
الخطورة» ولقد قام عهمته خير قیام» وکان ساسا بارعا حیث استطاع أن يخفى 
وكان نجاحه فى مهمته مقدمة الفتح الذي تم بعد ذلك للجيش الإسلامي . 

وهکذا رأینا الفرق بين حياة ا لحد والسمو نحو المعالى والترفع عن الدنايا وبين 
حياة اللهو والنزول نحو الراذئل»› فقد كان المسلمون في يقظة تامة وترصد دائم 
لحرکات العدو وسکناته» بینما کان عدوهم سادرًا في غيه وغوایته» قد استسلموا 
لأم الخبائث التى سلبتهم عقولهم المغكرة فأ ا كقطيع من المواشى تنتظر 
للجهاد في سبيل الله فهياً لهم سبحانه سبل النجاح وأعز بهم دينه وأولياءه. 

وما أهون الرجال وإن عظموا في أعين الناس حين يرتضون لأنفسهم أن تسلب 
منهم عقولهم› ولو لحظة واحدة» فيتصرفون تصرف اللجانين› وتنتهك حصونهم 
وتبتذل کرامتهم! 
(۱) أي ذهب اکر الفارين إلى جزيرة دارین . 
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E A 2 ا‎ 

ولم یزل العلا مقیمًا فی عسكر امشرکون حتی رجعت إليه التب من عند من كان 
e OES‏ الت اھ ا 
جاءه عنهم من ذلك ما کان يشتهي» آیقن آنه لن یؤتی من خلفه بشيء یکرهه على 

أحد من أهل البحرين» وندب الاس إلى دارين» ثم جمعهم فخطبهم» وقال: إن 
sS‏ وقد أراكم من 
آياته فى البّر لتعتبروا بها في البحر» فانهضوا إلى عدوكم. ثم استعرضوا البحر 
إليهم فإن الله قد جمعهم» فقالوا: ل ر ات رة ا ا ا 


EO I ECE A O E 
منهم الراكب ومنهم الراجل» ودعا ودعواء وكان دعاؤه ودعاؤهم: يا أرحم‎ 
الراحمين» يا كريم» يا حليم» يا أحد» يا صَمّد يا حي يا محيي الموتى» يا حي يا‎ 
قيوم» لا إله إلا آنت يا ربنا. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعًا يشون على‎ 
ly N e a ESE SE E 
م وليلة لسن البحر في بعض الحالات» فالتقوا بها واقتتلوا قتالا شديدا‎ 

فما ترکوا بها مخبرً وسبوا الذراري» واستاقوا الأموالء فبلغ تفل الفرس ستة 
الافا والراجل الفين. ققظغرا ليله وساروا يومهب» فلم فترغوا رجخرا غود 
على بدئهم حتی عبروا» وفى ذلك يقول عفيف بن المنذر: 

ألم تَر أن الله ذل بره وأنزل بالكمار إحدى الجلائل 

دعونا الذى شق البحار فجاًا ٠‏ بأعجب من قلق البحار الأوائل 

ولا رجع العلاء إلى البحرين» وضرب الإسلام فيها بجرانه» وع الإسلام 
وأعلهة ودل الشرك وآهله أقبل الذين في قلوبهم ما فيها على الإرجاف» فأرجف 
مرجفون» وقالوا: هاذاك مفروق» قد جمع رهطه. شيبان وتغلب والتّمر» فقال 
(۱) أي سهلة لينة. 


۷۸ 


لهم أقوام من المسلمين: إذا تشعَلهم عنا اللّهازم - واللّهازم يومشذ قد استجمع 
آمرهم على نصر العلاء وطابقوا-. 

قال: وكان مع المسلمين راهب في هجر» فأسلم يومئذ فقيل: ما دعاك إلي 
الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياء» خشيت أن يمسخنى الله بعدها إن أنا لم أفعل: فيض 
في الرمال» وتمهيد أثباج البحار» ودعاء سمعته في عسكرهم في الهواء من 
السحر. قالوا: وما هو؟ قال: اللهم أنت الرحمن الرّحيم»ء لا إله غيرك» والبديع 
ليس قبلك شىء» والدائم غير الغافل» والحي الذي لا يموت» وخالق ما 2 
E‏ وکل يوم آنت في شأن» RET‏ ى 
أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على آمر الله . 

فلقد كان أصحاب رسول الله ييل يسمعون من ذلك الهجري بعد. 

O EE NEE E N E E IS EE 
ورانا آية وعبرة بعد غم وكرب» لنحمد الله ونمجده» فادع‎ E IS 
. الله واستنصره لنوده وأعوان دنه‎ 

فحمد أبو بكر الله ودعاه» وقال: مازالت العرب فيما تحدث عن بلدانها 
يقولون: إن لقمان حين سئل عن الدهناء: أيحتفرونها أو يدعونها؟ نهاهم» وقال: 
لا تبلغها الأرشية» ولم تقر العيون» وإِن شأن هذا الفيض من عظيم الآيات» وما 
سمعنا به فى أمة قبلهاء اللهم أخلف محمد ية فينا. 

ثم كنب إليه العلاء بهزية أهل الخندق وقتل الحطم: اا فإن الله تبارك 
ا ا غار ار وأذهب ريحهم بشراب أصابوه و فاقتحمنا 
عليهم خندقهم» فوجدناهم فاي فقتلناهم إلا الشريد» وقد قتل الله الحطّم. 

فكتب إليه أبو بكر : اما بعد» فإن بلغك عن بني شيبان بن ثعلبة تام على ما 
بلغك» وخاض فيه الُرجفون» فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم» 
فلم يجتمعواء ولم يصر ذلك من إرجافهم إلى شىء . 
(۱) تاریخ الطبری ۳/ ۳۰۱ - ۳٠١‏ بتصرف واختصار. وانظر البداية والنهاية /٦‏ ۳۳۱ - ٤۳ء‏ والكامل 

. ۲٠٥۲ - ۲٤۹ /۲ في التاریخ‎ 


۷۹ 


وهكذا سار العلاء بن الحضرمى وجيشه إلى أعدائهم الذين تحصنوا بجزيرة 
دارين» ولم يكن عندهم سفن يعبرون بها البحر» فدعوا الله تعالى أن يسهل لهم 
عبور البحر فأجاب دعاءهم وذلْلّه لهم . 

وهذه كرامة عظيمة أجراها الله تعالى على يد هؤلاء السادة الأماجد بقيادة 
العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه» حيث استجاب الله دعاءهم فَذلّل لهم ماء 
البحر حتى عبروا وقضوا على أعدائهم ثم رجعوا» وذلك نصر من الله تعالى لدينه 
وتأييد لأوليائه» فلو بقى الأعداء في جزيرتهم المحصنة بالماء لأصبحوا مصدر 
إزعاج دائم للمسلمين خحصوصًا وآن لديهم السفن التي عبروا بها وليس لدى 
الملسلمين سفن آنذاك» وحروب الردة كانت في مواجهة فتنة عارمة» فهي تحتاج إلى 
الإجهاز السريع على الأعداء قبل أن يتجمعوا وتكون لهم شوكة» فمن الله تعالى 
على آوليائه الصادقين بهذه الكرامة العظيمة ليكمل لهم الفتح» وإخضاع جميع 
المرتدين في المنطقة ليتفرغ المسلمون بعد ذلك للفتوح الإسلامية. 

هذا وإن بعض من كتبوا من العلماء المعاصرين عن التاريخ الإسلامي آنكروا 
هذه الكرامة وما يماثلها وأولوها بتأويلات يقبلها العقل المجرد» حيث أولوا ذلك 
بظاهرة المد والجزر» وأن الصحابة ومن معهم اغتنموا وقت الجزر فعبروا على رض 
البحر بعد أن جزر عنها الماء» وعللوا هذا الإنكار بأن المعجزات قد انقطعت 
وذهبت مع الاأنبياء عليهم السلام. 
وإن الجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ قد اتفق علماء أهل السنة على الإقرار بكرامات الأولياء» وهى ما يجريه 
الله على آیدیهم من خوارق العادات» وذكروا أن هذه اا 
للأنبياء عليهم السلام لأنها لم تحصل على يد الأولياء إلا بإيعانهم بالأنبياء عليهم 
السلام واتباعهم إياهم» وقد ذكر العلماء من ذلك آنواعا وأمثلة كثيرة لا يمكن أن 
يتطرق إليها الشك بمجموعها وإن كان بعض أفرادها قد لا يصع . 

aA TES E N EES 
منذ عهد الرواة الذين شاهدوا هذه الكرامات إلى عهد التدوين» وعلى رأس هؤلاء‎ 
. انظر مثلا كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


۸۰ 


الجوزي وابن كثير وابن تيمية وغيرهم» فهل كان هؤلاء ينقلون ظواهر طبيعية 
ويصورونها للناس على آنها كرامات خارقة للعادة؟ 

۳- أن البحر الذى قطعه الجيش الإإسلامی بحر عميق حيث جاء فى الروايات 
المذكورة أن الأعداء عبروا إلى «دارين» بالسفن» والسفن لا تسير على ماء قليل› 
والتعليل بالمد والجزر لا يتصور فى بحار عميقة» وإنما هو ممكن فى السواحل 
عبور أرض البحر بعد ما جزر عنها الماء بفعل الظواهر الطبيعية فما هو الداعى لأن 
A E E a a‏ 
يسخر لهم البحر؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا جمعهم العلاء وخطبهم وذكرهم بكرامة الله تعالى 
لهم السابقة فى البر؟ ولاذا أمرهم بعبور البحر ما دام قد تحول إلى أرض جافة 
ظاهرة الحزر؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لقولهم للعلاء: نفعل ولا نهاب والله بعد 
الدهناء هولاً ما بقينا؟ فأي هول فى اجتياز أرض جافة قد جزر عنها ماء البحر؟ 

وهذه الكرامة وهی اجتیاز اليش الإسلامی لهذا الببحر العميق من غير أن 
يستخدموا السفن تظل أمراً خارقا للعادة سواء كان البحر قد بقى على حاله وأن 
الله تعالى قد سخره لهم فلم تغمرهم مياهه العميقة» أو أن الله تعالى جفف لهم 
ماءه فساروا على ارضه. 

وقد جاء في الرواية السابقة: «فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله تعالى جميعا 
يشون على مثل رملة ميثاء - يعنى لينة سهلة - فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل). 

وظاهر هذا النص يؤيد أن الله تعالى جفف لهم ماء البحر فأصبحوا يشون على 
أرض لينة فوقها ماء يغمر أخفاق الإبل» بعد أن دعوا الله تعالى بالدعاء المذكور 


۸١ 


وهو قولهم: «يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم» يا أحد يا صمد» يا حي يا 
محيي الموتى يا حي يا قوم لا إله إلا آنت يا ربنا). 

وما يدل على أن ما حدث لهذا الجيش من تذليل البحر كان أمراً خارقا للعادةء 
ما جاء فى رواية الإمام الطبري من قول عفيف بن المنذر وكان أحد أفراد ذلك 
الیش : 

ألم تر أن الله ذلّل بحسره ٠‏ وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 


وما يدل على ذلك أيضًا ما جاء فى رواية الطبرى المذكورة من ذكر ذلك 
الراهب الذى أسلم لما رأى هذه الآية وما سبقها. 

فقد ذكر هذا الراهب الذي أسلم الكرامتين اللتين سبق ذكرهما وكرامة ثالثة 
وهى أن الملائكة عليهم السلام كانوا يدعون للمسلمين» فاستدل بذلك على أن 
أوكت المسلمن كانرا على أمز اله متهن 

وهكذا رأينا أن من شاهدوا هذه الكرامات والمعاصرين لها كانوا يرونها من 
خوارق العادات» وقد قادت بعضهم إلى الدخول في الإسلام. وثبّت الله جل 
وعلا بها كثيرا من المسلمين على إسلامهم» ومازالت هذه الكرامات تحدث لبعض 
المؤمنين فى كل عصر إنقادا لبعضهم من مأزق وقع فيه» وتشيتا لبعضهم على دينه» 
ونصراً لدين الله تعالى وتمكيتًا له فى الأرض. 

وما تلزم الإشارة إليه أن هذه الكرامات وأمثالها لم تكن من الأمور التي يهتم 
بها الصحابة رضي الله عنهم» ولم يكونوا يستشرفون لهاء ولا كانوا يعملون لها 
أعمالاً تقهد لحدوثها كما يفعله المنحرفون عن منهج السلف» بل كانت كرامات من 
الله تعالى ينقذ بها بعض أوليائه حينما يبذلون كل ما في وسعهم من الأسباب 
الشرعية ثم يكون الواقع الذي مر بهم أكبر من أن تحيط به تلك الأسباب» وقد 
يكرمهم الله تعالى لأنهم أهل لانتتصار الإسلام بهم فتأتي هذه الكرامات بعد 
استفراغ الوسع وبذل الجهد فى جهاد الأعداء. 


۸۲ 


وقد يتخلف وجود هذه الكرامات مع احتياج المسلمين للإنقاذ ومع كونهم من 
أولياء الله تعالى كما هو الحال في شهداء بثر معونة لأن الله تعالى شاءت حكمته 
أن يصطفى عددا من أوليائه شهداء لرفع ذكرهم وليكونوا شهداء على عظمة هذا 
الدين الذي ضحوا بأنفسهم من أجله. 

وقد رباهم النبى ية بقوله وعمله على أخذ الأسباب التي خلقها الله تعالى 
وهيأها لغاياتها اللحدودة» ولذلك فإنهم لم يكونوا يفهمون الكرامات على أنها 
غايات تطلب لذاتها آو نها طريق مختصر يمكن السعي إليه ليكون بديلا عن 
الأسباب المعروفة لدى جمهور العقلاء فضلا عن أولياء الله المهتدين» بل كانوا 
ای اھر ال کل ا ی و 
ذلك ثم يتفوقون فيه على الآخرين» ولقد مرت بهم لوان من المشاق والأهوال 
ونجحوا كثيرا وأخفقوا قليلاء وكانوا في نجاحهم شاكرين متواضعين» وكانوا في 
إخفاقهم صابرين محتسبين رضي الله عنهم أجمعين . 


۸۴ 


جهاد المرتدين في عمان 

E‏ ابن محیریز» قال: نبغ بعمان 
ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان 0 في الجحاهلية اللندی» وا بمثل ما 
ادعی به ا تنباً» وغلب غل مرتدا» وألا حرا وعبادا إلى الأجبال 
والبحر" » فبغث جيفر إلى أبي بكر يخبره بذلك» ویستجیشه عليه . فبعث آبو 
NEN E RE e I a NS‏ 
حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة. وأمرهما إذا اتفقا أن يجتمعا على من بعثا 
إليه» وأن يبتدئا بعمان» وحذيفة على عرفجة فى وجهه» وعرفجة على حذيفة فى 
زجة د رجا ا و ا E‏ عُمان» فإذا کانا 
منھا قریبًا کاتبا جيفرا وعبادا» وعملا برأيهما. فمضيا لما آمرا به. 


وقد كان أبو بكر بعث عكرمة إلى مسليمة باليمامة» وأتبعه شرحبيل بن حسنة» 
لهما اليمامة» وأمرهما با أمر به حذيفة وعرفجة» فبادر عكرمة شرحبيل› 
وطلب حظوة الظفر» فنكبه مسليمة» فأحجم عن مسيلمة» وكتب إلى أبي بكر 
با لخبر» وآقام شرحبيل عليه حيث بلغه الجبر» وکتب آبو بکر إلى شرحبيل بن 
حسنة» أن أقم بأدنى اليمامة حتى يأتيك أمري» وترك أن يمضيه لوجهه الذي وجهه 
له» وكتب إلى عكرمة يعنفه لتسرعه» ويقول: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد 
بلاء» والحق بعمان حتی تقاتل آهل عمان» وتعين حذيفة وعرفجة» وكل واحد 
منكم على خيله» وحذيفة مادمتم في عمله على الناس» فإذا فرغتم فامض إلى 
مهرة» ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن» حتى تلاقي المهاجر بن بي أمية باليمن 
وبحضرموت» وأوطئ من بين عمان واليمن ممن ارتد» وليبلغني بلاؤك. 

فمضى عكرمة في أثر عرفجة وحذيفة فيمن كان معه حتى احق بهما قبل أن 
ينتهيا إلى عمان» وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ في السير 
معه أو المقام بعمان» فلما تلاحقوا- وكانوا قريبًا من عمان بمکان يدعى رجامًا- 
زافنلوا جرا رغاد 
(1) جيفر أمير عمان في الجاهلية فلما أسلم ولاه النبي ية عليها ومعه عباد. 


۸٤ 


وبلغ قيطا مجيء الجيش» فجمع جموعه وعسكر بدبا» وخرج جيفر وعباد من 
برا ى کا فق فك ا صان وا لى حا رع اة E‏ 
الو عا و غا ان ارو ا باع ی و ر کو 
يليهم» وكاتبوا رؤساء مع لقيط وبدءوا بسيد بني جدید» فکاتبهم وکاتبوه حتی 
ارفضوا عنه؟ 

ونهدوا إلى لقيط» فالتقوا على دبا وقد جمع لقيط العيالات» فجعلهم وراء 
صفوفهم ليجربهم» وليحافظوا على حرمهم - وديا هي المصر والسوق العظمى - 
فاقتتلوا بدبا قتالا شديداء وكاد لق يط يستعلي الناس» فبينا e‏ وقد رای 
السلمون الخلّل ورأى المشركون اقفر جاءت المسلمين موادهم العظمى من بني 
ناجية» وعليهم الخريت بن راشد» ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان» 
وشواذب عمان من بني ناجية وعبد القيس. فقرى الله بهم آهل الإسلام. ورهن 
الله اهل ارك فولى المشركون الأدبار» فقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف» 
ورکبوهم حتی آثخنوا فيهم» وسبوا الذراري» وقسموا الأموال على المسلمين» 
وبعثوا بالخمس إلى آبي بكر مع عرفجة. 

ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بعمان حتى يوطئ الأمور ويسكن الناس» 
الخمس ثماغائة رأس» وغنموا السوق بحذافيرها. فسار عرفجة إلى آبي بکر 

کی ي والمغانم» وأقام حذيفة لتسكين الناس'. 

aN Ee E 
الأردي كما تا طليجة الاأسدي الا شود الحسى و هة التفي »وقد كان‎ 
لادعاء النبوة في ذلك الزمن رواج لا رأى و ر ای‎ 
. على اتباع النبى ية‎ 

O 
الاه والشهرة» فجمع الناس من حوله وأعلن انفراده بالمستولية وشق عصا الطاعة»‎ 
فمنهم من تذرع للوصول إلى مقاصده بادعاء النبوة» ومنهم من اكتفى با ورثه في‎ 
a IT ONC A SEE N E 
باختصار.‎ ۳۱١ - ۳۱٤/۳ تاریخ الطبري‎ )۲( Ee SE 
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المواقف العظيمة أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذي فجر الطاقات الكامنة فى 


الرجال ووجهها لسحق الطغيان ا هؤلاء المتطاولين حتى قتل 
من قتل منهم وتطامن من بقي واستسلم لقوة دولة الإسلام. 

لقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يختنم الفرص ويستنفذ الطاقات 
ويستحث الهمم ليصل من الأعمال المقدمة إلى أعلى النتائج» فحينما أخطاً عكرمة 
في تسرعه في قتال بني حنيفة اغتنم أبو بكر ندمه على ذلك ليوجهه إلى مجموعة 
من القبائل فيستنفذ بذلك طاقته الكاملة في البلاء في سبيل الله ء وهو يعلم أن 
الذي دفعه إلى التعجل في قتال بني حنيفة الرغبة في نصر الإسلام ودحر أعداء الله 
تعالى» فلم يكبت أبو بكر في نفسه هذه الرغبة الملحة بل وجهه إلى عدة ميادين 
کان هلا لھاء وأبلی فیها بلاءَ حستا. 

لقد اجتمع عكرمة بجيشه مع القائدين حذيفة وعرفجة وواجهوا جميعا تجمعا 
کو اد مو ل ال لط ن الت و كاد ان ي ها بد عا اه 
E A E a E SELA E O‏ 
ومن عبد القيس بقيادة سيحان بن صوحان» فتصر الله جل وعلا السلمين تضرا 
مؤزرا كما جاء فى الخبر. 

وهكذا أمد الله سبحانه المسلمين بمدد عظيم لم يحسبوا له حسابًاء وهو مثل من 
أمثلة نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين إذا أخحلصوا النية وبذلوا الجهد المستطاع في 
سبیله جل وعلا. 


۸٦ 


جهاد المرتدين في مهرة 

قال الإإمام محمد بن جرير الطبري: ولما فرغ عكرمة وعرفجة وحذيفة من ردة 
عمان» خرج عكرمة في جنده نحو مهرة» واستنصر من حول عمان وأهل عمان» 
وسار حتى يأتي مهرة» ومعه ممن استنصره من ناجية والأزد وعبد القيس وراسب 
وسعد من بني تيم بشر» حتى اقتحم على مهرة بلادهاء فوافق بها جمعين من 
مهرة: أما أحدهما فبمكان من أرض مهرة يقال له: جيروت» وقد امتلً ذلك الحيز 
إلى نضدون- قاعين من قيعان مهرة- عليهم شخريت› رجل من بني شخراة» 2 
الآخر فبالنجد» وقد انقادت مهرة جميعًا لصاحب هذا الجمعء عليهم المصبّح› 
أحد بني محارب والناس كلهم معه» إلا ما کان من شخريت» فكانا مختلفين› 
کل واحد من الرئیسین يدعو الآخر إلى نفسه» وکل وان این بھی ان 
یکون الفلج لرتيسهم» وكان ذلك غا أعان الله به الملسلمين وقوآهم على 
عدوهم» ووهنهم . 

ولا رأى عكرمة قلة من مع شخريت دعاء إلى الرجوع إلى الإسلام» فكان 
لآول الدعاء» فأجابه ووهن الله بذلك المصبح. ثم أرسل إلى اللصبح يدعوه إلى 
الإسلام والرجوع عن الكفرء فاغتر بكثرة من معه»› و مباعدة لكان شخريت› 
فسار إليه عكرمة» وسار معه شخريت» فالتقوا ا ا فاقتتلوا شد 
من قتال دبا . 

ثم إن الله كشف جنود المرتدين» وقتل رئيسهم» وركبهم المسلمون فقتلوا منهم 
ا ساو ا اشارا ااا فا أصاو ا ال ا فن عا 
الفيء» فبعث بالأخحماس مع شخريت إلى آبي بكر» چ الأخماس الأربعة على 
اللسلمين» وازداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع والأداةء وأقام عكرمة حتى 
جمعهم على الذي يحب» وجمع آهل النجد آهل رياض الروضة» وآهل 
الاخ و اا واه ار ولان وال وهه وون ال 


(۱) آی الفوز والسيادة. (۲) یعنی آلفی ناقة والنجيبة الناقة السريعة. 


04 


والصبرات› وینعب » وذات الخيمء» فبایعوا على الإسلام» فکتب بذلك ص لنش 
شخریت بعده بالأخماس ٩‏ 
ن¿ آبي جهل رضي الله عنه» فانه 
حينما وصل إلى بلاد مهرة ووجدهم منقسمين إلى قسمين ولكل قسم قائد ورآی 
وأن بين القائدين تنافس وخلاف» اغتنم هذه الفرصة فدعا أقلهما جندا وهو 
شخريت إلى الإسلام» فاستجاب لذلك سريعا وكأنه كان ينتظر هذه الدعوة ليكون 
مع المسلمين ضد منافسه المصبح› وهذه سياسة جيدة من عكرمة حصل بها على 
مدد قوي لجیشه› و ا دعوة الزعيم الآخر إلى الإسلام» لن الإسلام 
هو الهدف الذي من أجله الت ألوية الجهاد» لكن هذا الزعيم «الصبّح» اغتر 
بكثرة جنده فرفض قبول الدعوة إلى الإإأسلام» فكانت نهايته وهزيمة جيشه في تلك 
المعركة. 


(۱) تاريخ الطبري -۳۱٦/۳‏ ۳۱۷ . 


A۸ 


جهاد المرتدين والمتمردين في اليمن 

أما آهل اليمن فكان كثير منهم ارتدوا مع الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى 
النبوة قبيل وفاة النبي ايء وقد أرسل النبي َة الرسل والكتب يأمر المسلمين 
هناك بمدافعته ا ف الله تعالى ا هناك بمعاذ بن جبل وأبی موسى 
الأشعري وغيرهما من الصحابة» حتى قتل الله الأسود و 
أبناء أمراء اليمن الذين هم من أصل فارسي» وذلك قبل وفاة النبي ية بشلاثة 
أيام» وقد كاد الخلاف يقع بين أمراء اليمن حتى جمعهم الله بمعاذ بن جبل . 

وما أن علم أهل اليمن بوفاة النبى ييه حتى ارتد بعضهم مرة ثانية» وعدا قيس 
ابن عبد يخوث على الأمراء من أبناء فارس يريد قتلهم» وكان قبل ذلك مشارکا 
لهم في محاولة القضاء على السود العنسي» فتمكن قيس من قتل أحدهم وهو 
ذادويه» وأفلت منهم الآخرون لما علموا خديعته وعلى رأسهم فيروز» وكان أبو 
بكر رضي الله عنه كتب إلى وجهاء اليمن بتأمير فيروز وأمرهم بالقيام معه في 
نصرة الإسلام. 

وقد تصدى فيروز لحرب قيس» واستنصر بقبيلة خولان وكانوا آخواله فنصروه» 
كما استنصر بقبیلتي بني عقيل وعك فأمدوه بالرجال فالتقی بجیشه مع قيس دون 
صنعاء فهزم الله قيسًا وفر هاربًا مع جنده. 

ولاشك أن لمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى تأمير فيروز على اليمن أكبر الأثر 
في قيام القبائل بنصرته» فأصبحت الأمور مهفي الجن لوصو اجن 
الإسلامى إليهاء وهذه المبادرة تعد منقبة من مناقب أبى بكر الكثيرة التى تلت فى 
أيام ا ٤‏ 1 ۰ 

أما الجيش الذي وجهه أبو بكر رضي الله عنه لإإخضاع المتمردين في اليمن 
وحضرموت فكان بقيادة المهاجر بن أبي آمية» وکان من آخر من فصل من عند ابي 
بكر من الجيوش التي وجهها لحرب المرتدين والمتمردين» وقد كان آبو بكر كتب 


إلى الأمراء في طريقه أن يمدوه بالجيوش فأمده أمير مكة عتاب بن أسيد بجيش 


۸۹ 


بقيادة أخحيه خالد» وأمده أمير الطائف عثمان بن آبي العاص بجيش بقيادة عبد 
الرحمن بن بي العاص» كما انضم إليه جرير بن عبد الله البجلي» وعبد الله بن 
ثور حينما حاذى بلادهما» وغير ذلك من الأمداد حتى وصل إلى اليمن فوطد 
الأمور فيها وتتبع التمردين فقتل من قدر عليه منهم» حتى دانت اليمن لدولة 
الإسلام. ثم انطلق إلى حضرموت حسب توجيهات الصديق رضي الله عنه. 

أما عكرمة بن آبي جهل فإنه بعد أن قضى على المرتدين في بلاد مهرة أقام حتى 
وطد البلاد وأخذ منهم البيعة على الإسلام ولزوم الجماعةء ثم واصل زحفه تنفيذا 
لأوامر آبي بكر حتى التقى بحضرموت بالمهاجر بن أبي آمية وجيشه» وکان آبو بكر 
ا ن ی او وکرو ا ت اه ری ان اکا 
بقيادة المهاجر بن أبي أمية والثاني بقيادة عكرمة بن بي جهل والثالث بقيادة زياد 
ابن لبيد البياضي وهو أحد أمراء المسلمين في البلاد» فسدوا الطرق على أعدائهم 
المرتدين من كندة ومن انضم إليهم من القبائل» وقد كانت بينهم حروب قبل ذلك 
واشترك عكرمة فى المعركة الفاصلة التى كان الظفر فيها للمسلمين» ولا فلول 
ار ى حي ا ٠‏ 

ثم إن الأشعث بن قيس خرج من الحصن فطلب الأمان لعشرة من القوم 
بأهليهم على أن يفتح الباب للمسلمين» فاصطلحوا على ذلك» ونسي الأشعث أن 
يكتب اسمه» فلما جىء بالكتاب قال المهاجر: الحمد لله الذي أخطأك نوءك يا 
EES NEE‏ أن يخزيك الله » فشده وثاقا وهم بقتله» فقال 
له عكرمة: آخره وأبلغه با بكر فهم آعلم بالحكم في هذاء وانه کان رجلا نسي 
اسمه أن يكتبه وهو ولى المخاطبةء أفذاك يبطل ذاك؟ فقال المهاجر: إن أمره لبين 
ولکني أتبع المشورة وأوثرهاء وأخره وبعث به إلى أبي بكر مع ال ١‏ 

وهذا موقف جيد من المهاجر بن أبي آمية حيث آثر قبول مشورة عكرمة ولم 
ر ا ا وقد عفا أبو بكر عن الأشعث بعد تأنيب شديد له ووعد من 
الأشعث بالاستقامة على الإسلام. 


۰ 


وهكذا انتهت حروب الردة التى تم بها إخضاع جزيرة العرب بأكملها فى عام 


انر 


ولقد كان لتخطيط أبي بكر المحكم في توزيع قوة المسلمين على جزيرة العرب 
في وقت واحد أثر كبير في الحيلولة دون تحزب الأعداء ضد المسلمين» ولعل بعض 
التجمعات لم تكن تعلم بوصول قوة المسلمين حتى فاجؤوهم لظنهم آنهم 
مشغولون بأعدائهم القريبين من المدينة . 

إن المتأمل في عمل أبي بكر في حروب الردة يجد تخطيطا عسكريًا محكما 
حيث عمل على تطويق الجزيرة العربية من جميع نواحيهاء وإن من أبرز الأمثلة 
على ذلك إرسال المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن وحضرموت وإرسال عكرمة بن 
بي جهل إلى شرق الجزيرة ثم إلى جنوبها متدا إلى الجنوب الغربي ليلتقي بالمهاجر 
في حضرموت . 

ولقد دهشت القبائل العربية فی كل مکان بهذا السيل الجارف من الجویش التی 
ات ي ایل واه و ا و ت ا و ی 
أفراد القبائل . 

ومن المؤكد أن أصحاب التجمعات الكبيرة كطليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب 
لم يكونوا يحسبون لقوة جماعة المسلمين في المدينة حساباء وحينما أمد طليحة 
عبسًا وذبیان على آهل المدينة لم يأت بنفسه وإنما أرسل أخاه «حبالا» في قيادة 
جيش صغير» ما يدل على عدم اهتمامه كثيرا بقوة المسلمين في المدينة» ولكن الله 
دحر جمعه بجيش واحد من الجيوش الأحد عشر التي وجهها الصديق لقتال 
المرتدين والمتمردين . 


)۱( ينظر فی هذه الأخبار تاریخ الطبري /1۸. 


۹۱ 


نتائج حروب الردة 

لقد کان من نتائج هذه الحروب المتواصلة أن قامت للاإسلام دولة عظيمة فى 
جزيرة العرب خحضعت لها كل القبائل العربية إما طوعا وإما كرهاء ولو لم يقم آبو 
العربية إلى سابق عهدها الجاهلي في الحروب والتطاحن فيما بينهم» ولو لم يجاهد 
يعبدون الله فى خحاصة أنفسهم» ولا شأن لهم بسياسة الأمة» ولأصبح الإسلام 
المطبق في الأرض ناقصً لفقد أصل من أصوله وهو إقامة حكم الله تعالى في 
الأرض. 
أقنعهم برايه هو الاأمر المستقيم الذي لابد منه لیتم تطبيق الإإسلام كاملا كما جاء 
عظماء الرجال الذين بلغ عندهم الإيمان باللّه تعالى واليقين بنصره لأوليائه ودينه 
حدا ا E‏ فرعن إیانه رتیه 
E e‏ 0 
6 کک ا es e‏ معزی 
a TS TT‏ 
غنی للإسلام» کان والله أحوذيا نسيج وحده» قد اعد للأمور أقرانها. 

ذكره الحافظ ابن كثير من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها . 

ومع هذه القوة العظيمة التي آبداها أبو بكر رضي الله عنه في حرب المحمردين 
وإقامة الدولة اللإسلامية فإنه لم يقبل الخلافة إلا مكرها خوقا من انفلات الأمور 


(۱) البداية والنهاية .٠٠۹/٦‏ 


۹۲ 


وحدوث الفتن تحت إلحاح كبار الصحابة» ولقد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر 
قال لعمر: اإبسط يدك نبايع لك فقال عمر آنت أفضل مني» فقال ابو بکر: أنت 
أقوى مني» قال: إن قوتي لك مع فضلك» ذكر ذلك الذهبي في رواية عن ابن 
ت رخا الله . 

وهذا تواضع عظيم من بي بکر رضي الله عنه فلقد أبانت الأيام بعد ذلك أنه 
كان أقوى الصحابة في مواجهة الفتنة الكبيرة وإن كانت قوة عمر رضي الله عنه قد 
برزت في كثير من المواقف وساندت قوة أبي بكر رضي الله عنه. 

وهكذا رأينا أن المججهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم الذى سلكه أبو بكر 
رضي الله عنه وأصر عليه حتى أعاد جماعة المسلمين ودولتهم تحت إمام واحد» 
وهذا الذي تم من ألفة العرب بالإسلام وانخراطهم جميعا تحت لواء واحد يعد من 
بركة تنفيذ الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو ذروة سنام الإسلام. 

ولاشك أن هذه التضحيات الضخمة التي قدمها هؤلاء الصحابة ومن والاهم 
والمغامرات الحريئة التى خاضوها مع أولئك المرتدين كان لنتائجها الباهرة أبلغ الأثر 
في خحضوع قبائل الجزيرة العربية لدولة الخلافة» فإن فى رؤوس زعماء هذه القبائل 
طغياتًا يرون بسببه أنهم أعلى شأتًا من ورثة النبوة» ولو أن هذه القبائل بايعت دولة 
الحلافة وفي رؤوس قادتها هذا الطغيان فإن الأمور لا تنتظم لدولة الحلافة ولن 
تتوفر الطاعة التامة من جميع قبائل العرب على النحو الذي تم بعد حروب الردة 
في فتوح الشام والعراق» فإن تلك الطاعة التامة التي أنتجت التتائج الباهرة في 
مجال الفتوح لم تتمثل في عالم الواقع إلا بعد آنهار من دماء الأطهار الأبرار التي 
سفكت على جنبات الجزيرة العربيةء والتي حرج بعدها من بقوا على قيد الحياة 
قادة الفتوح وسادة الأمم» وأصبح كل من كان يتطلع قبل ذلك من العرب أن 
يكون الزعيم المطلق في جزيرة العرب ينظر إليهم بعين الإجلال والإكبار ويقرع سن 
الندم على ما بدر منه من طيش وجهل» ويحاول أن يكون الجندي المطيع الذي 
يسابق أنداده على محاولة تحسين سمعته أمام الله وأمام أوليائه حتى يكفر عما بدر 
منه فی آیام جاهلیته . 


(۱) تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين/ ٩‏ . 


۹۳ 


وما أن خضعت جزيرة العرب لدولة الإسلام وانتهت مهمة القواد الذين وجههم 
مرة أخرى للجهاد فى سبيل الله تعالى من أجل نشر الدعوة الإإسلامية وإزالة الدول 
التي تحكم بالجاهلية وتحول دون الشعوب وتفهم دعوة الإسلام. 

ولا كانت أكثر شعوب العالم آنذاك تخضع لدولتين كبيرتين هما دولة فارس 
سلطانهم ليستطيعوا بعد إزالة الطغيان المهيمن على نفوسهم أن يفهموا دعوة 
الإسلام وتقوم عليهم الحجة إن فضلوا البقاء على جاهليتهم . 

هذا وإن توجيه القبائل العربية إلى الجهاد في سبيل الله تعالى يعد من فقه بي 
بكر وفهمه العظيم» وذلك أن إشغخالهم بالجهاد يمتص ما لديهم من طاقة» ولو لم 
يشغلوا بذلك لرا صرفوا هذه الطاقة في القتال فيما بينهم خاصة ون الإسلام لم 
يتمکن من سائر أنحاء الجحزيرة كتمكنه فى المدينة النبوية. 

هذا إلى جانب ما يحصل عليه هؤلاء العرب من التربية الدينية العالية على يد 
المؤمنين الصادقين الذين رباهم البى يا وذلك في معاشرتهم إياهم أثناء 
رحلاتهم الطويلة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. 
الأمم في أعوام كثيرة» وذلك بفضل الله تعالى» ثم بتوجيهات أبي بكر الحازمة 
الحكيمة» وقيادة النبلاء فى كل من العراق والشام كما سيأتى بيانه إن شاء الله 
E‏ 


۹4 


مواقف وعبر 


ب 
فتوح العران الأولى 


مسير خالد بن الوليد إلى العراق 

الصديق رضي yT‏ بن الوليد رضي الله عنه وهو باليمامة: | 
E E‏ بفرج الهند وهي الأبلةء ات e‏ 
کان في ملكهم من الأمم. 

وذكر في رواية آخرى أن أبا بكر مره أن يأذن لمن شاء من أصحابه بالرجوع إلى 
بلادهم و بالسير معه. 

وکان ذلك فى شهر محرم سنة اثنتي و وقد استمد 2 آبا بکر حینما 
رجع آكثر جنده» فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي فقيل له: Ee‏ 
عنه جنوده برجل؟! فقال : لا يهزم جیش فیهم مثل هذا . 

وهذه فراسة صادقة من أبي بكر بينتها أحداث العراق بعد ذلك» وقد کان آبو 
فيما بعد أمثلة من شهادة الصحابة له بذلك وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم أجمعين . 

E E ER ET CE ET 
ومن كان في ملكهم من الأمم» يبين لنا الهدف من الججهاد الإسلامي خارج بلاد‎ 
الإسلام» فهو جهاد دعوي يقصد به دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام» وا‎ 
كانت الدعوة غير ممكنة مع بقاء الحكومات الكافرة فإنه لابد من إزالتها لتمكين‎ 
E ET 

وهذا الهدف ظاهرفي جميع المعارك التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم حيث 
كانوا يدعون أعداءهم إلى الإسلام فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» فإن 
فلابد من القتال حتى تكون كلمة الله هى العليا. 


(۱) تاريخ الطبري .۳٤١ - ۳٤۳/۳‏ (۲) تاريخ الطبري ۳٤٦۹/۳‏ . 


۹۷ 


هذا ومن المواقف التي تذكر في الجهاد في العراق ما كان من المثنى بن حارثة 
الشيباني» وکان يقاتل الأعداء فى العراق بقومه»ء ولا علم بذلك او ا 
کان منه فامره على مسن بناحيته وذلك قبل مسجيء خالد» فلما ٿوجهت همة 
الصديق لغزو فارس رأآى أن خالداً أجدر القواد بهذه المهمة فوجهه لها» وكتب 
کتابًا إلى المثنى يأمره بالانضمام إلى خالد وطاعته» فما كان منه إلا أن سارع في 
الا و ا ي ا 


CC NE CET‏ کثرة جیشه ولا کونه آقدم من خالد 
في إمرة جيوش العراق» فلم يحمله ذلك على آن يرى آنه أحق بالقيادة من خالد. 
ولقد كتب خالد إلى ثلاثة من الأمراء EOE‏ 
SS‏ مذعور د ا 
بن مريطة التميمي» OE‏ 
ثمانية آلاف› وكان قد بقي مع خالد من جيش اليمامة آلفان» وانضم إليه 
ربيعة ومضر ثمانية آلاف فأصبح جيشه ثمانية عشر أل . 


هذا وقد جاء في كتاب أبي بكر لالد وعياض بن غنم : «أن استنفرا من قاتل 
أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله ياء ولا یغزون معکم أحد ارتد 
حتی آری رآيي» فلم يشهد الايام هرتد يعني في أول الآمر» وقد شهدوا الأيام 
بعد ذلك حینما ثبتت اشعقامتهم کما سیاتی: 


وهذا الموقف من أبي بكر مبني على الاحتياط لأمر الجهاد في سبيل الله تعالى 
جى لا ورك فيه طلاب الا نكر توا سما فى فل الجاهدين واشلال درفم : 

NS N N Eh 
فقية الصف الإسلامي من الشواقب وقوخية هدفه خت يكون خالا لوخ اله‎ 
تعالى» فيأمن بذلك من الانتكاسات الخطيرة التي تحدث بسبب تعدد الأهداف. ولقد‎ 
حرص أبو بكر على هذا المبداً السامي مع شدة احتياج الجيش الإسلامي آنذاك إلى‎ 
الرجال مما يدل على قناعته التامة بأن العبرة بسمو الهدف والإخلاص لا بكثرة العدد.‎ 


۹ 


معر كة كاظمة 

كان خالد بن الوليد قد بعث قبل وصوله إلى العراق كتابًا إلى هرمز الذي كان 
واليَا على «الأبّة» الواقعة في جنوب العراق يقول فيه : «أما بعد فأسلم تسلمء أو 
اة لمعك و ونك اله و ارو ا و ك فو لون إلا فمك فة حك 
بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة»'. 

ولا وصل الكتاب إلى هرمز كتب بذلك إلى كسرى وجمع جيشه وبادر إلى 
المكان الذي سار إليه خالد وهو «كاظمة» فنزل على الماء ونزل المسلمون بعده على 
غير ماء» وقالوا خالد في ذلك» فامر منادیه فنادی: آلا انزلوا وحطوا آثقالکم» ثم 
جالدوهم على الماء» فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين . 

O E E E 
فاغتنم ذلك لدفع المسلمين إلى الاستبسال في القتال ليكون الحصول على الماء دافعا‎ 
جديدا يضاف إلى الدوافع الأخرى الثابتة في الحض على القتال» فانقلب هاجس‎ 
. الكفار الذي دفعهم إلى المسارعة ومنع المسلمين من الماء وبالاً عليهم‎ 

وحط المسلمون آثقالهم والخيل وقوف» وتقدم الراجلون» وزحفوا إلى الكفار» 
SNe E AREA E‏ 
نلوا مى غدرانها قرىئ ذلك امسرن: 

وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة الشاهدة على معية الله جل جلاله لأوليائه المؤمنين 
بنصره وإمداده. 

وواجه المسلمون هرمز وكان مشهورا بالخبث والسوء حتى ضرب المثل بخبثه» 
فعمل مكيدة لخالد وذلك أنه اتفق مع حامیته على أن يبارز خالدا ثم یغدروا به 
ويهجموا عليه فبرز بين الصفين ودعا خالدا إلى البراز فبرز إليه» والتقيا فاختلفا 
واا کا خا هف غل الد و احا دا ما ذلك 
ا ار م و الع د ا 445208 


۹۹ 


عن قتل هرمز» وما أن لمح ذلك البطل المغوار القعقاع بن عمرو حتى حمل 
بجماعة من الفرسان على حامية هرمز وكان خالد يجالدهم فأناموهم"» وحمل 
المسلمون من وراء القعقاع حتى هزموا الفرس . 

وهذا هو أول المشاهد التى ظهر فيها صدق فراسة أبى بكر حينما قال عن 
القعقاع : ٠ al ee‏ 

أما خالد فقد ضرب أروع الأمثال في البطولة ورباطة الجأش» فقد أجهز على 
قائد الفرس وحامیته من حوله فلم يستطیعوا تخلیصه منه» ثم ظل یجالدهم حتی 
وصل إليه القعقاع ومن معه فقضى عليهم . 

وقد كان الفرس ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا فلم تخن عنهم شيتًا 
مام الليوث البواسلء وسميت هذه المعركة لذلك بذات السلاسل. 


(۱) أي أبادوهم وهو تعبیر بليغ عن القتل . 
(9) انظر تاریخ الطبري ۳٤۹ - ۳٤۸/۳‏ البداية والنهاية ۳٤۹ - ۳٤۸/٦‏ الکامل .۲٠۲/۲‏ 


1۰۰ 


معر كة المذار 

کان هرمز قد کتب إلی کسری بکتاب خالد» فامده کسری بجیش بقيادة «قارن» 
ولكن هرمز استخف بجيش المسلمين فسارع إليهم قبل وصول قارن فنكب ونكب 
جیشه» وهرب فلول المنهزمين فالتقوا بجيش (قارن» وتذامروا فيما بينهم وتشجعوا 
على قتال المسلمين» وعسكروا بمكان يسمى «المذار». 

وكان خالد قد بعث الثنى بن حارثة وأخاه المعتى في آثار القوم ففتحا بعض 
الحصون» وعلما مجىء جيش الفرس فأبلغا خالدا الخبر» وکتب خالد إلى آبی بكر 
يخېره بمسيره إليهم»› وسار وهو مستعد للقتال حتیى لا يفاجاً بهم ٠‏ والتقى المسلمون 
معهم في «المذار» فاقتتلواء والفرس قد أغضبهم وأثار حفيظتهم ما وقع لهم قبل 
ذلك» وخرج قائدهم «قارن» ودعا إلى البراز»ء فبرز إليه خحالد ولكن سبقه إليه 
معقل بن الأعشى بن النباش فقتله» وكکان قارن وضع على ميمنته «قباذ) وعلی 
ميسرته «أنوشجان» وهما من القواد الذين حضروا اللقاء الأول وفروا من المعركة» 
فتصدى لهما بطلان من أبطال المسلمين» فأما قباذ فقتله عدي بن حاتم الطائي» 
الفرس انهزموا بعد مقتل قادتهم . وقتل منهم ثلاثون آلفا ولجاً بقيتهم إلى السفن 

ففي هذه المعركة برز ثلاثة من أبطال المسلمين وهم معقل بن الأعشى بن 
النباش› وعدي بن حاتم الطائي» وعاصم بن عمرو التميمي حيث قتلوا قادة 
الفرس الثلاثة» وكان ذلك سببًا فى هزية الفرس . 

وفى كثرة عدد قتلى الفرس الذين بلغوا ثلاثين ألمَاء دلالة على ضخامة الجهد 
الذي بذله المسلمون فى هذه المعركة. 


(۱) انظر تاريخ الطبري ۳۵۱/۳ - ٠٥۲‏ البداية ۳٤۹/٩‏ الکامل .۲٠۳/۲‏ 


1۰۱ 


معركة الولجة 

قال الإمام محمد بن جرير الطبري: ثم كان أمر الولجة في صفر من سنة اثنتي 
عر وال وة ما یلی کسکر سن ال 

ثم أخحرج من طريق سيف بن عمر التميمي عن المهلب بن عقبة وزياد بن 
سرجس وعبد الرحمن بن سياه قالوا: لما وقع الخبر بأردشير [يعني کسری] بمصاب 
قارن وآهل لا ا وأرسل بهمن جاڏويه في أثره في جيش› ا 
آم يعبر طريق الأندرزغرء وکان الأنذرزغر قبل ذلك على فرج ا د 
الآندرڑغر سائرا من الّدائن حتی اتی کسکرء ثم جازھا ا الولجة» وخرج بهمن 
جاذويه فى أثره» وأخذ غير طريقه» فسلك وسط اكوا وقد حشر إلى 
الأندرزغر من بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين فعسكروا إلى جنب 
عسكره بالولجة» فلما اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ما هو فيه» وأجمع السر 
E‏ 

E‏ وهو بالني حبر الأندرزغر ونزوله الولجة» نادی بالرحيل» 
رات ب ا وأمره بلزوم الحفيرء وتقدم إلى من خف في اسفل 
دجلة» وأمرهم بالحذر وقلَة الخفلة» وترك الاأغترار» وخرج سائرا فى الجنود نحو 
الولجة» حتى ينزل على الأندرزغر وجنوده ومن تأشب إليهء فاقتتلوا قتالاً شديداء 
هو أعظم من قتال الثني . 

: قال‎ a Ce r aT ea 
نزل خالد على الأندرزغر بالو لجة في صفر» فاقتتلوا بها قتالاً شديداء حتى ظن‎ 
واستبطاً خالد کمینه» وکان قد وضع لهم کميتا في‎ a aS أن‎ ٠ 

حيتين» عليهم بسر بن بي رهم وسعيد بن مرة العجلي» فخرج الكمين في 

وجهين» فانهزمت صفوف e‏ وولو فأخذهم خالد من بين آيديهم والكمين 


من خلفهم»› فلم یر رجل منهم مقتل صاحبه» ومضی الأندرزغر في هزيته» 
فمات عطثًا . 


(۱) تاريخ الطبري ٠٤١ - ٠٠۳١/۳‏ وانظر البداية والنهاية ۳٤۹/٦‏ والكامل في التاریخ ۲٠۳/۲‏ . 


1۰۲ 


وهكذا تم نجاح المسلمين على الرغم من خطة الأعداء التي كانت مدروسة 
ومحكمة هذه المرة» ولقد ساعد المسلمين على النجاح - بعد توفيق الله تعالى - 
فشل قادة الفرس فى تنفيذ الخطط الحربيةء وبراعة خالد فى التخطيط الحربى» فأما 
فشل قادة الفرس 0 القائد الأول سارع إلى ال ا ا اغتر 
بانضمام بعض عرب العراق إليه» بينما أبطاً القائد الثاني وسار من طريق آخر» 
فانفرد الجيش الأول بالمعركة» وأما براعة خالد الحربية فإنها قد ظهرت فى اغتنامه 
الفرص وإسراعه في مناجزة الأعداء قبل أن يجتمع شملهم» وفي E‏ 
الرائعة التي طبقها بوضع الكمينين اللذين خرجا على حين فتور في جيش الفرس» 
فقضى خروجهما على ما بقي لديهم من قوة» وبهذا ظهر تفوق المسلمين الحربي 
على دولة كانت عريقة في الحضارة المادية ولها خبرة طويلة في الحروب . 

وأآخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن الشعبي قال: بارز خالد يوم 
الولجة رجلا من أهل فارس يعدل بآلف رجل فقتلهء فلما فرغ اتكاً عليه ودعا 
rs‏ 

وإن فى هذا التصرف الجليل من سيف الله رضى الله عنه إذلالا للفرس وتحطيمًا 
کو وا ا و کان ا م مو ام انوا و دات 
على الكافرين» وهو مطلوب من المؤمنين» خصوصًا فى حال الحرب» ولقد رأى 
رسول الله بيه أبا دجانة يوم أحد يتبختر في مشيته بين الصفين فقال: إن هذه 
مشية يبغضها الله في غير هذا الموطن . 

ولا شك أن تصرف خالد هذا وأمثاله قد أوقع الرعب في قلوب الأعداءء 
فأصبح كبارهم الذين يقابلون فرسان الروم يجبنون عن مواجهة فرسان المسلمين» 
وذلك خحوقًا من القتل أولأء وخوقًا من الذل ثانيًاً فيما إذا تعرضوا لثل هذه 
الإهانة. 

وفي سياق الرواية السابقة التي أخرجها الإمام الطبري عن محمد بن أبي عثمان 
قال: وقام خالد في الناس خطيبا يرغبهم في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد 


)۱( تاریخ الطبري 0/۳. 


العرب» وقال: ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب”» وباللّه لو لم يلزمنا الجهاد في 
الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا لمعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا 
الريف حتى نكون أولى به» ونولّي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل عما أنتم 
چا 

وهذا يشير إلى أن العرب وهم في جاهليتهم إضافة إلى آنهم ليسوا من طلاب 
الآخرة فإنهم لم يظفروا بالدنيا لتفرقهم وتناحرهم فيما بينهم» فخالد يقول: نحن 
طلاب الآخرة ولنا هدف سام نسعى إليه» من اجله ندعو ومن أجله نجاهد» ولو 
فرض آننا لا نحمل هذا الهدف ولا نجاهد من أجله فإن العقل يقتضى أن نقاتل من 
أجل أن نصلح أحوالنا المعيشية» وخالد حينما يذكر ذلك لا يجعل هذا الهدف 
ثناتيًا مع الهدف السامي الذي ذكره» وإنما يذكر ذلك على آنه مجرد افتراض يفرض 
أجل هذا الهدف الدنيوي أفاد نقارعهم من أجل الهدف الأخروي وابتغاء مرضاة 
الله جل وعلا؟ 

ولا شك أن هذا الكلام نما يوقظ القلوب ويشحذ الهمم» لتنطلق بعد ذلك 
النفوس المؤمنة مجاهدة فى سبيل الله تعالى بكل طاقاتها. 


(۱) الرفغ : مجتمع التراب. ( رالرى 4ة 


1€ 


معركة اليس 
أخرج الإمام الطبري من خبر المغيرة بن عتيبة قال: 0 أصاب خالد يوم الولحة 
من آصاب من بکر بن وائل من نصاراهم الذين أعانوا ا 
نصارى قومهم» فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم» فاجتمعوا إلى ا وعليهم 
aS‏ العجلي» وکان آشد الناس على أولئك النصارى مسلمو بني عجل : 
EOE E TET EE‏ 
عدی . 


وکتب أردشیر ال ا ا ق ال 
بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى ی العرب. فقدم بهّمن جاذويه جابان 
وأمره با لٰحث» ا من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن 
يعجلوك . فسار ا وا ا إلى 0 لخا ن 
عهداًء ولیستأمره فيما يريد آن يشير به» فوجده مریضًاء فعرج عليه» وأخلى 
جابان بذلك الوجه» ومضى حتى أتى أليس» فنزل بها في صفَر» واجتمعت إليه 
المسالح التي كانت بإزاء العرب» وعبد الأسود في ت العرب من بني عجل 
وتیم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان جابر بن بجير 
نصرانيا» فساند عبد الأأسود. 

وقد کان خالد بلغه جع غد السود وجابر ووتو فين ات إليهمء 
فتهدلهم ولا يشعر بدو جابان» وليست لحالد همة إلا من تجمّع له من عرب 
الضاحية ونصاراهم» فأقبل فلما طلع على جابان بأليس» قالت الأعاجم لجابان: 
أنعاجلهم أم عدي الناس ولا نريهم آنا نحفل بهم» E‏ ۶؟ فقال 
جابان: إن ترکوکم والتهاون بکم فتهاونواء ولکن ظنّي بهم أن سيعجلوكم 
ویعجلوکم عن الطعام . فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة» وتداعوا إليهاء 
وتوافوا عليها. 

ن ا هه ي د اقا ا ر ت و ا 
ووکل خالد بنفسه حوامی يحمون ظهره» ثم بَدَرَ أمام الصفا» فنادی: أين أبجر؟ 
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ا ی ا و وی و کا و ج 
مالكاء فبرر له» فقال له خالد: يابن الخبيثة» وما جرآك على من بينهم» ولیس 
فيك وفاء! فضربه فقتله» وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل آن ياكلواء فقال 
جابان : الم أقل لكم يا قوم! آما واله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى كان 
اليوم» فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل ة تجلدا : تدعها حتی نفرغ منهم» ونعود 
إليها. فقال جابان: وأيضًا aE E GS‏ فالآن 
فأطيعوني» سمّوهاء فإن كانت لكم فأهون هالك» وإن كانت عليكم كنت قد 
صنعتم شيئًاء وأبليتم عذراً. فقالوا: لاء اقتدارا عليهم. 

ی ا وخالد على تعبتته في الأيام 
التي قبلهاء فاقتتلوا قتالاً شديدا» والمشرکون پزیدهم کلب وشدة ما يتوقعون من 
قدوم بهمن جاذویه» فصابروا المسلمين للذي كان في علم الله أن يصيرهم إليهء 
وحرب المسلمون عليهم» وقال خالد: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم آلا 
أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرّهم بدمائهم! ثم إن الله عز وجل 
كشفهم للمسلمين» ومنحهم أكتافهم» فأمر خالد منادیه» فنادی في الناسن: ءالا سن 
الأسر! لا تقتلوا إلا من امتنع» فأقبلت الخيول بهم أفواجا مستأسرين يساقون 
سوقًا» وقد وکل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر»ء ففعل ذلك بهم يوما 
وليلة» وطلبوهم الغد وبعد الخدء حتى انتهوا إلى الّهرين» ومقدار ذلك من كل 
جوانب اليس . فضرب أعناقهم . 

ولا هز م القوم وأجلوا عن عسكرهمء ورجع المسلمون من طلبهم ودخلوه 
وقف خالد على الطعام» فقال: فا کیو ٥‏ فهو لکم . وقال: کان رسول الله 
کی إذا أتى على طعام مصنوع نله . فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل» وجعل 
من لم ير الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول: ما هذه الرقاق البيض ! وجعل من قد 
عرفها يجيبهم › را ا ل ی ری ل فيقولون: نعم» 
فيقول: هو هذاء فسمي الرقاق» وكانت العرب تسميه القرّى. 


(۱) تاریخ الطبري ۳/ ٠٠۷ - ٠٠١‏ باختصار» وانظر البداية والنهاية .٠٠١ /٦‏ والکامل ۲٠٤١/۲‏ . 
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في هذا احبر مواقف لأبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه في الحزم 
والتدبير الحربى والشجاعة. فقد عاجل الأعداء بتلك الضربات الموجعة المهلكة حال 
وصولهم ودر فرصة للتفكير والتخطيط للحرب» كما آنه طلب مبارزة ثلاثة 
من أبطال العرب في العراق فنكل اثنان وتقدم له الثالث فَسخر منه بكلام حطم فيه 
معنويته ثم قضى عليه» وقد قام خالد بهذا العمل البطولي ليحرج زعماء الكفار 
وليحطّم معنوية جيشهم ويهزمهم نفسيًا قبل الدخول في المعركة» وليبين لهم أن 
اجتماع العرب والعجم في حرب الملسلمين لم يؤثر على إقدامهم ولم يضعف من 
شش شخصيتهم . 

وبملاحظة ما وقع من الكفار من اهتمامهم بوضع موائد الطعام أولاً غر 
واقف آمامهم يتربص بهم» وما كان من سرعة هجوم المسلمين عليهم يتبين لنا 
الفرق الكبير بين المعسكرين» حيث يتصف الفرس بالغرور والتعاظم والانقطاع إلى 
شهوات الدنيا وعدم الانسجام بين الأفراد والقادة حيث أظهر أفراد الجيش معصيتهم 
لقائدهم وأصروا على بسط الموائد والتهاون بالمسلمين. 

بينما يتصف المسلمون بالتواضع والحزم وأخذ الحذر وترقب الفرص والزهد في 
الدنياء والانسجام الكامل بين الأفراد والقادة. 


ثم روى من خبر المغيرة بن عتيبة قال: لما فرغ خالد من وقعة اليس نهض فأتى 
أمغيشيا وقد أعجلهم عما فيهاء وقد جلا أهلهاء فأمر خالد بهدم أمغيشيًا وكل 
ون ق ا وکا ا ا و ی ل 
وکانت اليس من مسالحهاء فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله قط . 

ثم روی من خبر عدد من الشیوخ قالوا: قال بو بکر رحمه الله حین بلغه 
ذلك: يا معشر قريش - يخبرهم بالذي آتاه - عدا أسدكم على الأسد فغلبه على 
ا اك ان ل ا خا 

فهذه الكلمة العظيمة من أبى بكر الصديق رضى الله عنه تعد وسام شرف 
لخالد» فهي اعتراف بالجميل› ورفع لأهل البلاء والفضل والهمم العالية» ودفع 
لأصحاب الهمم الضعيفة ليضاعفوا من جهودهم وينافسوا على المكارم. 


(۱) الخراذيل قطع اللحم. (۲) تاریخ الطبري ۳۸/۳ . 
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ا 

بعد أن هزم خالد الأعداء المتحزبين من العجم والعرب في «أليس» وهدم مدينة 
«أمغیشیا» حتى لا تكون مأوى لتجمع الأعداء» أحس أمير «الجحيرة» «الآزاذبه» 
بالخطر» لدنو خالد من فتهياً لحرب خالد» وأمر ابنه بسد الفرات ليحول بين 
ففوجئوا بتو قف السفن أضحالة ماء النهر» فقال المالاحون: إن آهل فارس سدوا 
النهر فسلك الماء غير طريقه. 

وكان خالد على الخيل فسارع نحو ابن أمير الحيرة فلقي حامية له وهم آمنون 
فأبادهم ثم سارع إلى «فم فرات بادقلى» حيث يعسكر ابن أمير الحيرة فلقيه هو 
وجنده قاقتتلوا فقضى عليهم خالد» وفجر الفرات وسلك الماءً سبيله» واستلحق 
خالد جيشه وسار نحو الحيرة. 

وهكذا كان خالد بن الوليد بارعا في اتخاذ الموقف المناسب في أسرع وقت» 
مغتنمًا الفرص في النكاية بالأعداء وإيقاعهم في الارتباك والحيرة» فما ينتهي بهم 
الحديث عن مغامرة أوجعهم فيها إلا ويفاجئهم بأخرى لم يستعدوا لها ولم تخطر 
لھم على بال. 

ولا علم آمير الحيرة بقتل ابنه» وكان بلغه موت كسرى «أردشير» خرج وقطع 
الفرات هاربًا» وأخلى الحيرة ليواجه أهلها جيش المسلمين . 

وكان في الحيرة أربعة حصون» فأمر خالد بكل حصن قائدا من قواده» فأمر 
ضرار بن الأزور ن يحاصر القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائي وأمر ضرار 
ابن الخطاب أن يحاصر قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي المقتول» وأمر ضرار بن 
مقرن المزنى أن یحاصر قصر بنی مازن وفيه جیرف بن آکال» وأمر المثنى بن حارثة 
أن يحاصر قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح . 

وعهد خالد إلى قواده آن يبدؤوا هؤلاء اللحصورين بالدعوة إلى الإسلام» فإن 
قبلوا وأسلموا قبلوا منهم وكفوا عنهم» وإن أبوا ذلك فن يؤجلوهم يومًا» وقال: 
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لا تمکنوا عدوکم من آذانکم فیتربصوا بكم الدوائر ولکن ناجزوهم» ولا ترددوا 
المسلمين عن قتال عدوهم . 

وهذا المنهج الواضح الجحازم الذي أمر به خالد قواده هو الذي سار عليه قبل 
ذلك» وأنتج له النتائج السريعة الباهرة» وما كان قواده بالذين يتلكؤون عن تنفيذه 
وقد طبقه على نفسه سابقًا ورأوا بأعينهم آثاره الظاهرة في النصر وكيد الأعداء. 

وقد كان أول القواد نشب القتال بعد تأجيل يوم ضرار بن الأزور» وكان على 
قتال أهل القصر الأبيض فأصبحوا وهم مشرفون» فدعاهم إلى إحدى ثلاث : 
الإسلام أو الجزاءء أو المنابذة» فاختاروا المنابذة وتنادوا: عليكم الخزازيف» فقال 
ضرار: تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به» فلم يلبث أن امتلاً 
رأس القصر من رجال معهم عة الرمي» فرموا المسلمين بالمداحي المحمولة من 
الخزف» فقال ضرار: ارشقوهم» فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل فأعروا روس 
الحيطان» ثم بثوا غاراتهم فيمن يليهم» وفعل القادة الآخرون مثل ذلك» فاستسلم 
الأعداء ورضوا بالصلح . 

ROY ELS E N NLR 
دنا منها يكون قد دنا من الموت على أيدي الرماة الذين يملؤون الشرفات» ولكن‎ 
المسلمين من طراز آخر» فإنهم لا يصدهم حصون ولا خنادق» لأنها تعد من‎ 
مواطن الموت وهم يتسابقون على نيل الشهادة» ولذلك دنوا من الحصون ورشقوا‎ 
أهلها بالنبال حتى خلت شرفاتها من المقاتلين» وإن تفوق من هم في الأرض على‎ 
من كانوا فوق الحصون في اا الأمور النادرة» ويستحق كل إعجاب‎ 
وتقدير» وقد أثار الرعب في قلوب الأعداء وهم محصتون في قصورهم»‎ 
. فاستسلموا لقوة المسلمين وشجاعتهم‎ 

وقد خرج رؤساؤهم لمقابلة خالدء فخلا بأهل كل قصر دون الآخرين وبداً 
بأصحاب عدي بن عدي فقال: اختاروا واحدة من ثلاث: أن تدخلوا فى ديننا 
فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دیارکم» أو 
ا لجزية» أو المنابذة والمناجزة فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم 
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على الحياةء فقال: بل نعطيك الجزية» فقال خالد: تًا لكم» ويحكم إن الكفر 
فلاة مضلة فأحمق العرب من سلكها. 

وإن لنا أمام هذا الموقف الجليل وقفات» فهو أولاً يبين الهدف الأسمى من 
الجهاد الإسلامي» آلا وهو الدعوة إلى الإسلام وتبليغ الهداية للبشرية» وليس هو 
التوسع في الممالك وفرض السلطان والتمتع بالحياة الدنياء وهو يبين انيا أهم 
مقومات نجاح المسلمين في حروبهم» هذا النجاح الذي يقوم على الحرص الاأكيد 
على طلب الشهادة وابتغاء ما عند الله تعالى فى الآخرة» ولاشك أن الذي يحرص 
على لازت يقال اعدا رقا اة عر سى مها لقاع عن له ٠ا‏ 
الذي يقاتل وهو حريص على الحياة فإنه يصرف معظم طاقته في استبقاء نفسه 
ليتمتع بثمرات النصر التي لا تعدو هذه الحياة الدنيا. 

كما أن هذا النص يؤكد لنا أخيرًا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق 
سنة النبي بيا وذلك بالرغبة القلبية في هداية البشرية» حيث إن خالدا وبخهم 
على اختيار البقاء على الكفر مع أن بقاءهم على الكفر ودفع الجحزية فيه مصلحة 
مالية للمسلمين» ولكن خالدا من قوم هانت عليهم الحياة الدنيا وفضلوا ما عند الله 
جل وعلا في الآخرة» وقد سن رسول الله ب لهم هذا المبدأ السامي ثل قوله 
لعلي رضي الله عنه حينما أعطاء الراية يوم خيبر «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حمر النعم) . 

هذا وقد ظهر في فتح الحيرة تصديق معجزة من معجزات النبي يه حيث أخبر 
بفتحها ووصف قصورهاء ونما جاء فى ذلك ما أخرجه الإمام الطبري بإسنادين عن 
لی ی ا ی ی کک کوک 
فسألته كرامة"» فقال: «هى لك إذا فتحت عنوة» وشهد له بذلك» وعلى ذلك 
صالحهم» فدفعها إليهء ا ع ا E‏ 
وا و ی او ا ا ع ا 
بلغت ثمانين سنة! فإغا هذا رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم» 
() يعني بنت عبد المسيح أخحت عمرو بن عبد المسيح أحد زعماء الحيرة. 
() أي بالغوا في طلب افتدائها با مال . 
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فدفعوها إلى خالدء فدفعها خالد إليه» فقالت: ما أربك إلى عجوز كما ترى! 
قادني""» قال: لا إلا على حكمي»قالت: فلك حكمك مرسلاء فقال: لست 
لآم شويل إن نقصتك من آلف درهم» sS‏ 
فرجعت إلى أهلهاء > فتسامع الناس بذلك» فعنفو ه» فقال: ما كنت أرى أن عددا 
يزيد على ألف! فأبوا عليه إلا يخاصمهم» فخاصمهم فقال : كانت نيتي غاية 
العدد» وقذ ذكروا أن العدد يزيد على ألف» فقال خالد: أردت أمرًا» وأراد الله 
غیره» ناخد ما فهر وندذعكڭ ونیتك کاذا گنت أو اد : 

وهكذا تحقق فتح الحيرة كما أخبر النبي ىء وقد جاء في خبر آخر أخرجه 
الطبري أنها كشفت للنبي بيا فرآها ووصف شرف قصورها وشبهها بأضراس 
الکلدی/) 

ولقد قدر الله تعالى أن يكون شويل حاضراً وأن يطلب هذه المرآة التي كانت 
تل با بم قبت هدر الجا رضن ال لمو ال رها فرت 
من المسلمين ومن أبناء البلاد المفتوحة حيث ترتب على الوعد الكريم من رسول 
الله ية قضية أهمت أهلها وأهل بلدها. 

وفي هذه القصة الطريفة موقف إسلامي جليل من خالد , بن الوليد رضي الله 
عنه حيث قضى لصالح الأعداء ضد صاحب القصة حيث ادعى أنه لم يرد ألف 
درهم وإنما أراد نهاية العدد فأخذه بظاهر قوله دون ما کان يضمر في نفسه» وهذا 
مثل من الأمثلة العالية لنزاهة المسلمين في القضاء. 

وبفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر رضي الله عنه في فتح العراق 
وإخضاعه تمهيداً لغزو فارس في عقر دارهم» وقد قام خالد بن الوليد رضي الله 
عنه بمهمته في ذلك خير قيام ووصل إلى الحيرة في وقت قياسي حيث بدا صراعه 
مع الأعداء في شهر محرم من العام الثاني عشر في معركة كاظمة» وانتهى من 
فتح الحيرة في شهر ربيع الأول من العام نفسه» أما الشطر الثاني من أمل أبي بكر 
فكان في فتح شمال العراق بقيادة عياض بن غنم ولكنه حصر في دومة الجندل 
ع () تاريخ الطبري ۳٦١/۳‏ . 
(۳) تاریخ الطبری ۳٣۹/۳‏ . 
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حتى خف إليه خالد فأنقذهم الله به ثم سارع في إنهاء مهمته كما سياتي بيان 
مواقف ذلك إن شاء الله تعالى . 


بقي موقف من مواقف فتح الحيرة» وذلك فيما جرى من خالد بن الوليد حينما 
ابتلع السم القاتل فلم يؤثر عليه بإذن الله تعالى» وقد أخرج الإمام محمد بن جرير 
الطبري بإسناده عن يونس بن إسحاق وعن رجل من بني كنانة عن الزهري عن 
رجل من الضباب» وعن محمد بن أبي السقر عن ذي الجوشن الضب ابي أنهم 
قالوا: وکان مع ابن بقیلة" منص له فعلق کيسًا في حقوه» فتناول خالد 
الكيس ونثر ما فيه في راحته» فقال: ما هذا يا عمرو؟ قال: هذا وأمانة الله سم 
ساعة» قال :لم تحتقب السم؟ قال: خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت» وقد 
أتيت على أجلي» والموت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي» 
فقال خالد: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء وقال: بسم الله خير 
الأسماء» رب الأرض ورب السماء»ء الذي ليس يضر مع اسمه داءء الرحمن 
الرحيم» فأهووا إليه ليمنعوه منه» وبادرهم فابتلعه» فقال عمرو: واللّه يا معشر 
العرب لتملكن ما أردتم مادام منكم أحد آيها القرن"“ وأقبل على أهل الحيرة 
فقال: لم أر كاليوم أوضح إقبالا*؟. 

وقد ذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير ولم رضعفها . 

وذکرها الحافظ ابن حجر وقال: رواه أبو یعلی ورواه ابن سعد من طریقین 
آخرين ولم يضعفها" . وذكرها الإمام ابن تيمية مثالا من أمثلة الكرامات. 

وقد أنكر بعض الكتاب المعاصرين هذا الخبر» وعدّه من نسج خيال بعض الرواة 
حول شخصية خالد الشهيرة كما هو المعتاد في حياة بعض المشاهير . 

وقد بينلا توت هذه الرزواية من اة الإساة افقة ارتضاها الأئة 


المذكورون وهم الطبري وابن سعد وابن كثير وابن حجر وابن تيمية ولم يضعمفوا 


(۳) يعنى يا أهل الجيل المعاصر . () تاريخ الطبري ۳٠۳/۳‏ . 
)٥(‏ البداية والنهاية )١ . ٤١/١‏ الإإصابة ٤١٤/١‏ . 
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إسنادهاء» وكلهم من العلماء بالنسبة دراية ورواية» ومن غير اللائق أن نصف ما 
ارتضاه هؤلاء الأئمة بأنه من الأساطير التي هي من نسج الخيال. 

وإذا ثبتت هذه القصة فكيف نفسر إقدام خالد على شرب السم مع معرفته بأنه 
قاتل؟ فهل كان سيقدم على قتل نفسه ولو على سبيل الاحتمال البعيد؟ 

إنه لن يفعل ذلك أبدًا لأنه مؤمن بالله حقًا أولاً ويعلم الوعيد المترتب على من 
قتل نفسه» ولأنه ثانيًا فى قمة المجد الدنيوي الذي خد له بالاتتصارات المتلاحقة 
اة ا الى ج عل اعا مدا ا اا ف ا الد جاه ن 2 
بالغة ويقين تام بأن السم لن يضره بإذن الله تعالى . 

أما الحامل على الإقدام على هذه المغامرة العجيبة فهو مصلحة الدعوة الإسلامية 
بلا ریب . 

إن الانتصارات الباهرة التى حققها المسلمون بقيادة خالد لا شك نها قد دفعت 
عجلة الاستجابة للدعوة إلى الأمام» ولكن تظل بعض النفوس بحاجة إلى دفعات 
قوية من نوع آخر» وخحاصة بالنسبة لأهل الكتاب الذين يتأثرون بخوارق العادات 
التي ألفوا حدوثها من الأنبياء عليهم السلام ومن بعض الصالحين» وقد كان كثير 
من أهل البلاد التي وقعت فيها هذه الحادثة من النصارى . 

ولا شك أن خالدا قد وضع في ذهنه أن الفتوح التى أجراها الله تعالى على 
يديه ومن معه من المسلمين ليست فتوح مالك ولا توسعة سلطان وإنغا هي فتوح 
القلوب المتلهفة إلى معرفة الحق » والتي حال بينها وبين إدراكه ركام الجاهلية 
المتسلط على الرقاب والعقول. 

أما كيف آقدم خالد على هذه المغخامرة مع أنها بالنسبة للأسباب المادية مورد 
متيقن من موارد الهلاك» فإن هذا مَعلَّم من معالم الإبعان العالية التي يعجز الذهن 
عن تصوره كامااء ويعجز القلم عن تصويره» ولكن ما يلقي بعض الضوء على 
هذا الموضوع أن نتصور أن خالدًا في تلك اللحظات التي حمل فيها السم في يده 
كان في قمة من اليقين والإيمان بأن الله جل جلاله هو الذي خلق كل شيء وأودع 
في کل شيء خصائصه» وأنه القادر على أن يلغي مفعول هذه الخصائص إذا أرادء 
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لحكمة عالية وهدف عظيم» كما أذهب فعالية النار حينما ألقي فيها إبراهيم عليه 
السلام» وجعلها عليه بردا وسلامًاء وقد حصل ذلك لغير الأنبياء عليهم السلام 
كما حصل لأبي مسلم الخولاني لما رفض أن يقر بنبوة الأسود العنسي الكذاب 
فألقاه في النار فوجدوه فيها قائمًا يصلي ولم تضره» وقد وفد بعد وفاة البي اه 
إلى المدينة فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة 
محمد يياه من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله عليه السلا . 

فخالد حينما أقدم على ذلك كان موقتًا بأن النتيجة ستكون على غير مألوف 
البشر»ء وأن شأن الإسلام سيعلو بسبب هذه الخارقة» فأقدم على ابتلاع السم 
القاتل . 

وقد استشهد العلماء بهذا الخبر على ناحية الكمال التى يمكن أن يصل إليها 
أقوياء الإيمان من مباشرة الأّسباب الضارة اعتمادا على الثقة العظيمة بالله عز وجل 
والتوكل الكامل عليه» واستدلوا لذلك با رواه الإمامان أبو داود والترمذي «أن 
النبى ية أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة» ثم قال: کل بسم الله ثقة بالل 
وتوكلا عليه" مع أنه قال ئة «فر من المجذوم فرارك من الأسد» أخرجه الإمام 
البخاري وهذا لعموم الناس حتى لا يضعف إيان من أصيب بالعدوى 8 
توكله على الله ويقوى اعتماده على الأسباب وحدها. 

ولا شك في أن خالدا وهو يقدم على ذلك لم يخالج قلبه ذرة من إرادة حظ 
النفس وكسب السمعة والجاه» لأنه لو نوى شيتًا من ذلك لعلم أن الله تعالى 
سیتخلی عنه» وهو لا حول له ولا قوة على انتزاع آثر السم الضار. 

وهذه تجربة فذة لا يطلب من أي مسلم أن يخوضها ولو كان هدفه هو نفس 
الهدف الذي رمى إليه خالد» لأنه يندر آن يوجد من يبلغ إيمانه وثقته بالله تعالى 
إلى المستوى الذي بلغ إليه خالد رضي الله عنه وأرضاه. 
(۱) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / ۱۲۹ سير أعلام النبلاء .۸/٤‏ 
(1) فتح المجيد/ ٠٠١‏ سنن أبي داود رقم ۳۹۲١‏ سنن الترمذي رقم ۱۸١۷‏ . 


(۳) صحیح البخاری ۱٥۹۸/۱۰‏ رقم ٥۷۰۷‏ كتاب الطب. 
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فتح الأنبار 

تین لنا أن خالد ر بن الوليد رضي الله عنه قد أنهى المهمة التي كلف بها من فتح 
نصف العراق الجنوبي» وكان مقتضى خطة أبي بكر رضي الله عنه ن ينتهي عياض 
ابن غنم رضي الله عنه من فتح النصف الشمالي من العراق في الوقت نفسه أو ما 
يقاربه ليستعدوا بعد ذلك لغزو فارس وقد أمتا على ظهور الجيش الإسلامي من أن 
يؤتى من خلفه» وذلك بإخضاع جميع الولايات التي كانت خاضعة للفرس 

وقد ذكر ابن جرير الطبري خحطاب آبي بکر رضي الله عنه إلى خالد وعياض 
بتكليفهما بغزو العراق من جنوبه وشماله» وجاء في الكتاب: NESE‏ 
الحيرة فهو أمير على الحيرة فإذا اجتمعتما بالجحيرة إن شاء الله وقد فُضضتما مسالح 
ما بين العرب وفارس وأمنتم أن يؤتى المسلمون من خلفهم» فليقم بالحيرة 
أحدكما وليقتحم الآخر على القوم وجالدوهم عما في أيديهم واستعينوا بالله 
واتقوه» وآثروا أمر الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم» a‏ 
واحذروا ما حذركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة» وإياكم والإصرار وتأخير 
التوبة. 

وإن هذا الكتاب الجليل يدل على فكر أبي بكر العالي وتخطيطه الدقيق» وقبل 
ذلك يدل على إلهام الله جل وعلا لهء ي 
العراق وفارس وما فيهما من قوة ولم يكن هناك وقت للقيام بدراسة حربية 
للمنطقة» ومع ذلك جاء تخطيطه الحربي موافقًا تماما لما اقتضته مصلحة الجيوش 
الإسلامية أثناء تطبيتق هذه الخطة الحكيمة» وقد شهد ببراعة أبي بكر في التخطبط 
الحربي أخبر الناس بالحروب آنذاك وهو خالد بن الوليدء فإنه لما نهض للقيام بمهمة 
عياض في فتح شمال العراق ونزل بكربلاء واشتكى إليه المسلمون ما وقعوا فيه من 
التأذي بذبابها الكثيف قال لعبد الله بن وثيمة: اصبر فإني إنما أريد أن أستفرغ 
المسالح التي أمر بها عياض فنسكنها العرب فتأمن جنود المسلمين أن يؤتوا من 


(۱) يعني تفريق التجمعات الحربية التي دون بلاد فارس. (۲) تاريخ الطبري ۲/ VY‏ 


1٦1 


pt 2 ۰»‏ « »۰ و ٭ 5 « ء۶ 8 
خلفهم»› و ینا العرب امنة وعير متعتعه» وبذلك آمرنا الخليفة» ورآيه يعدل حجدة 
الأمة . 


وفي كون أبي بكر لم يذكر الأمير على العراق بعد فتحه بعينه حكمة واحتياط 
ا ی ا ا کا کر کی غ افر فاد 
الا ا و ی کک و ا و ای 
فکانت الإإمرة لخالد بموجب تنفيذ ما جاء فى هذا الكتاب . 

وکونه لم یحدد من يقتحم بلاد الفرس ومن يبقی مرابطًا في الحيرة ليس فيه شيء 
من الإرباك والتحير لأن الذي سيكون أميرً على العراق هو الذي سيحدد ذلك. 

وقد ختم آبو بكر خطابه بهذه الوصایا النافعة من الاستعانة بالله تعالى وتقواهء 
SEE CN elas SE gE E‏ 
آثر الدنيا سلب الدنيا والآخرة» وهو وإن حصل على بعض النعيم في الدنياء فإنه 
لن يحصل على الأمن وسعادة النفس إلا فى ظل الإيان بالله تعالى والدار الآخرة. 

كما أوصى أبو بكر قواده وجنود المسلمين باجتناب معصية الله تعالى» والإسراع 
فى التوبة لمن غلبته نفسه الأمارة بالسوء» وهذه الوصية قبس من يقين أبى بكر 
ومعرفته التامة بالله تعالى» وأنه هو الذي بيده النصر والخذلان» ومن كان باللّه 
أعرف كان من الله أخوف . 

هذا ولا آنهى خالد مهمته في فتح جنوب العراق واستعصى على عياض أن 
قا الى شال الاق عه شاا لكل اقاطی ال كت ها عاص ف ا 
اا 

وقد كان في شمال العراق ثلاثة تجمعات كبيرة لعسكر الفرس ومن والاهم من 
العرب» أحدها بالأنبار والثاني بعين التمر» والثالث بالفراض'. 

وقد استخلف خالدا على الحيرة القعقاع بن عمرو التميمي الذي يعد من أبرز 
ومباغتة الأّعداء. 


(۱) تاريخ الطبري ۳۷۳/۳ . (۲) المصدر السابق ۳/ ۳۷۲ . 
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وسار خالد نحو الأنبار» وعلى مقدمته الأقرع بن حابس» وكان يلي آمر الأنبار 
وقيادة جنودها «شيرزاد» وكان أعقل الفرس وأبلغهم قناعة لدى الناس. 

وما آن وصل خالد حتى أطاف بخندقهم وعرف مكامن ضعفهم» ثم نشب 
القتال وكان قليل الصبر عنه إذا رآه أو سمع به» وتقدم إلى رماته فأوصاهم وقال : 
إني أرى أقواما لا علم لهم بالحرب فارموا عيونهم ولا توخوا غيرهاء فرموا باتجاه 
واحد» ثم تابعوا ففقؤوا ألف عين يومئذ» فسميت تلك الوقعة ذات العيون» 
وتصايح القوم: ذهبت عيون أهل الأنبار» فقال شيرزاد: ما يقولون؟ ففسر له» 
فأعجبه أمرهم» وراسل خالدا في الصلح على أمر لم يرضه خالد» فرد رسله. 

وأتى خالد إلى أضيق مكان في الخندق» فأمر بنحر رديء الإبل ورمى بها 
وجعلها جسراً عبر منه الجيش اناي والتقوا بأعدائهم داخل الخندق فلجاً 
الأعداد إلى حصنهم» وراسل شيرزاد خالدا على الصلح على ما أرادء على أن 
يخلي له طرق الخروج مع حامية له حتی يصل مأمنه» فقبل منه'. 

وهنا نقف قليلا أمام هذه المشاهد المثيرة» فلقد أدرك خالد بسرعة عجيبة أن 
القوم لا علم لهم بالمحرب» وهذا يدل على بصره الحارق في الأمور الحربية» 
وأدرك آن القوم يعلوهم شيء من الرعب» فأمر الرماة بآن يركزوا رمايتهم على 
عيونهم ليقضي على ما تبقى لديهم من قوة وثبات . 

وقد رماهم الملسلمون ففقؤوا في هجوم واحد آلف عين» وهذا دليل واضح على 
براعة المسلمين الأوائل في الرماية وإصابة الأهداف الدقيقة . 

تو ر غالا عل دي الذي عدر حا ما لعلمه بأنهم لن يستطيعوا 
الدفاع عنه لما سبق من إرهابهم عن طريق الرماةء فاضطر قائدهم وآميرهم الفارسي 
إلى أن يطلب النجاة لنفسه وأن يصالح خالدا على ما أرادء ومعلوم أن الصلح 
يكون على دفع الجزية لأنهم لم يدخلوا في الإسلام» وأمن أهل الأنبار في ظل 
حكم المسلمين» وتعلم منهم المسلمون الخط لأنهم كانوا ماهرين في الكتابة. 


(۱) تاريخ الطبري ٠۳۷٤/۳‏ البداية والنهاية ٠٠۳/٦‏ . 
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فتح عين التمر 

لما قام خالد بن الوليد بفتح عين التمر وتم له إخضاع ما حولها من القرى توجه 
إلى التجمع الثاني في شمال العراق» e a‏ 
ی کر ن وجيش كبير من العرب من النمر 
وإياد ومن انضم إليهم بقيادة «عقة بن ابي عقة»» فلما سمعوا مجيء خالد 
E‏ وتهور لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداء فقال 
مهران بخبث ومكر: صدقت لعمري لأئتم أعلم بقتال العرب وإنكم لفلنا في قتال 
العجم» ES‏ دونکموه وإن e‏ إلينا أعناكم» > فسار عقة 
لملاقاة خالد» و و فعبی خالد جنده وقال لميمنة 
الجيش وميسرته: اكفونا ما عنده فإني حامل ووکل بنفسه حوامي» ثم حمل وعقّة 
يقيم صفوفه فاحتضنه فأخذه أسيرا» E E‏ فأكثر المسلمون 
فيهم الأسر وتبعوهم وهم منهزمون. 

ولا جاء الخبر «مهران» هرب في جنده وتركوا الحصن» > ثم استسلم بقية جيش 
عقَةَ من العرب» فقتل خالد قائدهم عقَّة أمامهم ثم قتل بقية الأسرى ليرهب بهم 

ا ا لھ 

هذا وإن مغامرة الاختطاف التي قام بها سيف الله لحمل مدهش حقًاء فقد 
انقض انقضاض الصقر على فريسته وكأن الذي أمامه جثة هامدة وليس رجلا 
مدججا بالسلاح وحوله جیش کامل یکن أن يدافعوا عنه جمیعاً. 

وإن العقل المجرد ليعجز عن تصور مثل هذا الموقف الذي يندر في التاريخ 
وجود مثیل له› ولكن الأمر في الحقيقة إلى جانب كونه صدر من رجل يعد في 
القمة في الشجاعة فإن خالداً قد صر بالرعب الذي يعد من خصائص هذه الأمة»› 
التي بينها النبي اة في قوله «أعطيت خمسسًا لم يعطهن أحد قبلي» صرت بالرعب 
مسيرة شهر» الحديث» وإن الرعب ليلاحظ جليًا في هذه المعركة وفيما سبقها من 


)۲( صحيح البخاري» التيمم› رقم «TTo‏ صحیح مسلم› المساجد» رقم 0۱. 
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معارك حيث لم يكن الأعداء يقدمون على قتال المسلمين إلا وقد اكتنفهم الرعب 
منهم حتى قال أحد قواد الفرس وهو «جابان»: أما والله ما دخلتني من رئيس 
وحشة قط حتى كان اليوم» وذلك في اک ا : 

ولو أن خالدًا بارز قائد القوم لكان قرن ضد قرنهء أما أن يهجم عليه وهو في 
متعة من قومه فيلتقطه التقاطًا فهذا دليل واضح على أن الرعب قد ملأ قلب ذلك 
القائد وقلوب جنده ففروا جميعا بعد أسر قائدهم . 

وإننا ونحن نعرض هذه الأحداث المدهشة يجب أن نتصور أن الله جل جلاله لا 
يزال ينصر أولياءه المؤمنين بالرعب حتى تقوم الساعة مادام المسلمون يرفعون راية 
SR EOE a E E E‏ 
من ستته الماضية أن ينصر كل من أخلص في جهاده وطبق عوامل النصر التي بينها 
تعالی في کتابه وبینها رسول 4 في سنته . 


فتح دومة الحندل 

تین أن القائد الآخر الذي وجهه ا وھ عا ن د فا 
حصر في «دومة الحندل» وقد کان محاصرً لأّهله 0 الطرق وحصروه» 
فال أبو بكر بالوليد بن عقبة» فلما قدم عليه قال له: الرأي فى بعض الحالات 
خير من جند کثيیف» ابعث إلى خالد فاستمده» ففعل » فقدم على خالد رسوله 
عقب وقعة عين التمر مستغيتاء فكتب إليه خالد: من خالد إلى عياض إياك أريد. 

E E N 

هذا وقد كان عياض حاصر دومة الجندل فاستمد أهلها القبائل القريبة منهم 
فأمدوهم» وکانوا أكبر من طاقة جيش عياض› ومع ذلك ثبت لهم مدة طويلة ولم 
يستطيعوا هزيته مع أنهم في بلادهم وقد أطمعهم فيه كونه بعيدا عن دار الخلافة 
وكان بعيدا أيضًا عن العراق حيث يقيم فيه خالد بن الوليد وجيشه» وقد أتعبهم 
في الحرب وأتعبوه ولكن لم يكن لأحد الفريقين قوة على الآخر. 
أعلم الناس بخالد» لا أحد أيمن طائراً منه» ولا أحد في حرب» ولا یری وجه 
خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنهء فأطيعونى وصالحوا القوم» فأبوا 

وهذه شهادة عالية من عدو» iy‏ شهدت به العداء وقد کان خالد أسره 
قبل ذلك حینما رسله إليه رسول الله ي4 في غزوة تبوك» فاخ وأتی به إلى 
النبي يه فمن عليه وکتب له كتاب عهدء ولكنه خان العهد بعد ذلك» ولقد بقي 
فی مخیلته الرعب الذي واجهه يوم اُسره خالد إلى جانب سمعته الشهيرة فى 
حروبه مع العرب والعجم. 


(۱) يعني الجماعات. 
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وخرج أكيدر مفارقا قومه» وبلغ خالدا خبره وهو في طريقه إلى «دومة» فأرسل 
إليه عاصم بن عمرو معارضًا له فأخذه» فقال: إا تلقيت الأمير خالداء ولكن 
خيانته السابقة E EEE‏ وهکذا قتله الله بخیانته ونقضه 
ال ولم يغن الحذر من القدر. 

وإن في معرفة خالد بأمر مفارقته قومه ورحيله عنهم دلالة واضحة على قوة 
الرصد الحربي ودقته لدى المسلمين آنذاك. 

ولا وصل خالد إلى دومة جعلها بينه وبين عسكر عياض» فاضطر أهلها إلى أن 
يقسموا جيشهم قسمین» فخرج الجودي بن ربيعة ومعه وديعة الكلبي في جيش 
لملاقاة خالد» وخرج ابن الجحدرجان وابن ن الأيهم في جيش للاقاة عياض » فاقتتلوا 
فهزم المسلمون آعداء هم من الفريقين › وانهزم بعضهم إلى ا حصن فتحصنوا به» 
فأطاف خالد با حصن فلم یزل عنه حتی اقتلع بابه» وقتل من فيه من المقاتلة'. 

وبهذا انتتهت مشكلة دومة الجندل التي أعاقت عياضًا من القيام بالمهمة التي 
كلف بها من فتح شمال العراق. 

وهنا يجدر بنا أن نعطي نبذة موجزة عن عياض بن غنم رضي الله عنه حتى لا 
يظن أحد أنه لم يكن أهلاً لهذه المهمة التي كلف بهاء فقد كان من أفاضل 
المهاجرين ومن سادات قريش» وكان سمحا جواداء وقد وثتق به الخلفاء وولاتهم 
بعد ذلك» فكان أحد قادة اليرموك» وكان على مقدمة جيش أبي عبيدة ثم فتح 
بعد ذلك الجزيرة بأكملها وهي المناطق التي بين الشام والعراق» واستخلفه أبو 
عبيدة رضي الله عنه على الشام لما حانت وفاته» فأقره عمر رضي الله عنه على 
الشام إلى آن احتاج إليه في الفتوح فوجهه إليها. 

ولئن كانت حروب خالد رضي الله عنه مثالا للبراعة في الهجوم السريع واغتنام 
الفرص وإثارة الرعب لدى الأعداء فإن ثبات عياض رضى الله عنه هذه المدة 
TE E E‏ 
الإسلامى آيضًا بالصبر والمصابرة وطول الأمل والثقة بنصر الله تعالى في النهاية . 


۱۲۲ 


ا 

لما انتهى خالد وعياض من فتح دومَة الجندل أقام بها خالدء ورد الأقرع بن 
حابس ببعض الجيش إلى الأنبار» فلما علم الأعداء في العراق بإقامة خالد بدومة» 
ظن الأعاجم أن بإمکانهم أن ينالوا من اليش الإسلامى وان يستعيدوا بعض 
مجدهم الذي أطاح به خالد وجيشه» وكاتبهم عرب الجزيرة في القتال غضبًا لمن 
قتل منهم في الحرورب السابقة» فخرج من الفرس شان اد ررر ووو : 

وكان خالد قد استخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو فكان أهلاً لهذه الثقةء 
فإنه أرسل جيشين بقيادة أعبد بن فَدكي السعدي وآمره أن يرابط بالحصيد» وعروة 
ا ار واو ا ا ای ر ا یی رن ون ارت 
وأغلقا عليهم الطرق» وانتظر الفرس اجتماع من كاتبهم من العرب. 

ورجع خالد من دومة إلى الحيرة» ولا بلغه تحزب العرب والفرس وجه القعقاع 
ابن عمرو وأبا ليلى بن قدكي إلى جيوش الفرس» ثم خرج وعلى مقدمته الأقرع 
ابن حابس» واستخلف على الحيرة عياض بن غنم . 

ولا رى القعقاع قائدي الفرس لا يتحركان تقدم إلى أحدهما وهو روزبة في 
حصيد فاستمد هذا قائد الفرس الآخر زرمهر فأمده بنفسه» والتقى المسلمون بهم 
فهزم الله الفرس وقتل القعقاع قائدهم الأكبر زرمهر وقتل عصمة بن عبد الله 
الضبي قائدهم لاغ رور 

وهنا نجد أن القعقاع بن عمرو ومن معه من الأبطال قد انتهجوا نهج خالد في 
اقتناص قادة الفرس» وهي خطة حكيمة لأن الأعداء لا تقوم لهم قائمة إذا قتل 
قوادهم . 


(۱) تاریخ الطبري ۳۷۹/۳ - ۳۸۰. 


1۳ 


معركة الصيخ 

لما رد الله كيد الأعاجم بقي كيد العرب الذين اجتمعوا للثأر من المسلمين الذين 
قتلوا زعماءهم ورجالهم» وکان بعضهم قد اجتمعوا بمکان يقال له «المصيخ» بقيادة 
الهذيل بن عمران» فوضع خالد خطة للهجوم المباغت عليهم قبل أن يجتمعوا مع بقية 
الحاربين» فحدد ساعة معينة من ليلة معينة لقادته الذين بعثهم قبل ذلك وهم القعقاع 
ابن عمرو وأبو ليلى بن فدكي وأعبد بن فدكى» وعروة بن الجعد» ليوافوه با لمصيخ . 

وسار خالد وسار قادته» ونجحت الخطة فوصلوا جميعًا إلى هذا المكان فى 
ا ا وی ل ا وو ی ق 
ثلاثة أوجه» فقتلوهم» وأفلت الهذيل في آناس معه قليل إلى معسكر آخر في 
ارم و ارت ا 

هذا وإن في تحديد خالد الليلة التي يلتقون فيها مع تباعد المسافة بينهم دليل 
واضح على اهتمام المسلمين البالغ بدراسة المناطق التي يقاتلون فيها» لان أي خطاً 
في تقدير المسافة بين كل جيش والمكان المقصود لهم قد يجعل واحدا من الجيوش 
يصل قبل البقية فيواجه وحده المعركة وتضيع الخطة التي رتبها خالد. 

وقد سلك خالد في هذه المعركة طريقة جديدة لم يطبقها من قبل وهي مفاجأة 
العدو ليلاً والإيقاع بهم وهم نائمون» فلماذا لم يسلك خالد الطريقة السابقة وهي 
الدعوة إلى الإسلام أولاً ثم إمهال الأعداء بعض الوقت لعلهم يقبلون الإسلام أو 
الجزية كما هو معلوم من أحكام الجهاد؟ 

فالجواب أن هؤلاء قد سبقت دعوتهم» وقد واجهوا خالدا في عين التمر بقيادة 
عقة بن أبي عقة فقتل قائدهم وقتل عدد كبير من قبائلهم» وقد اجتمعوا في 
«المصيخ» بقصد الانتقام من المسلمين والأخذ بثأر عقة ومن قتل معه من قبائلهم» 
فقتال خالد إياهم كان حملة تأديبية لهم لإصرارهم على عداء المسلمين وغالاة 
الفرس عليهم» فليس خالد ملزمًا بدعوتهم إلى الإسلام مرة أخرى» ومعاجاته 
إياهم بهذه الطريقة تضمن له القضاء على كل تجمع بمفرده وذلك يكفل للمسلمين 
القضاء عليهم بدون أن يعرض الجيش الإسلامى لخسارة تذكر. 


(۱) تاريخ الطبري .۳۸١/۳‏ 


۲٤ 


ر ر 
معركتا الثني والزميل 

لا انتهى خالد من ذلك سار إلى التجمع الثاني وهو في مكان يسمى «الشي وفيه 
ر ی قم اماف اقل بن یرو واب ایی ناگی فی جیشین ورا تا 
ل مع رة فعا العا خا فل اة في «المصيخ» فالتقوا في الليلة المحددة 
فهجموا على الأعداء من ثلاث جهات فقتلوهم جميعا ولم يفلت منهم أحد. 

ثم تقدموا سراعًا إلى التجمع الثالث وهو قريب من «الثني» في مكان يقال له 
«البشر» ویسمی «الزمَيل» أيضًا» وبه تجمع كبير بقيادة رجل يقال له «عتاب» وقد 
انضم إليه المذيل ومن معه لما نجوا من غارة «الصيخ» فهجموا عليهم ليلاً 
بالتخطيط السابق نفسه»ء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وکان خالد قد أقسم: ل 
تغلب في دارهاء لشدة ما لقي منهم المسلمون» لق ق 

وبهذه الهجمات الليلية المباغتة قضى خالد على ثلاثة تجمعات كبيرة للعرب كان 
أصحابها يعلقون عليها آمالاً كبيرة في غزو المسلمين وإخراجهم من أرض العراق» 
وكان الفرس أيضًا يعلقون عليها آمالا في إضعاف المسلمين ليتهؤوا للإجهاز عليهم 
واستعادة مجد الفرس 

ولكن آمال العجم والعرب المشركين جميعا تحطمت أمام عظمة المسلمين 
وشجاعتهم النادرة» والتخطيط الحربي المتفوق من قائدهم المظفر»ء فقد سارع مع 
قادته للقضاء على جيشي الفرس» ثم سار إلى هؤلاء العرب فباغتهم ليلا وبسرعة 
هائلة» فلم يترك لهم الفرصة للتفكير والنظر. 

وقد كان هدف هؤلاء الأعداء واحداً وهو الاجتماع لجرب المسلمين انتقامًا 
منھم٠‏ وقد آرادوا آن یکون جیشھم کبیراً فاستعانوا بالفرس فأمدوھم بجیشین کما 
ی ق ا ا 
جيوش» ولقد كان خالد واثقًا بعد توفيق الله تعالى من كفاءة جيشه الحربية» فكان 
یرید منهم آن يجتمعوا» E CAUSE E e,‏ 
الطريقة المذكورة التي لم تترك لهم بقية تذكر ويخشى منها في المستقبل. 


(۱) تاریخ الطبري ۳۸۲/۳ - ۳۸۳ . 


1۲۵ 


معر كة الفراض 

كانت آخر معركة خاضها خالد فى العراق معركة «الفراض» وكان من حديثها 
أن خالدا لما قفل بجيشه من شمال العراق آقام مع بقية جيشه في الفراض» وكان 
قد دخحل فی حدود الروم» فغخضب الروم واستعدوا لقتال واستعانوا بالفرس 
ذي القعدة سنة اثنتى عشرة. 

وإن هذا المحواب من خالد ليكشف لنا لوا من مهارة خالد في التخطيط 
الحربي» فهو كما مر علينا في رواية سابقة لا يصبر عن الحرب إذا رای الأعداءء 
ولكنه لم يكن عجولاًء بل كان سريع التفكير قوي الإدراك لنافذ الأعداء قوة 
وتترکه في حيرة من آمره حتى يقضي ما يريد من عدوه» ولكن ذلك لا يعني ان 
خالدا یتھور فی مداخل لا يعرف مخارجها. 

وفي هذه المعركة لما رأى أن الحكمة والمصلحة في التريث لم يتعجل» وقد اختار 
اكان الذي یری انه ملائم للحرب التي يجيدها أصحابه» ولو عبر فربا لا پتهياً له 
ما یرید» فآلزم عدوه بن يعبر إليه ومن اكان الذي يريد هو ليستطيع تنفيذ المخطط 

وجاء في هذه الرواية: فقالت الروم وفارس بعضهم أبعض : احتسبوا 
ملککم »هذا رجل يقاتل على دين› وله عقل وعلم» والله لضرة ولنخذلن» ثم 

وهذا صوت عقلائهم› فقد أدركوا أن الذي یفوز فی المحرب هو الذي يقاتل 
باسم الدين دفاعا عنه وحماية له» وكانوا على يقين من أن خالدًا سينتصر 
وسيهزمون» ومع ذلك استمروا في القتال ولم ينتفعوا بهذا الفهم الصحيح لأن 


۲۳ 


الذين كانوا يسيرون أمورهم ليسوا هم العقلاء المدركين وإغا كانوا أصحاب المصالح 
الدنيوية التي حظوا بها بسبب قربهم من رؤسائهم وخدمتهم إياهم» ومن ورائهم 
الدهماء الذين لا يؤمنون إلا مما ألفوه وتربوا عليه من مبادئ وإن كانت هذه المبادئ 
تجرهم وتجر دولتهم إلى الهلاك والدمار» وهكذا يضيع صوت العقل السليم أمام 
غلبة المصالح الفردية والتربية الجماعية المنحرفة. 

NS EE ES e e OE 
ما کان من حسن أو قبيح من ايتا يجيء» ففعلواء فاقتتلوا قتالاً شدیدا طویلاء ثم‎ 
إن الله عز وجل هزمهم» وقال خالد للمسلمين: ا ترفهوا عنهم»‎ 
فجعل صاحب الخيل يحشر منهم الزمرة برماح أصحابه فإذا جمعوهم قتلوهم»‎ 
. فقتل يوم الفراض في المعركة وفي الطلب مائة آلف‎ 

وهكذا رأينا أنه على الرغم من تميزهم الذي يرفع الاتكالية ويدفع الهمم إلى 
التنافس فإن ذلك لم يغنهم شيتًا أمام الليوث البواسل أصحاب العقيدة الإسلامية» 
لأنه مهما بلغ الحافز لهم على التضحية فإنه لا يعدو كونه مرا دنيويًاء ولن يقف 
الهدف الدنيوي مهما عظم آمام الهدف الأخروي» ولن يثبت طلاب الدنيا مهما 
كثر عددهم وقويت عددهم أمام طلاب الآخرة. 

وهكذا واجه المسلمون لأول مرة جيشاً مكوتًا من الفرس الذين يمثلون دولة 
E E RE N A‏ 
لهؤلاء وهؤلاء» ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم انتصارا ساحقًا. 

لسكا هة ارك تع ن ارت فار الا و ن ن ج 
EA‏ ا ا ا ا 
انتماءاتهم حيث هزموا جميعًا. . فكيف إذا انفرد المسلمون بطائفة منهم؟ 

وا ا ا اا ا ا 
ی ی ی ی ا 
(۱) تاريخ الطبري ۳/ ۳۸۳ . 


1۲۷ 


مواقف وعبر 
2 


فتوح الشامالأولى 


عزم ابی بکر ورؤیا شرحبیل 

إن همة أبي بكر الصديق العالية رضي الله عنه لم تقتصر على محاولة إخضاع 
ولقد كان آبو بكر يضمر ذلك في نفسه حتی جاءه شرحبيل بن حسنة أحد قواده 
في حروب الردة فقال: يا خليفة رسول الله أتحدث نفسك أنك تبعث إلى الشام 
جندا؟ فقال: نعم قد حدثت نفسي بذلك وما أطلعت عليه أحدا» وما سألتنى عنه 
إلا لشىء» قال: أجل» إنى رأيت يا خليفة رسول الله فيما يرى النائم كنك تمشي 
في الناس فوق خرشقة من الجبل - يعني مسلكا وعراء ثم أقبلت تمشي حتى 
صعدت فا القنان العالية» فأشرفت على الناس ومعك أصحابك» ثم إنك 
هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة - يعني لينة - فيها الزرع والقرى 
والحصون» فقلت للمسلمين: شنوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم بالفتح 
والغنيمة» فشد المسلمون وآنا فيهم معي راية» فقوجهت بها إلى أهل قرية» 
فسألوني الأمان فأمنتهم» ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم» ففتح الله 
لك RT‏ ووضع الله لك مجلسًا فجلست عليه ثم قيل لك: يفتح 
الله غلك وتشر ربك» واعمل بطاعته» ثم قرا : (إذا جاء نصر الله والفتح 
© ورآيت الاس يدخلون في دين الله أفوآجا © فسح بحمد رك واستغفره إِله كان 
تابا 4 [سورة النصر] ثم ان 

فقال له أبو بكر : نامت عيناك» خیرا رایت وخیرا یکون إن شاء اللّه» ثم قال: 
أمر هذا الحند والعدو مشقة ويكابدونه» ثم نعلو بعد ويعلو أمرناء وأما نزولنا من 
القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمثة والزرع والعيون والقرى والحصون» فإنا نتزل 
إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاش› راما قولي للنلين: ا 
اعداء الله الغارة فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة فإن ذلك ا الملسلمين إلى بلاد 


81 


المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التي تقَسم لهم» وقبولهم 
وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنوا 
فأمنتهم» فإنك تكون أحد أمراء المسلمين ويفتح الله على يديك» وأما الحصن الذي 
فتح الله لى فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي وأآما العرش الذي رأيتنى عليه 
جالسا فإن الله يرفعنى ويضع المشركين» وقال الله تعالى رفع أبويه على العرش ) 
[يوسف: .]٠١٠١‏ وأما الذى أمرني بطاعة الله وقرا علي السورة فاه تعى إلي 
نفسي» NR a N E‏ 
نفسه قد نعيت إليه» ثم سالت عيناه» وقال: لآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكرء 
و ی أمر الله ء ا الجنود إلى العادلين بالله - يعني المشركين 
به - في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا: الله أحد أحد لا شريك له» أو 
2 الجزية عن يد وهم صاغرون» هذا أمر الله وسنة رسوله ياء فإذا توفانى 
الله -عز وجل- لا يجدني الله عاجزا ولا وانيًا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا. 
آخرجه ابن عساکر بإسناده عن محمد بن إسحاق . 


زاخر ج الأردى مختضرا مدا إلى انس نن مالك رضي الله حه . 


وهكذا رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كما نصروا بالرعب فقد نصروا 
بالمبشرات وهي الرؤيا الصالحة كما قال كي : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: 
وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» . 

لقد كان أمر غزو الروم خاطرا في نفس أبي بكر قد أضمره وهم به لكنه لم 
يعلنه للصحابة بعد» لأنه أمر عظيم يحتاج إلى كثير من التروي والنظر حيث 
E E EE PE E‏ 
تجابه فيه أمة المشرق العظمى» فجاءت رؤيا شر التي تفاءل بها ابو بكر لتدفعه 
إلي العزم على ما هم به وإعلان ما أضمره. 


(۱) تاریخ دمشق ۲/ »٦۲-٦۱‏ فتوح الشام للأزدی/ ۱٤‏ . 
)( صحيح البخاري» کتاب التعبير» رقم 4۰ (۱۲/ .(Vo‏ 
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وفي آخر تفسير أبي بكر لهذه الرؤيا الصالحة نجده -وقد و ا 
ينهض مشمّرا للقيام بأمر هذا الدين» ونجده ينص على أعمال الخير التي يتعدى 
نفعها للمسلمين» فيذكر عزمه على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والاجتهاد في ردع من ترك أمر اللّه» والجهاد في سبيل الله تعالى حتى تعلو راية 

إنه لم يعتزل في بيته ومسجده ليقضي بقية عمره القصير في الشعائر التعبدية 
التى يقتصر نفعها على فاعلها كالصلاة والصيام» مع إدراكه لعظمة هذه الشعائر 
وأثرها البالغ في حياة المؤمن» لأنه يدرك أن أعمال الخير المتعدية أبعد أثراً وأضخم 
فى ميزان الله تعالى» مع إمكان الحمع بينها وبين الشعائر التعبدية من غير إفراط 
اللطلوب من المسلم وهو الذي وجه إليه النبي ية أصحابه» وحذر من الانقطاع 
للشعائر التعبدية وحدها» وأنکر على من اتجه هذا الاتجاه كما هو معروف فى كتب 
اة 

وقد سار آبو بكر بهذا على خطاه وجدة للمسلمين سثة رسول الله ك وهو 
الذي قال عنه وعن عمر «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر»' فمن خالف 
سنته فى هذا وسنة خليفتيه رضى الله عنهما فقد أبعد النجعة وضل عن الطريق 


المستة 
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مشورة أبى بكر في جهاد الروم 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي البصرى: حدثنى الحارث بن كعب 
عن عبدالله بن آبي آوفى الخزاعي» ES‏ ` 

لا أراد أبو بكر -رحمة الله عليه- أن يجهز الجنود إلى الشام دعا عمر وعثمان 
وعليا وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن آبي وقاص» وأبا عبيدة بن 
الجراح» ووجوه المهاجرين والأنصار من آهل بدر وغيرهم» فدخلوا عليه وأنا 
فیهم› فقال : 

إن الله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه» ولا تبلغ الأعمال جزاءهاء فله الحمد 
کثیرا على ما اصطنع عندکم من جمع کلمتکم» وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى 
الإسلام» ونفى عنكم الشيطان» فليس يطمع فى أن تشركوا باللّه» ولا أن تتخذوا 
إلها غيره» فالعرب أمة واحدة» بنو أب وأم» وقد أردت أن أستنفركم إلى الروم 
بالشام» فمن هلك هلك شهيداء وما عند الله خير للأبرار» ومن عاش عاش 
مدافعا عن الدين» مستوجبًا على الله عز وجل ثواب المجاهدين» هذا رأيي الذي 
رأيت» فليشر علي كل امرئ بلغ رأيه. 

فقام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فحمد الله وأثنى عليه» وصلى علي 
البي» ي ثم قال: 

اد الى فر ا و کا و ل وا اا ا ل کی 
من الخير إلا سبقتنا إليه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قد واللّه أردت لقاءك 
لهذا الرأى الذى ذكرت» فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن» فقد 
أصبت» أصاب الله بك سبل الرشاد» سرب إليهم الخيل في إثر الخيلء وابعث 
الرجال تتبعها الرجال» والجحنود تتلوها الجنودء فإن الله عز وجل ناصر دينه» ومعز 
الإسلام وآهله ومنجز ما وعد رسوله. 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام» فقال: 

يا خليفة رسول الله إنها الروم وبنو الأصفر حد حديد» وركن شديد» ووالله 
ما أرى أن تقحم اليل عليهم إقحامًاء ولكن تبعث الخيل» فتغير فى أدنى 

۱۴٤ 


أرضهم» ثم تبعثها فتغير» ثم ترجع إليك» فإذا فعلوا ذلك مرارا أضروا بعدوهم» 
وغنموا من أرضهم› فقووا بذلك على قتالهم» ثم تبعث إلى آقاصى أهل اليمن› 
وإلى ربيعة ومضرء فتجمعهم إليك» فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك» وإن 
مت بعتت على غررهم غيرك: 

ٹم جلس» وسکت الناس» فقال لهم آبو بکر: ماذا ترون؟ رحمکم الله . 

فقام عثمان بن عفان» رضوان الله عليه. فحمد الله وأثنى عليه با هو أهلهء 
وصلى على النبي» ی ثم قال : 
وصلاحا وخیرً» فاعزم على إمضائه غير ظنین› ولامت'. 

فقال طلحة» والزبير» وسعد» وأبو عبيدة الجراح» وسعید بن زید» وجميع من 
حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار: صدق عثمان فيما قال» ما ريت من 
نتخلف عن دعوتك . 
یتکلم . فقال له آبو بکر: ما تری يا آبا الحسن؟ 

فقال: أرى أنك مبارك الأمر» ميمون النقيبة"» وإنك إن سرت إليهم بنفسك» 
أو بعثت إليهم ف شاء الله . 

فقال آبو بكر: بشرك الله بخير» فمن آين علمت هذا؟ 

قال : سمعت رسول الله ییا یقول «لا یزال هذا الدین ظاهرا على کل من ناواه 
حتی یقوم الدین وهله ظاهرون». 
() يعنى لانظن بك التقصير ولانتهمك فى إخلاصك . (۲) النقيبة هى الرآي والمشورة. 
(۴) لفظ الحديث في رواية الشيخين «لاتزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 


الله وهم على ذلك» - صحیح البخاري»› الاعتصام» رقم V11‏ ۱ 4۳(« صحیح مسلم› اللإمارة» 
رقم ۱٥۲۲‏ ص ۱۹۲۰ - ۱۹۲٤‏ . 
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فقال أبو بكر : سبحان الله» ما أحسن هذا الحديث! لقد سررتنى» سرك الله فى 
الدنيا والآخرة. 

ثم إن أبا بكر -رحمة الله عليه ورضوانه- قام في اا ی ا وای 
عليه» وذکره با هو أهله» وصلى على النبى ا ثم قال : يها الناس» إن الله قد 
أنعم عليكم بالإسلام» وأعزكم بالجهاد وفضلكم بهذا الحديث على أهل كل دين» 
فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام» فإنى مؤمر عليكم أمراءء وعاقد لهم 
علیکم» فأطيعوا ربکم» ولا تخالفوا آمراء كم » ولتحسن نيتكم وسیرتکم 
وطعمتكم» فإن الله مع الذين اتقواء والذين هم محسنون. 

قال : فسكت الناس» فوالله ما أجابه أحد هيبة لخزو الروم» لما يعلمون من كثرة 
عددهم» وشدة شوكتهم . 

فقام عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه ورضوانه- فقال: يا معشر المسلمين» 
مالكم لا تجيبون خليفة رسول الله ية إذا دعاكم لما يحييكم؟ 

فقام خالد بن سعيد بن العاص» فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على النبى - 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم قال: الحمد لله الذى لا إله إلا هوء الذي بعث 
محمد بي بالهدى» ودين الحق» ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن 
الله منجز وعده» ومعز دینه› ومهلك عدوه. 
ونت الوالى الناصح الشفيق »ننفر إذا استنفرتناء ونطيعك إذا أمرتناء ونجيبك إذا 
دعوتنا. 

ففرح أبو بكر بمقالته» وقال له: جزاك الله من أخ وخليل خيراًء فقد أسلمت 
مرتغبًاء وهاجرت محتسًا» وهربت بدينك من الكفار لكي يطاع الله ورسوله» 
وتكون كلمة الله هي العلياء فتيسره" -رحمك الله-. 

قال : فتجهز خالد بن سعيد بحسن الجهاز» ثم آتی أا بکر» وعنده المهاجرون 
والأنصار أجمع ما كانواء فسلم على آبي بکر» ثم قال : 


hk 


والله الأن خر من تالق أو تحطفى الطير فى الهراة بين :السماء ولارن 
أحب إلى من أن أبطئ عن دعوتك. أو أخالف أمرك. فوالله ما آنا في الدنيا 
راغب» ولا على البقاء فيها بحريص» وإني أشهدكم آني وإخوتي وفتياني ومن 
أطاعني من آهلي حبيس في سبيل الله نقاتل المشركين آبدا حتى يهلكهم الله أو 
غوت عن اخرنا. 

فقال له أبو بكر خيرا» ودعا له المسلمون بخير» وقال له أبو بكر: إن ما نرجو 
أن تكون من نصحاء الله فى عباده» بإقامة كتابه» واتباع سنة نبيه ية . 

فخرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه من آهل بیته» فکان أول من عسكر . 

وأمر أبو بکر بلالا» فنادى فى الناس: أن انفروا إلى جهاد عدوكم: الروم 
بالشام. 

وأرسل أبو بكر إلى يزيد بن أبي سفيان» وإلى أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن 
جبل» وشرحبيل بن حسنة» فقال: 

إني باعثكم في هذا الوجه» ومؤمركم على هذه الجنودء وأنا موجه مع كل 
رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه فإذا قدمتم البلدء ولقيتم العدوء واجتمعتم 
على قتالهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح» وإن لم يلقكم أبو عبيدة وجمعتكم 
حرب فأميركم يزيد بن أبي سفيان» فانطلقوا» فتجهزوا» وخرج القوم يتجهزون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص من عمال رسول الله بء فكره الإمارةء 
واستعفی آبا بکر» فأعفاه. 

ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين» وثلاثين وأربعين 
وخمسين» ومائة في کل يوم» حتی اجتمع الناس وكثروا. 

فخرج آبو بکر ذات يوم ومعه رجال من أصحابه کثیرون حتى انتهى إلى 
عسکرهم» فرأی عد حسنة» ولم يرض كثرتها للروم» فقال لأصحابه: ماذا ترون 
في هؤلاء؟ آترون أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة؟ 
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فقال له عمر: ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأصفر. 

فأقبل بو بكر على أصحابه» فقال لهم: ماذا ترون؟ قالوا: نحن نرى أيضًا ما 
ری عمر. 

فقال أبو بكر: أفلا تكتب كتابا إلى أهل اليمن» ندعوهم إلى الجهاد» ونرغبهم 
فى ثوابه؟ فرآى ذلك جميع الصحابةء فقالوا: نعم ما رأيت. فكتب إليهم. 

من هذه المشورة تبين لنا منهج أبي بكر رضي الله عنه فى مواجهة الأمور الكبيرة 
کک کو ا ر یھ ا و وی ر 
بعد ذلك عن رأي محص مدروس» وهذه هى سنة رسول الله ية كما مر معنا 
في مواقف غزوة بدر وأحد. 

CS E OE IE E I RE RAE ETE 
أرجعوا الأمر له ووضعوا ثقتهم الكاملة به» وهذا أعلى مثل يمكن أن يكون‎ 
. للانسجام الكامل بين الحاكم والمحكومين بعد رسول الله ية‎ 

كما نستفيد من هذه المحاورة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب 
ا لجم والتواضع الكبيرء فلم يكن الواحد منهم يحب أن يبرز نفسه وآن يقول أى 
کلام بخطر علی باله لینظر إلیه ویرّی مکانه› بل ترکوا الکلام لکبارھم فقط»› حتی 
إن عليا وهو من الكبار في المنزلة لم يتكلم حتى راجعه أبو بكر» واستخرج منه 
ا الال ا ی ك ا ف عا من ا ر اله ال 
والشعور بأن العاقبة للمۇمتين. 

ومن هذا الحوار الذي دار في هذه المشورة تبين لنا اهتمام الصحابة رضي الله 
عنهم بالجهاد ومسارعتهم إلى الجروج في سبيل الله تعالى» وخاصة ما كان من 
خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه حيث أبدى استعداده الكامل للخروج هو 
وأهل بيته وأقاربه بعبارات بليغة مؤثرة» نما جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
یشکره ویشثنی عليه . 


(۱) فتوح الشام للأردی ۰۸-۱ وانظر تاریخ دمشق لابن عساکر ۲/ ٠١-٦۳‏ . 
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وإننا حينما نتأمل في تفاصيل هذه المحاورة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد 
كيفية هذا الخزو» كان رأى عمر إرسال الجيوش تلو الجيوش حتى تتجمع فى الشام 
فتكون قوة كبيرة تستطيع أن تصمد للأعداء» وكان رآي عبدالرحمن بن عوف أن 
ا الفرو هرات ص ر ع ارات العا ت ردا الاه ى دات 
إرهاب العدو وإضعافه تبعث الجيوش الكبيرة. 

ومن المعلوم آن أبا بكر قد أخذ برأى عمر في هذا الأمر» لكنه أيضًا قد استفاد 
من رآي عبدالرحمن بن عوف فيما يتعلق بطلب المدد بالجيوش من قبائل العرب 

وقد کان هناك خیاران فی كيفية إرسال الجيوش: 

الأول: بعث جيش واحد ينطلق من المدينة تحت قيادة واحدة ويكون موكولا إليه 
مهمة فتح الشام بجميع آقطاره» وهذڏا له محاسنه ومساوئه» فمن محاسنه آنه يدراً 
الخطر عن الجيش الإسلامى فلن يغلب من قلة جيش جاوز العشرة آلاف . 
فتح البلاد إذا كان الجيش منوطًا به فتح جميع الأقاليم» كما أن من مساوئه إهدار 
طاقة بعض الحند فيما إذا كان جيش العدو غير مكافئ لهذا الجيش . 

آما الخيار الثانى: فهو توزيع الجيش إلى عدة قيادات وتوجيهه إلى فتح عدة 
المتعددة والاستفادة من طاقة الجند الكاملة. 

N E E O‏ کی اک 

والتخطط الحربي القيادى الذی سلکه آبو بکر یدل على آنه قد لاحظ کل هذه 
الاحتمالات» ففرق الجيش الإسلامى إلى أربعة جيوش» وعين لكل جيش إقليمًا 
من آقاليم الشام» وجعل على قيادة هذه الجيوش كلاً من أبي عبيدة بن الجراح 
ووجهه إلى حمص» ويزيد بن أبي سفيان ووجهه إلى دمشق» وشرحبيل بن حسنة 

۱۴۹ 


ووجهه إلى الأردن» وعمرو بن العاص ووجهه إلى فلسطين» وبهذا يكون قد 
ضمن بإذن الله فتح أقاليم الشام في وقت متقارب» وهذا إنغا يتم فيما إذا لم يوجه 
الروم حشودا كبيرة لمقاومة الجيوش الإسلامية» ولقد لاحظ أبو بكر هذا الاحتمال 
فجعل القيادة العامة لأبي عبيدة فيما إذا اجتمعوا للقتال» وفي هذا إيحاء لهم 
جمیعاً يانه إذا اقتضت المصلحة أن يجتمعوا في قيادة موحدة. 

وقد ذكر الأزدي فى روايته السابقة كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى 
آهل اليمن: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من خليفة رسول الله -كيا- إلى من قرئ عليه 
كتابي من المؤمنين والمسلمين» من آهل اليمن» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله 
لا إله إلا هو. أما بعد فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا 
خفاقًا وثقالاء وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » فالجهاد فريضة 
مفروضة» وثوابه عند الله عظيم» وقد استنفرنا من بنا من المسلمين إلى جهاد 
الروم بالشام» وقد سارعوا إلى ذلك» وعسكروا وخرجوا» وحسنت فى ذلك 
نيتهم» وعظمت فى الخير حسبتهم» فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم وإلى 
إحدى الحسنيين» إما الشهادة» وإما الفتح والغنيمة» فإن الله لم يرض من عباده 
بالقول دون العمل» ولا يترك آهل عداوته حتى يدينوا بالحق» ويقروا بحكم 
الكتاب» أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» حفظ الله لکم دینکم» وهدی 
قلوبکم » وزکی أعمالكم» ورزقکم أجر المجاهدين الصابرين› والسلام عليكم . 

وبعث هذا الكتاب مع نس بن مالك '. 

وقد كان لهذا الكتاب - على إيجازه - مفعول كبير» حيث آقبلت قبائل اليمن 
فی أمداد كثيرة تكون منها مع الجيوش التى حرجت من المدينة جيش كبير فى 
الشام» مما يدل على صلاح القادة وإخلاصهم» ورغبة أفراد الأمة آنذاك في الخير 
وتنافسهم عليه . 


(۱) فتوح الشام للأزدي ۰۸ وانظر تاریخ دمشق ۲/ ٠١‏ . 
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يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : 

أتيت أهل اليمن جناحا جناحاء وقبيلة قبيلة» أقرأً عليهم كتاب أبي بكر وإذا 
فرغت من قراءته قلت: الحمد لله» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا عبده 
ورسوله. 

«بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإني رسول خليفة رسول الله يا 
ورسول المسلمين إليكم» آلا وإني قد تركتهم معسكرين» ليس يمنعهم من 
الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم» فعجاوا إلى إخوانكم» رحمة الله عليكم أيها 
اللسلمون». قال: فكان كل من آقرأً عليه ذلك الكتاب ويسمع مني هذا القول 
یخن الد على وقول تحن ارون ركان قن ف : 


(0) فتوح الشام/ ۹: 
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مسير يزيد بن بي سفيان ووصية أبي بكر 

كان أول الجيوش التي غادرت المدينة جيش يزيد بن أبي سفيان» ولقد أوصاه 
أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى تشتمل على حكم باهرة في مجالي الحرب 
والسلم» وممن ذكر هذه الوصية ابن الأثير في «كامله» حيث قال: ومر -يعني آبو 
بکر- يزيد بن آبي سفیان على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه» فيهم 
سهيل بن عمرو في أمثاله من أهل مكة» وشيعه ماشيا»ء وأوصاه وغيره من 
الأمراء» فكان ما قال ليزيد: إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك» فإن 
آحستت رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسات عزلتك» فعليك بتقوی الله فإنه 
يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك» وإن أولى الناس بالله أشدهم توًا له» 
وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. 

وقد وليتك عمل خالد". فإياك وعبية ا لجاهلية » فإن الله يبغضها ويبغخض 
أهلهاء وإذا قدمت على جندك فاحسن صحبتهم»› وابدآهم بالخير وعدهم إیاه» 
وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك 
الناس» وصل الصلوات لأوقاتها بإتقام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. 

وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهم» وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون به» ولا ترينهم فيروا خلا ولوا علمك» وآنزلهم في ثروة 
عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم» وكن أنت المتولي لكلامهم» ولا تجعل 
سرك لعلانيتك فيخلط أمرك› وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا 
تحزن عن المشير خبرك فتؤى من قبل نفسك. 

واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار» وتنكشف عندلك الأّستار» وأكثر 
حرسك» وبددهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم 
(۱) يعني عمل خالد بن سعيد بن العاص وکان قد استعفى أبا بكر رضي الله عنهما فأعفاه . 


(۲) يعنى التعصب لا كان عليه آهل الجاهلية . 
(۳) يعني لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك. )٤(‏ يعني ليروا قوة المسلمين. 
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بك» فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه» وعاقبه في غير إفراط» وأعقب 
A ENE EN O‏ 
النهار» ولا حف من عقوبة المستحق» ولا تلجن فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تتخذ 
لها مدفعاء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده» ولا تجسس عليهم فتفضحهمء 
ولا تكشف الناس عن آسرارهم» واكتف بعلانيتهم» ولا تجالس العباثين» وجالس 
أهل الصدق والوفاء» واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه 
يقرب الفقر» ويدفع النصرء وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم 
وما حبسوا أنفسهم له. 

قال ابن الأثير : وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعًا لولاة الأمر" ويكن أن 
نوجز فوائد هذه الوصية في النقاط التالية: 

-١‏ أن الولايات والمناصب ليست حقاً ثابتا لأصحابها وإغا بقاؤهم فيها مرهون 
بالإحسان والنجاح في العمل» ومن واجب المسئول الأعلى أن يعزلهم إذا اساؤوا» 
وإن هذا الشعور يدفع صاحب العمل إلى مضاعفة الجهد في بذل الطاقة إلى 
مستوى أعلى من النجاح في العمل» أما إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الكسل 
والاشتغال بتاع الدنياء فيخل بمسئوليته ويعرض من تحت ولايته إلى آنواع من 
الفساد والفوضى والنزاع . 

۲- أن تقوى الله عز وجل هي أهم عوامل النجاح في العمل لأن الله تعالى 
مطلع على ظاهر أعمال الناس وباطنهم» فإذا اتقوه في باطنهم فحري بهم أن يتقوه 
في ظاهرهم» وبذلك يتجنب الوالي كل مظاهر الفساد والإفساد» التي تكون عادة 
من الاستجابة للعواطف الجامحة التي لا تلتزم بتقوى الله تعالى . 

۳- التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام» فإن التعصب لذلك قد 
يحمل الإنسان على الانحراف عن الطريق المستقيم» إذا كان ما عليه الآباء 
اداد معا لام اة إلى اه ق و ها ل ا 
الوحيدة وهي الأخوة في الله تعالى . 


. ۲۷٣/۲ الکامل‎ )۱( 
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-٤‏ الإيجاز في الموعظة فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاء فيضيع المقصودء 
ويغلب على السامع الإعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليعًا عن استيعاب ما يقول 
والاستفادة من مواعظه» وإن لم يكن بليغا فإن الملل يأخذ بالسامع فلا يعي ما 
يقول المتكلم . 

-٥‏ إذا أصلح المسئول نفسه وتفقد عيوبه وجعل من نفسه نموذجًا صالخا للقدوة 
الحسنة فإن ذلك يكون سببا في صلاح من هم تحت رعايته. 

- الاهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهراً ومَخبرًء مظهرا من ناحية إكمال أقوالها 
وأفعالها» ومخبرا من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب مع الله تعالى» فإن هذه 
الصلاة الكاملة يقام بها ذكر الله في الأرض» وتهذب السلوك» وتقوي القلوب» 
وتبعث على ارتیاح النفوس» وتعد ملاذا للمسلم عند الشدائد. 

۷- إكرام رسل العدو إذا قدمواء مع الاحتراس منهم» وعدم تمكينهم من معرفة 
واقع الجيش الإسلامى» فإكرامهم نوع من الدعوة إلى الإسلام فيما إذا عرف العالم 
ما يتحلى به المسلمون من مكارم الأخلاق» ولكن لا يصل هذا الإكرام إلى حد 
إطلاعهم على بطانة آمور المسلمين» بل ينبغي إطلاعهم على قوة جيش المسلمين 
ليرهبوا بذلك أقوامهم . 

۸- الاحتفاظ بالأسرار» وعدم التهاون بإفشائهاء خاصة فيما يتعلق بأمور 
المسلمين العامة» فإن الحكيم يستطيع التصرف في الأمور وإن تغيرت وجوهها ما 
دام سره حبيسًا في ضميره» فإذا أفشاه اختلطت عليه الأمور ولم يستطع التحكم 
فيها . 

۹- إتقان المشورة آهم من النظر في نتائجها فإن المستشار وإن كان حصيف 
الرأي ثاقب الفكر فإنه لا يستطيع أن يفيد من استشاره حتى ينكشف له أمره بغاية 
الوضوح» فإذا أخفى المستشير بعض تفاصيل القضية فإنه يكون قد جنى على 
نفسه» حيث قد يتضرر بهذه المشورة. 

-٠‏ أن على القائد وكل مسئول أن يكون مخالطًا لمن ولي أمرهم على مختلف 
طبقاتهم ليكون دقيق الخبرة بأمورهم» وفي هذا أكبر العون له على تصور 
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مشكلاتهم والمبادرة بإيجاد الحلول لهاء أما المسئول الذي يعيش في عزلةء ولا 
يختلط إلا بأفراد من كبار رعيته» فإنه لا يصل إليه من المعلومات إلا ما كان من 
طريق هؤلاء» وقد لا يكشفون له الأمور بكامل تفصيلاتها» وقد يحللون له الأمور 
على غير وجهها الصحيح . 

-١‏ الاهتمام بأمر حراسة المسلمين خاصة في مكامن الخطر»ء واختيار الحراس 
الأمناء من ذوي النباهة» وعدم وضع الثقة الكاملة بهم» بل لابد من الرقابة عليهم 
حتى لا يؤتى المسلمون من قبلهم . 

-۲١‏ أن يسلك المسنول فى عقاب المخالف مسلكا وسطاء فلا يتهاون فيترك 
عقوبة المستحق» فإن ذلك O E‏ ویجری غیره على 
ارتكاب المخالفات» فتسود الفوضى» وينفلت الأمر» ولا يشتد في العقوبة فينفر 
الرعية» ويدفعهم إلى التسخط والتحزب» بل تكون عقوبته a‏ واتزان وبعد 
النظر والتروي بحيث تؤدي غرضها التربوي بدون إثارة ضجة» ولا دفع إلى النقد 
الط 

۳- أن يكون لدى المسئول يقظة وانتباه لكل ما يجري فى حدود المسشولية 
المناطة به حتى يشعر أفراد الرعية بأن هناك اهتمامًا بأمورهم ف اللحسن إحسانًا 
ويقتصر المسيء عن الإساءة» ولكن بدون تجسس عليهم فإن ا 
لهم» وقد ينقطع بذلك خيط العلاقة الذي يربط المسئول بأفراد رعيته» من المودة 
واللإعجاب والشكر على الجميل» وهذا الخيط مادام قائمًا فإنه ينع أصحاب الجنوح 
من ارتكاب المخالفات التي تفسد المجتمع وتحدث الفوضى» فإذا انقطع ولم يكن 
هناك عاصم من تقوى الله تعالى فإن هم الحواجز التي تحول دون الانطلاق وراء 
الشهوات تكون قد تحطمت» ويصعب بعد ذلك علاج الأمور لأنها تحتاج إلى قوة 
N E Eb‏ 

٤‏ - أن يحرص المسئول على مجالسة أهل الصدق والوفاء والعقول الراجحة» 
وإن سمع منهم ما يكره أحياتًا من النقد والتوجيه» فإن ذلك يعود عليه وعلى من 
استرعاه الله أمرهم بالنفع » وأن لا يجالس أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فإن 
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هؤلاء وإن آنس بكلامهم وثنائهم فإنهم يحولون بينه وبين التفكير في الأمور 
الجادة» فلا يستفيق بعد ذلك إلا والنكبات قد حلت به وبمن ولي آمورهم . 

6 ی ا ق ا ا ی و 
جنده» فيقع بذلك الفشل e‏ وفي غير الحرب أن يكون المسئول شجاعا في 
مواجهة المواقف› وآن لا يضعف فيسري ضعفه على من هم تحت إدارته من 
العاملين» فيقل بذلك مستوى الأداء ويضعف الإنتاج . 

-١‏ أن يتجنب القائد الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا فى 
a O E e E‏ 
لا تحل له شرعاء مثل أخذ الهدايا التى يقصد بها دافعها الاستفادة من المسئول فى 
E a O ET E E‏ 
ا 

ومن هذه الفوائد تبين لنا عظمة هذه الوصية التى أوصى بها أبو بكر رضى الله 
E E‏ 
يتصور ما قد يواجهه قواده فيحاول تزويدهم با ينفعهم في تلافي الوقوع في 
المشكلات» وحلها إذا وقعت . 

وإن هذه الوصية وأمثالها تسجل إضافة جديدة لمواقف أبي بكر المتعددة الأنواع» 
فإذا تأملت إدارته للحكم وجدت رجلا بارعا في أمور السياسة» وإذا رأيت توجيهه 

قادة العسكريين تجد رجلا بارعا في شؤون الحرب» وكأنه مع القادة في الميادين» 
وإذا ريت رحمته وتأليفه للقلوب رأيت رجلا بارعا في الدعوة إلى الله تعالى» 
فهو الرجل الرحيم بالمؤمنين» الرافع لشأن أهل البلاء والصدق منهم» الخبير بأهل 
الكفاءة والقدرة» القوي الحازم على أعداء الله من المنافقين والكافرين . 

قدوم مدد من خثعم: 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر قدامة بن جابر عن 
سفيان» أن ابن ذي السَهُم الخثعمي قدم على أبي بكر- رضي الله عنه - من اليمن 
في جماعة من قومه» من خثعم» وهم دون الألف»› وفوق تسعمائة» فقال ابن ذي 
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السهم لأبي بكر: إنا قد تركنا الديار والأموال والأصول» وأقبلنا بنسائنا وأبنائناء 
ونحن نريد جهاد المشركين» فماذا ترى لنا في أولادنا ونسائنا؟ أنخلفهم عندك 
وغضي؟ فإذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم» فأقدمتهم عليناء أم ترى لنا أن نخرجهم 
معنا ونتوکل على ربنا؟ 

قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان اللّه» يا معشر المسلمين» هل سمعتم ممن 
سار من المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذكر عن الأولاد والنساء مثل ذكر 
أخي خثعم؟ آما إني أقسم لك يا أخا خثعم» آني لو سمعت هذا القول منكم 
والناس مجتمعون عندي قبل آن يشخصوا لأحببت آن أحتبس عيالاتهم عندي» 
وأسرحهم وليس معهم من النساء والأولاد ما يشغخلهم ويهمهم حتى يفتح الله 
عليهم» ولكنه قد مضى عظم الناس وذراريهم» ولك بجماعة المسلمين أسوةء وأا 
أرجو أن يدفع الله بعزته عن حرمة الإسلام وأهله» فسر في حفظ الله وكنفه» فإن 
بالشام أمراء» وجهناهم إليهاء فأيهم أحببت أن تصحب فاصحب» قال: فسار 


(۱) فتوح الشام/ ۲٠-۲١‏ . 
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مسير شرحبيل بن حسنة 

حدد أبو بكر الصديق لمسير شرحبيل ثلاثة يام بعد مسير يزيد بن أبي سفيان» 
فلما مضى اليوم الشالث ودع آبو بكر شرحبيل وقال له: يا شرحبيل آلم تسمع 
وصيتي ليزيد بن أبي سفيان؟ قال: بلى» قال: فإني أوصيك مثلهاء وأوصيك 
جال اغات و رو ارك اا ی ره واو ا کا 
تظفر أو تقتل» وبعيادة المرضى» وبحضور الجنائز» وذكر الله كثيراً على كل حال. 

فقال شرحبيل : الله المستعان وما شاء الله أن يكون كان . 

فأما الصلاة على وقتها فهي بالنسبة للقادة والجنود من أعظم ما يعين على الانضباط 
والالتزام بالنظام» ومن كان حريصًا على أداء الصلوات الخمس في أول أوقاتهن فإنه 
حري به أن یکون جادا منظمًا في آداء کل ما يكلف به من مهام على الوجه الأكمل. 

وعيادة المرضى وحضور الجنائز آداء لحق الجنود ومظهر من مظاهر الوفاء لإخوان 
لهم آدوا ما كلفوا به في حال قوتهم وصحتهم» فعيادة المريض مواساة» وإشعار له 
بآنه وإن توقف عطاؤه بعض الوقت فإن عطاءه السابق ليس محل الإهمال ولا 
النسيان من قادته ولا من زملائه» وان الأمل كبير في أن تعود إليه صحته فيعود 
فارس ميدانه في السلم والحهرب» ولهذا شرع للعائد آن يدعو للمريض بقوله: 
اللهم اشف عبدك ينكاً لك عدوا أو يشي لك في ا 

وحضور الحنائز إشعار للمسلمين بآن حق المسلم لا ينتهي بانتهاء حياته» بل إن 
من حقه أن يشيعه إخوانه إلى قبره وأن يدعوا له. 

أا لضو غل ك الال ع ال الجامرة إلى انإ الط أو 
الشهادة فذلك من أبرز ما يجب على القائد أن يتحلى به من صفات ليكون بذلك 
قدوة صالحة لجنوده» والصبر من أبرز عوامل النصر. 

وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى في جميع الأحوال لأنه هو مولى المؤمنين 
وناصرهم سبحانه . 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ٠١‏ . 


(۲) جاء هذا الدعاء فى حديث عن رسول الله ييه أخحرجه الإمامان أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهماء مسك أحمك ۲/ V1‏ سنن أبی داود» الجنائز رقم ۳۱۰۷ باب١١‏ . 
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4 ۶ 
ET 

ولا أراد ابو بكر أن يبعث آبا عبيدة بن الجراح دعاه فودعه ثم قال له: اسمع 
سماع من يريد أن يفهم ما قيل له» ثم يعمل با أمر به» إنك تخرج في أشراف 
SEE ARO E S‏ 
ذاك على الحمية» وهم اليوم يقاتلون على الحسبة» والنية الحسنة» أحسن صحبة 
من صحبك» وليكن الناس عندك في الحق سواءء واستعن بالله وکفی باللّه معیناء 
وتوکل على اللّه» وکفی بالله وکیلاء اخرج من غد إن شاء الله . 

وهذه وصية غالية وقيمة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بين فيها لأبي 
عبيدة رضیى الله عنه منزلة جنوده الذين سيخرجون معه وأن فيهم وجوه المسلمين 
وسادتهم » وأوصاه بان يحسن صحبتهم ویحفظ لهم کرامتهم»› وأن ينظر إلى الحق 
فيجعله ميزانا لمعاملة الناس» مع طلب العون من الله تعالى والتوكل عليه فإن تنفيذ 
الحتق لا يتم إلا بذلك . 

وکان معاذ بن جبل في جيش ابي عبيدة» فتقدم إلى أبي بكر الصديق فقال : یا 
خليفة رسول الله إنى قد كنت أردت أن يكون ما أريد أن أكلمك به بالمدينة قبل 
شخوصنا عنهاء ثم بدا لي أن آؤخر ما أريد من ذلك حتى يکون عند وداعي» 
فيكون آخر ما أفارقك عليه كلامى إياك. 

قال: فهات يا معاذء فو الله ما علمتك إلا سديد القول» موفق الرأي» رشيد الأمر. 

فأدنی راحلته منه» ومقود فرسه في يده وهو متنکب القوس› متقلد السيف» 
فقال: إن الله بعث محمدا يياه برسالته إلى خلقه» فبلغ ما أحب الله أن يبلغ» 
وکان کما حب ربه ًن یکون فقبضه الله إليه» وهر محمود مبرور»› صلوات الله 
عليه وبرکاته ورضوانه إنه حميد مجيد» وجزاه عن مته کأحسن ما جوزي النبيون 
[عليهم الصلاة والسلام]. 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱١‏ . 
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ثم إن الله استخلفك أيها الصديق على ملأ من المسلمينء ورضي منهم بك» 
فارتد مرتدون» وأرجف مرجفون» ورجعت راجعة عن هذا الدين» فأدهش بعضنا 
e‏ وأحب المداهنة والموادعة طائفة مناء واجتمع رأي اللا الأكبر منا أن 
يتمسکوا بدينهم» وأن يعبدوا الله حتى يأتيهم اليقين"» ويدعوا الناس وما ذهبوا 
فيه» فلم ترض منهم بشيء کان رسول الله ية يرده عليهم» فنهضت بالمسلمين 
وشمرت للمجرمين» وشددت بالمطيع المقبل على العاصي المدبر» حتى أجاب إلى 
الحق من كان عائدا عنه» ورحل عن الباطل من كان مرتكزا فيه . 

فلما تمت نعم الله عليك وعلى المسلمين بك في ذلك ندبت المسلمين إلى جهاد 
لمشركين» وإلى الوجه الذي يضاعف الله لهم فيه الأجر ويعظم لهم فيه الفتح 
والغنم» فأمرك مبارك» ورأيك محمود رشيد» ونحن وصالحو المؤمنين نسأل الله 
المغفرة» والرحمة الواسعة» والقوة على العمل بطاعة الله في عافية» فإن هذا الذي 
تسمع من دعائي وثنائي ومقالتي لتزداد في فعل الخير زغية -و لهد الله غل 
النعمة» وآنا معيد القول على المؤمنين ليحمدوا الله على ما أبلاهم» واصطنع 
عندهم بولايتك عليهم . 

ثم آخذ كل واحد منهما بيد صاحبه» فودعه» ودعا له» ثم تفرقاء» وانصرف آبو 
بکز “رضي الله عنه-» ومضى ذلك الحيش . 
موقف لالد بن سعيد بن العاص: 

آخرج أبو إسماعيل الأزدي من حديث سعيد بن العاص» أن رجلا من المسلمين 
قال لخالد بن سعيد بن العاص» وقد تهياً للخروج مع أبي عبيدة بن الجراح: لو 
خرجت مع ابن عمك يزيد بن أبي سفيان کان آمثل من خروجك مع غيره. 

فقال: ابن عمي أحب إلي من هذا في قرابته» وهذا أحب إلي من ابن عمي 
في دينه» هذا کان خي في ديني على عهد رسول الله ية ووليي»› وناصري على 


ابن عمی قبل اليوم» وأنا اقل استتناسًا إليه» وأشد طمأنينة منی ا 


(۱) أي الموت. (۲) يعني لم تقر مانعي الزكاة التي ترد على فقرائهم . 
(۳) فتوح الشام للأزدي/ ۲۰-۱۹ . () فتوح الشام للأزدي/ ۲۱- ۲۲ 
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وهذا موقف إياني جليل من خالد بن سعيد بن العاص» حيث قدم رابطة 
الدين على رابطة النسب» ففضل أن يكون تابعا للرجل الاأتقى» والأقدم إسلامًا 
وجهادا وإن كان بعيدا عنه في النسب» وهذا يدل على وعيه وقوة إيمانه. 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من حديث المحل بن خليفة» 
أن مَلحان بن زياد الطائي› آخا عدي بن حاتم لأمه» آتی أبا بكر رضي الله عنه 
في جماعة من قومه من طئ» نحو من آلف رجل» فقال له: 

إنا أتيناك رغبة في الجهاد» وحرصًا على الخيرء ونحن القوم الذين تعرف» 
الذين قاتلنا معك من ارتد مناء حتى أقروا بمعرفة ما كانوا ينكرون» وقاتلنا معك 
O a E E‏ 
a‏ 

وكان قدومهم على أبي بكر رضي الله عنه بعد مسير الأمراء كلهم إلى الشام» 
فقال له أبو بكر: قد اخترت لكم أفضل أمرائنا أميراء وأقدم المهاجرين هجرة» 
الحتى بأبي عبيدة» فقد رضيت لكم صحبته» وحمدت لكم إليه""» فنعم الرفيق 
هو في السفر» ونعم الصاحب في الحضر. 

قال: قلت لأ بكر رضي الله عه - قد رضيت نحرتك الت الخترزت لى 
E e A e OE‏ 
مواطنه التي شهدها كلها. لم أغب عن يوم منها". 
وصيتان من أبي بكر لأبي عبيدة وقيس بن هبيرة: 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر يحيى بن هانئ بن 
عروة» أن آبا بكر رضي الله عنه كان أوصى عبيدة بن الجراح بقيس بين هبيرة بن 
مكشوح المرادي» وقال له: 

إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف» فارس من فرسان العرب» ليس بالمسلمين 
غناء عن ریه ومشورته وباسه فى الحرب» فأدنه وألطفه وأره أنك غير مستخن عنه» 
ولا مستهین بأمره» E ESO E gE‏ 
(۱) هذا جاءت» ولعلها ولایته. (۲) فتوح الشام للأزدي/ ٠٠-۲٤‏ . 
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قال: فدعا أبو بكر قيس بن هبيرة» فقال: إني بعثتك مع أبي عبيدة الأمين» 
الذي إذا ظَلم لم يظلم» وإذا أسيء إليه غفرء وإذا قطع وصل» رحيم بالمؤمنينء 
شديد على الكافرين» فلا تعصين له آمراء ولا تخالفن له رآيّاء فإنه لن يأمرك إلا 
بخير» وقد أمرته أن يسمع منك» فلا تأمره إلا بتقوى اللّه» فقد كنا نسمع أنك 
شريف ذو بأس» سيد مجرب في زمان الجاهلية الجهلاءء إذ ليس فيهم إلا الإثم» 
فاجعل بأسك وشدتك ونجدتك في الإسلام على المشركين» وعلى من كفر بالله وعبد 
معه غيره» فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل»ء والعز للمسلمين. 

قال: فقال قيس بن هبيرة: إن بقيت وأبقاك الله فسيبلخك عني من حيطتي على 
اللسلم» وجهدي على الكافر ما تحب ويسرك ويرضيك» فقال له أبو بكر -رضي 
الله عنه- : افعل ذلك» رحمك الله . 

قال: فلما بلغ أبا بكر مبازرة قيس بن هبيرة البطريقين بالجابية» وقتله إياهما 
قال ضبدق فس۲ وبر ووفی ‏ : 

وهكذا نجد أبا بكر رضي الله عنه يشحذ الهمم» ويفجر الطاقات الكامنة في 
النفوس» فقيس بن هبيرة المرادي رجل عظيم في قومه في الجاهلية» وله سمعة 
عالية في الشجاعة والإقدام» فأراد أبو بكر -بهذا الثناء عليه- أن يستخرج منه 
أعلى ما يكن من طاقة ليصرفها في حماية الإسلام والجهاد في سبيله. 

ولاشك أن الثناء على العظماء النبلاء بذكر فضائلهم يرفع من معنويتهم» 
ويمنحهم قوة عالية تدفعهم إلى التضحية والفداء حتى لا يخيب ظن أهل الفضل 
فيهم» خاصة إذا صدر هذا الثناء من أعظم رجل فى الإسلام آنذاك» بل أعظم 
رجل في العالم حيث أصبح ملوك الأرض وسادتها يحسبون لسيد المسلمين 
وآميرهم آلف حساب . 

لقد فجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الجهاد المبارك طاقات العرب» 
فظهرت شجاعة الشجعان» وحصافة ري أهل الرأي الخطباءء وبلاغة الكتاب» 
ودقة تخطيط القادة» وقبل ذلك كله أمانة المسلمين وتقواهم. 


(۱) فتوح الشام للأزدي. ۲۷-۲١‏ . 
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سير الجيوش الإسلامية وموقف هرقل 

سارت من المدينة ثلاثة جيوش إسلامية بقيادة بي عبيدة بن الجراح ويزيد بن 
آبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم في العام الثاني عشر للهجرة في 
أوقات متقاربة» ولا وصلوا إلى جنوب الشام نزل أبو عبيدة في الجحابية جنوب 
دمشق» ونزل شرحبيل في بصرى جنوب الحابية» ونزل يزيد في البلقاء جنوب 
بصرى» وقد تأخر عنهم عمرو بن العاص» ثم وصل إلى الشام ونزل جنوب 

ومازال بو بكر رضي الله عنه يمدهم بالجنود كلما وفدت عليه وفود من العرب 
للجهاد حتى بلغت جنود المسلمين بالشام سبعة وعشرين ألا . 


ومن هذه اللإمدادات جیش بقيادة هاشم بن عتبة بن ابي وقاص ومعه الف 


مجاهد» وجیش آخر بقيادة سعید بن عامر بن حذیم ومعه ا 


هذا وإن المتأمل ليتملكه العجب حينما يرى جيوش المسلمين موجهة بثقلها إلى 
حرب مع دولة الفرس العريقة التى تملك مشارق الأرض» ثم فى الوقت نفسه 
يوجه الصديق أربعة جيوش لحرب الدولة العظمى» دولة الروم التى تملك مغارب 
الأرض» فيحارب المسلمون الدولتين العظميين في وقت واحد. 

وقد يقول قائل: آما كان الأولى أن يوحد المسلمون قوتهم نحو دولة الفرس 
حتى يقضوا عليهاء ثم يتوجهون نحو دولة الروم؟ نعم» قد يخطر هذا التساول 
لكثيرين» ولكن حينما نتأمل فيما وقع من هذه الحروب نجد أن نسبة كبيرة من نصر 
المسلمين كانت بالرعب الذي ملأ الله تعالى به قلوب الأعداء» فأراح المسلمين من 
كثير من العناء في قتالهم . 

وإنه حينما يرى الفرس آنهم إذا واجهوا بقواتهم الضخمة العريقة بعض قوة 
المسلمين يصيبهم الهلع» ويتصورون كيف يكون الموقف لو واجهوا المسلمين وهم 
بقواتهم الكاملة فيما لو سحبوها من الميدان الآخر» وكذلك الأمر بالنسبة للروم. 


10۳ 


ثم إنه قد تسول للروم أنفسهم أن يغزوا دار الإسلام وقد عريت من القوة بسبب 
توجه الجيوش نحو دولة الفرس» وما أخبار غزوة تبوك ببعيدة» فقد كانت لتأديب 
آتباع الروم الذين هموا بغزو المدينة فغزاهم النبي ية في عقر دارهم» ولاشك أن 
ذلك أبلغ في الرد على أعداء الإسلام من مدافعتهم بعد دخولهم دار المسلمين. 

ولا علم هرقل بهذه الجيوش أشار على قومه بمصالحة المسلمين وعدم مقاومتهم» 
وألح في ذلك» ولكن كبراء قومه لم يكونوا في مستواه من الفهم والإدراك» 
اغرو رھ کر جد ورا و ی ادل ج واک لیا 
من القتال. 

ولقد كان واثقًا بأنهم على الحق وأن نبيهم ي4 هو النبي المنتظرء منذ أن بعث 
إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام. 

وكان هرقل عانًا بكتبهم الدينية فأرسل لما وصله الكتاب يطلب له جماعة من 
العرب ليسألهم عن النبي ي4 فوجدوا أبا سفيان وصحبًا له قدموا الشام للتجارةء 
فجاؤوا به إلى هرقل . 

وقد آخرج الإمام البخاري خبره في حديث طويل جاء فيه «فقال- يعني هرقل- 
للترجمان: قل له سأآلتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها» وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء 
فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله»ء 
وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذکرت: أن لاء قلت: فلو کان من آبائه من 
ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل آن 
یقول ما قال؟ فذکرت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله وسألتك : أشراف الناس اتبعوه م ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم آتباع الرسل» وسالتك: آيزيدون ينقصون؟ فذكرت آنهم یزیدون» 
وكذلك أمر الإيمان حين يتم» وسالك: :ارد اه فط لات ية يدخل 
فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل 
يغخدر؟ فذكرت أن لا» وكذلك الرسل لا تغخدر»ء وسألتك. . : ما يأمركم؟ فذکرت 
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آنه بأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقًا فسَيَملك موضع قدمي هاتينء 
وقد كنت أعلم آنه خارج» لم أكن أظن آنه منكم فلو آني أعلم أني أخلص إليه 
ت اة ولو كت ك الل ع فده 

وقد جاء في نهاية الحديث أن هرقل جمع عظماء الروم في حمص في بيت 
ملكه وغلّق عليهم الأبواب ثم الع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح 
والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلّقت» فلما رآى هرقل نفرتهم وأيس من الإان قال: 
روھ فل واا ی ا ا اکا اس وا شاک عل د ف 
رایت فسنجدوا له ورضوا غنة:فكان ذلك آخر رشان حرق : 

فلما غزت بلادة جيوش المسلمين داخله الرعب منهم وأيقن بزوال ملكه عن 
الأراضي التي سيطؤونهاء فأشار على قومه مصالحتهم فلم يوافقه كبراؤهم» لا أراد 
الله تعالى من نصر دينه على يد آوليائه المجاهدين في سبيله» حیث تم بسبب 
جهادهم تحرير بلاد الشام من أيدي النصارى ودخول أكثر أهلها في الإسلام. 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر أبي سعيد الَقري 
وهاشم بن عتبة بن بي وقاص قالا: لما مضت جنود آبي بكر رضي الله عنه إلى 
الشام بلغ ذلك هرقل ملك الروم وهو بفلسطين»ء وقالوا له: قد أتتك العرب» 
وجمعت لك جموعًا عظيمة» وهم يزعمون أن نبيهم الذي بعث إليهم قد أخبرهم 
آنهم يظهرون على آهل هذه البلادء وقد جاؤوك وهم لا يشکون آن هذا سيکون» 
وجاءوك مع ذلك بنسائهم وأولادهم تصديقًا لمقالة نبيهم ية يقولون: لو دخلناها 
اا و ا اف ار 

فقال ل هرقل: فذلك اشد لف ركهم إا قاتل :القوم عن اتصديق وين براش 
على من يکابدهم أن يزيلهم عن رآيهم» أو يصدهم عن أمرهم . 


)۱( صحيح البخاري کتاب بلء الوحي» رقم ۷ (۳۱/۱). 
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فقال: يا آهل هذا الدين» إن الله عز وجل قد كان إليكم محسئًاء وكان لدينكم 
هذا معزاًء وله ناصراً على الأمم الخالية» وعلى كسرى والملجوس» وعلى الترك 
الذين لا يعلمون» وعلى من سواهم من الأمم كلهاء وذلك آنکم کنتم تعملون 
بكتاب ربكم وسنة نبيكم» الذي کان أمره رشدا وفعله هدی» فلما بدلتم وغیرتم 
أطمع ذلك فيكم قومًا» واللّه ما کنا نعتهم» ولا نخاف أن نبتلى بهم» وقد ساروا 
إلينا حفاة عراة جياعًاء أخرجهم إلى بلادكم قحط المطر وجدوبة الأرض» وسوء 
الحال» فسيروا إليهمء فقاتلوهم عن دینکم» وعن بلادکم» وعن نسائکم 
وأولادكم» وأنا شاخص عنکم» ومدکم بالخيول والرجال حاجتکم» وقد مرت 
أنطاكية فأقام بهاء وبعث إلى الروم» فحشرهم إليه» فجاء منهم مالا يحصي 
عددهم إلا الله» ونفر إليه مقاتلتهم ورجالهم وشبانهم وأتباعهم» وأعظموا دخول 
العرب عليهم» وخافوا آن سبوا ملكه. 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ 1۹-۷ . 


1۵0٦ 


مکاتبات بین آبی بکر وبعض قادته 

كتب آبو عبيدة إلى أبي بكر رضي الله عنهما يخبره با بلخه مما جمع هرقل 
ملك الروم من الجموع . 

وقد روى فى ذلك محمد بن عبد الله الأزدي قال: حدثنى أبو حفص الأزدي 
ا ی و ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله أبي بكر» خليفة رسول الله ئ4 من أبي 
عبيدة بن الجراح» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ابن 
فإنا نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله عزا متيتاء وأن يفتح لهم فتحًا يسيرًء فإنه 
بلغني آن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام» تدعى آنطاكية» وأآنه بعث 
إلى آهل ملكته» فحشرهم إليه» وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول» وقد 
رأيت أن أعلمك ذلك» فترى فيه رأيك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فکتب إلیه آبو بکر رضي الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فقد بلغتي كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه من 
أمر هرقل ملك الروم» فأما منزله بأنطاكية فهزية له ولأصحابه» وفتح من الله 
عليك وعلى المسلمينء وأما ما ذكرت من حشره لكم أهل ملكته» وجمعه لكم 
الجموع» فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون آنه سيكون منهم» وما كان قوم ليدعوا 
سلطانهم ويخرجوا من ملكهم بغير قتال» وقد علمت والحمد للّه» قد غزاهم 
رجال كثير من المسلمين» يحبون الموت حب عدوهم الحياة» ويرجون من الله في 
قتالهم الأجر العظيم» ويحبون الجهاد في سبيل الله آشد من حبهم أبكار نسائهم 
وعقائل أموالهم» الرجل منهم عند الفتح خير من لف رجل من المشركين» فالقهم 
بجندك» ولا تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين فإن الله معك» وآنا مع ذلك 
ممدك بالرجال حتی تکتفي ولا ترید آن تزداد إِن شاء الله والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته . 
(۱) يعني اليل بنواعهاء ما يصعب قياده منها وما يسهل» والمراد وصف جيشهم بالكثرة. 


10۷ 


وبعث بهذا الكتاب مع دارم العبسى . 

وهذا کتاب یزید بن ابي سفیان لی بي بکر رضي الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن ملك الروم هرقل لما بلغه مسيرنا إليه 
ألقى الله الرعب فى قلبه» فتحمل فنزل أنطاكية» وخلّف أمراء من جنده على 
أن هرقل استنفر هل مملكته» وأنهم قد جاءوا يجرون الشوك والشجر»ء فمرنا 
بأمرك» وعجل علينا في ذلك برأيك نتبعه إن شاء اللّه» ونسأل الله النصر والصبر 
والفتح وعافية المسلمين» والسلام عليك ورحمة الله . 

فكت إلية أبى بكر ٠ز‏ صي الله نه 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحول ملك الروم 
إلى أنطاكية» وآن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع المسلمين» فإن الله - وله 
الحمد - قد نصرنا ونحن مع رسول الله ية بالرعب» وأمدنا ملائکته الكرام» وإن 
ذلك الدين الذي نصرنا الله به بالرعب» هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه 
اليوم» فوربك لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين»› ولا من يشهد أن لا إِله إلا الله 
كمن يعبد معه آلهة آخرين» ويدين بعبادة آلهة شتى» فإذا لقيتموهم فانهد إليهم بمن 
معك» وقاتلهم» فإن الله لن يخذلك» وقد نبأنا الله تبارك وتعالى أن الفثة القليلة 
ما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله وأنا مع ذلك ممدك بالرجال في إثر الرجال» حتى 
تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان» إن شاء الله» والسلام عليك ورحمة الله . 

وبعث بهذا الكتاب مع عبد الله بن قرط الثمالي . 
بخير» قد دخلوا أدنى الشام» وقد رعب أهلها منهم» وقد ذكر لنا أن الروم قد 
جمعت لنا جموعا كثيرة جمة» ولم لقنا عدونا بعد» ونحن في کل يوم نتوقع 
لقاء العدو ونتوكفه (أي ننتظره)ء وإن نحن لم تأتنا جيوش من قبل هرقل فليست 
الشام بشيء. 
() أي المسالمون من أهل الشام. 


10۸ 


فقال له آبو بكر رضي الله عنه: اصدقني الخبر . 

فقال له: وما لي لا أصدقك الخبرء E‏ أويصلح لثلي أن 
يكذب مثلك؟ ولو كذبتك في هذا ألم أخن أمانتي وآخن ريي وأخنك وأخحن 
المسلمين؟ 

فقال له بو بكر - رضي الله عنه -: معاذ اللّه» لست من أولئك . 

وكتب معه أبو بكر رضي الله عنه حينئذ بهذا الكتاب» ورده إلى یزید» وقال 
له: أخبره» وأخبر المسلمين بأني مُمد المسلمين مع هاشم بن عتبة» وسعيد بن عامر 
ابن حذيم. 

فخرج عبد الله بن قرط بکتاب آبي بکر حتی قدم على يزید» فقرأه على 
HET‏ 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ TE‏ 


10۹ 


خروج هاشم بن عتبة إلى الشام 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده آن با بكر 
رضي الله عنه دعا هاشم بن عتبة فقال له: يا هاشم» إن من سعادة جدك» ووفاء 
حظك أنك أصبحت ممن تستعين به الأّمة على جهاد عدوها من المشركين» ومن 
يثق الوالي بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه» وقد بعث إلي المسلمون يستنصرون على 
عدوهم من الكفار» فسر إليهم فيمن تبعك» فإني نادب الناس معك» فاخرج حتى 
تقدم على أبي عبيدة» أو يزيد. 

قال: لا» بل على آبي عبيدة. 

قال: فاقدم على أبي عبيدة. 

قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : 

أما بعد فإن إخوانكم من المسلمين معاقون» مدفوع عنهم» مصنوع لهم» وقد 
آلقى الله الرعب في قلوب عدوهم منهم» وقد اعتصموا بحصونهم» وأغلقوا 
آبوابها دونهم عليهم» وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من 
بين يديهم تن ازل قرية من قري الشام في اقفصى الشام» وقنك بعشو إلي 
يخبرونني أنه قد وجه إليهم هرقل جندا من مكانه ذلك فرأيت أن أمد إخوانكم 
اللسلمين بجند منكم» يشدد الله بهم ظهورهم» ويكبت بهم عدوهم» ويلقي بهم 
الرعب في قلوبهم» فانتدبوا - رحمكم الله - مع هاشم بن عتبة بن ابي وقاص» 
واحتسبوا في ذلك الأجر والخير» فإنكم إن نصرتم فهو الفتح والغنيمة» وإن 
تهلكوا فهي الشهادة والكرامة. 

ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه إلى منزله» ومال الناس على هاشم 
حتی کثروا عليه فلما آتموا الما مره آبو بکر أن پسیر» فجاءه فسلم عليه 


11۰ 


وودعه» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا هاشم» إنا إنما كنا ننتفع من 
الشيخ الكبير بريه ومشورته وحسن تدبیره› وكنا ننتفع من الشاب بصبره 
وباسه ونجدته» وإن الله -عز وجل - قد جمع لك تلك الخصال كلهاء 
نك لا تخطو خحطوة» ولا تنفق نفقة ولا ر يصيبك ظما ولاز نصب ولا 

فقال هاشم : إن يرد الله بي خير يجعلني كذلك» وأآنا أفعل» ولا قوة إلا باللّه» 
وأنا أرجو إن أنا لم أقتل أن أقتلء ثم أقتل إن شاء الله . 
ولا تضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله» واعلم أنك خارج من الدنيا 
رشيداء وراجع إلى الله قريبًاء ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق 
قدمته» أو عمل صالح أسلفته. 

فقال: آي عم» لا تخافن مني غير هذاء إني إذا لمن الخاسرينء إن جعلت 
حلي وارتحالي» وغدوي ورواحي» وسيفي وطعني برمحي» وضربي بسیفي ریاء 
للناس . 

ثم خرج من عند أبي بكر رضي الله عنه فلزم طريق آبي عبيدة حتى قدم عليه» 
فتباشر عمقدمه المسلمون» و ا 
فى هذا الخبر ثلاثة مواقف: 

أولاً: موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أثنى على هاشم بن عتبة بن 
الكبير القدر له أثره البالغ في شحذ الهمم واستخراج الطاقات العالية» كما سبق› 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۳۳ - ۳۵ . 


1 


وهذا الام حك تاها عالبًا يتحلى به هاشم بن عتبة» وقد آثبتت الأيام انه هل 
لهذا الثناء وذلك في مواقفه في حروب الشام والعراق. 
ع 

E a 


11۲ 


خروج سعد بن عامر بن حذيم إلى الشام 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من حديث أبي عبادة عن جده قال: وبلغ 
سعید بن عامر بن حذیم آن أبا بكر - رضي الله عنه - یرید آن يبعثه» فلما أبطاً 
ذلك عليه» ومکث أیاما لا يذكر له أبو بكر شيا قال: يا أبا بكر» قد بلغني أنك 
أردت أن تبعثني في هذا الوجه» ثم رأيتك قد سكت» فما أدري ما بدا لك» فإن 
کنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه» فما أرضاني بذلك» وإن کنت لا تريد أن 
تبعث أحدا فإن لي رغبة في الجهاد» فأذن لي - رحمك الله - كيما ألحق 
با مسلمين» فقد ذكر لي أن الروم قد جمعت لإخواننا جمعًا عظيمًا. 

فأمر أبو بكر بلالا» فنادى في الناس: آلا انتدبوا أيها المسلمون مع سعيد بن 
عامر بن حذيم إلى الشام» فانتدب معه سبعمائة رجل في آيام يسيرة. 

فلما أراد سعيد بن عامر الشخوص بالناس أتى بلال أبا بكر. فقال: يا خليفة 
رسول اللّه» إن كنت إيا أعتقتني لأقيم معك» وقنعني ما أرجو لنفسي فيه الخير 
أقمت معك» وإن كنت إغا أعتقتني لله لأملك نفسي» وأضطرب فيما ينفعني فخل 
سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي» فإن الجهاد أحب إلي من امقام . 

فقال له آبو بكر رضي الله عنه: وإن الله يشهد أني لم أعتقك إلا له» وآني لا 
أريد لك جزاءً ولا شكوراًء وإني لا أحب أن تدع هواك لهواي ما دعاك هواك إلى 
طاعة ربي . 

فال لال ت فت . 

فقال له أبو بكر: أما إذا كان هواك في الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام» إنغا كنت 
أريدك للأذان» وإني لأجد لفراقك وحشة يا بلال» فما بد من التفرق فرقة لا لقاء 
بعدها أبدأ حتى يوم البعث» فاعمل صالخا يا بلال يكن زادك من الدنياء ويذكرك 
الله به ما حيبت» ويحسن لك به الثواب إذا توفيت . 


11۳ 


فقال له بلال: جزاك الله من ولي نعمة وأخ في الإإسلام خير فوالله ما أمرك 
لنا بالصبر على طاعة الله والمداومة على الحتق والعمل الصالح ببدع» وما أريد أن 
أوذن لأحد بعد رسول الله يا . 

ثم خرج بلال مع سعد بن عامر بن حذيم. 

وأقبل سعید على راحلته حتی وقف على آبي بکر رضي الله عنه وعنده 
المسلمونء فقال: «إنا نوم هذا الوجه فاجعله اللهم وجه بركة. اللهم فإن قضيت 
لنا التقاءًَ فاجمعنا على طاعتك» وإن قضيت علينا الفرقة فإلى رحمتك»› 
والسلام»» ثم تولى وسار . 

فقال بو بكر - رضي الله عنه: عباد الله» ادعوا الله لآخیكم کیما يصحبه الله 
ويسلمه» وارفعوا آیدیکم - رحمکم الله - فرفعوا آيديهم» وهم آكثر من خمسين 


4 


رجلا . 
فقال أبو بكر: ما رفع عدد من المسلمين أيديهم إلى ربهم يسألونه شيا إلا 
استجاب لهم»› ما لم يدعوا بمعصية أو قطيعة رحم. 
فبلغه ذلك بعد ما واقع أرض الشام» وقاتل العدو. فقال: رحم الله إخوانى» 
لَيتهم لم يكونوا دعوا لي» قد كنت خرجت وأنا على الشهادة حريص وأنا 
أرجوها» فما هو إلا أن لقيت العدو فعصمنى الله من الهزية والفرار» وتعرضت 
للشهادة فذهب من نفس ما كنت أعرف من حب الشهادةء فلما يلخن أن إخوانى 
وکان آبو بکر آمره آن یسیر حتی يلحق بيزيد بن أبي سفيان» فسار حتی خحقه» 
ف ا ق ل و 
القيادة» وحب الجهاد والشهادةء فهمه الكبير أن يخرج للجهاد على أي وضع كان 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ ٥۵‏ - ۳۸» بتصرف . 


۱1٤ 


ى 
2 و ږِ 


جنديا أو قائداء وبمثل هذا الرجل تنجح الأمم» لأنه يتوجه حيث وجه» ويؤدي 
المهمة المنوطة به من غير نظر إلى شرف نفسه وحظها الدنيوي . 

ولقد بلغ من حبه للشهادة أن تمنى أن أبا بكر وأصحابه لم يدعوا له بالسلامة» 
حيث استجاب الله تعالى دعوتهم فجاهد وسلم» مع تعرضه لمواطن الشهادة. 

وموقف لبلال بن رباح رضي الله عنه حيث عصف به الشوق إلى الججهادء 
فحاور أبا بكر رضي E O EE‏ التي كانت نهايتها إذنه له 
بالخروج إلى الجهاد بعد ما بثّه أشواقه التي غلبها حب الاثنين للجهاد في سبيل الله 
ا 


11۵ 


مسير حمزة بن مالك الهمداني إلى الشام 

قال محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الأزدي» عن عمرو بن محصن عن حمزة بن مالك الهمداني» ثم العذري» آنه 
قدم في جمع عظيم من همدان على أبي بکر رضي الله عنه فقدمواء وهم آکثر من 
آلفي رجل» فلما رای بو بكر عددهم وجلدهم فرح بهم وسر بذلك» وقال: 

الحمد لله على صنيعه للمسلمين» ما يزال الله يتيح لهم مددا من أنفسهم ما 
یشد به ظهورهم» ویقصم به عدوهم . 

قال: ثم إن آبا بكر - رضي الله عنه - أمرنا أن نعسكر بالمدينة. 

قال: وكنت أختلف إلى أبي PT ES‏ 


IE 
قال: وکان يلطفني ويدني مجلسي منه» ويقول لي» تعلم القرآن» وأسبغ‎ 


الوضوء» وأحسن الركوع والسجود» وصل الصلاة لوقتهاء وأ الزكاة المفروضة 
لحينهاء وانصح المسلم» وفارق المشرك» واحضر الناس يوم البأس. 

فقلت : واللّه لأجهدن نفسي» ألا أدع شينًا نما أمرتني به إلا عملته» وإني لأعلم 
أنك قد اجتهدت لي في النصيحة» وأبلغت في الموعظة. 

قال: ثم إنه خحرج إلى عسكرناء فأمرنا أن نتيسر ونتجهز» ونشتري حوائجناء 
ثم نعجل على أصحابنا. 

قال : فتحش ش٩‏ لذلك» وعجلنا الجهاز» فلما فرغنا بعث إلي» فقال: يا أخا 


ابل شش ف أ ٤ E N a DE‏ ا 
همدان» إنك شريف رئيس بئيس `» ذو عشيرة»› فأحضرهم البآس» ولا تؤذ بهم 
الاش 
(۱) أسرعنا. (۲) آي شجاع . 
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قال : وکان معي رجال من آهل القرى» من همدان فيهم جهل وجفاء» فکان 
آهل المدينة قد تأذوا پناس منهم ۰ فشکوا ذلك إلى ایی بکر» فقال : بو بکر رضی 
الله عنه: 

نشدت الله امرءا مسلمًاء سمع نشدي لا كف عن هؤلاء القوم» ومن رأى لى 
عليه حقًا فليحتمل ذرب” ألسنتهم» وعجلة يكرهها منهم ما لم يبلغ ذلك الحدء 
فإن الله مهلك بهؤلاء أعداءنا» جموع هرقل والروم» وإنغا هم إخوانكم فإن 
وخيرا في المعاد من أن ينتصر منهم؟ 

ا ل 

قال : فإنهم إخوانكم فی الدين› وآنصارکم على الأعداء ولهم علیکم حی » 
فاحتملوا ذلك لهم ثم نزل» قال: ثم نظر إلى فقال: ما تنتظر؟ ارتحل على 
بركة الله . قال: فارتحلت . 

6 ل ا ا 

قال: نعم» هناك ثلاثة قد أمرناهم» فأيبّهم شعت فكن معه. 

قال : فسرت حتی دخلت آدانی الشام» فلما لحقت بالمسلمين سالتهم» أي 
الأمراء كان أفضل؟ وأيهم كان أفضل عند رسول الله 5ية؟ فقالوا: أبو عبيدة بن 
الجراح . 

فقلت فى نفسى: لا والله لا أعدل بهذا الرجل أحدا» فجئت حتى أتيت أبا 
عبيدة» فدخلت عليه» ثم قصصت عليه قصة مخرجي ومقدمي على آبي بكر 
رصي الله عله» وما کان من أمري› ومر آصحابي بالمدينة» وبمقدمي عليه» 
واختياري إیاه على غيره. 

فقال: بارك الله فى مقدمك وجهادك ومجيئك إليناء وبارك الله لنا فيك وفيمن 
قذمت به علا فن امسن" : 
(۱) أي حدتها وشدتها. (۲) يعني من المنبر. 
)۳( فتوح الشام للأزدي/ ۹ 


11۷ 


في هذا الخبر موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تأليف زعماء القبائل 
وملاطفتهم وتوجيههم نحو ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الخبر لون من سمو تربية المجتمع المدني آنذاك من صحابة وتابعين» 
حيث كانوا يحتملون أذى بعض الوفود الذين لم يتلقوا تربية إسلامية كافية» 
ويرفعون أمر ما يلاقونه منهم إلى خليفة رسول الله باو ولم يذكر أنه حصل نزاع 
بينهم مع كثرة الوفود التي وفدت على المدينة. 

ولقد كان لأبي بكر الصديق موقف جليل في مناشدة الصحابة أن يحتملوا أذى 
إخوانهم» واو راا وا ار والمسلمين قبل أن ينظروا إلى 
مصلحتهم» وذلك بتذكر الهدف الذي قدم من أجله أولئك العرب وهو الجهاد في 
سبل الله تعالی . 


4 


موقعتا «العربة» و«الداثنة) 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر أبي أمامة الباهلي قال: كنت ممن 
سرح آبو بکر رضي الله عنه مع آبي عبيدة في نفر من قومي› فأوصاني به وأوصاه 
ب قال: فكانت أول وقعة يوم العربة والداثنة وليسا من الأيام العظام» فخرجت 
إلينا ستة قواد من الروم» مع كل قائد خمسمائة رجل فكانوا ثلاثة آلاف رجل . 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى العربة» فبعث يزيد بن أبي سفيان إلى أبي عبيدة يعلمه 
r SE O RS SOE‏ 
رجل» وأقبل يزيد في آثارنا في الصف . 

فلما رأيتا الروم حملنا عليهم فهزمناهم» وقتلنا قائدا من قوادهم» ثم مضوا 
واتبعناهم» فجمعوا لنا بالداثنة» فسرنا إليهم» فقدمني يزيد وصاحبي في عدتناء 
فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعواء وأمدهم ملك . 

هاتان المعركتان هما أول لقاء حربي يتم بين المسلمين والروم في فتوح الشام» 
CE a RR E O E E‏ 
أولئك القادة فأعد العدة لهم» بينما ظهر ضعف التخطيط الحربي عند الروم لأن 
هذا العدد الذي أخرجوه لا يمكن أن يقاوم جيشًا واحدا من جيوش المسلمين . 

وحيث كانت هاتان ا معركتان في فلسطين ولم يرد ذكر لعمرو بن العاص الذي 
بعثه بو بکر إلى فلسطین فإن تاریخهما قبل وصول جیشه . 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ 0۲. 


۹ 


مسير عمرو بن العاص إلى الشام 

كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد آمراء الجهاد في الشام» وقد تأخر 
مسيره عن الأمراء الثلاثة السابقين» وقد أمره بو بكر رضي الله عنه ن يخرج من 
المدينة وأن يعسكر حتى يندب معه الناس . 

وقد خرج معه عدد من أشراف قريش منهم الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعکرمة بن ابي جهل . 

فلما أراد المسير خرج معه أبو بكر يشيعه وقال: يا عمرو إنك ذو رأي وتجربة 
بالأمور وبصر بالحرب» وقد خرجت مع أشراف قومك ورجال من صلحاء 
اين وات فاد غل اتراك فلا قال ية ولا بتر عه صا 
مشورة» فرب رأي لك محمود في الحرب مبارك في عواقب الأمور. 

فقال له عمرو: ما أخلَمَني أن أصدق ظنك» وآن لا فيل رأيك“. 

فسار عمرو نحو الشام» وكان يستنفر من مر به من الأعراب فينفر معه ناس 
کثیر» حتی كان جيشه نحو من آلفي رجل» فقدموا على أبي عبيدة رضي الله عنه 
SN a O‏ 

وكان عمرو ذا رأي في الحرب وبصر بالأشياء» فقال أبو عبيدة لعمرو: يا عمرو 
لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك ومحضرك» وإنما آنا رجل 
منكم ولست - وإن كنت الوالي عليكم - بقاطع أمرا دونكم» فأحضرني ريك في 
کل یوم با تری فإنه لیس بي عنك غنی . 

قال : أفعل» والله يوفقك لما يصلح المسلمين. 

وهذا مثل من أمثلة تواضع الصحابة رضي الله عنهم وتجردهم من حظ النفوس 
واهتمامهم بمصالح الإسلام والمسلمين. 


(۱) أي أن لا أحطئ رأيك في. (۲) فتوح الشام للأزدي/ ٩۱ - ٤۸‏ باختصار. 


۱۷۰ 


توجيه خالد بن الوليد إلى الشام 

ظلت جيوش المسلمين في الشام بغير قتال بقية العام الثاني عشر إلا ما كان بين 
N a SE a E‏ 
والداثنة» وكذلك ما كان بين جيش أبي عبيدة والروم الذين خرجوا من عمان» 
وكان النصر في كل ذلك حليف المسلمين . 

ودخل العام الثالث عشر والمسلمون في الشام على حالهم» والروم جادون في 
تجهيز الجيوش لقتالهم» ولم يرض أبو بكر عن بقاء الجيوش الإسلامية طوال هذه 
المدة من غير أن يقوموا بأعمال حربية كبيرة» وعلم بثاقب بصره أن وضع المسلمين 
هناك لا يحتاج فقط إلى إمدادهم بالجيوش» وإنغا يحتاجون إلى قائد حربي له 
مهارته القيادية وخبرته الحربية»› ا م المرتدين وفاتح العراق خالد بن 
الوليدء فقال بلغة الواثق المستبشر: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد. فبعث إليه وهو بالعراق يأمره بالمسير إلى الشاء. 

لقد طال انتظار أبي بكر للمعارك الحاسمة في الشام» ولقد كان شديد الاهتمام 
بأمر الجيوش الإسلامية هناك» حيث إن الروم يقاتلون وهم بأرضهم» ولذا فإنهم 
يستطيعون إحضار المدد في أي وقت» بينما لا يستطيع المسلمون ذلك بسرعة» 
فطول الوقت ليس في صالح المسلمين. 

ولقد كانت براعة خالد في اغتنام الفرص» واقتناص مواطن الضعف من 
الأعداء» والمقدرة الفائقة على إرباكهم وإرهابهم على الدوام» والسرعة في حسم 
EN NC NF E E‏ 
اشر ای ا فل ف و ع ف ی ای 

سيحسم الموقف مع الروم في الشام. 

ولاربب في أن أخبار انتصاراته السريعة الفائقة في العراق قد طرقت مسامع 
الروم» فأثارت الرعب لديهم وجعلتهم يتريثون كثيرا في مواجهة المسلمين» فمن 
المناسب جد أن يرميهم أبو بكر بمن أدهشهم بأخباره وأطار صوابهم . 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۲۹. () تاريخ الطبري ٤0۸/۳‏ . 
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وکتب بو بكر رضي الله عنه إلى خالد , بن الوليد: آما بعد فإذا جاءك كتابي 
العراق»› رخات ف اها الذين قدمت عليهم وهم فيه» اف دا 
في فی آهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة» وصحبوك من 
الطريق› وقدموا عليك من الحجاز» حتی تأتي الشام» فتلقی أبا عبيدة بن الجراح 

وكتب بو بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: بسم الله 
الرحمن الرحيم› أما بعد فاني قد وليت خالداً قتال الروم بالشام» فلا تخالفه 
واسمع له وأطع آمره» فإني ولّيته عليك وأنا أعلم أنك خير منه» ولكن ظننت أن 
له فطنة فى الحرب ليست لك» أراد الله بنا وبك سبل الرشاد» والسلام عليك 
ورحمة الله . 

وقدم خالد أمامه كتابًا إلى أهل الشام في مسيره إل کا روی محمد ين 
e e rs‏ 

بت ا لالز ن الد ين .الوك إلى من ابرض الرب جن 
المؤمنين والمسلمين» سلام علیکم» فإنی E‏ إليكم الله » الذي لا إله إلا هو» اما 
بعد» فإنى أسأل الله الذي أعزنا بالإإسلام» وشرفنا بدينه» وأكرمنا بنبيه محمد 
ا وفضلنا بالإيان» رحمة من ربا لا واسعة» ونعمة منه علينا سابغة» آن يتم 
ما بنا وبکم من نعمته» واحمدوا الله - عباد الله - پزدکم» وارغبوا إليه في تمام 
العافية يدمها لكم» وكونوا له على نعمه من الشاكرين. 

وإن كتاب خليفة رسول الله 44 آتاني يأمرني بالمسير إليكم» وفك شرت 
وانکمشت وکان خيلي قد أطلت عليکم في رجال» فأبشروا بانجاز موعود الله » 
وحسن ثوابه عصمنا الله وإیاکم بالاإيمان» وا وإیاکم على الإسلام» ورزقنا 
وإیاکم حسن ثواب الملجاهدين › والسلام عليكم . 


۱۷۲ 


وکتب معه إلى ابي عبيدة : 

بسم الله الرحمن الرحيم» لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد» سلام 
عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنى أسأل الله لنا 
ولك الأمن ê‏ الخوف» والعصمة فى دار الدنياء لقد آتانى کا رسول الله 
ي يأمرنى بالمسير إلى الشام» ا على جندهاء والتولي لأمرهاء ووالله ما 
Sl E EEE E ER DELS ye‏ 
التي كنت بهاء لا يعصى أمرك» ولا يخالف رأيك» ولا يقطع أمر دونك» فأنت 
سيد طن سادا مسلون لا يكر فلك ولا شی كن راك مم ا ماتا 
وبك من نعمة الإحسان» ورحمنا وإياك من عذاب النار» والسلام عليك ورحمة 


س 


الله . 

قال : فلما قدم عليهم عمرو بن الطفيل› وقراً عليهم كتاب خالد بن الوليد» 
وهم بال جابية» ودفع إلى أبي عبيدة كتابه» فلما قرآه قال: بارك الله لخليفة رسول 
الله ی فيما رأى» وحيا الله خالدا بالسلاء). 

آلا وإن هذا التصرف العالى من هذين العملاقين ليكشف لنا عن الأخحلاق 
السامية التي كان يتصف بها صحابة رسول الله ية فإن خالدا لم يأخذه الأشر 
القواد قد وزعت عليهم المسئولية قبل ذلك» فمع هذه الثقة البالغة من أمير المؤمنين 
والشرف الكبير الذي توج به فإنه يعترف بالفضل لأهله» ويعلن طاعته لأبي عبيدة 
ابن الجراح الذي ولي الآمر من بعده» وفي مقابل ذلك خجد أا عبيدة يبارك هذا 
الأ ل ويي غالا وها بل على اتصاف هين الص اونا لاان بعل 


(۱) فتوح الشام / ٦۸‏ - ۷۲. 


۱ 


مسير خالد بن الوليد إلى الشام 

ما أن شعر خالد بهذه المسئولية حتى أهمه شأن السفر إلى الشام» فجمع الأدلاء 
وقال لهم : كيف لي بطريق آخرج فيه من وراء جموع الروم؟ فإني إن استقبلتها 
حبستني عن غياث المسلمين» فكلهم قالوا: لا نعرف إلا طريقًا واحدا لا يحمل 
NOE TIRE‏ 

وكان هناك طريقان إلى الشام» أحدهما يأخذ إلى الشمال الغربي» ثم ينحرف 
غربًاء ثم يتجه إلى دمشق جنوبًاء والآخر يذهب إلى الجنوب الغربي» ثم يتجه 
غربًا إلى دومة ا لجندل ثم يتجه إلى الشام جهة الشمال الغربي» وكان خالد يهمه أن 
يصل إلى الشام بسرعة» ومن طريق لا يمر على مالك الروم وجيوشهم حتى لا 
يعوقه الاصطدام بهم عن بلوغ هدفه بسرعة» والطريقان المذكوران بعيدان» والأول 
منهما مع بعده يمر على الجزيرة» وهي من مالك الروم. 

وهناك طريق ثالث وهو الطريق الصحراوي الذي ذكره الأدلاء وفيه مفازة 
مهل ما ین قرا إلى ار 

وقد جاء في رواية عند الطبري عن ابن إسحاق عن صالح بن كيسان آنه قال في 
سياق روايته: ثم أراد - يعني خالد - السير مفوزا من قراقر وهو ماء لكلب إلى 
سوى وهو ماء لبهراء بينهما خمس ليال» فلم يهتد خالد الطريق» فالتمس دليلا 
فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له خالد: انطلق بالناس» فقال له رافع : إنك 
لن تطيتق ذلك بالخيل والأثقال. والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها 
إلا مغرراء إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتهاء فقال له خالد: 
ويحك إنه والله إن لي بد من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة بذلك فمر بأمرك. 

قال: استكثروا من الماء» من استطاع منكم أن يصر آذن ناقته على ماء فليفعل» 
فإنها المهالك إلا ما دفع الله ابغني عشرین جزورا غظاما سماتًا مسان» فاتاه بهن 
خالد» فعمد إليهن رافع فظمأهن حتى إذا أجهدهن عطثًا أوردهن فشربن» حتى 


۱۷٤ 


إذا تملأن عمد إليهم فقطع مشافرهن ثم كعمهن للا يجتَررن» ثم أخلى أدبارهن 
- وذلك ليحفظن الماء في بطونهن -. 

ی ا ن ا آن خالدا أمر صاحب كل خيل 
بقدر ما يسقيهاء SS‏ 
العلل بعد النهل» ثم صروا آذان الإبل وكعموها وخلوا أدبارها» ثم ركبوا من 
قراقر مفوزين إلى سوى وهي على جانبها الآخر ما يلي الشام» فلما ساروا پو 
افتظوا لكل عدة من الخيل عشراً من تلك الإبل فمزجوا ما في كروشها با كان من 
الألبان ثم سقوا الخيل'. 

N EEE GE SE 
وتحمل رواية ابن إسحاق على أن العشرين غيل خالد خاصة.‎ 

قال ابن إسحاق في سیاق روایته: ثم قال لخالد: ا ا نه ا 
بالخيول والأثقال» فكلما نزل منزلاً افتظ أربعًا من تلك الشوارف فأخذ ما في 
أكراشها فسقاه الخيل» ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء» فلما خشى خالد 
على أصحابه في آخر يوم من المغازة قال لرافع بن عميرة - وهو أرمد -: ويحك 

يا رافع ما عندك؟ قال: أدركت الرّي إن شاء الله» فلما دنا من العلمين قال 
للناس: انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل؟ قالوا: ما نراهاء قال: 
إنا لله وإنه إليه راجعون» هلكتم والله إا وهلكت» > لا آبا لم انظرواء فطلبوا 
فوجودوها قد قطعت» وبقيت منها بقية» فلما رآها المسلمون كبرواء وكبر بن 
عميرة» ثم قال: احفروا في أصلها» فحفروا فاستخرجوا عيناء فشربوا حتى روي 
الناس» فاتصلت بعد ذلك لالد المنازل. 

فقال رافع : والله ما وردت هذا الماء قط» إلا مرة واحدة» وردته مع أبي وأنا 
غلام» فقال شاعر من المسلمين: 

لله ينا رافع اتی ی س رق ال ق 

حا ذا ما سارها اشن یكی ها سارها فلك إنشي یری" 


)۱( تاریخ a ۸/Y e‏ (۲) يعني نحر تلك الإبل الكبيرة وعصر ما في بطونها من الماء. 
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هذا وإننا أمام هذه ا لمخامرة الجريئة التي قام بها خالد لنقف معجبين مندهشين» 
فإن المتأمل إذا نظر فيما قام به خالد من المخاطرة بجيش لا يقل عن تسعة آلاف قد 
يحكم على عمله هذا بأنه تهور» ودخول في تهلكة» إذ أن هناك احتمال أن لا 
يجدوا الماء فيهلكوا جميعاء فما الحكم شرعا في هذا العمل الذي أقدم عليه خالد؟ 

الواقع أن الإقدام على عمل كهذا لا يجوز إلا إذا كان وراءء هدف من الأهداف 
العالية التي تهون من أجلها الحياة» وخالد قد انتدب من قبل الخليفة لإغاثة جيش 
المسلمين بالشام الذي كان مواجهًا لعدو عظيم البأس كثير العدد» فهو يريد 
الوصول لأداء هذه المهمة مهما كلفه ذلك من تضحيات» واحتمال وقوع الهلاك قد 
آلغاه خالد من تفكيره بإيانه الراسخ ويقينه الصادق بنصر الله تعالى وإمداده أولياءه 
المؤمنين إذا صدقوا في التجائهم إليه. 

وا يذل على اتخ هار الد لهذا ال السام قول لأفراة فة "ا 
N EEG RES aS‏ 
والأجر على قدر الحسبة» وإن المسلم لا ينبغي له آن يكترث بشيء يقع فيه مع 
معونة الله له فقالوا له: أنت رجل لك الجير فشأنك» فطابقوه ونووا واحتسبوا 
واو ال الف اتن غالد: 

فدخول خالد فى هذه المغامرة لا يعد تهورًا ولا إلقاء فى التهلكة» وإذا كان 
هناك احتمال وقوع الهلاك فليس بأقوى من احتمال ذلك في وقوف الملسلم أمام 
الأعداء فى الميدان» ولكن لما كان الهدف من قتال الأعداء هو إعلاء كلمة الله 
تعالى كان الدشول في سيل الهلذك مطلبًا شرعيا: 

N e E a E‏ فلو هلك 
الجند وهم في هذا السبيل كانوا من الشهداء. ۰ 

أما لو فرضنا آن رجالاً غامروا بحياتهم في سبل مطلب دنيوي فإنهم یکونون 
آئمين لو فقدوا حياتهم في هذا السبيل»› ومن هنا نعلم الفرق الواضح بين هدف خالد 
من هذه المغامرة وبين أهداف أهل الدنياء وعلى قدر سمو الهدف تكون التضحيات . 
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حروب خالد في مسیره إلى الشام 

لم تكن رحلة خالد بن الوليد رضي الله عنه مجرد عبور إلى الشام» بل قد قام 
بإاخضاع القبائل والقرى التي مر بها. 

ومن ذلك مارواه أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله بن 
قرط قال: ومر بتدمر» فتحصنوا منه» فأحاط بهم من کل جانب» وأخذهم بکل 
مأخذ» فلم يقدر عليهم» فارتحل عنهم. 

فاجتمع عظماؤهم فقالوا: إنا لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم هم 
الذين كنا نتحدث أنهم يظهرون عليناء فافتحوا لهم وصالحوهم . فبعثوا إلى خالد 
ا ی 

وكان قد قال لهم حين ارتحل عنهم: واللّه لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم» 
ولظهرنا عليكم» وما جئناكم إلا ونحن نعلم نكم ستفتحونها عليناء وإن آنتم لم 
تصالحوني هذه المرة لأرجعن إليكم لو قد انصرفت من وجهي هذاء ثم لا أرتحل 
عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراريكم . 

ثم ارتحل فمضى فبعثوا إليه فرجع إليهم ففتحوا له وصالحو.. 

هذا وإن فى هذا النص لثلا عاليًا لحسن الظن باللّه تعالى والثقة بنصره» حيث 
اش عا ا فان ع لر ادف ر د اة فا وا اوا 
حتی لو تحصنوا بالسحاب. 

ولقد نرت هذه الكلمات القوية المشتملة على الوعيد الصارم» والثقة البالغة في 
بلوغ الأهداف . . أثرت على الأعداء فتذكروا ما كانوا يعلمونه من الكتب السماوية 
عن القوم الذين يظهرهم الله عليهم» فجزموا بأنهم هم هؤلاء القوم ففتحوا لهم 
مدينتهم وصالحوهم . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر سراقة بن عبد الأعلى 
ابن سراقة الأزدي قال: مر خالد في طريقه تلك على حوارين» فخافوه وهابوه 
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عليهم أيامًا» فبعثوا إلى من حولهم ليمدوهم» فأمدوهم من مكانين اثنين» جاءهم 
من بعلبك مدد وهي آرض دمشق» ومن قبل بصرى وهي مدينة حوران ومن أرض 
دمشق أيضًا . 

فلما رآى خالد المددين قد أقبلا حرج فصف الناس» ثم تجرد في مائتي فارس 

ثم انطلق يركض في أصحابه وجي اء حتى إذا كان بحذاء آهل بصرى» 
وإنهم لأكثر من آلفين استعرضهم» ثم حمل عليهم» فما ثبتوا له فواقا" حتى 
هزمهم» فدخلوا المدينة» وخرج أهل المدينة» فرموا المسلمين بالنشاب» فحمل 
عليهم خالد بن الوليد» فأحجزهم في المدينةء وانهزموا. 

وانصرف عنهم خالد يومئذ» فلما كان الخد خرج أهل المدينة ليقاتلوه» فشد 
ا 

قال عمرو بن محصن› حدثني علج من آهل حوارین » وکان من شجعانهم 
وأشدائهم» فقال: والله لخرجنا إلى خالد بعد ما جاءنا مدد بعلبك وأهل بصرى 
بيوم» فخرجنا إليه» وإِتًا لأكثر من خالد وأصحابه بعشرة أضعافهم^» قال: فما 
هو إلا أن دنونا منهم ٠‏ فشاروا فى وجوهنا بالسيوف كأنهم الأأسده فهزمونا أقبح 
رجلا کنا E‏ بالف رجل » وکان يقول» لئن رأيت أميرهم لأقتلنه فلما رى 
خالدا قال له أصحابه» هذا خالد أمير القوم» قال: فحمل عليه العلج» وإنا لنرجو 
لبأسه وشدته أن یقتله» فما هو إلا أن دنا منه» فضرب خالد فرسه»ء فقدمه عليه . 


(۱) الوجیف نوع من السير السريع . () الفواق: الوقت القليل بمقدار حلب الناقة. 

)"( النشاب: النبال. 

)٤(‏ لعل الذين واجهوهم سرية انتخبها خالد من شجعان جيشه»› إذ يبعد أن يصل عدد أعدائهم إلى تسعين 
ألفا. 
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ينظر إليه» فاستقبل العلج» فاستعرض وجهه بالسيف» فضربه» فأطار نصف 
وجهه وقحف رأسه» فقتله . 
قال: وانهزمنا أقبح هزيمة حتى دخلنا مدينتناء فما كان لنا هم إلا الصلح» حتى 
)۱( 
وهذا وصف بليغ لشجاعة فرسان المسلمين في ذلك الزمن» وتنويه بشجاعة 
خالد بن الوليد خاصة)› ومقدرته الفائقة على إرهاب الأعداء وملء صدورهم 
بالرعب . 


وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر قيس بن آبي حازم 
قال: کنت مع خالد بن الولید حین مر بالشام» فأقبل حتى نزل ببصرى من أرض 
حوران» وهي مدينتهاء فلما اطمأننا ونزلنا حرج إلينا الدر نجار" في خمسة آلاف 
من الروم» فأقبل إلينا وما يظن هو وأصحابه إلا أنا في امهم > فخرج خالد» 
فصفناء ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمرو الطائي» وعلى ميسرتنا ضرار بن 
الأزور» وعلى الرجال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي» وقسم خيله فجعل على 
شطرها المسيب بن نجية» وعلى الشطر الآخر رجلاً كان من بكر بن وائل -ولم 
يِسَمّه- فظننت أنه مذعور بن عدي العجلي» وكان قد توجه من العراق إلى الشام 
مع خالد بن الوليدء ثم صار بعد ذلك إلى مصر» فداره بها اليوم معروفة. 

قال : فأمرهما خالد حين قسم الخيل بينهما أن يرتفعا من فوق القوم عن يمين 
وشمال» ثم ينصبّان على القوم. قال: فانطلقاء ففعلا ذلك . 

قال: ثم أمر خالد من معه أن يرجعوا إلى القلب» فرجعنا إليهم» والله ما نحن 
إلا ثمانغائة رجل وخمسون رجاأًء وأربعمائة رجل من مشجعة من قضاعة» فكنا 
ألف رجل ومائتي رجل و 


(۳) يعنى الذين فى القلب . 
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وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء» لأآنه كان لا يملا 
صدره منهم بشي ء۰ ولا يبالي من لقي منهم› لجحرآته عليهم› ودنه ونجدته» ثم 

ثم إن خالدا نادی بصوت جهوري شديد عال» فقال: يا هل الإسلام» الشدة 
الشدة» احملوا -رحمكم الله- عليهم» فإنكم إن قاتلتموهم محتسبين تريدون 
بذلك وجه الله فليس لهم أن يواقفوكم ساعة» ثم إن خالدا شد عليهم» وشددنا 
معه» فو الله الذي لا إله إلا هو ما ثبتوا لنا فواقًا حتى انهزمواء فقتلنا منهم في 
المعركة مقتلة عظيمة» ثم اتبعناهم نکرد ھ٩‏ ونقتلهم› ونصيیب الطرف منهم ٠‏ 
ونقطعهم عن أصحابهم» ثم نقتلهم . 

فلم نزل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بصرى» وهي مدينة حوران» فأغلقوا 
آبوابها» وتحصّوا مناء ثم أخرجوا إلينا الأسواق وصالحونا. 

قال : وخرج خالد من فوره» فأغار على ناس من غسان» في جانب E‏ 

وهكذا قام خالد بهذه الحروب الخاطفة التي أذهلت الأعداء وأرعبتهم» وأطارت 

وفي هذا الخبر وصف بليغ لشجاعة خالد الفذة وإقدامه الشديد» حيث كان لا 


)۱( أي نطردهم )۲( فتوح الشام للأزدي/ ۸۲-۸۱ 
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کان الروم قد بعثوا جيشًا كبيرا قوامه سبعون ألقًا ورابط في «جلَّق» بأعلى 
فلسطين بقيادة «تذارق»» ولا تم فتح بصرى على يد المسلمين أراد الروم أن يصنعوا 
شيتا ضدهم» وقد حاولوا اغتنام فرصة تفرق جيوشهم» حيث إن عمرو بن العاص 
لا يزال جنوب فلسطين في ثلاثة آلاف» ويزيد بن أبي سفيان في البلقاء في سبعة 
آلاف» وشرحبيل في بصرى في سبعة آلاف» أما خالد وأبو عبيدة فقد اتحد 
جيشهما وكان مع أبي عبيدة سبعة آلاف وقدم خالد بتسعة آلاف» وقد توجها نحو 
مشق بعد آن تم فتح بصری . 

هذا التفرق لم يكن في صالح المسلمين» ولذلك كان تخطيط الروم أن يزحف 
«تذارق» بجيشه إلى جنوب فلسطين ليسحق جيش عمرو بن العاص» وما ثلاثة 
آلاف فى مقابل سبعين آلقا» وأن ينطلق «وردان» من حمص بجيشه ليواجه 
شرجیل بن س وسکرد ری 

ونما كان الك وأبو فة على مشارف مشق ضارعا جات الأغارز رك 
جيشي الروم» وكان المسلمون آنذاك على درجة عالية في التبقظ والرصد الحربي . 

يقول محمد بن عبد الله الأزدي فيما رواه عن يزيد بن يزيد بن جابر: وجاء 
أبوعبيدة بن الجراح من قبل الجابية حتى نزل باب الجابية» ثم شن الغارات في 
الغوطة» وعلى غير الغوطةء فبينما هما كذلك إذ أتاهما وردان صاحب حمص في 
جمع عظيم من الروم» وهو يريد أن يقطع شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى. 

قال: وأتى خالدا وأبا عبيدة أن جموعًا من الروم قد نزلت أجنادين وأن آهل 
البلد ونصارى العرب قد سارعوا إليهم» وجاءهما خبر أفظعهما وهما مقيمان على 
قوم» وهما يقاتلانهم» فالتقيا فتشاورا في ذلك فقال أبوعبيدة لخالد: أرى أن نسير 
حتى نقدم على شرحبيل بن حسنة قبل أن ينتهي إليه العدوء الذين قد صمدوا 
O SS E‏ 
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فقال له خالد: إن جمع الروم ها هنا بأجنادين» ون نحن سرنا الي شرحبيل 
ابن حسنة تبعنا عدوا هؤلاء من قريب» ولكني أرى أن نصمد صمد عظمهم» وأن 
نبعث إلى شرحبيل بن حسنة فنحذره مسير العدو إليه» ونأمره أن يوافينا بأجنادين» 
ونبعث إلى يزيد بن أبي سفيان» فنحذره مسير العدو إليه» ونأمره أن يوافينا 
ا و ی و و و ر 
بأجمعنا. 

فقال آبو عبيدة: هذا رأي حسن» فامضه على بركة الله ونسال الله بركته؟. 


وأخرج بو إسماعيل الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن سعد قال: وکان خالد 
مبارك الولاية» ميمون النقيبة مجربًا بصيرا بالحرب» مظفراء وكان نما صنع الله 
لمل ل 0 ی ا 
الروم الذين ا اا كب فة واحدة إلى الاماء: 

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه نزل بأجنادين جموع من جموع الروم 
غير ذوي عدد ولا قوة» والله قاصمهم وقاطع دابرهم» وجاعل دائرة السوء 
عليهم» وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولي إليكم» فإذا قدم عليكم فانهضوا 
إلى عدوكم - رحمكم الله ا أحسن عدتكم» وأصح نيتكم» ضاعف الله لكم 
أجوركم» وحط أوزاركم» والسلام عليكم ورحمة الله . 

وسرح بهذه النسخ مع أنباط الشام» وكانوا مع المسلمين» يكونون عيوتًا 
وفيو جا" وكان المسلمون يرضخون لهم ويعطونهم. 

قال: ودعا خالد الرسول الذي يبعث به إلى شرحبيل بن حسنة» فقال: كيف 
علمك بالطریق؟ قال: آنا آدل الاس بالطريق . 

قال: فادفع هذا الكتاب إليه» وحذره الجيش الذي ذكر لنا أنه يريده» وخذ به 
وبأصحابه طريقًا تعدل به عن طريق العدو الذي قد شخص إليه» وتعجل إليه حتى 
يقدم علينا بأجنادين» قال: نعم . 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۸٤-۸۳‏ . () أي في مجيءَ خالد إلى الشام 
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فخرج الرسول إلى شرحبيل بن حسنة» وخرج رسول آخر إلى عمرو بن 
العاص» وآخر إلى يزيد بن بي سفيان» وخرج خالد وأبو عبيدة بالناس إلى آهل 
أجنادين» والمسلمون يومئذ سراع إليهم جرآء عليهم» فلما شخصوا ومضوا لم 
يرعهم إلا وأهل دمشق في آثارهم يتبعونهم» فلحقوا أبا عبيدة وهو في أخريات 
الناس» فلما رآهم ابو عبيدة آنهم قد لحقوه وأحاطوا به» وهو في نحو من مائتي 
رجل من أصحابه» والروم في عدد كثير من أهل دمشق» فقاتلهم أبو عبيدة قتالاً 
شدیدا. 

وأتى خالدا الخبر وهو أمام الناس ولا يشعر با لقي أبو عبيدة» فأخبروه وهو 
ن الفرسان والخيل» فعطف خالد راجعاء ورجع الناس معه» وتعجل خالد في 
الخيل وأهل القوة» فأقبلوا يركضون حتى انتهوا إلى أبى عبيدة وأصحابه» وقد 
أحاط بهم الروم» وهم يقاتلونهم قتالاً خحشتًاء ف کا بخيله على الروم» 
فدق بعضهم على بعض» وقاتلهم ثلاثة أميال» وانهزموا هزيمة شديدة حتى دخلوا 
دمشق وانصرف خالد» ومضى بالناس نحو الجابية» وأخذ يلتفت وينتظر قدوم 
أصحابه عليه . 

ومضی رسول خالد إلى شرحبیل لیاتيه ولیس بينه وبين الجيش الذي ساروا إليه 
من حمص مع وردان إلا مسيرة يوم» وکان قد قرب منه» وشرحبیل لا يعلم» ولا 
يشعر بمسيرهم إليه. 

فدفع الرسول الكتاب إليه» وأخبره الخجر» واستحثه بالشخوص» فقام في 
الناس» فقال: يا أيها الناس» اشخصوا إلى أميركم » فإنه قد توجه إلى عدو 
اللسلمين بأجنادين» وقد كتب إلي يأمرني بوافاته هنالك» ثم خرج بالناس» 
ومضى بهم الدليل» وبلغ ذلك الجيش الذي خرج في طلبهم» فأقبلوا في آثارهم . 

وجاء كتاب الروم الذين بأجنادين إلى صاحبهم: أن اقدم علينا فإنا نؤمرك علينا 
ومقاتلون معك العرب حتى تخرجهم من بلادنا. 

فأقبل في آثار المسلمين رجاء آن يستأصلهم» ويتعورهم» ويصيب منهم طرقًاء 
ويكون قد نكب طائفة من المسلمين» فأسرع السير قبلهم» فلم يلحقهم . 


1۸۳ 


وقدم شرحبيل ومن معه من المسلمين على خالد» وجاء وردان فیمن معه حتی 
وافی جموع الروم بأجنادين › فأمروه عليهم» واشتد آمرهم . 

وأقبل يزيد بن أبي سفیان حتی وافی خالدا وأبا عبيدة» ثم إنهم ساروا حتی 

فخرج خالد بن الوليدء فآنزل أبا عبيدة في الرجال» وبعث معاذ بن جبل على 
الميمنة» وبعث سعيد بن عامر بن حذيم القرشي على الميسرة» وبعث سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل على الخيل . 

وأقبل خالد يسير في الناس» وما يقر في مکان راخ بر ص الان وقد ام 
اء المسلمين» فاحترم» و وراء الناس» فهن يدعون الله ویستعئنه» 
فكلما مر بهن رجل من المسلمين دفعن أولادهن إليه» وقلن له: قاتلوا دون 
آولادكم ونسائکم . 

وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة» ويقول: اتقوا الله عباد اللّه» 
قاتلوا في الله من كفر بالله» ولا تنكصوا على أعقابكم» ولاتهنوا من عدوكم» 
الله ثواب الآخرة» ولا یهولنکم ما ترون من کثرتهم فان الله منزل عليهم رجزه 

وقال معاذ بن جبل: يا معشر المسلمين» اشروا أنفسكم اليوم لله فإنكم إن 
هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان الله والثواب 
العظيم من الله . 

وكان من ري خالد مدافعتهم» وأن يؤخروا القتال إلى صلاة الظهر عند مهب 
الأرواح» وتلك الساعة التى كان رسول الله يل يستحب القتال فيهاء فأعجله 
الروم» فحملوا على المسلمين مرتين من قبل الميمنة» على معاذ بن جبل» ومن قبل 
الميسرة على سعيد بن عامر» فلم يتحلحل منها أحد» ورموا السلمين بالنشاب» 
(۱)هکذا جاءت ولعلها فاحترسن . 


1۸٤ 


فنادی سعید بن زید بن عمرو بن نفيل» وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وكان من أشد الناس» وكان من المهاجرين الأولين» وكان أحد العشرة الذين 
بشرهم رسول الله ية بالجنة» فنادى خالدا فقال: علام نستهدف لهؤلاء الأعلاج؟ 
وقد رشقونا ااا ج م 

وأقبل خالد إلى خيل المسلمين» فقال: احملوا رحمكم الله على اسم اللّه» 
فحمل عليهم خالد» وحمل الناس بأجمعهم» فما واقفهم فواقا"» وانهزموا هزية 
شديدة» وقتلهم اللسلمون كيف شاؤواء وأصابوا عسکرهم وما فيه . 

اا ا س ا د کاو ا ی کو ا دی 
عظم فيه غناؤه» وعرف فيه مكانه» وأصابته نشابة فنزعها» وعصبها بعمامته» 
فحمله إخوته» فقال لإخوته» لاتنزعوا عمامتي عن جرحي فلو قد نزعتموها 
تبعتها نفسي» وايم الله ما أحب أنها بحجر من جبل الحمر» وهو جبل السماق"» 
فمات» پر حمه الله منها. 

وقتل اليَعبوب بن عمرو بن ضريس المشجعي سبعة من المشركين بأجنادينء 
وكان جليدا شديدا» وأصابته طعنة» وكانوا يرجون أن يبرا منهاء فمكث أربعة أيام 
أو خمسة أيام» ثم إنها انتقضت به»ء فاستأذن أبا عبيدة أن يذن له إلى أهله» فإن 
يبرا رجع إليهم» فأذن له» فرجع إلى أهله» يرحمه اللّه» فدفن هناك. 

وقتل مسلمة بن هشام المخزومى» ونعيم بن صخر بن عدي العدوي» وهشام 
ابن العاص أخو عمر بن العاص السهمي» وهبار بن سفيان» وعبد الله بن عمرو 
ابن الطفيل ذي النور الأزدي» ثم الدوسي» وكانوا من فرسان المسلمين ومن أهل 
النجدة والشدة» فقتلوا يومئذ يرحمهم الله . 

وقتل المسلمون منهم في المعركة ثلاثة آلاف واتبعوهم يأسرونهم» ويقتلونهم» 
وخرج أولئك الروم» فلحقوا بإيلياء» وقيسارية» ودمشق» وحمص» فتحصنوا في 
هذه المدائن العظام . 
(۱) شمست الخيل» امتنعت ظهورها عن الركوب . 9 أي لم يصبروا لهم إلا قليلاً. 
(۳) السماق نبات جبلي» يستطب به العرب في أمراض كثيرة» وقد عرف به الجبل الذي ينبته. 


1۸۵ 


وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله عنه بفتح الله عز وجل عليه 
وعلى المسلمين: لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله َي من خالد بن الوليدء 
سيف الله لصوب على المشركين» آما بعد» سلام عليكم» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإني أخبرك أيها الصديق آنا التقينا نحن والمشركون 
وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة باًجنادین › وقد رفعوا صلْبهم ونشروا کتبهم» 
وتقاسموا بالله r O‏ أو یخرجونا من بلادهم» فخرجنا إليهم 
واثقين بالله» متوكلين على الله» فطاعتاهم بالرماح» ثم صرنا إلى السيوف» 
فقارعناهم في کل فج وشعب وغائط» فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه» 
وحسن الصنع لأوليائه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي» عن ثابت بن سهل بن سعد 
قال : كانت وقعة أجنادين أول وقعة عظيمة كانت بالشام» وكانت سنة ثلاث عشرة 
في جمادى الأولى» لليلتين بقيتا منه» يوم السبت نصف النهار» وكانت قبل وفاة 
آبي بكر -رضي الله عنه - بأربع وعشرين ليلة . 

وبعث خالد بن الوليد بكتابه إلى أبي بكر مع عبد الرحمن بن حنبل الجمحي»› 
فجاء الكتاب حتى قدم على أبي بكر -رضي الله عنه - فلما قرأه أبو بكر رحمة 
الله عليه فرح به» وأعجبه» وقال : الحمد لله الذي نصر المسلمين» وأقر عيني 
EN‏ 
في هذه المعركة الكبرى مواقف وعبر منها: 

أولاً: براعة خالد بن الوليد رضي الله عنه في التخطيط الحربي» فحينما علم أن 
الروم قد وجهوا جيشين كبيرين ليقتطعوا بهما جيشي عمرو بن العاص وشرحبيل 
ابن حسنة رضي الله عنهما وضع خطة حربية عاجلة لتلافي ذلك والسرعة في 
مناجزة الروم» حيث حدد مكان المعركة قرب جيش الروم الجنوبي في أجنادين 
وأسرع بالاتصال بقادة المسلمين ليوافوه في ذلك المكان»ء ليسلم جيش عمرو 
وشرحبيل وليجتمع للمسلمين قوة تقاوم جيوش الروم» وقد نجح في خطته نجاحا 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ Af‏ -۳. 


۱۸٦ 


باهر حيث إنه لم يكن بين جيش شرحبيل وجيش وردان الرومي الذي قصده إلا 
يوم واحد. 

ثانيًا: موقف ثبات من أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ومن معه» 
حيث ثبت مئتان لعدد كبير من الروم لحقوهم حينما غادروا دمشق» وموقف عال 
في سرعة النجدة» حيث عطف خالد بطائفة من الفرسان على جيش الروم فدقوا 
بعضهم على بعض وهزموهم» وهكذا يكون الاأبطال العظماء» في الثبات عند 
الشدائد» وبذل أقصى ما في الوسع في نجدة المسلمين وإنقاذهم . 

اكا ادرت فن يعفن قاد ة للم كات فة فى خت امن غل 
بذل الجهد في جهاد الأعداء والثبات أمامهم» ومن هؤلاء القادة خالد بن الوليد 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

ولقد كان لهذه الكلمات أثر واضح في تحريض المؤمنين على الثبات ووحدة 
الكلمة. 

a SSN E ES IES EES 
جبل قائد الميمنة» وسعيد بن عامر بن حذيم قائد الميسرة» حيث ثبتا لهجوم الروم‎ 
ولم يتزحزحا عن مکانهما.‎ 

وكذلك ما ذکر عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما وآحد العشرة المبشرين بالحنة» وکان شدیدا فى الحرب عظيمًا فى 
الثبات وص هجوم STEEN ER SAN‏ ا 
O‏ 
الله تعالى ومنهم اليعبوب بن عمرو المشجعي» وكان شجاعا شديداء قتل سبعة من 
المشركين» ثم أصيب واستشهد رحمه الله تعالى . 

ومن أبلى بلاءً حستا في هذه المعركة عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رضي 
الله عنه وکان موصوقًا بالشجاعة والفروسية» ومن آخباره في هذه العركة ما ذكر 
یی د ا ل ا ی و کی ا 
عمارة عن أبي الحويرث قال: أول من قتل يوم أجنادين بطريق» برز يدعو إلى 
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البراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب فاختلفا ضربات ثم قتله عبد 
الله» ثم برز آخر فضربه عبد الله على عاتقه وقال: خذها وأنا ابن عبد المطلب» 
فأثبته وقطع سيفه الدرع وأشرع في منكبه ثم ولى الرومي منهزمًا. 

وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز فقال: لا أصبرء فلما اختلطت السيوف 
وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاً وهم حوله وقائم السيف في يده قد غری - 
يعني لزق - وٳن في وجهه لثلاڻين ضربة'. 

وهكذا أبلى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه بلاءًَ حسًا في هذه 
ا عركة» وهو ابن عم النبي بيا ومن ثبتوا معه يوم حنين» وكان عمره يوم أن 
اسك و ن ات وان د 


7 شين اغا الاد ۲۸۴ (۳) الإصابة ۲/ .٠١٠١‏ 


1A۸ 


2 

حصار دمشق ومع ر كة مرج الصفر 
قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: ثم إن خالد بن الوليد أمر الناس 
أن يسیروا إلى دمشق› فأقبل بالناس حتی نزلهاء فاقبل إلى مکان دیره الذي کان 
ينزله» فنزله» وهو دير خالد» وبه بذع إل اليوم» وهو من دمشق على بعد 

ميل › مما يلى الباب الشرقى . 

وجاء آبو عبيدة حتی نزل على باب الجابية» ونزل یزید بن ابی سفیان على 
جانب آخر من دمشق» وأحاطوا بهاء وكثروا حولها» وحصروا أهلها حصارً 


شندندا: 

قال: ثم إن خالد بن الوليد حرج بالمسلمين ذات يوم» فأحاطوا بمدينة دمشق»› 
ودنوا من بابهاء فرماهم أهلها بالحجارة» ورشقوهم من فوق البيوت بالنشاب. 
فأخبرهم» وقال: هذا جيش قد أتاكم من قبل ملك الروم» وقد أظلكم» فنهض 
سفیان» ووقف خالد وأبو عبيدة من وراء الناس» ثم قبل خالد بالناس نحو ذلك 
الجيش فإذا هو الدرنجار“ قد بعثه ملك الروم فى خمسة آلاف رجل من أهل القوة 
والشدة منهم ليغيث أهل دمشق» فصمد المسلمون صمدهم» وخرج إليهم أهل 
القوة والشدة من آهل دمشق › وصحبهم خلق کثير من آهل حمص» والقوم أكثر 
من عشرة آلاف . 

لما نظو إلسه غالا عى لث أصحابة ك بوم اجادين وكات من ابر 
الناس بالحرب مع وقار وسكينة وشفقة على المسلمين» وحسن النظر لهم والتدبير 
لأمورهم. 

فجعل على ميمنته معاذ بن جبل» وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» وعلى الخيل 
زید E‏ وبا عبيدة على الرجالة» وذهب خالد» فو قف فی اول 
(۱) يعني قائد خمسة آلاف رجل كما سبق . 


1۸۹ 


الصف يريك أن رضن الاش فط إلى :الصف هن أولة إلى اجره فيلت 
خيل الروم على سعيد بن زيد» وكان واققًا في جماعة من المسلمين في ميمنة 
الناس» يدعون الله» ويقص عليهم» فحملت الروم عليهم» فنازلهم سعيد بن 
زید» على عظم جمعهم» بالخيل» فهزمهم اللّه» وقتلهم مقتلة عظيمة» وأصاب 
المسلمون عسكرهم» ورجع الناس وقد ظفرواء وقد قتلوهم كل مقتلة» وذهب 
المشركون على وجوههم» فمنهم من دخل مدينة دمشق مع آهلهاء ومنهم من رجع 
إلى حمص» ومنهم من لحق بقيصر . 

قال بو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزردي: وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر 
عن عمرو بن محصن أن قتلاهم يومئڏ» وشو زع مزج الصفر كارا عدا في 
المعركة» وقد قتلوا وأسروا نحو من خمسمائة أخرى» ثم إن المسلمين أقبلوا حتى 
ا ل دی 

قال آبو إسماعيل الأزدي: وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي آمامة قال: 
کان بين يوم أجنادين وبين يوم الصفر عشرون يوماء فحسبت ذلك» فوجدته يوم 
ا لخميس لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرة قبل وفاة أبي بكر - رضي الله عنه 
- بأربعة أيام . 

ثم إن الناس آقبلوا جميعهم حتى نزلوا على دمشق» فحاصروا آهلهاء وضيقوا 
عليهم» وعجز أهلها عن قتال المسلمين» ونزل خالد منزله الذي كان ينزل به على 
باب الشرقي» ونزل بو عبيدة على باب الجابية: ونزل يزيد بن بي سفيان على 
باب آخر» ونزل عمرو بن العاص على باب آخر. 

وكان المسلمون يغيرون على من كان خارجا منهم من المدينة» فكل ما أصاب 
رجل تالا جاء بنفله» فیلقیه فی القبض› ولا يستحل أن يأخذ منه قلیلاً ولا 
E O SO‏ 
فیلقيه في القبض لا يستحل آن يأخذ منه قلیلاً ولا كثيرً. 


(۱) أي غنيمة. () أي الإبرة الكبيرة. 


فسال صاحب دمشق بعض عیونه عن أعمالهم وسیرتهم › فوصفهم له بهڏه 
الصفة ف الأمانة» ووصفهم بالصلاة ف الليل وطول القيام» فقال : هو لاء رهبان 
E e‏ ولا والله مالي بهؤلاء طاقة» ومالي في قتالهم من خير . 

قال : فراوض المسلمين على الصلح› فأخحذ لا يعطيهم ما يرضيهم› ولا يتابعونه 
علي ما يسأل» وهو في ذلك لا يمنعه من الصلح والفراغ إلا إنه بلغه أن قيصر 

وهذه المعركة من الأمثلة الكثيرة الدالة على يقظة اللسلمين ودقة رصدهم 
لتحركات عدوهم» فقد علموا بهذا الجيش قبل وصوله إلى هدفه وسارعوا إلى 
منازلته والقضاء عليه قبل تحقيق مقصوده . 

وهكذا أثنى الروم على أولئك الصحابة رضي الله عنهم فوصفوهم بالأمانة 
وشدة الشجاعة وكثرة العبادة» واستنتج من ذلك زعيمهم ُن الملسلمين أمة لا تغلب 
وقوة لا تقهر» وبهذا كان مظهر المسلمين في عبادتهم وأخلاقهم محط إعجاب 


)۱( فتوح الشام للأزدي / ۴ - .٩۷‏ 
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وفاة أبي بكر واستخلاف عمر 

فى شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر للهجرة النبوية مرض الخليفة أبو 
ا ولا شعر بدنو أجله استخلف عمر بن الخطاب رضى 
ا غق ری کی ا راان ان ال بقن ی ھر دای ار 
من العام المذكور. 

وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري عدة روايات في وفاة أبي بكر 
واستخلاف عمر رضى الله عنهماء فمن ذلك ما ذكره عن الحسن بن أبى الحسن 
E gE E‏ 
قد نزل بي ما قد ترون ولا أظني إلا ميت لا بي . وقد أطلق الله أمانكم من 
بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم آمركم . فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم 
إن آمرتم في حياة مني کان أجدرَ أن لا تختلفوا بعدي. فقاموا في ذلك وخلوا 
عليه فلم تستقم لهم فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك. قال: 
فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرّضى» قالوا: نعم. 
قال : فأمهلوني حتی آنظر لله ولدینه ولعباده. فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان 
فقال: شر علي برجل» والله إنك عندي لها لأهْل وموضع. فقال: عمر. فقال 
اكتب . فكتب حتى انتهى إلى الاسم فخشي عليه. ثم أفاق. فقال: أكتب عمر. 

وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: جمع أبو بكر الناس وهو مريض 
فأمر من يحمله إلى النبر. فكانت آخر خطبة خطبهاء فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
ا اغالا اجون الدتا ول توا ها ف ها عد روا واا ل ع 
لا او را ا ع ا ی 
آملك بنا لا يصلح آخحره إلا ما صلح آوله. ولا يتحمله إلا آفضلكم مقدرة 
وأملككم لنفسه» أشدكم في حال الشدة» وأسلسكم في حال اللين» وأعملكم 


برأي ذوي الرأي»› لا یتشاغل با لا يعنيه› ولا حزن لا ينزل به» ولا یستحی من 


(1) تاريخ الطبري ۳/ ٤٠١‏ البداية والنهاية ۱۸/۷ . 
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و 


س س 


التعلم» E,‏ البديهة. قوي على الأمور» لا يخور لشيء منها ضده 
بغذوان ولا تقضر: برض طا هو آت عتاده عن الحذن والعل ٠‏ ره قمر ين 
الخطاب - ثم نزل فدخل . فحمل الساخحط إمارته الراضي بها على الدخول معهم 
توصلا . 

وع غائقة رض :ال نها فال کان عان کت وة ای بك فاغمين 
EEE E NEE GE E‏ 
کک ا عر ا کی ت ا و کک ت کک ا ا 


ف کک ا کو ف 
فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال: ما سألتني عن آمر إلا وآنت أعلم به 
مني : فقال أبو بكر: وإن. فقال عبد الرحمن: هو واللّه أفضل من رآيك فيه. ثم 
دعا عثمان بن عفان. فقال: أخبرنى عن عمر بن الخطاب . فقال: آنت أخبرنا به. 
فقال: على ذلك يا أبا عبد الله . فقال عشمان: اللهم علمي به آن سريرته و ن 
علانيته» وآنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر : يرحمك الله والله لو تركته ما عدتك . 
وشاور بعده سعيد بن يزيد وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وسمع بعض أصحاب النبي 44 فدخلوا على آبي بكر فقال له قائل منهم: ما 
أنت قائل لرك إذا سالك عن استخلافك غمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال آبو 
بکر : أجلسوني» أبالله تخوفوني؟! خاب من تزود من أمركم بظلم» أقول: اللهم 
استخلفت عليهم خير أهلك. أبلغ عني ما قلت من وراءك. ثم اضطجع-ودعا 
عثمان بن عفان فقال: اكتب . 

«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد آبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خحارجًا منها» وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء» حيث يؤمن الكافر» 
ويوقن الفاجر» ويصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. 
فاسمعوا له وأطیعوا. وانې لم آل الله ورسوله ودینه ونفسي وإیاکم إلا خيرا» فان 
عدل فذلك ظنی به» وعلمی فیه. وإن بدل فلکل امرئ ما اكتسب. والخیر أردت› 


)١(‏ جاءت «والظلم» ولعل الصواب ما أثبته. 
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ولا أعلم الغيب» ‏ وسيعلم الذين ظلّموا أي منقلّب ينقلبون ) [الشعراء: ۲۲۷] 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته» . 

ثم آمر بالکتاب فختمه» وخرج به مختومًا. فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن 
في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم. فبايعوا. ثم دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه» ثم 
خرج. فرفع آبو بكر يديه وقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت 
عليهم الفتنة» واجتهدت لهم رآيي» فوليت عليهم خيرهم» وأحرصهم على ما 
أرشدهم» وقد حضرني من أمرك ما حضر» فاخلفني فيهم فهم عبادك. 

من هذه الأخبار يتبين لنا مور مهمة منها: 

أولً: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
إلا بعد أن عقد مجلستًا للشورى بين أهل الجل والعقد» وبناءً على محض اختيارهم 
فوضوه في اخحتيار من يخلفه في الحكم» فاختار عمر بعد أن استشار بعض قادة 
أهل الحل العقد فأشاروا به» وبناءً على ذلك فإن خلافة عمر بن الخطاب تمت عن 
طريق الشورى بين أهل الحل والعقد وليست مجرد استخلاف من أبي بكر . 

ثانيا: تبين لنا من الصفات التي افترضها أبو بكر فيمن يصلح للخلافة دقته في 
اتناو ال ر جال ومعرفة قات الكمال فن إلحائب الساسي ٠‏ فهو نها أدزك أهمة 
جا ك اقات يخ اد ر ع ف من اا ا 
عمر بن الخطاب فاستشار كبار أهل الحل والعقد فى توليته فأشاروا به واجتمعت 

وهكذا انتقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الدار الآخرة بعد أن قام 
بأعمال كبيرة في الدعوة والجهاد في وقت قياسي» لقد أنجز في سنتين وأشهر ما لا 
يتم إنجازه -عادة- ف وا ولقد تحقق فيه قول الله تعالى في بيان طاقة المسلم 
الجهادية [ يا أيها النبي حرّض الْمومنين على اقتال إن يكن مَنكم عشرون صابرون يغبا 
مائتين وإن يكن منكم مَائة يغلبوا الفا من الذين كقروا بأنهم قوم لاأ يفقهون ) 

] ٠٠ : [الأنفال‎ 


(۱) تاریخ المدينة المنورة لابن شبة ۲/ 11۹-٦٦٥‏ طبقات ابن سعد ۱۹۹/۳ . 
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ولقد بين الله سېحانه في هذه الآية سبب هذا التفاوت بين طاقة المؤمنين والكفار 
بقرله عن الكفار لط باتهم قوم لا يفقهون ) آي بسبب انهم لا يفهمون ولا يدرکون 
أسباب النصر العنوية التي هي أسباب النصر الحقيقية والتي أبرزها شعور المؤمنين 
دائمًا بمعية الله تعالى ا والنصر والتأييد» فكون TET‏ جازمًا 
بأن الله جل وعلا معه بحفظه ونصره وتأييده يمنحه قوة عالية لا يدانيها أي قوة 
مادية على وجه الأرض» فهذا الشعور يرفع من معنوية المؤمنين بنسبة عالية» بينما 
تظل معنوية الكفار مرتبطة بالأسباب المادية وحدهاء وريا تنخفض معنويتهم إذا 
ES N E NR IN OEP‏ 

ومن أسباب النصر المعنوية شعور المجاهد بأن مصيره في الآخرة إلى الدرجات 
العلى في الجنة سواء نال الشهادة أو كتب الله تعالى النصر على يديه» وكونه يشعر 
بهذا ا يستميت في القتال لاأّنه سينال الفلاح في کلتا الحالتين» والذي 
يستميت في القتال لا يستطيع البشر العاديون أن يثبتوا أمامه» لأن طاقته تكون 
مضاعفة أضعافا كثيرة. 

وهذه الآية وإن كان ظاهرها أن طاقة المسلم في القتال تعادل طاقة عشرة فإنها 
ليست خاصة في القتال المباشرء بل تشمل الجهاد بأنواعه» فطاقة القائد المسلم 
تعادل طاقة عشرة من غير المسلمين» وتوجيه القادة ومتابعة سيرهم . 

فأبو بكر -رضى الله عنه- فى السنة الأولى وجه أحد عشر جيشًا لقتال المرتدين 
في وقت واحد» وها بي اعات عب الإشراف على جميع تلك الجيوش 
ومتابعة سيرها وتحمل نتائج معاركهاء ولو أنه كان متصقًا بشيء من الضعف 
والخور لتردد في الأمر طويلاً ولكان إقدامه في الأخير على جمع تلك الجيوش في 
قيادة واحدة وتوجيهها إلى آقرب تجمع للكفار» ولو آنه فعل ذلك وحصل له 
الانتصار على ذلك التجمع فإنه سيحصل لدى الأعداء البعيدين تنبه مبكر إلى قوة 
اللسلمين» وسيعقدون بينهم تحالفات -حسب العتاد في الحروب- وستكبر تجمعاتهم 
بحيث يصعب على المسلمين القضاء عليهم في وقت قياسي» وستكون النتيجة 
مرور سنوات من الصراع داخل الجزيرة العربية» ولرا تنبه الأعداء من الفرس 


1۹۵ 


والروم فقاموا بإمداد العرب المتمردين على دولة الإسلام ليضعفوا ثم ليقضوا عليها 
قبل آن تمتد إليهمء وربا یکون طلب ا مدد من العرب أنفسهم» ولکن آبا بكر رضي 
الله عنه بجا وهبه الله تعالى من طاقة عالية وهمة كبيرة قام بتخطيط حربى أذهل 
N E‏ 
للتفكير في التحالف والتخطيط الحربي المضاد. 

NE E EE E E 
على إحدى أكبر دولتين في العالم و ا لخزو الشام والقضاء على‎ 
الدولة الأخرىء فاي طاقة کان ي يتمتع بها أبو بكر!! وما أضخم ذلك الفكر الذي‎ 
استوعب الإشراف على تلك الجيوش التي توجهت للقضاء على دولتي العالم‎ 
! العظميين!‎ 
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مواقف وعبر 
2 


e 


خلافأميرالمؤمنین 
عمرین الخطاب کول 


مكاتبات بين آمير المؤمنين عمر وأبى عبيدة ومعاذ 

كان أول خطاب وصل إلى الشام من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله 
E gay E E‏ 
وقد جاء فيه : أما بعد فإن أبا بكر الصديتق خليفة رسول الله ية قد توفي فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ورحمة الله وبركاته على أبى بكر الصديق ا باحق » 
والآخذ بالعرف» اللين الستير الوادع» السهل القريب الحكيم» ونحتسب مصيبتنا 
فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله تعالى» وأرغب إلى الله في العصمة بالتقى في 
EEE AL OES E ASS‏ 
شيء قدير» وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق»› ا وليتك جماعة المسلمين» فابشث 
سراياك في نواحي أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام» وانظر في 
ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين» ولا يحملنك قولي هذا على أن تعري 
عسكرك فيطمع فيك عدوك» ولكن من استغنيت عنه فسيره» ومن احتجت إليه في 
شارك اة ولك قن فن كاله بن الول فاه لا غ بك ع : 

ففي هذا الكتاب يذكر آمير المؤمنين عمر خبر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما ويثني عليه ذلك الثناء العاطر» ثم يذكر تولية أبي عبيدة عامر بن الجراح 
رضي الله عنه على الشام» وهذا هو الظاهر أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بتوليته 
وعزل خالد والمسلمون محاصرو أعدائهم في دمشق خلامًا لا ذهب إليه سيف بن 
عمر واعتمده الطبري من أن كتاب عمر وصل والمسلمون يواجهون أعداء هم في 
اليرموك وذلك بناء على ما ذهب إليه من أن اليرموك كانت في الشهور الأولى من 
العام الثالث عشر'. ۰ 

وما كان عمر وهو الخبير بمصائر الحروب الشفيق بالأمة. . ما كان ليربك 
المسلمين بعزل خالد وتولية آبي عبيدة وهم يواجهون آضخم معركة خاضوها في 
حياتهم » تلك المعركة التي كانت أعصاب المسلمين فيها جميعا مشدودة نحو الشام» 


۱۹۹4 


وقلوبهم واجفة» وألسنتهم تلهج بالدعاء للمسلمين بالنصر وعلى رأسهم عمر 
رضي الله عنه . 

وسيتبين لنا عند استعراض مواقف هذه المعركة كيف أن إنقاذ المسلمين تم بإذن 
الله تعالى على يد خحالد بن الوليدء حينما طلب من أبي عبيدة لا تأزم الموقف أن 
يوليه القيادة العامة للجيوش الإسلامية» فتنازل له أبو عبيدة راضيًا مختارًا مؤملاً أن 
يتم النصر على يد سيف الله المصبوب على الكافرين . 

وجاء في رواية الأزدي: قالوا: فلم يسمع من أبي عبيدة شيء ينتفع به مقيم 
ولا ظاعن. فدعا أبو عبيدة معاذ بن جبل» فأقرأه الكتاب» فالتفت معاذ إلى 
الرسول فقال: رحمة الله ورضوانه على أبي بكرء ويح غيرك» ما فعل المسلمون؟ 
قال: استخلّف بو بکر - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ا ن و 

وقال أبو عبيدة: ما منعني عن مسألته منذ قرأت الكتاب إلا مخافة أن 
يستقبلني» فيخبرني أن الوالي غير عمر. 

فقال الرسول: يا أبا عبيدة» إن عمر يقول لك آخبرني عن حال الناس» وعن 
خالد بن الوليد» آي رجل هو؟» وأخبرني عن يزيد بن ابي سفيان» وعن عمرو 
ابن العاص» وكيف هما في حالهما وهيئتهما» ونصحهما للمسلمين . 

E IE TEE E 
عليهم» وأحسنه نظراً لهم» وأشده على عدوهم من الكفار» فجزاه الله عنهم‎ 
خيرآ» ويزيد وعمرو في نصحهما وحدهما ونظرهما للمسلمين وشفقتهما عليهم‎ 
O NT E 

قال : فأخبرني عن أخويك سعيد بن زيد» ومعاذ بن جبل . 

فقال: هما كما عهدت» إلا أن يكون السن زادهما في الدنيا زهداء وفي 
الآخرة رغبة» قال: ثم إن الرسول وثب لينصرف فقال أبو عبيدة: سبحان اللّه» 


0 


فكتب إليه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل كتابًا واحداً: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن 
الخطاب» سلام عليكم» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنا 
عهدناك وأمر نفسك لك مهم وإنك يا عمر» أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد 
أحمرها وأسودهاء يقعد بين يديك العدو والصديق» والشريف والوضيع» والشديد 
والضعيف» ولكل عليك حق وحصة من العدل» فانظر كيف تكون يا عمر» وإِنا 
نذكرك يومًا تبلى فيه السرائر» وتكشف فيه العورات» وتظهر فيه الُخبات» وتعنو 
فيه الوجوه للك قاهر»ء قهرهم بجبروته» والناس له داخرون» ينتظرون قضاءه» 
ویخافون عقابه» ویرجون رحمته» وإنه بلغنا آنه يكون فى هذه الأّمة رجال إخوان 
العلانية أعداء السريرة» وإنا نعوذ بالله من ذلك» ETE‏ 
المنزلة التي آنزلناها من أنفسناء والسلام عليك ورحمة الله . 

قفمضى زسوله بالكتاب إلبه» وقال آبو عبيدة للعاذ: بؤاللة ما آمرنا عير أن نظهر 
وفاة ابي بكر رضي الله عنه للناس» وأن ننعاه إليهم» وما أريد أن أذكر من ذلك 
شيتًا دون أن يکون هو يذکره» قال له معاذ: فإنك نعم ما ريت . 

فمضی رسوله بالکتاب إليه» وسکتا فلم يذكرا للناس شيتاء ولم يلبثا إلا مقدار 
ما قدم رسول عمر عليه حتى بعث إليهما عمر رضي الله عنه بجواب كتابهماء 
وبعهد أبي عبيدة» وأمر أبا عبيدة أن يعظ الناس . 


وجاء بالکتاب شداد بن وس بن ¿ ثابت ابن آخي حسان بن ثابت الأنصاري . 


وکان جواب كتابهما إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنه : بسم الله الرحمن 
الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
سلام الله عليكماء > فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هوء آما بعد» فإني 
أأصكمطا رى اله فان رصا ريما وط افسكهااء وة الا كباس 
لأنفسهم عند تفريط العجزة» وقد بلغني كتابكما تذكران آنكما عهدقاني وأمر نفسي 
لي مهم» فما یدریکما» وهذه تزكية منكما ل وتذكران نی ولت أمر هذه الاأمة» 


۲۰١ 


يقعد بین يدي الشريف والوضيع › والعندو. والصدو» والقوي والضعيف»› ولکل 
حصته من العدل» وتسألاننى كيف آنا عند ذلك» وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وکتبتما تخوفانی یوما هو آت› وذلك باختلاف الليل والنهارء فإنهما ببلیان کل 
جدید» ویقربان کل بعید» ویآتیان بكل موعود» حتى يأتيا بيوم القيامة» یوم تبلّی 
السرائر» وتكشف العورات» وتعنو فيه الوجوه لعزة ملك قهرهم بجبروته» فالناس 
له داخرون» يخافون عقابه» وینتظطرون قضاءه ویرجول رحمته» وذکرتا انه 
بلخكما آنه يكون فى هذه الأمة رجال يكونون إخوان العلانية» أعداء السريرة» 
فليس هذا بزمان ذلك» فإن ذلك يكون فى آخر الزمان إذا كانت الرغبة والرهبة» 
رغبة الناس ورهبتهم» بعضهم إلى بعض . والله عز وجل قد ولاني آمرکم» وإني 
سال الله أن يعینني عليه وآن يحرسني عنه كما حرسني عن غیره» وإني امرؤ 
مسلم وعبد ضعيف› إلا ما أعان الله عز وجل» ولن يغير الذي وليت من 
خلافتكم من خلقي شينًا إن شاء الله وإغا العظة لله عز وجل» وليس للعباد منها 
شيء» فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغير منذ ولي» وإني أعقل الحق من نفسي 
وأتقدم» ومن كاري فاا رجل كانت له حاجة» أو ظُلم مظلمة» أو عتب 
علينا في خلق فليؤدني» فإنغا آنا رجل منكم» ليسن بيني وبين أحد من المسلمين 
هوادة» وأنا حبيب إلي صلاحكم» عزيز علي عتبكم» وأنا مسئول عن أمانتي وما 
آنا فيه» ومطلع على ما يضيرني بنفسي إن شاء اللّه» لا أكله إلى أحد» ولا 
أستطيع ما بعد ذلك إل بالاّمناء» وهل النصح منکم للعامة» ولشست أجعل آمانتي 
إلى أحد سواهم» إن شاء الله وما سلطان الدنيا وإمارتها! فإن كل ما تريان يصير 
إلى زوال» وإنما نحن إخوان» فاأينا آم أخاه» أو كان عليه أميرا لم يضرة ذلك في 
دينه ولا فی دنیاه» بل لعل الوالى أن يكون أقربهما إلى الفتنة وأوقعهما با لخطيئة 

(1) : 

إلا من عصم الله وقليل ما هم : 

هذا وقد تباطاً بو عبيدة في إبلاغ خالد والمسلمين بنباً وفاة أبي بكر وتولية أبي 
عبيدة على إمرة الشام كله رجاء أن يتم فتح دمشق على يد خالد بناء على الخطة 
الحربية التى كان وضعها لذلك. 
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وعلم عمر رضي الله عنه بذلك وهو يعلم أخلاق أبي عبيدة المجبولة على 
الزهد فى الدنيا والبعد عن الجاه» فكتب له كتابا آخر يقول فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن 


اا 


و 

وبعد: فقد وليتك آمور المسلمين فلا تستحبي فإن الله لا يستحيي من الحق» 
وإني أوصيك بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإعان ومن الضلال إلى 
الهذى» وق انتملك على جد الد فاقيقن تجنده واعرله عن إمارته ولا 
تنفذ المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة» ولا تنفذ سرية إلى جيش كبير» وغض عن 
الدنيا عينيك» وأله عنها قلبك» وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك» فقد 
رأيت مصارعهم» وخبرت سرائرهم» وإن بينك وبين الآخرة ستر الخمار» وكأني 
بك منتظر سفراً من دار قد مضت نضارتهاء وذهبت زهرتهاء وأحزم الناس من 
یکون زاده التقوى . 

اخر جه الأزدي قال : حدثني يزيد بن آبي يزيد بن جابر عن أبي آمامة رضي الله 
4( 

وهكذا أمر عمر آبا عبيدة مرا مؤكدا بالبت في هذا الأمر وإعلانه» ومع 
اهتمامه البالغ بأمور الحكم والجهادء لم غفل الموعظة بالتذكير بالآخرة والتزهيد في 
الدنياء نما يدل على أن هذا الأمر الكبير كان ماثلاً مام أعين هؤلاء الصحابة» وأنه 
لا يشغلهم عنه أي شاغل» لان بتذكره دائمًا تستقيم أمور الحياة الدنيا. 
وفي هذه الأخبار مواقف منها: 

أولاً: ما قام به أبو عبيدة من كتمان خبر وفاة أبي بكر أول الأمر كي لا يؤثر 
ذلك على المسلمين في جهادهم» ولقد كان تعبير الراوي عن ذلك بليعًَا حينما 
قال: فلم يسمع من ابي عبيدة شيء ينتفع به مقيم ولا ظاعن. 


۰۴ 


وله السرية المغة على اإلكمة والشكير امامل كان لها دور مور فى قامنك 
مجتمع المسلمين آنذاك. ۰ 

ثانيًا: كان في حس أبي عبيدة ومعاذ آن أصلح المسلمين للخلافة بعد أبي بكر 
عمر» وكان من شدة إشفاق أبي عبيدة من أن يتولى غيره آنه لم يسل رسول عمر 
عن الخليفة بعد أبي بكر» وحينما سأله معاذ حمدا الله على ذلك» وهكذا التقت 
أفكار هؤلاء العظماء أبى بكر وأبى عبيدة ومعاذ والذين وافقوا أبا بكر على أقدمية 
عر لك ها ابكار ات اكا الا ن ان ا ا 
للخلافة بعد أبي بكر عمر. 

ولقد أثبت الواقع أنه لم يأت بعد عمر مثله في إقرار العدل» ودعم الججهادء 
وإعزاز الدين» وتوسيع الدولة الإسلامية وتقويتهاء وإرساء قواعد الحضارة 
الإسلامية الوثابة التي اتسعت وعظمت حتى هيمنت على حضارات الاأمم 
والتهمتها» وصاغتها الصياغة الإسلامية. 

ثالتًا: ثناء أبي عبيدة البليغ على خالد - مع أنه قد خلّفه في الإمارة» ومع أن 
الذي طلب تقييمه أمير المؤمنين عمر - يدل على عظمة أبي عبيدة وعمق يقينه 
ورجاحة عقله» فلم يعَط على محاسن خالد ا ولا وغزل هاندا 
ولا خضوعاً لهوی منحرف . 

رابعا: في الموعظة البليغة التي وجهها أبو عبيدة ومعاذ إلى أمير المؤمنين عمر 
م ا ی ا ف ا ا ر و ی ا 
ما قد يعلق فيها من شوائب حتى تصبح صفحة بيضاء» فلم يدر بخَلّد أبي عبيدة 
ومعاذ أن عمر القوي الإيمان الراسخ العلم ليس بحاجة إلى مواعظ» بل فضلا 
النظر في نجاته من عواقب المسئثولية على النظر في عظمته وتفوقه في مجالات 
الورع والتقوى وكبح جماح النفس» فوجها له تلك الموعظة. 

خامستًا: في جواب عمر لأبي عبيدة ومعاذ حكَم بالغة وفوائد جمةء فقد بدأ 
بتذكيرهما بتقوى الله تعالى» والتقوى حماية للنفس وحارس أمين لها يحميها من 


ور 
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بالعجز» وإنه لوصف صادق» فما أعظم فطنة من نظر إلى نجاته وسعادته في حياة 
الخلود وما أرجح عقله!! وما أعجز من ضيع ذلك وأضعف عقله!! 

وذکرهما با ذكراه به من يوم الحساب وتَلَمّى الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا 
کر ا اا ع ا 
قدم وآن یکون برئ من کل عمل سیئ وإن تبادل هذه الموعظة بين الصحابة دليل 
على عظمة تذكرهم للآخرة وشدة فزعهم من هولها وشوقهم إلى نعيمها. 

ويذكّر عمر أبا عبيدة ومعادًا وغيرهما بأن الولاية لن تغير من خلقه المعروف 
شيتًاء وأنه قد نصب نفسه للعدالة بين الناس من غير محاباة لقوي ولا هضم 
حوار بین خالد وآبى عبيدة: 

علم خالد بأمر عزله فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر الله لك» 
أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان 
سلطانك؟» فقال أبو عبيدة: وأنت يغفر الله لك ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه 
من عند غيري» وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله» ثم قد 
كنت أعلمك إن شاء اللّه» وما سلطان الدنيا أريد» وما للدنيا أعمل» وإن ما ترى 
سيصير إلى زوال وانقطاع» وإنغما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل» وما يضر 
الرجل أن يلي عليه أخوه» في دينه ولا دنياه» بل يعلم الوالي أنه یکاد أن یکون 
أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة» إلا من عصم الله 
عز وجل وقلیل ما هم . 

ودفع أبو عبيدة كتاب عمر إلى خالد؟. 

وهكذا نعود مرة أخرى إلى هذين العملاقين لتتعلم منهما دروسًا بالغة الأهمية 
في حياتنا العملية. 

فهذا أبو عبيدة يؤثره عمر بالولاية العامة في الشام فيزهد بها ويتأخر في إبلاغ 
خالد بذلك إيثار للمصلحة العامة حتى تنقضي المهمة التي خحطط لها خالدء ثم 
(۱) تاریخ دمشق ۱۲۹/۲ . 
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يعرض الأمر وهو يفهم حقيقة الولاية فهمًا تامَا» فهي مغرم وليست غنم 
والسعيد من لم يبل بهاء لكن من ابتلي بها فعدل ونصح فهي خير في الدنيا 
وثواب جزيل في الآخرة. 

وخالد يلوم أخاه با عبيدة أن أسر في نفسه هذا التكليف ولم يبلغه إياه في 
حينه» وهو لا يريد أن يتقدم أبا عبيدة بشيء إلا أن يكون ذلك تكليقًا من قبل 
الخليفة فالطاعة إذا واجبة على الجميع . 

وهنا تبدو لنا روح الطاعة والتجرد من حظ النتفس لدى هؤلاء الأماجد الكرام» 
فقد وجه آبو بكر خالا لأعنف حروب الردة» فتوجه لها طاتعًا مختاراء وكان 
كذلك في حروب العراق» حتى إذا كان من فتح المدائن قاب قوسين أو أدنى صدر 
التوجيه له إلى الشام فسلم طائعا مختاراً. 

وأبو عبيدة بعد أن كان أمير الشام وقائد جيوشها يصبح قائد جيش واحد فيسلّم 
الأمر لخالد طائعا مختارآء ثم يرجع بعد ذلك أميرا عامًا فلا يزيد شيتًا أمام نفسه» 
بل يتقبل التكليف ببطء ويعلن زهده في الدنيا ومناصبهاء ويشير إلى خطورة 
اا و ع و و ا ی 
حيثما وجهه . 

وأمر آخر فى غاية الأّهمية وهو أن خالدا بقى عند أبى عبيدة فى أعلى مكانة» 
فان لا د لن إلا مور غا کی انال ب ا ا 
الأولى» وخالد لم يبخل بخالص الرآي والمشورة على أبي عبيدة» فكان وضعهما 
الإداري طيلة عملهما في أعلى وضع يمكن أن يتصوره الإنسان من مكارم 
الأخلاق. 

وما هذه إلا للحات موجزة عن تشخيص السمو الأخلاقي الذي بلغه هذان 
ا ی ا ی ا کے ا ا 
مثا عالة اللأسوة اة 

ولو أن هذه التصرفات من تثبيت أمير ثم عزله وتثبیت آخر ثم تکلیف الأول 
بالمسئولية. . لو أن ذلك تم بين أبناء الدنيا وطلاب الجاه لوجدنا الغيرة تبرز قرونها 


۲۰ 


والحسد یرسل لهيبه فیحرق الأخضر واليابس› ولسادت الفوضى وعم الفساد» لن 
القائد الأخحير سيتكبر عن استشارة القائد الأول» والقائد الأول سیکتم خبرته 
ومواهبه حتى لا تكون سببًا في نجاح القائد الثاني» والنتيجة تكون في انحدار 
مستوی العمل وخسارة الأمة. 

وقد وقعت الأمة الإإسلامية شض کثیر من اُطوار تاریخها ضحية لمثل هله 
الآخرة على الدنيا. 

لقد حمی الإسلام سياج الّخحوة الإإاسلامية بتوجيهات سامية نحو الأخلاق 
النبيلة» فإيثار الملصلحة العامة للمسلمين» والتجرد من حظ النفس» من أعظم 
الأخحلاق الكرية أثرا في حفظ الأخوة ورعايتهاء فالمجتمع الذي يسود فيه الإيثارء 
وحب المصلحة العامة ونسيان الذات في سبيل مصلحة الأمة» هو المجتمع الذي 
تترعرع فيه الأّخحوة الإإاسلامية وتزدهر»› ّنه مجع ا فيه النصيحة وتعقد 
المشورة بين أفراده» حختى فى الأمور الصغيرة» فيستفيد الفرد من عقول الآخرين 
وتجاربهم في الحياةء فإذا تبدل المسئول بمسئول آخر مثلاً استفاد هذا الأخير من 
تجارب الأول ولم يبخل الأول بإسداء نصيحته ومشورته للأخير» لأنهما آخوان في 
اللّه» وهدفهما واحد هو إعزاز الإسلام والمسلمين. 

وإذا استحكمت الأخوة الإسلامية في النفوس ظهرت آثارها الحميدة في بناء 
المجتمع الصالح› وحمايته من أسباب الانهيار» وما هله المواقف الإإسلامية التى 
نشيد بها إلا أثر من آثار تمكن الأخحوة الإسلامية في قلوب الصحابة رضي الله 
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معركة فحل 

ظل آبو عبيدة عامر بن الجراح محاصراً دمشق ومعه من القادة خالد بن الوليد 
ويزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهم» وکان فى جنوب الشام جيش بقيادة عمرو 
ابن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة رضى الله عنهما. وقد جاءت الأنباء إلى أبى 
عبيدة أن جیشًا كبيرً للروم قادم نحو المسلمين» وعلم آنهم اتجهوا نحو فلسطين› 
ولعلھم آرادوا آن یکرروا محاولتهم الاأولی يوم آجنادين حيث وجهوا قوتين كبيرتين 
لجيشين منفصلين عن الجيش الإسلامي الرئيس» وقد علمنا سابقا أن خالد بن 
الوليد قضى على محاولتهم تلك بجمع الجيوش الإسلامية والاتجاه بها إلى أجنادين 
وكانت النتيجة نصراً مؤزرا للمسلمين . 

وفی هله المرة بعد مشاورة بين أبى عبيدة وخالد» قرر أبو عبيدة إبقاء جيش 
حول دمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان» ثم التوجه ببقية الجيش جنوبا لمواجهة 
أبو عبيدة خالدا فى خمسمائة وألف من الفرسان. 

ومعروف أن خالداً وحده يكفي مع مئات من الفرسان لإرهاب جیش کبیر› 
وقد سار يسابق الريح حتى آدرك مؤخرة جيش الروم وقد دخل أوائلهم عسکرهم» 
فهجم عليهم وقتل منهم كثيرين»› وغنم من آموالهم» وأفلت من أفلت منهم 
ER‏ : )۲( 

وواصل خالد سيره حتى لقي عمرو بن العاص فعسكر قريبا منهم . 

وفي هجوم خالد هذا على مؤخرة جيش مکون من عشرین آلا ما يكشف لا 
عن قوة المسلمين واستهانتهم بأرواحهم إلى جانب خور الروم وجبنهم» وضياع 
المسئولية فيهم . 
(۱) كانت هذه المعركة في ۲۸ ذي القعدة عام ثلاثة عشر للهجرة - انظر «الطريق إلى دمشق» لأحمد عادل 


کمال/ ۳۱٤‏ . 
(۲) فتوح الشام للأزدي/ ٠٠١‏ . 
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فلو أن فرقة من جيش الكفار هجمت على جيش المسلمين لكانت النتيجة أن 
يطوقها الجيش ويبيد جميع أفرادها. ولقد كانت فرصة للروم أن يتخلصوا من آبرز 
قواد جيش المسلمين الذي دوخهم وشتت أفكارهم» ولكن الشيء الذي كان يهيمن 
عليهم عند اللقاء أن يخلصوا آنفسهم من هجوم المسلمين الصاعق» فكان أقرب 
تفكير يراودهم أن يفروا عند اللقاء. 
بين يدي ال معر کة: 

قال أبو اسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي في سياق هذه المعركة: وكان 
المسلمون حيث نزلوا بهم ليس شيء أحب إليهم من معاجلتهم» وكانت الروم ليس 
شيء أحب إليهم من مطاولة السلمين رجاء المدد من صاحبهم» ولان المسلمين لم 
يكونوا في مثل ما فيه الروم من الخصب والكفاية . 

وأقبل المشركون يفجرون المياه بينهم وبين المسلمين ليطاولوهم لما وجدوا من صبر 
المسلمين وجدهم» وتصر الله إياهم» فهم بخافون إن هم عاجلوهم أن يقعوا منهم 
في شدة شديدة» أو ينهزموا هزيمة قبيحة» فهم يدافعون ويطاولون ما استطاعوا. 

وآقيل!المسلمون يخوضون إليهم ما فجرو ا غليهم» إوجشوك فى الوحلء فلا 
رأى ذلك الروم منهم» وأنهم لا يمنعهم منهم [الماء] خرجواء فعسكروا ووطنوا 
نفوسهم على القتال» وكانوا في كل يوم يزدادون» ويأتيهم المدد من الرساتيق 
والقرى»› ومن کان على دینهم . 

وآمر آبو عبيدة حين بلغه ذلك فقال للمسلمين: آغيروا عليهم» وأغيروا على 
أهل القرى والسواد والرساتيق » ففعلوا ذلك» فقطعوا عنهم المدد والميرة. 

وهكذا نجد أولئك الصحابة رضي الله عنهم عزائمهم قوية» الى الأعداء 
عوائق دون الزحف والتقدم لا يكون كذلك عند أولئك المجاهدين» لأنهم قد ألفوا 
حياة الخشونة والصبر على الشدائد. 

وإذا كان الأعداء قد عزموا على المطاولة والتأخير لتصل إليهم الأمداد فإنهم 
أمام ناس قد تدثروا بالحزم الشديد» وتلبسوا بالعزم الأكيد على المناجزة واغتنام 
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الفرص» فقد حالوا بين أعدائهم ووصول أي مدد بالغارات السريعة المغاجئة التي 
شكلت طوقًا حول الأعداء. 

ومن أمثلة هذه الغارات ما ذكره الأزدي في سياق روايته قال: فخرج صفوان 
ابن المعطّل الخزاعي» ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي يومًا في خيل لهم› 
فأغارا» فغنما غنائم كثيرة» فلما انصرفا عرضت لهما الروم» فقاتلوهم قتالا 
شديداء وإغا كانا جميعًا في نحو من مائة فارس» وخرج الدرنجات"' في ت 
آلاف خيل» فطاردوهم» وصبروا لهم» واحتسبوا في قتالهم» ثم إن الروم غلبوهم 
على غنيمتهم . 

ثم إن حابس بن سعيد الطائي جاء في نحو من مائة رجل من طيء» فحمل 
فا رالا قير سدوق را عله قردره واا ی ره 
بالمسلمين» ثم انصرفواء وقد بغوا»ء وهم يظنون أن هذا ظفر منهم» ولم يقتلوا 
أحداء ولم یھزموا جمعا" . 

وهذا مثل من شدة جلد المسلمين آنذاك وقوة صبرهم وشجاعتهم» حيث صبر 
مائة لخمسة آلاف وقاوموهم ولم يستطع الأعداء رغم كثرتهم أن يقتلوا مسلمًا 
واحدآء ثم لما جاء المائة الآخرون كشفوا الأعداء وأزالوهم» وقد رضي الأعداء من 
الخنيمة أن يعودوا سالين قد أحرزوا أموالهم» وكأنهم قد يسوا من قتال المسلمين. 

قال الأزدي في سياق روايته: فلما انصرفوا إلى رحالهم وعسكرهم أرسلوا إلى 
آبي عبيدة أن اخرج أنت ومن معك من أصحابك» وأهل دينك من بلادنا التى 
ت ا لحنطة والشعير»ء والفواكه والأعناب والثمار» فلستم لها بأهل» وارجعوا إلى 
بلادكم» بلاد البؤس والشقاءء وإلا آتيناكم فيما لا قبل لكم به» ثم لم ننصرف 
عنكم وفیکم عین تطرف . 

فرد عليه آبو عبيدة فقال: ما قولكم» اخرجوا من بلادناء فلستم لها ولا تنبت 
بأهل» فلعمري ما كنا لنخرج منهاء وقد أذلكم الله بنا فيهاء وأورتناها» ونزعها 
من أيديكم» وصيرها لناء وإغا البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله» والله مالك الملك 
EE NTT‏ 
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يؤتى الملك من يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء»ء وأآما قولكم في بلادنا إِنها 
بلاد البؤس والشقاء فصدقتم» وما نجهل ما قلتم» إنها لكذلك» وقد أبدلنا الله بها 
بلاد العيش الرفيع» والسعر الرخيص» والأنهار الجارية» والشمار الكثيرة» فلا 
تحسبونا تارکیهاء ولا منصرفین عنها حتی نفنیکم ونخرجکم عنهاء فأقیموا» فو الله 
لا نجشمكم إن نتم لم تأتونا أن نأتيكم» وإن آنتم آقمتم لنا فلا نبرح حتى نبيد 
خضراءکم» ونستأصل شأفتکم إن شاء الله . 

وهكذا كان رد أبي عبيدة؛ رد العالم الموقن» فالآرض ليست ملكا للبشر وإغا 
هي ملك لرب البشر جل جلالهء فهو يورثها من يشاء من عباده» وقد علم 
الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى بشارات النبي ئة أن الله تعالى سيورث المسلمين 
ديار الفرس والروم» فحروب الملسلمين ليست كحروب سائر الآمم التي تحارب 
هو إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة دولة الإإسلام التي هى أحق بوراثة الأرض من 
جميع الأمم التي لا تدين بالإسلام. 
محاورة معاذ مع زعماء الروم: 

قال محمد بن عبد الله الأزدي في سياق روايته: فأرسلوا إلى أبي عبيدة أن 
ونخبره بذات أنفسناء وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم . 

فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل» فآتاهم على فرس له» فلما دنا منهم نزل 
عن فرسه» وأخحذ بلجامه ثم آقبل إليهم يقود فرسه» فقالوا لبعض غلمانهم : انطلق 
أحد غيري» فاقبل يشي إليهم» فإذا هم على فرش وبسط وغارق"' تكاد الأبصار 
أن تغشى منها. 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ٠٠٤١-١١۳‏ . (1) جمع نمرقة» وهي الوسادة الصغيرة. 
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فلما دنا من تلك الثياب قام قائمًا""ء فقال له رجل: أعطني دابتك» أمسكها 
لك» وادن أنت فاجلس مع هؤلاء الملوك في مجالسهم» فإنه ليس كل أحد يقدر 
آن يجلس معهم» وقد بلخهم صلاح وفضل عند من آنت منهم» فهم يكرهون أن 
يكلموك جلوسًا» ونت قائم» فاجلس معهم . 

فقال معاذ للترجمان: إن نبينا ية أمرنا أن لا نقوم لأحد من خلق اللّه» ولا 
يكون قيامنا إلا لله في الصلاة والعبادة» والرغبة إليه» فليس قيامي هذا لكم» 
ولكني قمت إعظامًا للمشي على هذا البسط والجلوس على هذه النمارق التي 
استآثرتم بها على ضعفائكم وأهل کم وإغا هي من زينة الدنيا وغرورهاء وقد 
زهد الله في الدنيا وذمهاء ونهى عن البغي والسرف فيهاء فأنا أجلس هاهنا على 
أرقي و كلو ات اج من د ار ا هان ی ریک 
فليفهمني ما تقولون» وليفهمكم ما قول . 

ثم أمسك برأس فرسه» وجلس على الأرض عند طرف البساط» فقالوا له: لو 
دنوت فجلست معنا كان أكرم لك» إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه المجالس 
مكرمة لك» وإن جلوسك على الأرض منتحيًا صنيع العبد بنفسه فلا نراك إلا قد 
أزريت بنفسك . 


فأخبره الترجمان بقالهم: فجثا معاذ على ركبتيه» واستقبل القوم بوجهه» وقال 
للترجمان: قل لهم إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني إليها استأثرتم بها على من 
هو مثلكم» إنغا هي للدنيا التي زهد الله فيهاء فهي عندكم مكرمة في الدنياء فهذه 
المكرمة لكم» ولا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرهاء ولا في شيء يباعدنا 
من ربناء وإن زعمتم أن هذه المجالس والدنيا التي في أيدي عظمائكم - فأنتم بها 
مستأثرون على ضعفائكم - مكرمة لمن كانت في يديه منكم عند اللّه» فهذا خحطاً 
من قولکم» وجور من فعلکم» وإنه لا يدرك ما عند الله بالخطاًء ولا ببخلاف ما 
جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله من الزهادة في الدنياء وأما قولكم» 
إن جلوسي على الأرض منتحيًا صنيع العبد بنفسه»ء ألا فصنيع العبد بنفسه 
صنعت» وأنا عبد من عبید الله جلست على بساط الله» ولا أستأثر لشيء من مال 
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الله على إخواني من أولياء الله » وأما قولكم أني أزريت بنفسي» فإن كان ذلك 
فإغا هو عندكم وليس ذلك عند الله كذلك» فلست آبالي كيف كانت منزلتي 
عندكم إذا كانت عند الله على غير ذلك» وإن قلتم إنغا دخل على ذلك عباد الله 
فقد أخطأتم خط بيا لأن أحب عباد الله إليه المتواضعون لله القريبون من عباد الله 
الذين لا يشغلون أنفسهم بالدنياء ولا يدعون التماس نصيبهم من الآخرة. 

قال» فلما فسر هذا الترجمان لهم نظر بعضهم إلى بعض» وتعجبوا نما سمعوا 
منه» وقالوا لترجمانهم: قل له» أنت أفضل أصحابك؟ 

فقال معاذ: عند الله؟! معاذ الله أن آقول ذلك» وليتني لا أكون شرهم . 

قال: فسكتوا عنه ساعة» لا يكلمونه» وهم يتكلمون فيما بينهم» فلما احتبسوا 
عنه لا يكلونه قال لترجمانهم: قل لهم إن كانت لهم حاجة في كلامي» وإلا 
انصرفت عنهم . 

فقال لهم الترجمان ذلك» فأقبلوا عليه فقالوا للترجمان: قل له» أخبرونا ما 
تطلبون» وإلى ما تدعون إليه» وما آدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبشة» وليسوا 
منكم ببعيد» وتركتم أرض فارس» وقد هلك ملك فارس» وهلك ابنه» وإغا 
تملكهم اليوم النساء» ونحن ملكنا حي» وجنودنا عظيمة كثيرة» وإن افتتحتم من 
مدائننا مدينة أو من قرانا قرية» أو من حصوننا حصناء أو هزمتم لنا عسكراء 
أظننتم نكم قد ظفرتم بجماعتناء وأنكم قد قطعتم حربنا عنكم» أو فرغتم مما 
وراءنا منّا ونحن عدد السماء وحصى الأرض؟» وأخبرونا لم تستحلون قتالنا وأنتم 
تؤمنون بنبینا وکتابنا؟ 

فلما قالوا هذا القول» وفسره الترجمان لمعاذ سكتوا» فقال معاذ للترجمان: قد 
فرغوا؟ قال له: نعم» قال: فأفهمهم عني أن ول ما آنا ذاكر حمد الله الذي لا إله 
إلا هو» والصلاة على محمد نبيه ية وأن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله 
وحده» وبمحمد كيل وأن تصلوا صلاتناء وتستقبلوا قبلتناء وأن تستنوا بسنة نبينا 
#4 وتكسروا الصليب» وتجتنبوا شرب الخمر»ء وأكل لحم الختزيرء ثم أنتم منا 
ونحن منکم» وآنتم إخواننا في دينناء لکم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن آبيتم 
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فادوا الجزية إلينا في كل عام ونتم صاغرون» ونكف عنكم» وإن نتم أبيتم هاتين 
الخصلتين فليس شيء ما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم» فابرزوا إلينا حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» فهذا ما نأمركم به» وماندعوكم إليه. 

وأما قولكم ما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبشة وليسوا منكم ببعيد» وتركتم 
أرض فارس وقد هلك ملكهم» فإني أخبركم عن ذلك» ما بدأنا بقتالكم إلا أنكم 
أقرب إلينا منهم» وأنكم عندنا جميعا بالسواء» وما جاءنا كتابنا بالكف عنهم» 
ولکن الله عز وجل أنزل فى كتابه على نبينا لائ فقال يا يها الّذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع الْمسقين 4 [التوبة : 
۳ وکتم أقرب إلينا a‏ فبا بك للك وقد آتاهم طاة ا و 
يقاتلونهم» وأرجو آن يظفرهم الله ويفتح عليهم وينصرهم . 

وأما قولكم إن ملكنا حي وإن جنودنا عظيمة» وإنا عدد نجوم السماء وحصى 
الأرض وتؤيسوننا من الظهور عليكم» فإن الأمر في ذلك ليس إليكم» وإنغا الأمور 
كلها إلى الله وکل شيء في قبضته» فإذا آراد شیتًا آن يقول له کن فیکون» وإن 
يكن ملككم هرقل فإن ملكنا الله عز وجل الذي خلقناء وأميرنا رجل مناء إن 
عمل فينا بكتاب ديننا وسنة نبينا ياء أقررناه عليناء وإن عمل بغير ذلك عزلناه 
عناء وان هو سرق قطعنا یده» وإن زنا جلدناه» وان شتم رجلا منا شتمه کما 
شتمه» وإن جرحه أقاده من نفسه» ولا یحتجب مناء ولا یتکبر علینا ولا يستأثر 
علينا في فيئنا الذي أفاء الله علينا» وهو کرجل منا. 

وأما قولكم جنودنا كثيرة» فإنها وإن عظمت وكثرت حتى تكون آكثر من جوم 
السماء وحصى الأرض فإنا لا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا 
بها" ولكنا نتبراً من الحول والقوة» ونتوكل على الله عز وجل» ونثق بربناء 
فكم من فئة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة بإذن اللّه» وكم 
من فثة كثيرة قد أذلها الله وأهانها وقال تبارك وتعالى ™ كم من فقة قليلة غلبت فة 
كغيرة يإذن الله واللَه مع الصابرين 4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 


(1) يعني إن كنتم تعتمدون على كثرة الجنود فلسنا كذلك . 
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وأما قولكم» كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابناء فأنا أخبركم عن 
ذلك» نحن نؤمن بنبيکم» ونشهد أنه عبد من عبيد الله» وأنه رسول من رسل الله » 
وأن مثله عند الله کمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: کن» فیکون» ولا نقول انه 
الله » ولا نقول إنه ثاني اثنين ولا ثالث ثلاثة» ولا أن له صاحبة ولا ولداء ولا أن 
معه آلهة أخرى» لا إله إلا هوء تعالى عما تقولون علوا كبيراء وأنتم تقولون في 
عیسی قولا عظيمًاء فلو أنكم قلتم في عیسی كما نقول» وآمنتم بنبوة نبینا 45 كما 
تجدونه في کتابکم» وکما نؤمن نحن بنبيكم» وآقررتم با جاء به من عند الله » 
ووحدتم الله» ما قاتلناکم» بل کنا نسالمکم ونوالیکم ونقاتل معکم عدوکم. 

قال: فلما فرغ معاذ من خطابه قالوا له: ما نرى ما بيننا وبينك إلا متباعداء 
وقد بقيت خصلة نحن نعرضها عليكم» فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم 
فهو شر لكم» نعطيكم البلقاء وما إلى أرضكم من سواد الأرض وتنحُّوا عن بقية 
ارتا وغ مدافتا: ونکتب علیکم کتابًا نسمي فيه خیارکم وصلحاءکم» ونأخذ 
عهودكم ومواثيقكم على آلا تطلبوا من أرضنا غير ما صالحناكم عليه» وعليكم 
بهل فارس فقاتلوهم ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم . 

فقال معاذ: هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيديناء ولو أعطيتمونا 
جميع ما في آيديكم مما لم نظهر عليه ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلاث التي 
وصفت لكم ما فعلنا. 

فغخضبوا عند ذلك» وقالوا نتقرب إليك وتتباعد عنا؟ اذهب إلى أصحابك» 
فوالله إنا لنرجو أن نفرقكم في الجبال غدا. 

فقال معاذ: أما الجبال فلاء ولكن والله لتقتلتا عن آخرنا أو لنخرجنكم من 
أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. 

وانصرف معاذ إلى أبي عبيدة» فأخبرہ با قالوا وبا رد علیہ . 

فهذه المحاور فيها مواقف عالية منها: وقوف معاذ رضى الله عنه من مظاهر 
الترف والخيلاء موقف e E E‏ 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ٠١١-١٠١‏ . 
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الوثيرة التي تكاد تخلب الأبصار بمنظرها الباهر» وعد تلك الفرش من الإسراف 
والخيلاء اللذين جاء النهي عنهما في الإسلام» إضافة إلى أن تلك المظاهر الغالية 
الثمن مما استأثر به كبراء الروم على ضعفائهم› فاختص بهذه المظاهر طبقات معينة 
على حساب الضعفاء الذين أرهقتهم الضرائب من أجل رفاهية تلك الطبقات»› 
ولقد كانت هذه الإشارة من معاذ كافية لإثارة العامة الذين سلبت حقوقهم من 
أجل تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية لفئة معينة من الناس. 

وحينما وصفوه بآنه قد احتقر نفسه لما جلس على الأرض أبان لهم بأن رفعة 
الإنسان إنما تكون بارتفاع منزلته عند الله تعالى» وليس عند البشر المنحرفين عن 
منهج الله جلا وعلا. 

لقد قالوا هذا الكلام وعقلاؤهم يفهمون سر عظمة المسلمين» وأن سبب 
جرآتهم على الأمم الكبرى وتفوقهم عليهم في القتال راجع إلى تحليهم جميعا 
بمكارم الأخلاق ونظرهم إلى معالي الأمور» من الزهد بمتاع الدنياء والتواضع 
والعفة» والكرم والعدل في الحكم والورع عن حقوق الناس» وفوق ذلك صلتهم 
القوية بالله تعالى وقربهم منه واعتصامهم به» ولقد سبق بيان اعتراف بعض كبارهم 
بذلك للمسلمين ويأسهم من الانتصار عليهم لتفوقهم عليهم في مجال الأخلاق. 

ومن أفضل ما بين معاذ لزعماء الروم آنھم إذا کانوا یعتزون بملکهم وبا له من 
القوة والرفعة فإن ملك المسلمين هو الله عز وجل الذي يملك السموات والأرضين 
ومن فيهن» فهو جل وعلا الذي يعظمه المسلمون ويقدسونه وحده» فأما آميرهم 
فإنه كرجل منهم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وهو مثلهم محكوم بشريعة 
الإسلام لا يكن أن يتجاوزها. 

وكذلك رده على اعتزازهم بكثرة جنودهم حيث آبان لهم أن العبرة ليست بكثرة 
E UN E N E E E a‏ 
والتوكل عليه . 

OEE ATS A N a 
يقتلوا عن آخرهم أو ينتصروا على أعدائهم ويذلوهم» وفي هذا تهديد بليغ لهم‎ 
يجعلهم ينهزمون نفسيا قبل دخول المعركة.‎ 
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وهنا انتهت هذه المحاورة الشيقة التي آظهر بها معاذ رضي الله عنه عزة الإسلام 
والمسلمينء وبين نهم ليسوا طلاب دنيا حتى يقبلوا بأنصاف الحلول» وإنما قدموا 
لهدف واضح بينه لهم نبيهم َيه وبين لهم المنهج الذي يسيرون عليه للوصول إلى 
هذا الهدف» فهم ملتزمون به لا يحيدون عنه في آي مکان وزمان» في حال القوة 
محاورة آبي عبيدة مع رسول الروم: 

قال أبو إسماعيل محمد الأزدي فى سياق روایته : فإنهم لكذلك إذ بعثوا إلى 
ابی عبيدة رجلا یخبره عنهم ٠‏ قالوا: إنك بعشت إلينا رجلا لا قبل النصف› ولا 
يعرض عليك النصف› ويدعوك إلى الصلح› فإن قبلت ذلك منه فلعل ذلك يکون 
خير لك ولناء وإن أبيت فلا نراه إلا شر لك. 

فقال أبو عبيدة : فابعثوا من شئتم . 

فبعثوا إليه رجلا طويلا أحمر» أزرق (العينين) فأقبل حتى أتى أبا عبيدة» فلما 
دنا من المسلمين لم يعرف أبا عبيدة من أصحابه» ولم يدر آفيهم هو آم لاء ولم 
0 مکان ا » فقال لهم : يا معشر العرب» آین أميركم؟ 

E E E E O O PE 
القوس» وفي يده أسهم» وهو يقلبها.‎ 

قال: فما يجلسك على الأرض؟ أرآيت لو كنت جالسًا على وسادة أو كان 
تحتك بساط» أوكان ذلك واضعك عند الله أو مانعك من الإحسان؟ 

LS REE E a YARE 
أصبحت أملك دينارًا ولا درهمًا وما أملك إلا فرسى وسلاحى وسيفى› ولقد‎ 
احتجت آمس إلى نفقة فلم يكن عندي حتى استقرضت من أخي هذا نفقة كانت‎ 
أي لم ير مظاهر الإمارة التي تبعث على الرهبة.‎ )۱( 
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عنده - يعنى معاد - فأقرضنيهاء ولو كان عندي أيضًا بساط أو وسادة ما كنت 
اجى غل دزد ران اماي ر اجس ى ال اللي ادر الاي 
الله خير مني على الأرض» ونحن عباد الله مشي على الأرض» ونجلس على 
الأرض» ونأكل على الأرض»› ونضطجع على الأرض» وليس ذلك بناقصنا عند 
الله شيئًا» بل يعظم الله به أجورناء ويرفع درجاتناء ونتواضع بذلك لربناء هات 
حاجتك التي جئت 

فقال له الرومي: إنه ليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح؟ ولا شيء أبغض 
إليه من البغي والفساد»ء وإنكم قد دخلتم بلادنا فظهر منكم فيها الفساد والبغي» 
ویقال» ما بغي قزم وافسدوا في الارضن إلا أهمهم الله بهلاك» وأنا أعرض عليكم 
أمرا لكم فيه حظ إن قبلتموه» نحن نعطيكم دينارين» وثوبًا ثوباء ونعطيك أنت 
لف دينار» ونعطي الأمير الذي فوقك - يعنون عمر - ألفي دينار» وتنصرفون 
عنا» وإن شئتم أعطيناكم رض البلقاء» وما e‏ الآردن» 
وخرجتم من مدائننا وأرضنا وبلادناء وکتبنا فیما بیننا وبینکم کتابا سۇق فة 
ق ا ا فا ا 

قال: فحمد الله أبو عبيدة» وأثنى عليه با هو أهله» وصلى على النبى ية ثم 
قال : إن الله بعث فينا رسولا نبيا» وأنزل عليه كتابًا حكيمًاء وأمره أن يدعو الناس 
إلى عبادة ربهم» رحمة منه للعالمين» وقال لهم: فإن الله إله واحد» عزيز حكيم» 
علي مجید» وهو خالق کل شيءَ» ولیس کمثله شيء» وأمرهم أن يوحدوا الله 
الذي لا إله إلا هو» ولا يتخذوا له صاحبة ولا ولداء ولا يتخذوا معه آلهة 
آخرى» وأن كل شيء يعبده الناس دونه فهو خلقه» وأمرنا عاي فقال: إذا أتيتم 
المشركين فادعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» TS‏ 
وجل» فمن ن آمن وصدق فهو خوکم في دينکم» له مالکم وعليه ما علیکم» و 
أبى فاعرضوا عليه الجزية حتى يؤدوها عن يد وهم صاغرون» فإن أبوا أن 
أو يؤدوا الحزية فاقتلوهم وقاتلوهم فإن قتيلكم المحتسب بنفسه شهيد عند الله» 
وهو في جنات النعيم» وقتيل عدوكم في النار» فان قبلتم ما سمعتم مني فهو 
لكم» وإن أبيتم ذلك فابرزوا إلينا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
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فقال الرومي : قد آبیتم إلا هذا؟ فقال له آبو عبيدة: نعم» فقال له الرومي : ما 
والله على ذلك إني لأراکم تتمنون آنکم قبلتم منا دون ما عرضنا علیكم . 

فانصرف الرومي وهو رافع يديه إلى السماء» وهو يقول: اللهم إا قد 
أنصفناهم» فأبوا عليناء اللهم فانصرنا عليه . 

وبعد: فان في هذه ا لمحاورة البليغة مواقف عالية: منها ما قام به أبو عبيدة عامر 
بن الجراح من بيان جملة من مكارم الأخلاق لذلك الرومي الموفد إليهم» وذلك 
حينما اعترض على جلوسه على الأرض وهو أمير» فأبان له أبو عبيدة أن من 
مظاهر السمو الأخلاقي عند الإنسان آن يتصف بالتواضع والعفة والمواساة» ون 
هذه الأخلاق لا تتنافى مع الإمارة» بل هي من دعائم قوتها وثباتهاء ومن الدلائل 
على رجاحة عقل المتصف بها وسداد رأيه. 

ومنها جوابه على عروض المساومة التي تقدم بها مندوب الروم» حيث بين له 
الهدف الأعلى الذي بعث الله تعالى به نبيه محمدا ية وهو أن يعبد الناس ربهم 
جلا وعلا وحده لا شريك له فان وحدوا الله تعالى ودخلوا في الإسلام فهم إخوة 
للمسلمين وإن أبوا فليدفعوا الجزية التي تعني خضوعهم للمسلمين مقابل تمتعهم 
بحماية دولة الإسلام» فإن أبوا فلاإبد من قتالهم» على أن ما يقوي المسلم ويسليه 
أنه من قتل فهو إلى جنات النعيم» وما يضعف الكافر ويحسّره أنه إن قتل فإلى 
الجحيم» فكيف يرضى عاقل لنفسه بالحرمان من الجنة والخلود في النار. 

ومع هذا الوضوح الذي بينه أبو عبيدة فإن ذلك الرومي لم يستخدم شيتًا من 
عقله وفكره ليزن به كلام أبي عبيدة فيعرف هل هو حق آم باطل» وإنغا الذي کان 
مهيمتًا عليه هو بيان المهمة التي جاء من أجلها وهي الدعوة إلى الصلح أولاً ثم 
التهديد بقوة الروم ثانيًا إن لم ينجح الصلح. 

وهكذا تكون عبودية البشر للبشر حيث يلغي الأتباع عقولهم» ويحصرون 
تفكيرهم على النجاح في أداء المهمة التي كلفهم بها سادتهم. 


(۱) فتوح الشام للأزدي ٠١١-۱۲۲‏ . 
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وصف المعر كة: 

لما انتهت مفاوضات الروم قال أبو عبيدة: أصبحوا أيها المسلمون وأنتم تحت 
رایاتکم وعلی مصافکم . 

وزحف المسلمون إليهم» وتعرض فرسان المسلمين للروم ولكن الروم ظلوا في 
معسكرهم ذلك اليوم» ولا يستطيع المسلمون الوصول إليهم من أجل الوحل الذي 
صنعوه بينهم وبين المسلمين . 

ثم خرج إليهم فرسان المسلمين بقيادة خالد» وبقي المشاة مع أبي عبيدة في فحل 
وقد أخرج فرسانهم» فأمر خالد قيس بن هبيرة في مجموعة من فرسان المسلمين بن 
يهاجموهم فهاجمهم قيس فهزمهم وفرقهم. ثم آخرج الروم طائفة آخرى من الفرسان 
فأمر خالد ميسرة بن مسروق بالخروج إليهم فخرج في مجموعة أخرى فهزمهم . 

ولا رأى الروم ذلك أخرجوا لهم عددا كبيراً من الفرسان بقيادة قائد من 
عظمائهم» فقسم فرسانه قسمين» وأرسل قسمًا نحو خالد بن الوليد فصمد لهم 
بفرسانه ولم يتزحزح» ثم أرسل قائدهم القسم الآخر نحو خالد أيضًا فصمد لهم . 

ولا رآى خالد قوة معنوية المسلمين وتضعضع فرسان الروم قال لفرسانه: إنه لم 
ببق من جد القوم ولا حدهم ولا قوتهم إلا ما قد رأيتم فاحملوا معي بأهل 
الإسلام حملة واحدة واتبعوهم ولا تغفلوا عنهم رحمكم الله . 

وحمل خالد بن معه فاكتسح من آمامه منهم» ثم حمل قيس بن هبيرة على 
الذين أمامه منهم فكشفهم» وحمل ميسرة بن مسروق العبسي على الذين أمامه 
فهزمهم ٠‏ واتبعهم المسلمون يقتلون منهم وقد اختل نظامهم حتى اضطروهم إلى 
الانسحاب إلى عسكرهم . 

وأراد خالد أن يغتنم فرصة ارتفاع معنوية المسلمين وانحطاط معنوية الروم فقال 
لأبي عبيدة: إن هزيتنا خيل المشركين قد دخحل رعبها قلوب جماعتهم» فكلهم قلبه 
مرعوب متخوف لثلها منا مرة أخرى» فناهض هؤلاء القوم غدا بالغداة مادام رعب 
الهزية في قلوبهم» فإنك إن أخرت قتالهم أيامًا ذهب رعب هذه الهزية من 
قلوبهم ونسوها واجترۇوا علينا. 

۲۲ 


قال أبو عبيدة: فانهضوا على بركة الله غد بالغداة. 


وقام أبو عبيدة بتعبية جيشه في الثلث الأخير من الليل» وجعل على ميمنته 
معاذ بن جبل وعلى ميسرته هاشم بن عتبة» وعلى لمشاة سعيد بن زيد» وعلى 
الفرسان خالد بن الوليد. 

ثم وعظ أبو عبيدة المسلمين مواعظ بليغة منها قوله: كونوا عباد الله أولياء اللّه» 
وارغبوا فيما عند الله شد من رغبتكم في الدنياء ولا تواکلوا فتخاذلواء ولیغن کل 
رجل منكم قرنه» وأقدموا إقدام من يريد بإقدامه ثواب الله» ولا يكن من لقيكم 
من عدوكم أصبر على باطلهم منكم على حقكم . 

فكد افر ا بو ية السلون ا ول ا وال ودل اة د ون 
تكون قلوبهم حاضرة مع مستقبلهم الأخروي» ونهاهم عن التواكل لأن المتواكل قد 
أهدر جزءا من طاقته اعتمادا على وقوف إخوانه» وأوصی کل رجل معه زميل أن 
یغني زمیله بېذل کل طاقته بدلاً من أن یعتمد على زمیله» كما حثهم على 
الإأخلاص لله تعالى في جهادهم حتى يحصلوا على ثواب اللخلصين ويكون 
عطاؤهم في القتال آقوى وأبلغ» ثم يبين أن من النقص المشين والخسارة الفادحة أن 
يكون أهل الباطل أصبر على حماية باطلهم من أهل الحتق على حقهم . 

ثم نهض أبو عبيدة بالمسلمين إلى الروم يشي ونهض المسلمون معه تحت راياتهم 


a. 5‏ .0( 
بسكينة وبصيرة ودعة وحسن رعة .٠‏ 


ر ا ا ا کی ا ن 
الحصين» وذلك أن «(سقلار» قائد الروم آراد أن يغختنم الفرص كما يصنع قواد 
وآنهم لا يفكرون في عبور النهر إليهم» فلما تجاوز بجيشه منطقة الأوحال وأشرف 
المسلمين ابتكروا حيلة لرفع مستوى فرسانهم فجعلوا في صحبة كل فارس رجلا 
(۱) فتوح الشام للأزدي ٠١١-١۱۲۸‏ . 
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راما وآخر يحمل رمحا وهذا يعني أنه إذا واجه فارسهم فارسا من المسلمين 
تصدى له الرامي فإذا أفلت منه قد لا يفلت من حامل الرمح . 

وكان خحالد قد تقدم بالفرسان ومعه مساعداه قيس بن هبيرة وميسرة بن 
مسروق» فلما رآى مكيدة الروم تراجع بفرسانه قليلا حتى لصق بجيش المسلمين 
من المشاة» وهو يفكر بحيلة يخرج بها فرسان المسلمين من هذا المأزق . 

وهداه الله لذلك» فقد ری أن فرسان الروم مَُرگزون في قلب جیشهم» 
وميمنتهم وميسرتهم من المشاة. ولم يكونوا بحاجة إلى صف خيولهم على طول 
جيشهم لأن جيشهم أضخم بكثير من جيش المسلمين . 

وكان فرسان المسلمين مقسمين إلى ثلالة أقسام: قسم بقيادة خالد نفسه» وقسم 
جعل عليهم خالد قيس بن هبيرة» وقسم جعل عليهم ميسرة بن مسروق» فلما 
رای خالد ما فعل الروم بفرسانهم أمر قيس بن هبيرة أن يذهب بفرسانه إلى ميسرة 
الروم فيغير على مشاتهم» وأمر ميسرة بأن يبقى في قلب جيش المسلمين» وذهب 
هو إلى ميمنة الروم ليغير على مشاتهم» وهدفه من ذلك أن يستدرج فرسان الروم 
للدفاع عن مشاتهم فيتجردوا بذلك من حماتهم من الرماة وحاملي الرماح» وفعلا 
انطلقت طائفة من فرسان الروم إلى ميمنتهم وطائفة أخرى إلى ميسرتهم متجردين 
من حماتهم» فقال خالد: الله أكبر أخرجهم الله لكم من رجالتهم Eel‏ 

ونجحت مكيدة خالد» وباءت مكيدتهم بالفشل» وشد عليهم خالد من جهة 
وقيس من الجحهة الأخرى» حتى صرعوا عدداً کبیرا من فرسانهم وقد انتقضت 
صفوف الروم من قبل خالد وقيس وبقي قلب الروم» وقد هجم عليهم جيش 
المسلمين بفرسانهم ومشاتهم وثبت لهم الروم مدة ثم انهزموا آمامهم . 

وقد ذكر الرواة أن هذه المعركة من أعنف المعارك التي خاضها المسلمون» وقد 
كان عدد المسلمين في حدود ستة وعشرين ألما إلى ثلاثين ألفا وعدد الروم ما بين 
خمسين ألما وثمانين ألما على اختلاف الروايات» والفرق ليس كبيرا جد بالنسبة لا 
آلفه المسلمون من كثرة عدد أعدائهم» وإنما كان مرجع ثبات الروم بعض الوقت 


YO 


وشدة قتالهم لكونهم منتخبين من أشداء الروم وذوي البأس فيهم» ومع ذلك لم 
يستطيعوا الوقوف للمسلمين إلا ساعات من نهار ثم انهزموا. 

وقد أسلمتهم هزيتهم مع الليل إلى الآوحال التي صنعوها لتحول بينهم وبين 
هجوم المسلمين» فشاء الله أن تكون سببًا في هلاكهم فقد تورطوا فيها وهم 
ينسحبون فتصیدهم المسلمون فيها بالرماح ولم ينج منهم إلا قليل. 

ونما يصور شدة هذه المعركة وضراوتها ما أآخرجه الأزدي من خبر سالم بن 
ربيعة قال: حمل ميسرة بن مسروق' يومئذ ونحن معه في الخيل» فحملنا على 
القلب» وقد أخذ صف الروم ينتقض من قبل ميسرتهم وميمنتهم ولم ينته 
الانتقاض إلى القلب»ء فشبتوا لنا وقاتلونا قتالاً شديداء فصرع ميسرة عن فرسه» 
وصرعت معه» وخرج فرسي فعاد» ويعتنق ميسرة رجلا من الروم فاعتركا ساعة 
فصرعه ميسرة فقتله» ثم شد آخر على ميسرة فعانقه واعتركا ساعة فصرع ميسرة 
وجلس على صدره وشد عليه» فضربت وجه الرومي بالسيف فأطرت قحف رأسه 
ووقع ميتاء ووثب ميسرة. 

وآقبل إلي رجل منهم فضربني ضربة أدارني منهاء وبصر به ميسرة فضربه 
فقتله» وركبتا منهم عدد كثير فأحاطوا بنا وظننا والله أنه اللاك إذ نظرنا فإذا 
نحن نسمع نداء المسلمين وتكبيرهم» وإذا صفوفهم قد قربت مناء وإذا الرايات قد 
غشيتناء: فش الله ظهورنا باخواننا فانقشعوا غنا. 

ر ا ا ا ل ی ی م کل کی ی 
دخلوا عسکره. 

ومن ذلك ما آخرجه الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن سعد قال: کان معاذ 
ابن جبل يومئذ من أشد الناس علينا حرصاء وأمضاهم في رقاب الروم سيقاء 
فبينما هو يحارب في ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تحوط عسكر المسلمين» 
فبرز إليهم معاذ بن جبل في رجاله ونادى فقال: أيها الناس اعلموا - رحمكم 
() انظر فتوح الشام للأردي/ ۱۲۸ - ۳۳٠ء‏ تاريخ الطبري ٤٤۳-٤٤۲/۳‏ . 


(۲) هو ميسرة بن مسروق العبسي رضي الله عنه أسلم قدا ورسول الله ل بمكة . 
() فتوح الشام للأزدي/ ۱۳١ -۱۳١‏ . 
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الله- أن الله قد وعدنا بالنصر» وأيدكم بالإان» فانصروا الله ينصركم ويثشبت 
أقدامكم» واعلموا أن الله معكم» وناصركم على عبدة الأوثان'. 
مواقف جهادية: 

هذا وقد كان لبعض قادة المسلمين وأبطالهم مواقف عالية في هذه المعركة 
الضاربة» فمن ذلك ما رواه محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الملك بن نوفل 
بن مساحق عن آبیه: أن خالدا قاتل يومئذ قتالا شديداء ما قاتل مثله أحد من 
الملسلمين» وما كان إلا حديثا ومثلاً لمن حضره» ولقد كان يستعرض صفوفهم 
وجماعتهم فیحمل علیهم حتی یخالطهم» ثم یجالدهم حتی يفرقهم ویهزمهم 
ويكثر القتل فيهم . 

قال: وسمعت من يزعم أنه قتل في ذلك اليوم أحد عشر رجلا من بطارقتهم 
وآشدائهم وأهل الشجاعة منهم» وکان يقاتلهم وقول : 

E SE TEE آأضربهم وار ل‎ 

لاواهق الل و ف 

وسيآتي زيادة تنويه بجهاده في خبر هاشم بن عتبة. 

ومن ذلك ما أآخرجه الأزدي من خبر ربيعة العنزي عن هاشم بن عتبة قال: 
والله لقد كنا يومئذ أشفقنا على خيلنا أول النهار» ثم إن الله نصرنا عليهم» فما هو 
إلا أن رأينا خيلنا قد نصرها الله على خيلهم فدعوت الناس إلي وأمرتهم بتقوى 
الله وهززت رايتي» ثم قلت : والله لا أردها حتى أركزها في صفهم فمن شاء 
فليتبعني ومن شاء فليتخلف عني . 

قال: فو الله الذي لا إله إلا هو ما أعلم أن أحدا من أصحاب رايتي تخلف 
ی کی ایت ی a Cl‏ 
بالدرق» ثم دنوت بلوائي وقلت لأصحابي: شدوا عليهم آنا فداؤكم» فإنها 
غنيمة الدنيا والآخرة› فشددت وشدوا معي» فاستقبلت عظيمًا منهم وقد أقبل 
نحوي فأوجزته الرمح فخر ميتاء وضاربناهم بالسيوف ساعة في صفهم. 
a SS TTT‏ 
(۳) أي التروس التي يتقي بها المحارب. )٤(‏ أي أسرعت إليه بالرمح. 
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قال: وحمل عليهم خالد بن الوليد من قبل ميسرتهم» فقاتلهم قتالا شديدا 
سریعا ذریعاء وانتقضت صفوف الروم من قبل خالد ومن قبلي» ونهد إليهم آبو 
عبيدة بالرجالة والناس. 

ومن ذلك ما رواه الأزدي من خبر يحيى بن هانىء بن عروة المرادي: أن قيس 
ابن هبيرة قطع يومئذ ثلاثة أسياف» وكسر بضعة عشر رمحا وكان يقاتل ويقول: 

E E E REECE 

حبوتهم Na‏ تقدم إقدام الشجاع الضاري 

ومن ذلك ما أخرجه الأزدي من خبر عبد الله بن قرط الثمالي قال: وكان واثلة 
ابن الأسقع في خيل ابن هبيرة» فعرض له بطريق من كبارهم فبرز له واثلة وهو 
يقول في حملته : 


E SS Alar ES 


اول جول ضار قى العنرك . أو مكتشنف آله قتا الشك 

(Ons ا‎ * 

ثم حمل على البطريق فضربه ضربة فقتله ٠‏ . 

وما ينبغى الإشارة إليه أن المؤرخين لم يسجلوا جميع المواقف التى جرت من 
المسلمين آنذاك. وإنغا كانوا يكتفون بذكر بعض المواقف البارزة» وينبغي أن نعلم 
بن جميع الذين شهدوا هذه المعارك من المسلمين قد بذلوا جهودا كبيرة من 
طاقتهم » ولم یکونوا ينتظرون ثناءَ من أحد لأنهم إنما يريدون وجه الله تعالى . 

وا قل لر ؤا ما دت به عضن من اهدو هذه المعارك. وعلى سبيل المثال نجد 
أن القعقاع بن عمرو الذي كان من البارزين في حرب العراق وكان الرواة هناك ينقلون 
أخباره قد شارك في كثير من حروب الشام حيث قدم مع خالد» ولکن لم يذکر له إلا 
a E N LE OSS AAS SS LS O‏ 
(۱) فتوح الشام/ ١١٤-۱۳۲۳‏ . (۲) لعله أراد الموت. 
() الأنف الإباء» والمعك لي الخصم وغلبته. () فتوح الشام/ ٠۳۳‏ . 
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وغداة فحل قد رأوني معلما N E E E‏ 
مازالت الخيل العراب تدوسهم في حوم فحل والهبا موار 
حتی رمين سراتهم عن سرهم في ردغة ما بعدها استمرار 
يوم الرداغ بعيد فحل ساعة ‏ وخز الرماح عليهم مدرار 


كتاب من أبى عبيدة لعمر: 

وكتب أبو عبيدة بن المجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجحراح» سلام 
عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فالحمد لله الذي أنزل على المسلمين نصره» وعلی الكافرين رجزه»› 
التافر» وروا لا وبوا فليا و توكلا على الله ور فعا وغبدا اة وقلا ضما 
ار امائ الله ف الاد ارال ن اانه ن مرن بن ع 
ابن العاص»› وضرب الله وجوه المشركين»› واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم» 
حتی اعتصموا بحصونهم ٠‏ فأصاب المسلمون عسکرهم» وغلبوا على بلدهم» 
وأنزلهم الله من صياصهمء وقد قذف في قلوبهم الرعب. 

فاحمد الله يا أمير المؤمنين أنت ومن قبلك من المسلمين على إعزاز دينهء 
وإظهار الفلج”““ على المشركين» فادعوا الله لنا بتمام النعمة» والسلام عليك. 


(۱) تاریخ دمشق ٤۸۷ /١‏ الطبعة الأولى . 

)۲( اللي الساعة الطويلة من النهار» والمراد جزء منه. 

0 الصياصي جمع صيصة وهي الحصن وكل ما امتنع به . 

)9 الفلج هو الظفر . )0( فتوح الشام للأزدي/ ۱٤١١-۱۳۹‏ . 
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وهذا الكتاب مثل من أمثلة كثيرة تدل على اتصاف الصحابة رضي الله عنهم 
بالتوحيد الخالص» وذلك بإرجاعهم كل الأمور إلى حول الله تعالى وقوته» 
وشکره التام على نعمته جل وعلا. 

وعلى هذا المنوال جاء كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإنه بلغنى كتابك تذكر إعزاز الله لأهل دينه» وخذلان أهل عدواتهء 
وكفايته إيانا مؤونة ا فالحمد لله على إخسانه إليتا فيا مضى» وخسن 
ا اف الذي عافى جماعة المسلمين وأكرم بالشهادة فريقًا من 
المؤمنين» فهنيتًا لهم برضاء ربهم وكرامته إياهم» ونسأله ألا يحرمنا أجرهم ولا 
يفتنا بعدهم» فقد نصحوا لله وقضوا ما عليهم» ولربهم كانوا يعملون ولأنفسهم 
کارا بهندون: 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ٠١١‏ . 


حصار دمشق وفتحها 

قد تم حصار دمشق ثلاث مرات: الأولى بعد وصول خالد بن الوليد رضي 
الله عنه من العراق» حيث أصبح أميرًا على الشام وانضم إليه أبو عبيدة بن الجراح 
بجيشه» وقد قطع هذا الحصار تجمع الروم في أجنادين حيث ذهب خالد وأبو 
عبيدة وبقية القادة بجيوشهم وقاتلوا الروم فى أجنادين في شهر جمادى الأولى من 
العام الثالث عشر» ثم فى مرج الصفر في شهر جمادى الثانية من العام الثالث 

والثانية: بعد معركتي أجنادين ومرج الصفر» وفيها كانت وفاة بي بكر الصديق 
رضي الله عنه في شهر جمادى الثانية من العام الثالث عشر» وفيها كان عزل خالد 
وتولية أبي عبيدة على الشام رضي الله عنهما. 

والثالثة: بعد معركة فحل وهي الأخيرة» وفيها تم فتح دمشق في شهر رجب 
من العام الرابع عشر للهجرة النبوية'. 

وبعد هذه المعركة الكبيرة غلب المسلمون على جميع بلاد الأردن» وكانت نهاية 
هذه المعركة في آخر شهر ذى القعدة من العام الثالث عشر» وبعد أن قام الجيش 
الإسلامي بإخضاع ما بقي من القرى والأرياف توجهوا إلى دمشق وعادوا مرة 
اخرى إلى حصارها. 

وظل أبو عبيدة مرابطًا بجيشه عند باب الجابية غربي دمشق» وخالد بن الوليد 
عند الباب الشرقي» ويزيد بن آبي سفيان عند ا إلى باب كيسان 
جنوبي دمشق» وعمرو بن العاص على باب توما شمالي دمشق» وكذلك شرحبيل 
ابن حسنة على باب الفراديس شمالي دمشق. 

وقد طال حصار المسلمين لها لأنها كانت محصنة بسور عظيم مبني بالحجارة 
الضخمة» وكان ارتفاعه ستة أمتار تقريبًا» وسماكته خمسة أمتار» فكان من 


() انظر تحقيتق ذلك فى «الطريق إلى دمشق» لأحمد عادل كمال/ .٠١٥۷‏ 
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الصعب جد اقتحامه بأي وسيلة آنذاك كما أن حول السور من خارجه خندق فيه 
ماء غزير» فكان لابد لمن آراد الوصول أن يسبح في الماء. 

EE‏ على ما حول دمشق» وقطعوا جميع الإمدادات التي تصل 
إليها خاصة من طريق حمص حيث وجه أبو عبيدة جيشًا بقيادة ذي الكلاع الحميري 
ليصد آي إمداد يرسله الروم إلى دمشق وقد تصدى لجيش رومي جاء لهذا الغخرض . 


يقس الروم من الإمدادات» e‏ ينتظرون بالمسلمين حلول فصل 

4 اء لظنهم اتهم لن يستطليعرا ابقاء في العراء مع شدة البردء ولقد کان حاکم 
فن ارو امن الاار جن ال فن ر جات 
A aS‏ 

مسلم قال: آخبرنی من سمع يحیی بن يحيی الغساني يحدث عن رجلين من قومه 
قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر› فذهبنا نتسوق 
منها قبل ذلك» فبينما نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه» فقال: أنتما من 
العرب؟ قلنا: نعم» قال: وعلى النصرانية: قلنا: نعم» فقال: ليذهب أحدكما 
فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه» ففعل 
ذلك أحدناء فلبث ملا ثم جاءه فقال: جئتك من عند رجال دقاق پرکبون خیولاً 
عتاقاء أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسان» يريشون النبل ويبرونها» ويثقفون 
القناء لو حدثت ت جليسك حديثا ما فهمه عنك لا علا من أصواتهم بالقرآن 
والذكر» قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: اکم منم مالا Sl‏ 


وفي رواية آخرى لهذا الخبر ذكرها الحافظ ابن عسساکر من خبر يحیى بن يحیى 
الغساني عن هذين الرجلين قالا: نا ت غل رج اها الري إا ت 
أصحاب خالد بن الوليد القتال» ودنا رجل منهم في يده اليمني السيف› وفي يده 
N EAE OA a IEE SE O aa‏ 
E‏ عليه سلاحه» فتدانى فضربه المسلم بقتله» ثم 
نادی بالبراز فآنزلوا إليه صاحب بندهم» أجلسوه على باب دلوه» فتدانى فضربه 
المسلم فقتله» ثم نادى بالبرازء فقال: قل للشيطان يبارزك"'. 
() البدایة ۷/ ١٠ء‏ تاریخ دمشق ۲/ .٩٩‏ (5) أي قد لبس اللأمة وهي سلاح الوقاية . 
() تاریخ دمشق ۲/ ۱۱۸ . 
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فهذا المجاهد البطل الذى لم يذكر اسمه قتل اثنين من أبطال الروم مبارزة» ثم 
لما يئسوا من مبارزته قالوا تلك الكلمة التى تدل على اعترافهم بقوة المسلمين 
وعجزهم عن مقاومتهم مقاومة الند للند» ومن المعروف أن المبارزة ترفع من معنوية 
الجيش الذي ينتصر مبارزوه» بينما تهبط من معنوية اليش الذي ينهزم مبارزوه» 
ولذلك يقدم عليها المسلمون كثيرا لثقتهم بأبطالهم. 

وفي رواية أخرى لابن عساكر: فلما طال عليهم الحصار دس بطريقهم عيونًا 
فجسوا عساكرهم وأمراءهم» ثم عادوا إلى عظيمهم فسألهم بجا جسوا ورأوا فقالوا: 
آما الليل فطول القيام وآما النهار فالخير الظاهر والحرص على الجهاد» وإن وجد 
أحدهم نعلا أو كبة شعر أو غزل دفعها إلى صاحب القسم» فإذا قال صاحب 
المقسم» ما هذا؟ قالوا: هذا مالا نستحله إلا بحلّه» فلما سمع عظيم دمشق هذه 
القصة قال: ما لنا بهؤلاء طاقة ولا لنا في قتالهم خير . 

ن 6 ا و مو ن ا ت 
ا او E‏ 

وقد جاءت عدة روايات في بيان هذا الحصار وكيف تم الفتح بعد ذلك» وإن 
من أمثل هذه الروايات وأوضحها ما أخرجه ابن جرير الطبري من رواية سيف بن 
عمر. 

وقد جاء فى هذه الرواية: فحاصروا أهل دمشق نحوأً من سبعين ليلة حصاراً 
شدیدا الخرف والترامي والمجانيق » وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث» وهرقل 
منهم قريب» وقد استمدواء وذو الكلاع بين المسلمين وحمص على رأس ليلة من 
دمشق كأنه يريد حمص - وكان آبو عبيدة بعثه في جيش ليصد أمداد الروم. 

قال: وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل دمشق» فأشجتها الخيول التى مع ذي 
الكلاع» وشغلتها عن الناس» فأرزوا ونزلوا بإزائه» وأهل دمشق على حالهم. 

فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا -يعني 
تحيروا- وازداد المسلمون طمعا فيهم» وقد كانوا يرون آنها كالغارات قبل ذلك إذا 


A 


هجم البرد قفل الناس» فسقط النجم والقوم مقيمون» فعند ذلك انقطع رجاؤهم» 
وندموا على دخول دمشق» وولد للبطريق- يعني قائد الروم - الذى دخل على 
أهل دمشق مولود فصنع عليه -يعنى طعاما- فأكل القوم وشربوا» وغفلوا عن 
مواقفهم» ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام 
ل ولا يخفى عليه شيء من آمورهم» عيونه ذاكية وهو معني با يليه» قد 
اتخذ حبالا كهيئة السلاليم» وأوهاقا - يعني حلقًا تكون بأطراف الحبال لتمسك 
بارت امور 

فلما آمسى من ذلك اليوم نهد -يعني مضى- ومن معه من جنده الذين قدم بهم 
عليهم وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في 
أول يومه - يعني الذين لازموه من أيامه الأولى- وقالوا: إذا سمعتم تکبيرنا على 
السور فارقوا إليناء وانهدوا للباب. 

فا اف إل الاب الى ية هو و اسخابة الشدرة ورا ا ان اشر 
وعلى ظهورهم القرب التى قطعوا بها خندقهم -وقد كان الماء فيه عميقًا كما 
تقدم- فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهما القعقاع ومذعور ثم لم يدعا أحبولة إلا 
أثبتاها -والأّوهاق بالشرف- وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط 
بدمشق» أكثره ماء وأشده مدخلاء وتوافوا لذلك» فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا 
رقى أو دنا من الباب» حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه» وانحدر 
معهم» وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي» وأمّرهم بالتكبير فكبّر الذين على 
را اسو دارو اب وهال إل الال ر كر و وا ها 

وانتھی خالد إلى أول من يليه فآنامهم» وانحدر إلى الباب فقتل البوابين» وثار 
أهل المدينة» وفزع سائر الناس»ء فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن» وتشاغل 
آهل كل ناحية بجا يليهم» وقطع خالد بن الوليد ومن معه آغلاق الباب بالسيوف 
وفتحوا للمسلمين . 

فأقبلوا -يعني الروم- عليهم من داخل» حتی ما بقي مما يلي باب خالد مقاتل 
إلا أنيم» ولا شد خالد على من يليهء وبلغ منهم الذي آراد عثوة أرز من أفلت 


Ak 


إلى أهل الأبواب التي تلي غيره» وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة -يعني 
على نصف الأملاك- فأبوا وأبعدوا» فلم يفجأهم إلا TT‏ 
ذلك الباب» فدخل آهل كل باب بصلح ما يليهم» ردخ خاد ما یه وت 
فالتقى خالد والقواد فى وسطهاء هذا استعراضًا وانتهابًا» وهذا صلحا وتسكيتًا 
فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح فصار صلحا. 

هذا وإننا من هذا الموقف العظيم لخالد رضي الله عنه نكتشف مقدرته الخارقة 
في شؤون الحرب» لا في مجال ميدان المعارك فحسب وما يتطلب ذلك من 
شجاعة وحسن تدبير» بل في التخطيط العالي في جميع شؤون الحرب . 

وإنا لنستفيد من هذا الموقف عبرا عظيمة» فلا بد أن يكون القائد متيقظًا دائمًاء 
ا ی و لے ا ا ی مو و کا و 
العيون المخلصين الذين يكشفون له عن تحركات العدو وأعماله فى كل الأوقات. 

كما نستفيد من بلادة الأعداء وتهاونهم أن إهمال ساعة قد يضيع مفعول سنة 
من الصبر والمصابرة» وأن الاشتغال بالأدنى يحول دون بلوغ معالي الأمور. 

هذا وإن خوض خالد بنفسه هذه المغامرة ليدلنا على عظمته القيادية» فهو لا 
يعيش في آبراج محصنة ويتقي بجنده المخاطر» بل يقودهم في هذه المخاطرء وإن 
الجندي حينما يرى قائده يدخل معه فى المخاطرة يحاول أن يبذل كل ما يملكه من 
طاقة من أجل بلوغ الأهداف . 

إن الذي يتصور خالداً TS‏ المنفوخة فوق a‏ ويح في الماءء 
تام خاد به بهذه العملية وهو الذي ملا شرقها وغربها شهرة ومجداء يدرك 
كيف كانت عظمة المسلمين الأوائل» ويعرف سببًا مهما من أسباب انتصاراتهم 
الباهرة» التي خلدها التاريخ› وأصبحت مضرب الأمثال. 

O BG oS 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٤۳۸‏ . 
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مزقوهم» وظاهر من العرض السابق أن الروم لم يرضوا بالصلح إلا بعد أن فتح 
جزء من مدينتهم عنوة» والمجحيش الإسلامي واحد وإن تقسم إلى آقسام» فكان 
بإمكان آبي عبيدة أن يرفض الصلح بعدما تبين له ما قام به خالد» لكنه قد أعطاهم 
موافقة على الصلح» فمن تام الوفاء أن يتم لهم ما وافقهم عليه» وإن كانوا قد 
اغتنموا فرصة عدم علمه با قام به خالدء فالمسلمون قدموا ليفتحوا القلوب قبل 
فتح البلدان» فكانت أخلاقهم العالية هي الجاذب الأول لأبناء البلاد المفتوحة نحو 
الدخول في الإسلام. 

وقبل مغادرة أحداث هذا الحصار نشير إلى عمل فدائى قام به أحد الصحابة 
مفرده وهو واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» فقد ذكر الإمام الذهبي من حديث 
بسر بن عبيد الله عن واثلة. قال: فأسمع صرير باب الجابية -وهو أحد أبواب 
دمشق- فمكثت فإذا بخيل عظيمة فأمهلتهاء ثم حملّت عليهم وكبرت فظنوا أنهم 
أحيط بهم» فانهزموا إلى البلد» وأسلموا عظيمهم -يعني قائدهم- فدعسته بالرمح 
وألقيته عن برذونه» وضربت يدي على عنان البرذون وركضت» والتفتوا فلما 
رأوني وحدي تبعوني فدعست فارسا بالرمح فقتلته» ثم دنا آخر فقتلته» ثم جئت 
خالد بن الوليد فأخبرته وإذا عنده عظيم من الروم يلتمس الأمان لأهل دمشق'. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳/ ۳۸٦‏ - ۳۸۷. 


Ak 


أخرج محمد بن عبداللّه الأزدي من خبر محرز الباهلي قال: ثم خرج أبو عبيدة 
نحو حمص» فخرج إليه أهل حمص جمعا عظيمًاء ثم استقبلوا بجوسية» 
فرماهم بو عبيدة بخالد بن الوليد» فاقبل خالد فلما نظر إليهم خالد قال: يا أهل 
الإسلام الشدة الشدةء ثم حمل خالد علیهم وحمل الملسلمون معه» فولوا منهزمين 
حتی دخلوا مدینتهم . 

وبعث خالد بن الوليد ميسرة بن مسروق العبسي فاستقبل خيلا لهم عظيمة عند 
نهیر قريب من حمص» فطاردهم قليلا ٿم حمل عليهم فهزمهم . 

رها كان الم حل لن لاف الشاة الاو مها وار ك 
أعداؤهم» وإن يكن ذلك عجيبًا فأعجب منه ن فارسا من المسلمين يدعى شرحبيل 
ابن حميّر انفرد عن بقية الجيش» فعرض له بعض فرسان الروم» فحمل عليهم 
فقتل منهم سبعة» ثم جاء إلى نهر قبل حمص عند دير مسحل فنزل عن فرسه 
وسقاه» وجاءه نحو من ثلاثين فارسا من آهل حمص» فلما رأوه واحدا أقبلوا 
نحوه وراء النهر» فأقحم فرسه الماء وعبر إليهم» ثم ضرب فرسه وحمل عليهم في 
كل حملة يقتل رجلا حتى قتل أحد عشر رجلاء وانتهوا إلى دير مسحل»› 
فاقتحموا جوف الدير» واقتحم شرحبيل معهم» فرماه أهل الدير بالحجارة حتى 
a‏ 

وإن مثار العجب أن يتصدى فارس واحد لمجموعة من الفرسان فيقتل منهم 
ويهزم بقيتهم» ثم تأتى مجموعة أخرى يحول بينه وبينهم النهر فيطمعون فيه فلا 
ينتظر حتى يعبروا إليه» بل يقحم فرسه ويعبر إليهم» ولا شك أن إقدامه هذا قد 
أوقع الرعب فى قلوبهم فصار يقتل منهم حتى فروا منهم ولجؤوا إلى ذلك الديرء 
وأخيرا غدروا به كفعل الجبناء الذين لا يواجهون فى الميدان وإنغا يدافعون من 
ااا ٤‏ 


(۱) قرية قرب حمص . (۲) فتوح الشام للأزدي / ٠٤١‏ . 
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وإذا كان هذا خبر فارس مغمور ليس له ذكر فى التاريخ فكيف بالفرسان 
المسلمين الذين ملؤوا صفحات التاريخ بطولة وفداء؟ 

وا ا کو ا ی ا ا 

دكي الازدى فى سياق الل السايق ن ملين ازلو على بات :الرس اد 
أبواب مدينة حمص» وأنهم حاصروا أهل هذه المدينة حصارا شديداء وأن أهل 
حمص آخذوا يقولون للمسلمين» اذهبوا نحو الملك فإن ظفرتم به فنحن كلنا لكم 
عبيد» قال: فآقام أبو عبيدة على باب الرستن بالناس» وبث المسلمون الخيل في 
نواحي أرضهم فأصابوا منهم غنائم كثيرة» وقطعوا عنهم المدد والميرة» واشتد 
عليهم الحصار وخشوا السبي فأرسلوا إلى المسلمين فطلبوا إليهم الصلح» فصالحهم 
e a e e a‏ »> وعلى أن 
ا السلمين يومًا وليلةء وعلى ألاً يعمروا بيعهم» > وصالحوا على أرض حمص 
کلهاء > على أن عليهم مائة آلف دينار وسبعين آلف دينار. 

فقبل ذلك منهم المسلمون» وفرغوا من الصلح› وفتحوا باب المدينة» ودخل 
اللسلمون» وآمن بعضهم aS‏ 


(۱) فتوح الشام للأردي ٠٤١١ - ٠٤١‏ . 


۲۸ 


أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي من خبر عبدالله بن قرط الثماليء» 
قال: عسكر آبو عبيدة بن الجراح ونحن معه حول حمص نحوا من ثماني عشرة 
ليلة» وقد وة عماله في نواح من أرض حمص »۰ واطمأن في عسكره» وذهبت 
فرسان الروم ورجال من عظمائهم وذوي الأموال والغنى والقوة ممن كان واطن 

فلما قدمت الهزية على هرقل بأنطاكية دعا رجلا من عظمائهم» وعددا من 
تلقونهم» اليسوا بشرا مثلكم؟ 

قالوا: بلی» قال : فأنتم أكثر أم هم؟ 

قالوا: نحن أكثر منهم أضعاقًاء وما لقيناهم فى مواطن إلا ونحن أكثر منهم. 

قال : ویلکم» فما بالکم منهزمون إذا لقيتموهم؟ فسکتوا» فقام شيخ منهم› 
O O NONE‏ 

قال: إنا إذا حملنا عليهم صبرواء وإذا حملوا علینا لم یکذبواء ومن حيث إا 
نحمل عليهم فنكذب» ويحملون علينا فلا نصبر . 

قال الشيخ : ما أراه إلا وقد علمت من آين هذا قال ل ومن ين هذا؟ 

قال: من أجل أن القوم يقومون الليل» ويصومون النهارء ويوفون بالعهد» 
ويأمرون بالمعروف»› وينهون عن المنكر» ولا يظلمون خا ویتناصفون فیما بينهم › 
ومن أجل انان شرب الخمور» ونرکب الحرام» وننقضص العهد» ونغعضب » ونظلم» 


۳۹ 


قال: صدقتني واللّه» والله ا هذه القرية» ولأدعر هذه البلدةء 
ومالی فی صحبتکم من خیر وآنتم هکذا. 

قال له الشيخ: آنشدك الله يها الملك أن تترك سورية وهي جنة الدنيا للعرب» 
ونخرج منها ولم نقاتل ونجهد. 

قال: قد قاتلتموهم غير مرة بأجنادين» وفحل» ودمشق» والأردن» وفلسطين» 
وحمص» وفي غير موطن من المواطن» كل ذلك تنهزمون وتفرّون وتغلّبون. 

قال له الشيخ: آنشدل الله آيها املك أن تخرج وحولك من الروم عدد الحصا 
والتراب والذر» لم يلقهم منهم إنسان»ء ثم تريد أن تخرج منهاء وترجع بهؤلاء 
جميعا من قبل أن تقاتلوا؟ 

قال: فإن هذا الشيخ ليكلمه بذلك إذ قدم عليه وفد أهل قيسارية ووفد 
Al‏ 


0 


وهكذا ظهر واضحا أن عقلاء الروم كانوا لرن مكامن القوة عند المسلمين› 
واا انتصاراتهم › کما کانوا يعلمون من أين جيوشهم › ا ذلك فإنهم 


a a‏ فيهزمون في 
کل مرة. 


(۱) فتوح الشام للأزدى .٠١٠١-٠٤١‏ البداية والنهاية ۷/ ٠١‏ . 
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مواقف وعبر 
EE‏ 


فتوح العران الثانير 


5 (ما قبل القادسيت) 
گے د0 


كانت فتوح العراق الأولى على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه كما سبق» 
إلى أن رحل إلى الشام مددا للمسلمين هناك» وقد تولى أمر جيش المسلمين في 
العراق بعد رحيل خالد» المئنى بن حارثة الشيباني» وقد قام بتنظيم جيشه» وولّى 
عددا من أهل البسالة والإقدام بدلا من الذين أخذهم خالد معه. 

ولا علم أهل فارس بغيبة خالد أرادوا اغتنام الفرصة للقضاء على بقية جيش 
المسلمين» فوجهوا جيشًا نحو عشرة آلاف بقيادة هرمز بن جاذويه» وقد كتب شهر 
راز ملك النفرس إلى الش: إني قد بحت إلبك جذامن وخش آهل 
E‏ إنغا هم رعاة الدجاج E‏ ولست آقاتلك إلا بهم» فكتب إليه 
المثنى : من المئنى إلى شهر براز» إنما نت أحد رجلين: إما باغ فذلك شر لك وخير 
لناء وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك» وأما 
الذي يدلنا على الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم» فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى 
رعاة الدجاج والخنازير قال: فجزع أهل فارس من هذا الكتاب» ولاموا شهر براز 
على کتابه إليهم واستهجنوا ریه" . 

هذا وقد وف المئنى بهذا الرد الملحكم» فقد حصر أمر كسرى بأحد مقصدين : 
الأول البغي» والمراد بالبغي هنا الكبرياء والاستهانة بالآخرين حيث إن إرسال هذا 
النوع من الجنود يعني عدم إقامة وزن يذكر للعدو المحارب» وهذا نوع من الغرور 
الذي يسلم صاحبه إلى الفشل» ولذلك قال المئنى: إنما أنت أحد رجلين: إما باغ 
فذلك شر لك وخير لناء والمقصد الآخحر الكذب» فالكذب ضعف وخور ولا 
يصدر إلا ممن ضعف عن المقاومة وعجز عن المواجهة فتدرع بالكذب ليستر نقصه 
وعواره» ولذلك قال انى : وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله 
اللوك» ثم بکتهم وبين عجزهم وناد قوتهم بقوله: فالحمد لله الذي رد کیدكم إلى 
رعاة الدجاج والخنازیر . 


(1) جاء في «البداية والنهاية» شهريار وصوابه شهر براز وهو ابن أردشير بن شهريار كما في تاريخ الطبري . 
() يعني من رذائلهم وسقطهم . (۳) البداية والنهاية ٠١/۷‏ . 


Yé 


وقد سار انى من «الحيرة؛ إلى «بابل» فتوغل في أرض الفرس من أجل أن لا 
يترك لهم مجالاً لاستعادة القرى التي سيطر عليها المسلمون»ء وقد التقوا عند عدوة 
نهر الصراط الأّولى ببابل» فاقتتلوا قتالاً شديدا جدا» وأرسل الفرس فيلا بين 
صفوف الخيل ليفرق خيول المسلمين فحمل عليه المثنى بن حارثة فقتله» وأمر 
اللسلمين فحملوا. فلم تكن إلا هزية الفرس» فقتلوهم قتلا ذريعاء وغنموا منهم 
الا غعظماة وقر ت الفرسن تع انوا ال لدان ف شر اة 

وقد أشاد الفرزدق بعد ذلك بالثنى لقتله الفيل حيث يقول: 

ف اي ال ا عة .ال ا قار ك ا 

وبعد هزية الفرس في هذه المعركة ظل المثنى ينتظر آخبار آبي بكر الصديق 
وأوامره رضی الله عله» وقد انشغل الصديق بحروب الشام» وانشغل آهل فارس 
عن المسلمين بالشقاق والخلاف بينهم على الملك» فاغتنم ذلك المغنى ووفد على 
الصديق في المدينة فوافاه في مرض للموت» وقد أوصى أبو بكر عمر رضي الله 
عنهما بقوله: إذا آنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب آهل العراق مع المثنى» 
فكان آول عمل قام به عمر آن ندب الناس مع المثنى لحرب آهل فارس قبل صلاة 
الفجر من الليلة التي توفي فيها أبو بكرء ثم كرر ذلك ثلاثة أيام حتى انتدب الناس 
لهذا الوجه» وكان أول من بادر إلى الجهاد بو عبيد بن مسعود الشقفي ثم تتابع 
الناس» وقد ولاه عمر على هذا اليش وعلى حرب العراق» ثم كلم في آن يولي 
رجلا من المهاجرين أو الأنصار فقال: لا والله لا أفعل» إن الله إنغا رفعكم بسبقكم 
وسرعتكم إلى العدوء فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرئاسة منكم من سبق إلى 
الدفع وأجاب إلى الدعاءء والله لا أؤمر عليهم إلا أولّهم انتداي". 

وإنغا فعل ذلك عمر مع معرفته بفضائل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم 
ليدفع الناس إلى الإسراع في الاستجابة حيث لم يستجيبوا إلا في اليوم الثالث» 
ولم يكن ذلك من عادتهم فلعل موت الصديق رضي الله عنه كان له أثر في 
ترددهم وتأخرهم . 
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على أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليولي القيادة رجلا يفقد الكفاءة لمجرد أنه 
أول من استجاب» بل هو متصف بذلك مع وجود من يتصف بالكفاءة من 
الصحابة» ولكن عمر رجح في هذه المرة جانب المبادرة إلى الاستجابة لناحية 
تربوية قصد بها دفع المسلمين إلى الاهتمام بالجهاد في سبيل الله تعالى» وقد أثبتت 
الأيام أن أبا عبيد رحمه الله كان يتصف بالشجاعة والفداء والشهامة والسخاء كما 
سياتي في المواقف التالية إن شاء الله تعالى . 


وإنغا كان يخشى عليه عمر رضي الله عنه من التسرع وزج المسلمين في المهالك 
نظرً لأّنه شجاع ولیس لدیه خحبرة بحرب فارس» کما کان یخشی عليه أن يدفعه 
إفدامه وحماسه إلى التفرد بالرأي وعدم الأّخحذ بالشوری› فلذلك زوده بنصائح 
نافعة في هذا المجال. فكان ما قال له: اسمع من أصحاب النبي ييا وأشركهم 
في الأمر» ولا تجتهد مسرعاً حتی تتبین› فإنها الحرب» والحرب لا يصلحها إلا 
الرجل المكيث» الذي يغرف الفرصة والكف. 

وقال له أيضًا: إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبرية - يعني 
التسلط والجبروت - تقدم على قوم قد جرؤوا على الشر فعلموه» وتناسوا الخير 
ف کی و کو اک و ی سرك قان ات ,ال 
O E E SO OE‏ 

ونراه يركز مرة أخرى في نصيحته على التريث والتروي فيقول لأبي عبيد: إنه 
لم يمنعني أن آؤمر «سليطا» إلا سرعته في الحرب» وفي التسرع إلى الحرب ضياع 
إلا عن بيان» والله لولا سرعته لأمرته ولكن الحرب لا يصلح لها إلا المكيث. 

وقد كان سليط بن قيس الأنصاري ممن بادر بعد بي عبيد إلى الجهاد. 
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رک افا 

تبين لنا أن أمير المؤمنين عم بن الخطاب رضي الله عنه قد جهز خبشا إلى 
العراق بقيادة بي عبيد بن مسعود وقد سبقه المثنى , بن حارثة ليلحق بجيشه المهدد 

من الفرس» 
a e. e‏ 
قدوم المغنى› واسندت بوران امور الحرب والملك إلى رستم ٠‏ وکان من أعظم قادة 
الفرس» وكان أول ما قام به أن أرسل بعض قادة الفرس ليقوموا بثورات من داخل 
آقاليم العراق» ولا علم آهل العراق بتماسك دولة الفرس بدا كثير منهم بالانتقاض 
على المسلمين» وقد ت المنى إزاء oS‏ 


اللختلفة وانحاز بهم إلى «خّان) قريبًا من الصحراء حتى ا 
قدوم آبي عبيد. 


وکان اول من ثار وجمع الجيوش من الفرس «جابان» وقد نزل بجيوشه في 
«النمارق». وقد أبو عبيد وأقام بخفان أيامًا ليستريح أصحابه» ثم سار بجيشه بعد 
تعبئته نحو النمارق وعلى خیله المثنى» وعلى میمنته والق بن جیداره وعلى میسرته 
عمروبن الهيثم بن الصلت بن حبيب السلمي» فتزلوا على جابان في النمارق 
واقتتلوا قتالاً شديدأ فهزم الله آهل فارس» وأسرّ جابان» سره مطر بن فضة 
التميمي وهو لا يعرفه» فخدعه جابان حتی تفلت مه بشيء فخلی عنه» فأخذه 
المسلمون فأتوا به أبا عبيد وأخبروه أنه قائد الفرس وأشاروا عليه بقتله فقال: إنى 
أخاف الله أن أقتله وقد آمه رجل مسل والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد ما 
لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم فقالوا: إنه املك - يعني القائد - قال: وإن كانء لا 
اهدر 
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وهذا N EN‏ المسلمين» ووفائهم بالعهود 
وإن أبرمها بعض أفرادهم» ولا شك أن هذه الأخلاق العالية كان لها أثر كبير في 
اجتذاب الناس إلى الدخول في الإسلام» فحينما يتسامع الناس أن المسلمين أطلقوا 
أحد قادة الفرس الذين كانوا أسرع الناس في عدائهم لمجرد أنه اتفق مع أحد 
اللسلمين على الفداء فإنهم ينجذبون إلى هذا الدين الذي أخرج هؤلاء الرجال. 

a‏ الأحداث موقف المثنى بن حارثة ا 
لإمارة آبي عبيد مع آنه يقدم العراق لأول مرة» لأن أمير المؤمنين ا فکان 
نعم القائد ونعم الجندي» ولعلنا على ذكر لموقفه المشابه مع خالد بن الوليد لا ولاه 
أبو بكر على العراق وكان المثنى أسبق منه في حرب الفرس» فلم يختلف غناؤه 
وجهده في حالي القيادة والجندية» وهكذا يكون عظماء الرجال. 

اوفك كرفا لشوس تي اكك وكات مدو ار اعا حا 
لَرسى ابن خالة كسرى وكان فيها فواكه لا يأكلها إلا ملوك الفرس» فأمر أبو عبيد 
فرسان المسلمين بمطاردة الفرس فقال: اتبعوهم حتى تدخلوهم عسكر ترسى أو 
تبيدوهم فيما بين النمارق إلى بارق إلى درتا. 

ولحق بهم أبو عبيد ببقية المجيش» وعلم رستم بهزية جابان فبعث الجالنوس 
لنجدة ترسى ومن انضم إليه في كسكر» . ولكن أبا عبيد عاجلهم والتقى بهم في 
مكان أسفل كسكر يقال له السقاطين فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن الله هزم فارس 
وهرب نرسى وغلب المسلمون على عسکكره وأرضه» ووجدوا في خزائنه شیتا 
عظیما ولم یکونوا بشيء أفرح منهم بشجر الرسيان لأن «ترسی» کان پحمیه 
ويالئه عليهم ملوكهم فاقتسموه فجعلوا يطعمونه الفلاحين وبعثوا بخمسه إلى 
عمر» وكتبوا إليه: إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها وأحببنا أن تروها 
ولتذكروا إنعام الله وإفضاله'. 

وفي هذا الخبر إشارة إلى نوع من الأخلاق الرفيعة لدى المسلمين حيث رفعوا 
من شأن الفلاحين المحرومين فأطعموهم من طعام ملوكهم الذي كان محرما 
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عليهم» فكأنهم بهذا يقولون لهم: تعالوا إلى هذا الدين العظيم الذي يرفع من 
شانکم ویرد علیکم كرامتكم الإسانة؛ 

وأقام أبو عبيد بكسكر وبعث قوات لطاردة الفرس وتآديب آهل القرى المجاورة 
الل و ا 

0 
الصلح› وقدم واليان منهم ا خاصًا لأبي عبيد من فاخر أطعمتهم فقالوا: هذه 
كرامة أكرمناك بهاء وقرّی لك قال: أأكرمتم الجند وقريتموهم مثله؟ قالوا: لم 
يتيسر ونحن فاعلون» فقال أبو عبيد: فلا حاجة لنا فيما لا يسع الجند» فرده. 

وأتاه أولئك الدهاقين المتربصون جميعًا با وسع الجندء وهابوا وخافوا على 
انقشتهم. فقال آبو عنبية: الم أعلمكم آئنى لست اكلا إلا ماايسع من مى من 
أصبتم بهم! قالوا: لم يبق أحد إلا وقد أتي بشبّعه من هذا في رحالهم وأفضل. 
فلما علم قبل منهم» وکل وارسل لی قوم کانوا یاکلون معه آضیائًا عليه يدعوهم 
إلى الطعام» وقد أصابوا من تُرّل فارس ولم يروا أنهم أتوا أبا عبيد بشيء فظنوا 
أنهم يدعون إلى مثل ما كانوا يدعون إلبه من غليظ عيش أبي عبيد» وكرهوا ترك 
ما أتوا به من ذلك» فقالوا له: قل للأمير» إا لا نشتهي شيا مع شيء أتتنا به 
الدهاقين» فأرسل إليهم: إه طعام كثير من أطعمة الأعاجم» لتنظروا أين هو ما 


ع 
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وهكذا أكل هذا الأمير الكريم المتواضع بعد مارد طعام الأعاجم مرتين لا علم 
في الثالثة أنهم أطعموا جميع الجند مثلما أطعموه وأفضل» ومع هذا لم يرض أن 
يأكل وحده حتى دعا أضيافه وألح عليهم حتى بعد أن علم أنهم أصابوا من طعام 
الفرس وعدد لهم أصناف هذا الطعام ليرغبهم في مشاركته» وهذا لون من الكرم 
الرفيع» والكرم من أهم عناصر السيادة. 

وإن هذه الأمثلة لتدلنا على مقدار ما بلغ إليه الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعون لهم بإحسان من الرقي الأخلاقي والتقدم الحضاري . 
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ولا علم آبو عبيد بتقديم جالنوس نهد إليه بالمسلمين فالتقوا عند «باقسياثا» 
فهزمهم المسلمون وهرب الجالنوس» وغلب المسلمون على بلادهي. 

وهكذا تم القضاء على ثلاثة جيوش للفرس في مدة وجيزة» وكان بإمكان 
الفرس أن يوحدوا هذه الجيوش وأن يأتوا المسلمين من أمامهم وخلفهم وعن يينهم 
وشمالهم» لكثرة عددهم» ولكن الله أعمى بصائرهم وكانوا لشدة خوفهم من 
المسلمين يتمنى كل قائد أن يكفيه الآخر مهمة المواجهة وإضعاف المسلمين ليظفر 
بالنصر عليهم بعد ذلك» وقد أفاد المسلمين سرعة تحركهم وبطء حركة جيوش 


الأعداء 5 
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معركة الجسر الأولى 

تبين لنا أن قائد الفرس «الجالنوس» قد انهزم مام المسلمين في معركة «باقسياثا» 
ونه هرب إلى بلاده. 

او ا ا ا 
ترون؟ قالوا: بهمن جاذويه» فوجهه ومعه الفيلة» وقال له: قدّم الجالنوس فإن عاد 
لثلها فاضرب عنقه» فأقبل بهمن ومعه راية كسرى»ء وكانت لا تخرج إلا في 
الحروب الكبيرة» وعلم أبو عبيد فأقبل بجيشه فنزل في مكان يسمى «المروحه» 
والنهر بينهم» فبعث إليه بهمن: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وإما أن تدعونا 
نعبر إليكم» فقال الناس: لا تعبر يا آبا عبيد» ننهاك عن العبور»ء قل لهم 
فليعبروا» وكان من أشد الناس عليه في ذلك سليط بن قيس الأنصاري» فلج أبو 
عبيد فى رأيه وترك رأي الناس» وقال: لا يكونون أجرأً على الموت مناء بل نعبر 
ا ر و و ا ری ار ا ا ا س ا 
عيروهم بالجبن» فازداد أبو عبيد تمسكا برأيه» واتهم سليط بن قيس بالجبن» فقال 
سليط : أنا واللّه أجراً منك نفسًا وقد أشرنا عليك بالرأي وستعلم. 

وكانت «دومة» امرآة بى عبيد قد رأت رؤيا أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه 
شراب فعرب اکر سید راتت جر فی انی من آله اشرت بها ابا عة فغال: 
هذه الشهادة وغهنة أو عمك إلى الان فقا إن فتلت فلي الاش لذن لح 
عد سبعة من ثقيف من أقاربه الذين ذكرتهم امرأته في الرؤياء فإن قتل آخرهم 
فالقبادة لمش بن ارت 

ثم عبر أبو عبيد وعبر الناس معه إلى مكان ضيقق المطّرد والمذهب» وكان الفرس 
قد قدموا بعدد من الفيلة يتقدمها فيل عظيم أبيض» وعليها سعف النخل فلما 
راا ول الان جلت مها ون ارات لارا اا ها اروا 
يستطيعون الوصول إليهم والفيلة تجوس خلالهم» فترجل آبو عبيد وترجل الناس 
معه» وتصافحوا معهم بالسيوف» وفقد المسلمون خيلهم فأصبحوا رجالة يقاومون 
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وهم يدفعون بخيولهم نحوهم فلا تندفع . فكان موقمًا صعبا أظهر المسلمون فيه من‎ 
البسالة والتضحية ما يندر أن يوجد له مثيل في التاريخ» وصمدوا للفرس رغم‎ 
. تفوقهم عليهم في كل وسائل القتال‎ 

وكانت الفيلة أشد سلاح واجهه المسلمون» ققد كانت تید فرق فناداهم 
أبو عبيد بآن يجتمعوا على الفيلة ويقطعوا أحزمتها ويقلبوا عنها أهلهاء وبدأً هو 
بالفيل الأبيض فتعلتق بحزامه وقطعه ووقع الذين عليه» وفعل المسلمون مثل ذلك 
فما تركوا فيلا إلاحطوا رحله وقتلوا أصحابه» ولكن الفيلة استمرت في الهجوم 
US LS SEO e A e‏ 
إنها إذا قطعت مشافرها تموت» فهجم على الفيل الأبيض» ونفح خرطومه بالسيف 
فاتقاه الفيل بيده وأطاح به ثم داسه بأقدامه» وأخذ الراية أخوه الحكم بن مسعود 
فقاتل الفيل حتى أزاحه عن أبي عبيد ولكن وقع له ما وقع لأبي عبيد» فقد اراد 
الحكم قتله فاتقاه بيده» ثم داسه بأقدامه» وانتقلت راية المسلمين إلى الذين سماهم 
أبو عبيد» ومنهم أبناؤه الثلاثة» وهب ومالك وجبر» إلى أن قتلوا جميعا فانتقلت 
القيادة للمثنى مع آخر النهار. 

ركان هن العلهن قد غير ا من ي وام الا تاتا فن ادا 
فلا رآ ذلك غك الله بن مرد القفي بادر وقطع الجسر» وقال: موتوا على ما 
مات عليه أمراؤكم أو تظفرواء وحاول منع الناس من العبور فأتوا به إلى المنى 
فضربه من شدة غضبه من صنيعه وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: 
ليقاتلوا» وقد كان اجتهاده في غير موضعه لأن قطع الجسر أدى إلى وقوع بعض 
ا ا و و ا 
المناسبة أن ا السلمون على بقيتهم بالانسحاب إن استطاعوا ذلك» وهذا هو 
ما قام به المثنى حيث أمر بعقد الجسر ووقف هو ومن معه من أبطال المسلمين 
فحموا ظهور المسلمين حتى عبروا وقال المثنى: يا أيها الناس إنا دونكم فاعبروا 
على هینتکم - يعني على مهلکم - ولا تدهشوا فإنا لن نزایل حتى نراكم من ذلك 
الجانب ولا تغرقوا أنفسكم . 
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آخر من عبر» وقد كان بهمّن جاذويه حاول أن يجهز على بقية المسلمين ولكنه لم 
يستطع وفوّت عليه هذه الفرصة المثنى حينما تولى قيادة هذا الانسحاب المنظم» ولا 
شك أن هؤلاء الأبطال الذين حموا ظهور المسلمين حتى انسحبوا قد بذلوا جهودا 
جبارة ف الصمود آمام الأّعداء. 

ولقد استنتج العلامة العز بن عبد السلام قاعدة فقهية جهادية تنطبق على 
انسحاب المسلمين في هذه المعركة وأمثال ذلك حيث قال: «فإذا لم تحصل النكاية 
آهل الإسلام» وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة) . 

لقد انسحب خمسة آلاف من المسلمين وخلفوا وراءهم أربعة آلاف من الشهداء 
منهم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم خاصة من الأنصار الذين رافقوا با 
غير ثلاثة آلاف . 

أما الفرس فقد قل منهم ستة آلاف على الرغم من الوضع السيئ الذي كان فيه 
المسلمون ما يدل على بسالتهم وقوة احتماله.'. 

وهكذا تبين لنا أن من أهم أسباب انتكاسة المسلمين في هذه الموقعة مواجهتهم 
سلاح الفيلة لول مرة» إلى جانب عدم إصابتهم ف اختیار اكان الذي جرت فيه 
العركة» فالمسلمون تعودوا في حروبهم على اختيار مكان واسع الطرد حيث إن 
سلاح الفرسان عندهم هو المقدم» فلما انحصروا ضاعت منهم فرصة مطاردة 

أما المواقف التى جرت فى هذه المعركة فهى تتلخص إجمالاً فى مقدرة المسلمين 
الفائقة على التكيف مع الأوضاع غير الملائمة» والخروج من المآزق المغاجئة» 
(۱) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ٠٥/١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ٠٥۹ - ٠٠٤/۳‏ البداية والنهاية ۲۸/۷ بتصرف . 
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والصبر والمصابرة على القتال» إن كانت المعركة غير متكافئة» وتتضح هذه المواقف 
تخر اضرو الا 

ا ن و ع ا و ان ۷ م ن ن 
العدو وفيه الفيلة قرر حالاً الترجل وترك فرسه ففعل المسلمون كما فعل» وهو حل 
جيد لأنه لابد من مواجهة الأعداء والاختلاط بهم حيث إنهم أرهقوهم بالسهام. 

- حينما رأى آبو عبيد ما تفعله الفيلة وراكبوها بجيش المسلمين قرر قطع 
أحزمة الفيلة حتى تلقي راكبيهاء وبداً بذلك مع كبير الفيلة وتأسى به المسلمون» 
فآلقوا جميع راكبي الفيلة» وهي خطوة جيدة في سبيل التخلص من هذا السلاح 
الفتاك» ثم 0ا استمرت الفيلة في مهاجمة المسلمين قرر التخلص منها بالقتل» وهي 
خطوة أخرى تشتمل على المخاطرة والمخامرة» وقد بدأ بتنفيذ هذه الخطة أيضًا بنفسه 
رحمه الله ولكنه قضى نحبه قبل إتمام هذا العمل» ولم يرو لنا التاريخ أي محاولة 
أخرى للقضاء على الفيلة في هذه المعركة غير ما جرى من الحكم بن مسعود أخي 
أبى عبيد وخلفه فى القيادة وقد واجه الملصير نفسه الذي واجهه أبو عبيد» ولعل 
ل E TT AOA‏ 

ومن المعلوم أن سلاح الفيلة كان جديدا على المسلمين» وإلا فإنه كان بإمكانهم 
آن يخترعوا أسلحة بعيدة المدى تستطيع القضاء على الفيلة من غير ضرورة 
الاقتراب منها. 

وإن إقدام بي عبيد وهو القائد على هذه الملغامرة الخطيرة دليل على زهده في 
الدنيا وحرصه على نيل الشهادة» وهو مطلب عزيز يبعث في روح الجند الحيوية 
والإاقدام» ولكنه في الحقيقة ليس المطلوب الأول من القائدء بل هو مكلف 
بالدرجة الأولى بإدارة المعركة حتى يحصل على أكبر التتائج بآقل التضحيات»› 
ولذلك أحجم عدد من جلة الصحابة رضي الله عنهم عن قبول القيادة لأنهم عزموا 
على التعرض للشهادة» كما سبق أمثلة لذلك في معركة اليمامة. 

۳- على الرغم من الوضع السيئ الذي كان فيه المسلمون في هذه المعركة فإنهم 
لا ترجلوا عن خيولهم وخالطوا الفرس فتكوا بهم حتى قتلوا منهم ستة آلاف› 
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وهذا شاهد حي على بسالة المسلمين الأوائل وإقدامهم على المخاطرة بالنفوس في 
سبيل الله تعالى» فإنه كان عليهم وهم مشاة أن يواجهوا فرسان العدو ومشاتهم» 
وما تزودوا به من الفيلة» وهي مهمة شاقة لا يطيقها إلا آقوياء الرجال» ومع ذلك 
قام بها هؤلاء الأبطال» ولولا تسلح الأعداء بالفيلة التي هتكت صفوف المسلمين 
لكان نصرهم قريب المنال. 

-٤‏ وآخر المواقف التي رأينا التنويه عنها موقف المنى بن حارثة ومن ثبت معه 
من أبطال المسلمين» و رآى آفراد الجيش قد بدؤوا بالانسحاب وعبور الجسرء 
وقد سبق وصف ما قام به هؤلاء الأبطال من حماية ظهور المسلمين حتى تم 
انسحابهم» وهذا لون رفيع من ألوان التضحية والفداءء فإن قادة الدنيا يخصصون 
عددا من الجنود لحمايتهم» آما المثنى فقد تولى مع مساعديه من الأبطال حماية 
ا لجيش اللإسلامى» فكان آخر من عبر الحسر. 

والآن وبعد أن تكشفت لنا معالم هذه المعركة وبعض المواقف الإسلامية التي 
جرت فيها فلنتأمل بعض آثارها. 

لقد كان عدد السلمين في أول النهار تسعة آلاف› وفقدوا في ذلك اليوم أربعة 
آلاف» ولولا أن الله ألهم المنى إلى خطة الانسحاب المنظم لزاد هذا العدد» فهل 
أثرت هذه الإصابة البالغة على المسلمين بالنسبة لمستوى حماسهم للجهاد وإقدامهم 
علیه؟ 


الواة قح آتهم عادوا سريعا إلى تنظيم ص فوقهم ومواصلة الجهاد في سبيل الله 
e aa‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا 

نتم الأعلون إن كنم مؤمنين 29 إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مله وتك 
اوا تن کا وال ا لیر وا وک سک شهدا وا م م 
9 ولیمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الکافرین 4[آل عمران:۱-۱۳۹٤۱].‏ 

فإصابة المسلمين إا تتم بقدر الله تعالى ليتبين المؤمنون على درجاتهم في الإيعان 
قوة وضعقًاء بناء على مقدار صبرهم وثباتهم» وليقدّم المسلمون شهداء في سبيل 
الله جل وعلاء حتى يظهر للعالّم عظمة هذا الدين الذي من أجله يمَدّم المسلمون 
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هؤلاء الشهداء وهم لا يدافعون فقط عن أرضهم وأموالهم» وإنما يقاتلون من أجل 
نشر دعوة الإسلام والدفاع عنه. 

فالمعارك الإسلامية لا خسارة فيها مطلقًاء سواء كان النصر والفتح للمسلمين» 
أو كانت الهزية والإصابة» لأنه في حال النصر يتم التمكين للمسلمين في 
الأرض› وتقوی دولتهم مع ما يحصل عليه المجاهدون من الثواب الأّخروي› وفي 
حال الإصابة فإن ما يقدمه المسلمون من الشهداء يعطي الدعوة الإسلامية دفعات 
إلى الأمام مع ما يحصل عليه المجاهدون من الأجر الأخروي» سواء استشهدوا أو 
بقوا على قيد الحياة. 

وهكذا تبينت لنا نماذج من قوة الإيمان لدى المسلمين في عهد الصحابة رضي 
الله عنهم» ون ما أصابهم في معركة الجسر الأولى لم يكن دافعًا لهم إلى 
الإحجام عن القتال. 

ومن الأدلة على أن المصائب لا تزيد المسلمين الصادقين إلا قوة واندفاعا نحو 
جهاد الأعداء أن المثنى بن حارثة لما علم بانفراد قائدين من قادة الفرس بعد 
المعركة مع أصحاب لهما استخلف على الجيش عاصم بن عمرو» وخرج في 
كتيبة من الفرسان يريدهماء فظنا آنه هارب لأآنهما لم يتوقعا أي إقدام على 
الهجوم من المسلمين بعد انهزامهم» فاعترضاه فأخذهما أسيرين وخرج أهل 
الس أ فى اأصحا متها فاو بهن سرا د نها رقال: أا غررقا آميرنا 
وكذبتماه واستفززتماه فضرب عنقيهما وضرب أعناق الأسراء» ثم رجع إلى 
کک 

وهكذا نجد أن المثنى قد قتل هذين القائدين وأصحابهما وهو في قلة من جيشه 
ممن بقي معه ولم يحسب حسابًا لاحتمال انتقام الفرس وحلفائهم منه وهم أكثر من 
جيشه أضعافًا مضاعفة» وهذا دليل على الجسارة والجرأة الفائقة . 

هذا وقد بقي المثنى في العراق في عدد قليل لا يكفي حتى للاحتفاظ بالممالك 
التي استولى عليها المسلمون» ولقد كان بإمكان الفرس أن يلاحقوا بقية الجيش 
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العرب من يتولى مطاردتهم في الصحراء» ولكن الله تعالى مع هذه الفئة المؤمنة 
لهم الأسباب التي تخرجهم من هذا الحرج» فحينما اضطر خالد بن الوليد إلى 
مغادرة العراق بنصف الجيش أوقع الله الخلاف والاضطراب في دولة فارس فشغلوا 
بأنفسهم عن | لمسلمين»› و حینما استقرت دولتهم كان المثني قد تقوی ونظم آموره 
فتصدى لجيشهم في بابل وهزمهم . 

ولا انتظم أمرهم على رستم الذي هو من أعظم قوادهم وحصل ما حصل على 
جاذويه فأسرع بالعودة إلى المدائن وكان ممن ينظر إليهم في مور سیاستهم . 

وهکذا کفی الله المؤمنين القتال وأنقذهم من هذا المأزق الحرج وأخذوا فرصة 
كافية للقي الجيوش القادمة من دار الخلافة حتى تقووا وتكون لديهم جيش كبير. 

هذا ما كان من أمر المسلمين فى العراق» فماذا كان من أمر أمير المؤمنين عمر 
N E E a)‏ ا ا ا 
المسلمين› وفيهم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم؟ 

لقد تأثر عمر ومن حوله من الصحابة لمصاب الجيش الإسلامي في هذه المعركة 
وقال: اللهم كل مسلم في حل مني» آنا فئة كل مسلم» من لقي العدو قفظع 
بشىء من مره فأنا له فئة» يرحم الله آبا عبید لو كان انحاز إلي لنت له فة . 
(۱) تاريخ الطبري ٤0۸/۳‏ . 
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رأوا أن مصلحة الجيش في الانسحاب ووافقهم على ذلك أميرهم» وقد دخلوا 
المعركة وهم مخلصون صادقون وخرجوا منها وهم كذلك» فکانوا جدیرین بوقف 
الرحمة والمواساة من عمر» وهذا الموقف يدل على أن عمر وهو الرجل القوي 
الحازم يلين ويواسي في مقام الرحمة والعطف . 

ولا حدث ما حدث من قلة المجيش في العراق مع المثنى» اهتم مير المؤمنين 
بإمداده فكتب إلى عماله لجمع الجيوش» وكان جرير بن عبد الله البجلي قد رغب 
في جمع بجيلة من القبائل فاجتمع له منهم ألفان وبعث بهم أمير المؤمنين إلى 
المثنى» وسمح عمر رضي الله عنه لأهل الردة بالجهاد وكتب إليهم ليوافوه فبعث 
بهم إلى العراق» واجتمع عند المثنى جيش كبير. 
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معركة البويب 

لاحل اة الفرس ياتا ج كير ما را ران الا بق 
من الفرسان لمواجهة جيش المنى» ولا علم المثنى بذلك كتب إلى من لم بصل إليه 
من الأمداد أن يوافوه بالبويب وعلى راس هؤلاء جرير بن عبد الله حيث كتب إليه 
امثنى يقول: إنا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا فعجلوا اللّحاق 
بنا وموعدكم البويب» فاجتمعوا بالبويب وليس بينهم وبين جيش الفرس إلا النهرء 
فآقام المثنى حتى كتب له مهران: إما أن تعبروا إلينا أو أن نعبر إليكم» فقال المثنى : 
اعبروا» فعبر مهران بجيشه» وكان ذلك فى شهر رمضان من العام الثالث عشر 
للهجرة» فقام انى خطيبًا وقال للمسلمين: إنكم صوام والصوم مرقة ومضعفة 
وإني رى من الرأي أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم» قالوا: نعم 
اط 

وكان المثنى قد عباً جيشه وسار فيهم يحثهم على القتال» ويقول لهل كل 
راية: إني لأرجو أن لا تؤتى العرب اليوم من قبّلكم» والله ما يسرني اليوم لنفسي 
شيء الا وهو يسرني لعامتکم . 

قال الرواة: وأنصفهم المثنى في القول والفعل»ء وخلط الناس في ال مكروه 
والمحبوب» فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قولاً ولا عملاً. 

وهذا دليل على حسن قيادته وسعة حکمته» حتی أصبح آفراد الجیش مطيعین له 
عن حب وقناعة. 

ولما رضي المثنى عن استعداد جيشه قال: إني مكبر ثلانًا فتهيؤوا ثم احملوا مع 
الرابعة» فلما كبر أول تكبيرة أعجلهم أهل فارس وعاجلوهم فخالطوهم مع أول 
تكبيرة» وليس من عادة الفرس هذا الاندفاع ولكن لعل ما حصلوا عليه في معركة 
الجسر من إصابة المسلمين خفف غا وقر في نفوسهم من هيبة المسلمين والرعب 
e‏ 
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وهكذا بدا الفرس بالهجوم وقد صمد لهم المسلمون واستمروا معهم في صراع 
شديد» والمئنى إلى جانب اشتراكه في القتال يراقب جيشه بدقة حتى إنه رآى خللا 
ن ی و و ا 
لا تفضحوا المسلمين اليوم: فقالوا: نعم» واعتدلوا. 

ولا رى المثنى ركود الحرب وعدم تفوق المسلمين بشكل بارز دعا بعض فرسانه 
الأبطال فحمل بهم على قلب المشركين حتى ضعضعهم وأزال قائدهم نحو الميمنةء 
وقد ارتفع الغبار والمجنبات في الميمنة والميسرة تقتتل» ولا يستطيعون أن يفرغوا 
لتر امرك 3 السلمرن ول مركن 

ووقف الثنى عند ارتفاع لار ر اة و ی ف لرن رف 
قائدهم مهران والمجنبات قد هز بعضها بعضًاء فلما رآه المسلمون وقد آزال القلب 
وأفنى آهله قويت مجنباتهم على المشركين» وجعلوا يردون الأعاجم على آدبارهم» 
وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر» وأرسل إليهم من يقول 
لهم : عاداتكم في أمثالهم» انصروا الله ينصركم» حتى هزموا القوم» فسابقهم 
المثنى إلى الجسر فسبقهم وقطعه»ء وأخذ الأعاجم» فافترقوا بشاطئ الفرات» 
واعتورتهم خیول المسلمین حتی قتلوهم» ثم جعلوا جثنھم آکوامًا من کثرتها» حتی 
ذكر بعض الرواة أن قتلاهم بلغوا مائة ألف. 

وندم انى على مسابقة الفرس وقطع الجسر فقال: لقد عجزت عجزة وقى الله 
شرهاء بمسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه» حتى أحرجتهم» فإني غير عائد فلا 
تعودوا» ولا تقتدوا بي آيها الناس» فإنها كانت مني زلة» لا ينبغي إحراج أحد إلا 
من لا یقوی على امتناع . 

ولقد أبان المثنى في آخر هذا الكلام وجه الخطاً في هذه الخطة حيث قد لاحظ 
ببصيرته الحربية النافذة أن في منع العدو من الفرار إلجاءَ لهم إلى الاستماتة في 
القتال دفاعا عن أنفسهم» فإنه حينما يشعر الإنسان بأنه مقتول يبذل كل طاقته في 
الدفاع عن نفسه» وهذا يكلف الجيش المقابل جهوداً ضخمة في محاولة القضاء 
عليه» ولكن الله تعالى وقى المسلمين شر هذه الخطة كما ذكر المثنى حيث ثبت 
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لمسلمين فكانت قوتهم أعلى بكثير من احتمال الأعداء وطاقتهم» وألقي الرعب في 
قلوب الأعداء حتى فقدوا الطاقة والمقدرة على الدفاع عن النتفس. 

ولرا رآى بعض أفراد المجيش في خطة المثنى هذه براعة وعظمة لكونها بلغت 
في النكاية بالكفار وإرهابهم مبلعًا عظيمًاء ولرا تأسى به بعض القادة في أمثال 
هذه المعركة» فأراد المثنى باعترافه بهذا الخطاً أن يزيل هذا الفهم من النفوس» وما 
قد يتبعه من التأسي به في التنفيذ . 

وإن في اعتراف المئنى بهذا الخطاًء وهو الرجل الذي بلغ في هذه المعركة أوج 
النصر والشهرة لدليلاً على قوة إيمانه» وتجرده من حظ النفس» وإيثاره مصلحة 
الحماغة وهكا بكرن الغظماة 

ولقد أعاد هذا النصر المؤزر الذي حازه المسلمون هيبتهم العظيمة في قلوب 
الأعداء» وعقًّوا به على كل آثار إصابتهم في معركة الجسرء فلله در هؤلاء 
الأبطال» وما أعظم غناءهم عن الإسلام والمسلمين! 

وإن نما يؤيد ما قاله المثنى في نقد هذه الخطة وأن الله وقى شرها ما ذكره 
عرفجة بن هرثمة حينما طلب المثنى من قادة الجيش أن يتحدثوا عن المعركة حيث 
قال: حزتًا كتيبة منهم إلى الفرات» ورجوت أن يكون الله تعالى قد أذن في غرقهم 
وسلّى عنا بها مصيبة الجسرء فلما دخلوا في حد الإحراج كروا علينا فقاتلناهم 
قعالا شديداء حتى قال بعض قومي: لو أخرت رايتك فقلت: علي إقدامهاء 
وحملت بها على حاميتهم فقتلته» فولوا نحو الفرات» فما بلغه منهم آحد فيه 
الوت 

وإن من المواقف المذكورة في هذه المعركة ما كان من مسعود بن حارثة أخي 
المغنى حيث قال لقومه قبل بدء المعركة: إن رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه» 
e E‏ 
صرع قال رحمه اللّه: یا معشر بكر بن وائل ارفعوا رایتکم رفعکم الله» لا يھولنگ 
مصرعي . 
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وإن من الأقوال الرائعة التي قيلت بعد المعركة قول المثنى: قد قاتلت العرب 
والعجم في الجاهلية والإسلام» والله لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي 
من آلف من العرب» ولائة اليوم من العرب أشد علي من ألف من العجم» إن الله 
ذهب مصدوقتهم » ووهن کيدهم» فلایروعنکم زهاء ترونه - يعني هیتهم - ولا 
سواد = يعني کثرتهم - ولا قسی فُچ - يعني قد بانت آوتارها - ولا نبال طوال» 
فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت . 
O O‏ 
لو او اا ر ا ی اا 
ي i‏ لأول مرة» فجمع المثنى لهم بذلك بين المشاهدة في 
معركة من المعارك وبين وصف تجاربه في كل المعارك التي خاضها معهم قبل ذلك. 
وإن من المواقف التى ينبغى الإشارة إليها ما كان من نساء المسلمين لما أرسل 
E E TE‏ 
النصارى من العرب وهو عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة في رجال معه» فلما رأتهم 
النساء تصايحن وحسبنها غارة فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد» فقال عمرو 
اكه الس هكا وبحي لاء هدا اش سروه ا 
وإن هذا الموقف ليدل على حسن التربية الإسلامية وإبراز شخصية المسلم حتى 
لدى النساء»ء CU‏ 


2 قواده ا البلاد i E‏ ن با يفي ء الله ا 


(۱) يراجع تاريخ الطبري ٤٠٠ /٣‏ - 6۷7 . 
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تبين ما آل إليه أمر المسلمين في جهاد الفرس حيث أحرز المسلمون نصرا كبيرا 
في معركة البويب بقيادة المثنى اة الشيباني» وقد آزالوا به آثار هزيتهم في 
و کر 

وفي أثناء ذلك اجتمع أهل فارس على تمليك شباب من أبناء ملوكهم وهو 
ايزدجرد» فاجتمعوا عليه بعد تفرق» ولا علم بذلك المثنى كتب إلى آمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه بأمرهم فأجابه بقوله «آما بعد فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم 
وتفرقوا في الياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم» ولا تدعا ف 
ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفائهم أحدا من أهل النجدات ولا فارسًا إلا 
اجتلبتموه» فإن جاء طائعًا وإلا حشرتوه» احملوا العرب على الجد إذا جد العجم 
فلتلقوا جدهم بجدکم. 

فانحاز انى بمن معه ونزلوا بأطراف العراق ما يلي بلاد العرب على معسكرات 
متقاربة» وذلك في شهر ذي القعدة سنة ثلاث ا 
الاستعداد للمعركة: 


كتب عمر إلى عماله في شهر ذي الحجة وهو خارج للحج أن لا تدعوا أحدا له 
سلاح أو فرس أو نجدة آو رآي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي» والحجل العجل. 


ذکره ابن جرير رحمه الله . 


وما أن اجتمع أوائل الناس في المدينة حتى خرج بهم عمر رضي الله عنه. 

قال ابن جریر رحمه الله فیما يروه عن شیوخه: خرج عمر حتی نزل على ماء 
يدعي صرارا» فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد» أيسير أم يقيم» وكانوا إذا 
آرادوا آن يسآلوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف» وكان عثمان 
کو و ا و و پا الو ا 
الرجل» والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم -وكانوا إذا لم يقدر 
هذان على علم شیء ما یریدون ثوا پالعباس؛ 
(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٤۷۸ - ٤۷۷‏ . 
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أقول: وإن في هذا لدلالة على عظم مكانة عمر في قلوب الصحابة رضي الله 
عنهم» وهذه الهيبة العظيمة التي عمرت قلوبهم منه مبعثها أمران : 

أولا: قوة إیمان بالله تعالی وقیامه بتوحیده تعظيمًا له وخوقًا منه وتجرید قلبه 
تماما من أن يتسرب إليه أي اعتبار لأى قوة على وجه الأرض» فالصحابة يرون أن 
قلبه قد امتلاً من خوف الله تعالى وتعظيمهء ورجائه والخضوع له حتی لم يعد لأي 
قوة ای ص أن تزاحم وجود الإيمان بالله تعالی فی قلبه» ومن کانت هذه 
GENS lae OE EEE SE‏ 
وسلوکه. 

ثانا : a‏ 
فکان الناس یفکرون کثیراً ویزنون کلامهم طویلا قبل أن یکلموه ` خحشية أن 
بكلمة لا يحسبون لها حساباء وهو لقوة اتصاله بالله تعالى وعظّم منزلة ا 
عنده وهوان الدنيا عليه يدرك من سقط الكلام وعواره مالا يدركه الآخرون. 
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وإلى جانب هذه الهيبة العظيمة فإنهم كانوا يحبونه من قلوبهم ويفدونه بأنفسهم 
لأن قوته علیهم كانت من أجل تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدره وتنفيذ شرعه 
لا من أجل أن يبنى لنفسه أو لأسرته مجدا يخلّد ذكره فى هذه الحياة الفانية» فهى 
a O‏ : 

وفي هذا الجحبر أيضًا دلالة على عظمة هؤلاء الثلاثة الذين كان الصحابة 
يقدمونهم في مخاطبة عمر وهم عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف والعباس 
ابن عبدالمطلب رضي الله عنهم أجمعين»ء ما يدل على تمتع هؤلاء بالصفات التي 
يرضى عنها عمر والتي مبعثها قوة الإيان بالله تعالى والتجرد من حظ النفوس ومن 
ضغوط الناس. 

قال ابن جریر فى سياق روايته: فقال عثمان لغمر: ما بلغك؟ ما الذى تريد؟ 
فنادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر -يعني خبر عزمه على 
غزو الفرس- ثم نظر ما يقول الناس» فقال العامة: سر وسر بنا معك» فدخل 
معهم في رأيهم» وکرہ أن یدعهم حتی يخرجهم منه برفق»› فقال: استعدوا وأعدوا 
فاني سائر إلا آن يجيء رآي هو آمثل من ذلك . 
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ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبى 445 وأعلام العرب 
فقال: أحضروني الرأي فإني سائر» فاجتمعوا جميعا وأجمع ملؤهم على أن يبعث 
رجلا من أصحاب النبي ئ4 ويقيم» ويرميه بالجنود» فإن كان الذي يشتهي من 
الفتح فهو الذي يريد ويريدون» وإلا أعاد رجلا وندب جندا آخر وفي ذلك ما 
يغيظ العدو» ويرعوي المسلمون» ويجيء نصر الله بإنجاز موعود الله . 

قال : فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس إليه» وأرسل إلى علي وقد 
استخلفه على المدينة فأتاه» وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة فرجع إليه» وجعل 
على المجنبتين الزبير وعبد الرحمن بن عوف فقام فى الناس فقال: إن الله عز وجل 
قد جمع على الإسلام أهله» فألْف بين القلوب وجعلهم فيه إخواناء والمسلمون 
فيما بينهم کالجسد لا يخلو منه شيء من شيء أصاب غيره» وكذلك یحق على 
املسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرآي منهم» فالناس تبع لمن قام 
بهذا الأمر» ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس» وكانوا فيه تبعا لهم» ومن قام 
بهذا الأمر تبع لأولي رآيهم ما روا لهم ورضوا به لهم من مکيدة في حرب کانوا 
فيه تبعا لهم» يا آيها الناس إني إنغا كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرآي 
منكم عن الخروج» فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاء وقد أحضرت هذا الأمر من 
قدمت ومن حلفت . يعنى بذلك عليا وطلحة رضى الله عنهماء وكان قد خلف 
طلا غلاق طا عا ي - 

هذا وإن لى تعليقات على هذا الخبر أوجزها فيما يلي: 

ما يلاحظ أن عمر رضي الله عنه لم يكن عازمًا على الخروج بنفسه إلى العراق 
بدليل آنه لما استشار الناس فأشار عليه العامة بذلك وافقهم ظاهرً وره أن يخالفهم 
حتى يخرجهم من رآيهم برفق كما جاء في الرواية» والسؤال الذي يكن آن يطرح 
في هذا المجالء لاذا لم يستشر الناس وهو في المدينة» ثم إما أن يخرج إن قبل 
رأيهم آو يجلس إن قبل الرآي الآخر؟ والمجواب أن يقال: لعل عمر رضي الله عنه 
آنس من المسلمين بعض الركود وعدم تقدير الأمر بكل ما يجب أن يقدروه به 
وأنهم لم يصلوا من الإقدام على الججهاد إلى المستوى الذي يريد منهم أن يبلغوه» 
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ولا شك أن طاقات عمر الفذة لم يبلغخها أحد ممن عاصره آنذاك ولا ممن جاؤوا 
بعده» فأراد بخروجه أن يقدم للجهاد دفعة قوية نحو الأمام حيث إن رغبة الأمة 
فى صحبته لايدانيها أي رغبة أخرى بعد إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة» وقد 
حل لا آر دمن ذلك رضن اله عه وغو اتات زمر اه اجون 

وإن من أبرز ما يلاحظ فى هذا الخبر أن الصحابة رضي الله عنهم نفذوا أمر 
أمير المؤمنين عمر فخرجوا بدون مراجعة مع آنهم لا يدرون عن خطة سيرهم ولا 
لماذا خحرجوا» وهذا من دلالاته المهمة آنه يكشف عن كمال الانسجام بين الجاكم 
والمحكومين فى ذلك العصر» وما كان عليه الصحابة من الطاعة لولي الأمر الذي 
يعلمون يقينا أنه لن يأمرهم إلا بطاعة الله تعالى» وهذا الخلق النبيل يعد من أبرز 
العوامل التي حققت لهم الانتصار السريع والنجاح الباهر سواء في مجال توحيد 
ا لجزيرة العربية وإقامة الدولة الإسلامية أو في مجال غزو الأعداء وإخضاع الممالك 
لدولة الإسلام. 

وما يلاحظ في هذا الحبر أن عمر رضي الله عنه ترك ري العامة وأخذ برآي 
أهل الحل والعقد الذين أطلق عليهم أهل الرأي» وفي هذا دلالة على أن أمور 
الأمة تدار بالمشورة بين أهل الحل والعقد الذين هم أهل الرأي والتدبير والخبرة في 
سياسة الأمور» ولم يذكر عمر رضي الله عنه موضوع فهم الدين وتطبيقه في 
وصف آهل الحل والعقد فلم يقل أهل العلم والعمل لأآن هذا الأمر كان معلومًا 
توفره لدى الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا يتفاضلون فى ذلك» لكن كان 
أصحاب العقول الراجحة فيهم هم المتميزون في فهم الإسلام وتطبيقه . 

ومن هذا نستفيد أن العبرة شرعا ليست فى كثرة الآراء وإنما العبرة بسداد الآراء 
اھا وت 

وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يفيد آن نجاح الأمة في أمورها مترتب على 
إحكام العلاقات بين الحاكمين والمحكومين حيث يقول: «وكذلك يحق على 
املسلمين أن يكونوا أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرآي منهم» فالناس تبع لمن قام 
بهذا الأمر» ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم» ومن قام 
بهذا الأمر تبع لأولي رهم . 
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فالذي يفهم من هذا النص أن آمور المسلمين تكون شورى بينهم» وما يقرر آهل 
الله تعالى . 

هذا وقد روي من الكلمات البليغة التي قيلت فى هذه المشورة ما أخرجه الإمام 
الطبري باسناده عن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله أنه قال في سياق خبر هذه 
المشورة: فقال عبدالرحمن -یعنی ابن عوف رضي الله عنه : فما فدیت أحدا بأبي 
وأمي بعد النبى ي قبل يومئذ ولا بعده فقلت : بابي وأمي اجعل عجزها بې 0 
وآقم وابعث جندا» فقد رأيت قضاء الله لك في جنوك قبل وبعد» فإنه إن يهزم 
جيشك ليس كهزيمتك› وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر خحشيت أن لا يكبر 
OT E EO‏ 
رأيّا صوابا وعرضته بقوة فوفقت في رأيك ووفقت في طريقة عرضه. 

إن الحتق قد يشوهه في أسماع الناس طريقة عرضه عليهم» وقد يحسن الإنسان 
للإنسان فإنه يبلغ مقصوده» مع توفيق الله تعالى بسهولة ويسر . 

واستشار مير المؤمنين أصحاب الرأي في اختیار هذا القائد» ویینما هم في هذه 
المشورة إذ ورد كتاب سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه وکان مرسلا لباية بعضص 


صدقات هل نجد» فقال عمر: ایروا غل برچ فقال عبدالرحمن بن عوف : 
وجدته» قال : من هو؟ قال: الأسد في براثنه سعد بن مالك»› ووافقه عليه هل 


الرأي» فانتهى عمر إلى قولهم وأرسل إليه". 
وإن في تقديم ابن عوف لسعد بقوله «الأسد في براثنه» مثل آخر لحسن 


() يعني إذا كان هناك ملامة في عدم ذهابك يا عمر فاجعلني آنا المسئول عن ذلك. 
(۲9)() تاریخ الطبري ۳/ ٤٩۳ - ٤۸۱‏ . 
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انم ل ال امه قر ر ال عا على ري الاق وال ل 
يا سعد سعد بني وَهَيْب لا يغرنيّك من الله أن قيل خال رسول الله اة وصاحب 
رسول الله ي فإن الله عز وجل لا يمحو السيىء بالسيىء ولكنه يمحو السيىء 
بالحسن» فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم 
ووضيعهم فی ذات الله سواءء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية» ویدرکون 
ما عنده بالطاعةء فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله كيا عليه منذ بعث إلى آن 
فارقنا فالزمه فإنه الأمر»ء هذه عضتى إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك 

وإنها لموعظة بليغة من عالم رباني وقائد سياسي خبير» فلقد آدرك عمر جانب 
الضعف الذى يمكن أن يؤتى سعد من قبّله وهو أن يدلي بقرابته من النبى ئ 
ی ی ثم ذکره بالمبداً الإسلامى العام 
الذي يعد مقياسًا لكرامة المسلم في هذه الحياة حيث قال «الله ربهم وهم عباده 
يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة» فقوله «يتفاضلون بالعافية) يعنى 
بالشفاء من أمراض النفوس فكآنه يقول يتفاضلون بالبعد عن المعاصى والإقبال على 
طاعة الله تعالى وهذه هى التقوى التى جعلها الله سبحانه ميزانًا للكرامة بقوله 
إن اکرمکم عند الله أتقاکم 4 [الحجرات : ۱۳] وهو ميزان عادل رحیم بإمکان کل 
مسلم بلوغه إذا جد في طلب رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية. 

ثم ذكره عمر في آخر الموعظة بلزوم الأمر الذي كان عليه رسول الله ڪه وهذا 
يشمل الالتزام بالدين كله وتطبيقه على الناس. 
وصية أخرى: 
عنهما مرة أخرى لا أراد أن يبعثه بقوله: إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ 
وصیتی › فإنك تقدم على مر شدید کریه لا يخلّص منه إلا الحتق» OE‏ 


(۱) تاريخ الطبري ٤۸۳/۳‏ . 


ومن معك الخير» واستفتح به» واعلم أن لكل عادة عتاداء فعتاد الخير الصبر» 
فالصبر على ما أصابك أو نابك تجتمع لك خحشية الله» واعلم أن خشية الله تجتمع 
فى أمرين : فى طاعته واجتناب معصيته» وإنما أطاعه من أطاعه ببغخض الدنيا وحب 
الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخحرة» وللقلوب حقائق ينشتها 
EN EO OBOE SENE NAE‏ 
NESE OE E a SE AES‏ 
تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم» وإن الله إذا أحب عدا حببّه» وإذا 
أبخض عبد بخضة» فاغتبر منزلتك عند الله تعالى منزلتك عند الناس» ممن يشرع 
ETE‏ 


هذا وإن لنا مع هذا النص وقفة سريعة نستلهم منه بعض المواقف والعبر 
النافعةء فقد ذكر عمر رضي الله عنه اوا أن لزوم الحق يخلص المسلم من 
الشدائد» وذلك آن من لزم الحتق کان مع الله تعالى» ومن کان مع الله كان الله معه 
جل وعلا بنصره وتأييده» وإن هذا الشعور ليعطى المسلم دفعات قوية نحو مضاعفة 
العمل ومواجهة الصعاب والمآزق» إضافة إلى الطمأنينة النفسية التي يتمتع بها من 
لزم الحق قولا وعملاء بخلاف من حاد عن طريق الحق فإنه يشعر بالقلق والالام 
المتعددة التى منها تأنيب الضمير والخوف من محاسبة الناس والدخول في مجاهيل 
المستقبل التي تترتب على الانحراف. 

وذكر عمر رضي الله عنه أن عدة الخير الصبرء وذلك أن طريق الخير ليس 
مفروشاً با لخمائل» بل هو طرق شاق شائك» يتطلب عبوره جهادا طويلاًء فلابد 
لسالكه من الاعتداد بالصبر»ء وإلا انقطع في أثناء الطريق . 

وذكر أن خشية الله تعالى تكون في طاعته واجتناب معصيته ثم بين الدافع لأكبر 
الذي يدفع إلى طاعته ألا وهو بغض الدنيا وحب الآخرة» والدافع الأكبر الذي 
يدفع إلى معصيته» وهو حب الدنيا وبغخض الآخرة. 
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ثم ذكر أن للقلوب حقائق منها العلانية ومثل لها بالمعاملة مع الناس بالحق في 
حالّي الغضب والرضى» وأن لا يحمل الإنسان ثناء الناس عليه على مداراتهم في 
النكول عن تطبيق الحق› ولا يحمله ذمهم إياه على ظلمهم ومجانبة الحق معهم 

وذكر من حقائق القلوب السر» وجعل علامته ظهور الحكمة من قلب المسلم 
على لسانه» وان يکون محبوبًا بین إخوانه السلمين فإن محبة الله تعالى لعبده 
مترتبة على محبة المسلمين له» لن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه لعباده. 

وإذا کان سعد بن ابی وقاص المشهود له بالحنة بحاجة إلى هذه الوصية. 
خطبة لعمر: 

وسار سعد إلى العراق ومعه أربعة آلاف مجاهد» وشيعهم عمر من مكانه في 
«صرار» إلى «الأعوص» ثم قام في الناس خطيبًا فقال: إن الله تعالى إنغا ضرب لكم 
الأمثالء وض لرل لجخي ار فإن القلوب ميتة في صدورها 
بها ا و وإن للعدل أمارات وتباشير» فأما 
الأمارات فا ياء والسخاء والهين واللين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل الله لکل 
أمر بایا» و باب مفتاحاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهد» والاعتبار 
کر الموت بتذكر الأّموات› والاستعداد له بتقديم الأعمالء والزهد احذ الحق من 
e eS E‏ 
وین الله e‏ أحد وإن اله قد الزمني دنع E‏ فانيوا 

Es 

شكاتكم إليناء فمن لم يستطع فإلى من يبلّخناها نأحذ له الحق غير متعتع 

وفى هذه الخطبة البليغة نجد عمر رضى الله عنه يقرر بعض أمور العدل فى 
الحكم بين الناس» فيذكر من آمارات العدل أن يتصف الجحاكم بخلق الحياء والسخاء 
والسماحة» وذلك أن خلق اء يحمل ضاخبه على اترام شعور الآخرين ويلعه 
من فظاظة القول وغلظ الطباع» وإذا كان المسئول بهذه الصفات فإنه يعطي أصحاب 


YY 


القضايا فرصة التعبير عما يريدون» وقد يمنعهم الفظ الغليظ من ذكر تفاصيل 
القضية فيتم الحكم على غير تبين» وذلك يؤثر في تحقق العدل. 

أما خلتق السخاء فإنه يورث في نفس المسئول قناعة تحميه من التطلع لما في 
اندي الا رین وبالتالي فإن نفسه تنقمع عن الظلم ويصبح ديدنه في تنفيذ 
مسئوليته أن يحمي المستضعفين من شره المتجبرين الظالمين . 

أا السماخة فاا ت ادق عن اما الف جب ار اللمملهن و 
مظاهرها طلاقة الوجه وبشاشته» وقد تكون مظهرا من مظاهر الحياءء لکنها مع 
الزمن تكون خلقا مألوفاء والسماحة بهذا المعنى إذا اتصف بها المسئول فإنها تفتح 
الطريتق أمام ذوي الحاجات وتكون عاملا من عوامل إقرار العدل بين الناس. 

E E 
المستحقين للرحمة هم بحاجة للعدل» وهم غالا أوساط الناس وضعفاؤهم» فإذا‎ 
وجد الرحيم العطوف الذي يهتم بقضايا المستضعفين فإنه جدير إذا تولى أن يعدل.‎ 

وما ذكر عمر رضى الله عنه فى هذه الخطبة أن باب العدل الاعتبار» والاعتبار 
ذكر الموت بتذكر الا ا له بتقديم الأعمال. يعني أن الدافع الأكبر 
الذي يدفع المسئول إلى إقرار العدل والباب الذي يدخل منه لتحقيق ذلك هو أن 
يأخذ العبرة من خاتمة من سبقوه إلى التمكين في الأرض وتولّي المناصب المهمة. 
وذلك بالتفكير الدائم في تقديم الأعمال التي تخدمه وتنفعه في مستقبله بعد الموت 
من خلال مسئوليته التى تحملهاء فإذا كان ديدنه التفكير فى ذلك فإن هذا الأمر 
يدفعه E‏ العدل وتطبيقه بين الناس . ۰ 

وذكر عمر رضي الله عنه أن الزهد مفتاح العدل» وعرف الزهد بأنه أخذ الحق 
من كل أحد قبله حق» وتأدية الحق إلى كل أحد له حق» قال «ولا تصانع في 
لك خد واكتف با يكفيك من الكفاف فإن من لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء» 
وفي هذا البيان نجد آنه اعتبر الزهد في أمرين: الجاه والمال» فأما الزهد في الجاه 
فأن یقبل الحق من کل من صدر منه الحق کائنا من کان» وأن لا یحمله جاهه 


VT 


ومنزلته على رفض الحق إذا صدر ممن هم دونه في المنزلة الدنيوية» وأن يؤدي الحتق 
إلى مستحقه کائتا من کان» وأن لا یحمله منصبه على استضعاف من هم دونه 
ومنعهم حقوقهم» وأن يكون في أخذه الحق وأدائه قاصدًا ذات الحق لا مصانعة 
الناس ومداراتهم . 

وأما الزهد فى الال فأن يكتفى بمعيشة الكفاف وذلك بأن يقتصر فى الإنفاق 
على ما لابد منه لمثل مجتمعه. 

وأما كون الزهد بنوعيه مفتاح العدل فلأن من أهم الدوافع نحو الظلم الجنوح 
نحو العلو في الأرض والاستكثار من متاعها فإذا روض المسقول نقسه على الزهد 
في الجاه والمال كان جديرا بن يفتح له باب العدل» وأن يكون مصدر خير وسعادة 

ئم نجد عمر رضي الله عنه يختم حطبته ببيان ضخامة المسثولية التي تحملها 
حيث يقول: «إني بينكم وبين الله وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد آلزمني دفع 
الذفاء عه فاا كات الا ق فط فال م اها اغ له ع 

نهو اا ھن :ك وی من 

غير متعتع) . 
تعالى› ثم تتدرج المسئوليات من بعده على حسب منزلتها. 

وقوله «وإن الله قد آلزمني دفع الدعاء عنه» الظاهر آنه يريد أن الله لزمه برفع 
الظلم عن المظلومين وإقرار العدل في الأرض» وإذا تم ذلك لم يعد هناك دعاء 
يرفع من المظلومين» ويدل على ذلك قوله بعد هذه الجملة «فأنهوا شكاتكم إليناء 
فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأحذ له الحق غير متعتع» يعني نأخذ له الحق بقوة 
وهو يشعر بعزته وکرامته ولا يتعرض في سبيل حصوله على حقه للمذلة والمهانة. 

وبهذه الخطبة وأمثالها يقرر عمر رصي الله عنه قواعد العدل في الإسلام» وبا 
المجال. 


44 


رو 
مسیر سعد إلى زرود: 


رو 
وسار سعد بجیشه حتی نزل بمکان يقال له «(زرود) 


من بلاد نجد» وأمده أمیر 
المؤمنين بأربعة آلاف» واستطاع سعد أن يحشد سبعة آلاف آخرين من بلاد نجد» 
وكان المثنى بن حارثة الشيباني ينتظره في العراق ومعه اثنا عشر ألفا. 

وأقام سعد بزرود يجمع القوات استعدادا للمعركة الفاصلة مع الفرس وانتظارًا 
لآمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين» وقد كان عمر عظيم الاهتمام 
بهذه المعركة كما ذكر الإمام الطبري بإسناده عن ماهان أنه قال» قال عمر: والله 
لأضربن ملوك العجم ملوك العرب فلم يدع رثيسًا ولا ذا رأي ولاذا شرف ولا ذا 

سطة ولاخطيبا ولا شاعرا إلا رماهم به فرماهم بوجوه الاس وغرره. 

O‏ المثنى مرضًا شديدا وكان مع 
ھی ارا یرای ولا أحس بدنو أجله كتب وصية إلى سعد بن أبي 
وقاص وولّى على من معه من الجيش بشير بن الخصاصية» وأرسل بوصيته أخاه 
العنى بن حارثة وقد جاء في وصيته لسعد: آن لا يقاتل عدوه وعدوهم - يعني 
المسلمين - إذا استجمع آمرهم وملؤهم في عقر دارهم» وآن يقاتلهم على حدود 
أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم» فإن يظهر 
الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم» وکن ری ر إلى فئة» ثم يكونوا 
أعلم بسبيلهم» وأجراً على أرضهم» إلى أن يرد الله الكرة عليهم . 

ا هیا من ان ووه قاد را ای عل ف 
وأوصی بأهل بیته خی" . 

وهذه وصية ثمينة من رجل عظيم الخبرة بحرب فارس» وهو أول من تجراً على 
رھ ی و 

وا ا ی و ا ی ا وی ی ی و 
التيمية إلى سعد بن آبي وقاص» وحملها معه المعتّى» ثم خطبها سعد بعد انتهاء 
(۱) زرود رمال بين الثعلبية والنزيية بطريق الحاج من العراق سميت بذلك لأنها تزدرد يعني تبتلع المياه. 
() تاريخ الطبري ٤۸۷ - ٤۸1/۳‏ . (۳) تاريخ الطبري ٤4۰ - ٤۸1/۳‏ . 
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عدتها وتزوجهاء فهل آراد المثنى اا ار بعد رحيله بضمها إلى بطل عظيم 
من أبطال الإسلام شهد له رسول الله بالجنة؟ إنه نوع من الوفاء نادر المثالء أم أنها 
كانت ذكية وعاقلة وقد تكون لديها خبرة من حروب زوجها فأراد أن ينتفع 
السلمون بها؟ كل ذلك محتمل» وهو غيض من فيض ما تحلى به ذلك الجيل 
الراشد من الفضائل وعظائم الأمور. 
موقف جهادې للمعتی بن حارة: 

تقدم لنا عرض وصية المثنى ب a Ss‏ 
عنهما» وقد حمل هذه الوصية أخوه ال وما ينبخى الإشادة به 
الإشارة إلى موقف قام به المعنى قبل إبلاغ هذه الوصية» وذلك أنه علم ا 
أمراء الففرس وهو الآزاذمرد بعث قابوس بن قابوس بن المنذر إلى القادسية وقال 
له: ادع العرب فآنت على من أجابك وكن كما كان آباؤك - يعني المناذرة الذين 
كانوا ولاة الفرس - فنزل «القادسية»» e‏ النعمان 
یکاتبهم به مقاربة ووعیداء فلما انتهی إلى المعتی خبره» اسر الس من اک قان 
حتی بیته» فأنامه ومن معه» ٿم رجع ا 

وهكذا نجد أن ذلكم الجيل الزاهر قد أغجب رجالا أكفاءًُ وسادة فضلاءء فلا تكاد 
ال ف و لواقف حتی پبرز فیها من يملؤما E‏ 
غاب الى قام الحو المعنى بعد موته وسد ثلمة خطيرة تفتقر إلى الأبطال امثاله: 
وإن غارته الليلية هذه لتشبه إلى حد كبير غارات خالد بن الوليد القاصمة التي 
ترك الأعداء في ذهول وحيرة فلا يكادون يحاولون لم الشمل واستعادة المواقف 
E A a‏ 
مسير سعد إلى العراق ووصية من عمر: 

وجاء الآمر من عمر أمير المؤمنين إلى سعد بن أبى وقاص رضي الله عنهما 
بالرحیيل من (زرود» إلى العراق استعدادا لخحوض المعركة اا ا 
وأوصاه بالوصية التالية : 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٤۹٠‏ . 
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آما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى 
اله عز وجل أفضل العدة على العدوء وأقوى العدة ف فى الحرب» وآمرك ومن معك 
ا ا ای و فإن ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم» وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن 
لتا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإذا استوينا في ال معصية 
كان لهم الفضل علينا في القوةء وإن لا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. 

واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ماتفعلون» فاستحیوا 
E SS A GS‏ 
ولن يسلط عليتا وإن أسأناء فرب قوم عاط عله ر م کا ساط لی 
امراف اعرا ماعط اله كفرة الجرشء فجاستوا لان ادارب 0 
مفعولا» واسالوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم» أسأل 
الله ذلك لنا ولكم . 

وترفق بالسلهين قى سير هم رلا تشم سرا قم رل تقر ب عن 
منزل یرفق بهم حتی یبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى 
عدو مقيم› جام الاتفس والكراع"“ وأقم بمن معك كل جمعة يومًا وليلة حتى 
تكون لهم راحة» يجمعون فيها أنفسهم» واا اي 

ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمةء فلا يدخلها من أصحابك إلا من 
تشق بدينه» ولا ترزآً أحدا من أهلها شيًا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء 
كما ابتلوا بالصبر عليهاء فما صبروا لكم فَمُوا لهم» ولا تنتصروا على آهل الحرب 
بظلم أهل الصلح . 

N‏ فأذك العيون بينك وبينهم» ولا يخف عليك 
أمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه» فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعض. والغاش عين عليك 
وليس عينا لك. ۰ 


(۱) يعني اللنيول. 
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وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع» وتبث السرايا بينك 
وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق الطلائع 
آهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا عدو كان 
أول من تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهادء وال راي 
الحلاد» ولا تخص أحدا بهوى فيضيع من رأيك وأمرك أکثر غا حابیت به أهل 
خاصتك» ولا تبعث طليعة ولاسرية في وجه تتخوف فيه صنيعة ونكاية . 

فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع إليك 
مكيدتك وقوتك» ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء SS E‏ 
ثم آذك E O TS‏ 
عهد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله» والله ولى أمرك ومن معك» 
وولي النصر لكم على عدوكم والله المستعان١).‏ 

وبعد قراءة هذا الخطاب العظيم المشتمل على هذه الوصايا النافعة» يتبين لنا 
جانب مهم من جوانب عظمة عمر رضي الله عنه وهو خبرته العالية في التخطيط 
الحربي» مع آنه لم يسبق له آن تولى قيادة جيوش من هذ النوع» ولكن الإلهام 
الإلهي کان واضحا في کل توجيهاته ووصایاه. 

ونما يدل على بصيرته النافذة في التوجيه الحربي ما رواه الإمام الطبري بإسناده 
عن الإمام الشعبى قال: كان عمر قد كتب إلى سعد مرتعله من (زرود»: أن ابعث 
إلى «فرج + ی رت لرا د راو کرد مال وور 
E‏ ة بن شعبة في خمسمائة» 
فان ل و ن ارف ارت فأتی «غضًا» ونزل على جرير - يعني 
البجلي وقبيلته = وهو فيما هناك يوئ فلا ل خد راف کیت ال عر 
بمنزله وبنازل الناس فيما بين عضي إلى الجبانة» فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي 
هذا فعشر الناس و عليهم» وأمر على أجنادهم وعبهم» ومر رؤساء اللسلمين 
فليشهدوا» وقدرهم وهم شهود» ثم وجههم إلى آصحابهم » وواعدهم القادسية» 
واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب إِلي بالذي يستقر عليه أمركم. 
(۱) الفاروق القائد» لمحمود شيت خطاب/ ٠١١‏ . 


7۸ 


وق ل ن هلد الل فام اسا اف وفرفة قل كل عة رجلا کما 
فان المراقات لى عمد رس 0 اه بل :وع الاس فعجعلهة عدرة اهار 
وجعل على كل عشر رجلا له ذكر في الإسلام. 
الاستعانة بالتائيين: 


ذكر الإمام الطبري في رواية له ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يستعن في 
حروب الردة ولا على الأعاجم بمرتد» ون عمر استنفرهم ولم یول منهم حن 
وفي رواية أخرى أن عمر قال لسعد بن أبي وقاص في شأن طليحة بن خويلد 
الأسدي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي: استعن بهما ولا توليتهما على مائة. 

وإننا لستفيد من سنة هذين الغليفتين الراشدين اللذين قال عنهما رسول الله 
ًة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». إننا لنستفيد من سنتهما هذه أن 
من ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع إليه فإن توبته مقبولة ويكون معصوم الدم 
والمال» وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم غير آنه لا بولى شيتا من أمور المسلمين 
المهمة وخاصة الأعمال القيادية» وذلك لاحتمال أن تكون توبته نفاقًاء وإذا كانت 
كذلك وتولى قيادة المسلمين فإنه يفسد في الأرض ويقلب موازين الحياة فيقرب 
أمثاله من المنافقين ويبعد المؤمنين الصادقين» ويحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع 
تسوده مظاهر الحاهلية . 

فكانت هذه السنة الراشدة من الخليفتين الراشدين لحماية المجتمع الإسلامي من 
تسلل المفسدين إلى قيادته وتوجيهه» ولعل من حكم هذه السنة أيضًا ملاحظة 
عقوبة المرتدين بنقيض قصدهم» فالذين يرتدون من أجل الحصول على الزعامات 
والقيادات» إذا أظهروا التوبة وعادوا إلى الإإسلام يحرمون من هذه القيادات عقوبة 
لهم» وردعا لكل من تسول له نفسه أن يخرج عن الخط الإسلامي» ويبحث عن 
الزعامة فى معادة الإإسلام وموالاة أعدائه. 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٤۸۸ -٤۸۷‏ . (۲) تاريخ الطبري ٤۸٩/۳‏ . 


(۳) مسند احمد ٤۰۲ ۳۹۹ ۳۸٥ /٩‏ سنن التر مذی المناقت باب »٥۲‏ حدیث ۳۷٤۲‏ سنن اين ماجه» 
ي ER"‏ 2 یں 
المقدمة رقم ٩۷‏ . 


۲4 


العراق کتاب أمير المؤمنين بالمسير نحو فارس»› وقد جاء فى هذا الكتاب : أما بعد 
فسر من شراف نحو فارس يمن معك من المسلمين» وتوكل على الله واستعن به 
فاضلة» وبآسهم شدید» وعلی بلد منیع -وإن کان سهلا- کؤود لبحوره وفیوضه 
:لا آن تو اقرا غبصا من فضن: 

وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم الشاً والضرب» وإياكم والمناظرة 
لجموعهم- يعني الانتظار بعد المواجهة- ولا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة» آمرهم 
غير أمركم» إلا أن تجادوهم- يعني تأخذوهم بالجد- وإذا انتهيت إلى القادسية- 
والقادسية باب فارس في الجاهلية - فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين 
الحجر والمدر- يعنى بين الصحراء والقری العامرة- على حافات الحجر وحافات 
المدر» والجراع بينهما - يعني الأراضي السهلة- ثم الزم مكانك فلا تبرحه فإنهم إن 
أحسول آنغخضتهم رموك بجمعهم» الذي يأآتي على خيلهم ورجلهم وحدهم 
تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم آبداء إلا أن يجتمعوا وليست معهم 
قلوبهم»› وإن تكن الأخحرى کان الحجر في آدباركم» فانصرفتم من آدنى مدرة من 
أرضهم إلى آدنی حجر من أرضكم» ثم كنتم عليها أجراً وبها آعلم» وکانوا عنها 
جين » وبها أجهل › حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة". 

ولعلنا على ذكر من وصية المثنى لسعد فى اختيار المكان الذي يستقر فيه الجيش› 
فهی تشبه هذه الوصية حيث اتفق راي عمر وراي المغنى فى اختيار اللكان» وکانت 
تلك الوصية من المثنى نتيجة خحبرة أكثر من ثلاث سنوات في حرب الفرس» وهذا 
دليل آخر على براعة عمر فى التخطيط الحربي مع أنه لم تطاً قدماه أرض العراق 
رضي الله عنهم أجمعين . 


و دآد 


۸۰ 


وتتضمن هذه الوصية إبقاء الجيش بعيدا عن متناول الأعداء» ثم رميهم بالسرايا 
التى تنغخص عليهم حياتهم وتثير عليهم أتباعهم حتى يضطرهم المسلمون إلى 
منازلتهم في المكان الذي تم اختياره. 

وكتب إليه عمر أيضاً يذكره بأسباب النصر المعنوية وهي التي تأتي في المقام 
الأول والآكبر» وقد جاء فى كتابه: أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة 
والنية والحسبة» ومن غفل فليحدثهماء والصبر الصبر» فإن المعونة تأتي من الله 
غل فر الفة ةوا لاجر على قر اة و الو لذو عل ا انت عله وما انت 
بسبيله» واسالوا الله العافية» وأكثروا من قوله «لا حول ولا قوة إلا بالله» واكتب 
إلي أين بلغ جمعكم» ومن رأسهم الذي يلي مصادمتکم؟ فإنه قد منعني من بعض 
ما أردت الكتاب به قلة علمي بماهجمتم عليه» والذي استقر عليه أمر عدوكم» 
فصف لنا منازل المسلمين» والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليهاء 
واجعلني من أمركم على الجلية» وخف الله وارجه» ولا تدل بشيء» واعلم أن الله 
قد وعدكم» وتوكل لهذا الأمر بالا خلف لهء فاحذر أن تصرفه عنك» ويستبدل 
ک2 

هذا وإننا لنجد عمر رضي الله عنه في هذا النص وفي نصوص كثيرة داعيًا إلى 
الله تعالی مؤثر بدعوته حيث يلامس كلامه القلوب فيحييهاء فهو ولا يوصي 
بتعاهد القلوب» فإن القلب هو امحرك لجميع أعضاء الجسم والحاكم عليها فإذا 
صلح صلح الجسم كله» ثم يوصيه بموعظة جنده وتذكيرهم بالإخلاص لله تعالى 
واحتساب الأجر عنده» ويبين أن نصر الله تعالى مترتب على ذلك» ويحذره من 
التفريط في المسقولية التي تحملها وها يستقبلة من الفتوح» ويذكرهم بوجوب 
ارتباطهم باللّه تعالى وأن قوتهم من قوته» ويوصي قائد المسلمين بن يكون بين 
مقام الخوف من الله تعالى والرجاء لما عنده» وهو مقام عظيم من مقامات التوحيد» 
وينهاه عن الإدلال على الله بشيء من العمل أو من ثناء الناس» ويذكره با سبق 
من وعد الله تعالى بانتتصار الإسلام وزوال مالك الكفر» ويحذره من التهاون في 
تحقيق شيء من أسباب النصر فيتخلف النصر عنهم ليتم على يد غيرهم ممن 
پختارهم الله تعالى . 


(۱) تاريخ الطبري ٤٩4۱/۳‏ . 


۲۸1 


کتاب من سعد إلى عمر: 

فكتب سعد لأمير المؤمنين بصفة البلدان التي يتوقع أن تكون ميداتًا للمعركة 
الفاصلةء إلى أن قال: وأن جميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلي إلب 
لآهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لناء وإن الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال 
له منهم» فهم يحاولون إنخاضنا وإقحامناء ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم» وأآمر 
الله بعد ماض» وقضاؤه مسلَّم إلى ما قدر لنا وعليناء فنسأل الله خير القضاء وخير 
القدر في عافية . 

فكتب إليه عمر: قد جاءني كتابك وفهمته» فأقم بمكانك حتى ينغض الله لك 
عدوك» واعلم أن لها ما بعدهاء فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع حتى تقتحم 
عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله . 

وصار عمر ومن معه يدعون لسعد وللمسلمین معه. 

وهكذا كانوا يجمعون بين فعل الأسباب والتوكل على الله تعالى» فبعد أن أتق 
عمر رضي الله عنه وأكمل كل الأسباب الممكنة ظل ملازمًا للدعاء الذي يستنزل به 
نصر الله جل وعلا وتأييده لعباده المؤمنين . 
کتاب من عمر إلى سعد: 

وبينما كان سعد وجيشه متوجهين نحو القادسية ينتظرون بروز الأعداء لهم ورد 
إلى سعد كتاب من أمير المؤمنين فيه تثبيت لهم» وتقوية لعزائمهم وقد جاء فيه : 
إني قد آلقي في روعي آنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم فاطرحوا الشك» وآثروا 
اليقين عليه» فإن لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان» أو قرفه - يعني رماه - 
باشارة أو بلسان» فکان لا يدري الأعجمي ما كلمه به» وکان عندهم مانا فأجروا 
ذلك له مجرى الأمان» وإياكم والضحك» والوفاء الوفاء فإن الخطاً بالوفاء بقية» 
وإن الخطاً بالغدر الهلكة» وفيها وهنكم وقوة عدوكم» وذهاب ريحكم وإقبال 
ريحهم» واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شينًا على المسلمين وسببًا لتوهينهه". 


(۱) تاريخ الطبري ٤٩۲/۳‏ . (۲) تاريخ الطبري ٤٩۲/۳‏ . 


AY 


وهكذا أتحف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجيش الإسلامي هناك برائعة من 
روائعه في التوجيه والإرشاد» ولكم يتمنى المهتمون بهذه الروائع أن لو اتصل البريد 
بينه وبين قادته في كل المعارك كما هو الحال في القادسية» إد لأتحف الأمة بالكثير 
من هذه الروائع . 

هذه الموعظة فيها تثبيت للمؤمنين لأن عمر قد أخبر عنه النبي 4 بأنه من 
الملهمین فقال: «إنه کان فیمن قبلکم آناس محدثون من غير أن یکونوا آنبياء فان يكن 
في أمتي أحد فإنه عمر» وقال بي «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلىه»)). 

فإذا جاء المسلمين خبر عمر بأن الله ألقى في قابه بأنهم سيهزمون عدوهم» فإن 
ذلك يجعلهم يندفعون في قتال عدوهم وهم واثقون بالنصر. 

لقد كان عمر رضي الله عنه يعيش مع اليش الإسلامي بكل مشاعره 
وأحاسيسه» ولقد تكاثفت عليه الهموم حتى أصبح لا يهنا بعيش ولا يقر له قرار 
حتی يسمع أخبارهم» وإن في مثل هذا الإلهام من الله تعالى تخفيقًا من هذا 
العبء الكبير الذي تحمله عمر وتشيتا للمسلمين وتقوية لقلوبهم. 

ونجد عمر رضي الله عنه في هذا الخطاب يذكر المسلمين بشيء من عوامل النصر 
العنوية حيث يحثهم على الالتزام بشرف الكلمة والصدق في القول والوفاء 
بالعهود» ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد المسلمين» أو كان هناك خطا في الفهم 
فلم يقصد المسلم الأمان وفهمه العدو أمانًا. 

إن الاتقصار قلق الآأغداء ليس فى الاتضان ار وده وإ غا هر بالدرجة 
الأولى في انتصار المبدأً الذي يثله المتتصر ومدى قناعة الناس بهء إغا يتم ذلك 
بكون المبداً حقا وكون من يمثله متخلقًا بمكارم الأخلاق» وهكذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم وهم يعرضون على الناس دين الله الحق» ويمهدون لعرضه بإزالة 
قوى الباطل التي تحول دون بلوغ دعوة الحق . 
(1) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب٦»‏ صحيح مسلم» فضائل الصحابة رقم ۲۳ . 
(۲) سنن الترمذي» المناقب» باب ٠٠٥‏ سنن أبي دواود» الإمارة» رقم ۲۹٦۱‏ . 


YAT 


موقف جهادي لزهرة بن الحوية: 

من الأمور التي كان يتميز بها قادة الصحابة رضي الله عنهم إسناد المهمات إلى 
الأكفاء من الرجال» ومن هؤلاء الذين ولاهم سعد بن أبي وقاص زهرة بن عبد 
الله بن الحوية» وقد ولاه على مقدمة الجيش» وقد جرى له موقف يدل على أهليته 
لذلك» فقد أخرج ابن جرير بإسناده عن كرب بن أبي كرب العكلي- وكان في 
المقدمات أيام القادسية - قال: قدمنا سعد من «شراف» فنزلنا بعذيب الهجانات» 
ثم ارتحل» فلما نزل علينا بعذيب الهجانات وذلك في وجه الصبح»› خرج زهرة 
ابن الحوية في المقدمات» فلما رفع لنا العذيب- وكان من مسالجحهم- اا 
بروجه ناسًا» فما نشاء أن نری على برج من بروجه رجلا أو بین شرفتین إلا 
رأيناه» وكنا في سرعان الخيل- يعني أوائلها- فأمسكنا حتى تلاحق بنا كثف- يعني 
جماعة- ونحن نرى أن فيها خيلاء ثم أقدمنا على العذيب» فلما دنونا منه خرج 
رجل يركض نحو القادسية فانتهينا إليه فدخالنا فإذا ليس فيه أحد» وإذا ذلك الرجل 
هو الذي كان يتراءى لنا على البروج وهو بين الشرف مكيدة» ثم انطلق بخبرناء 
فطلبناه فأعجزنا» وسمع بذلك زهرة فاتبعنا فلحق بنا وخلفنا واتبعه» وقال: إن 
فلت الربئ آتاهم الخبر» فلحقه بالخندق فطعنه فجدله فيه . 

وكان أهل القادسية يتعجبون من شجاعة ذلك الرجل ومن علمه بالحرب» لم ير 
عين قوم قط أثبت ولا أربط جأشًا من ذلك الفارسيء لولا بعد غايته - يعني زهرة 
- لم یلحق به ولم يصبه زهرة. 

آقو ل إن فى هذا ولال عل خسن اخعار آمراء السلفن لاد حت حون 
الرجل ا لكان المناسب» فإن القوم الذين طلبوا ذلك الرجل فأعجزهم 
لديهم وسائل من نفس النوع الذي لدى زهرة» فكلهم كانوا يركبون الخيل» ولكن 
زهرة كان يتفوق عليهم بآنه كان يحمل الهم الكبير الذي يحمله سعد وعمرء وإن 
الذي أوصل زهرة إلى مقصوده ليس الفرس التي كان يمتطيها وإنغا آوصله همه 
الكبير وشعوره بالمسئولية. 


(۱) تاريخ الطبري ٤٩۳/۳‏ . 


A٤ 


إن الذي كان يسيطر على تفكير زهرة وهو يطارد ذلك الرجل أن يحول دون 
وصول عين العدو إليهم فيعلموا بقدوم المسلمين وقد جاوز في سبيل ذلك كل 
الاحتمالات الأخرى. . من ثبات ذلك الرجل وقتاله وهو -كما جاء في آخر 
الرواية- موصوف بالشجاعة والخبرة بالحرب- إلى احتمال ظهور كمائن في الطريق 
تقضي عليه وقد انفرد عن أصحابه . وهكذا فليكن الرجال. 1 

وفي هذا النص ما يويد وصف عمر لأهل فارس بأآنهم خدعة مكرة فإن ذلك 
الرجل الفارسي أوهم المسلمين بأن في القصر رجالا كثيرين بوقوفه أمام كل شرف 
القصر حتى استطاع أن يفلت لولا أن تداركه زهرة بتوفيق الله ثم بحزم هذا القائد 
وجده في الأمر. 
حروب خاطفة ومکاتبات بين سعد وعمر: 


تبين لنا آن جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه نزل فى 
القادسية» وأن الخطة الحربية ارا عر ر TN‏ هناك 
حتى يأتي إِليهم الأعداء» وقد أدرك الفرس خطورة منازلة المسلمين وهم على 
طرف الصحراء» فتباطؤوا في الإقدام عليهم لعلهم يتقدمون في بلادهم» ولكن 
سعدا بقى هو وجيشه فى القادسية» وبث السرايا للإغارة على قرى العراق لمحاولة 
ال جا كر ةقارس وا ا ن جلها وهو ها العا 

ويكفي أن نورد مثالا واحدا لهذه الغارات التي قام بها المسلمون بنجاح» وأمتوا 
بسببها الحصول على الزاد الذي يكفيهم لعدة شهور إلى جانب الهدف الأول وهو 
إلجاء الفرس إلى التقدم إليهم . 

فمن ذلك آن سعدا رضي الله عنه بعث عاصم بن عمرو التميمي إلى أسفل 
الفرات» فسار حتى أتى «ميسان» فطلب غنما أو بقرا فلم يقدر عليهاء وتحصن منه 
من في الأفدان» ووغلوا في الآجام ووغل حتى أصاب رجلا على طف أجمة- 
يعني إلى جانب شجر ملتف- فسأله واستدله على البقر والخنم» فحلف له وقال: 
لا أعلم» وإذا هو راعي ما في تلك الأجمة» فصاح منها ثور: کذب والله» وها 
نحن أولاء فدخل فاستاق الثيران» وآتى بها العسكر» فقسم ذلك سعد على الناس 
فأخصبوا أياما . 
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هذا وان ول ها افك الط ف ةا الر جصرل هد الكرامة العظ هة ذلك 
ا EET‏ رضي الله عنهم» والكرامات منة من الله 
تعالى يمن بها على أوليائه الصالحين» إما لإنقاذهم من الهلاك والضررء أو لتقوية 
إيانهم» أو لإرهاب عدوهم» إلى غير ذلك من الحكم العظيمة»› وقد تجتمع هذه 
الحكم في كرامة واحدة. فالناس لم يشهدوا أن الثيران تتكلم بكلام البشر ولكنها 
خاطبت هؤلاء المسلمين وكذبت راعيها ودلت على نفسها. 

وكم كان أثر مثل هذه الكرامة عظيمًاء والمسلمون مقبلون على معركة مرعبةء لا 
يعلمون ما ينتظرهم فيها من مفاجآت وأهوال» كما أن آثرها عظيم على أهل تلك 
البلاد حيث ستعلو في أعينهم مكانة المسلمين. ولن يتحمسوا لمؤازرة أعدائهم. 

وقد جاء في آخر هذه الرواية أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه هذا الخبر في 
زمانه فأرسل إلى نفر ممن شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن عبد شمس 
وزاهر» فسألهم فقالوا: نعم» تجن معا ذلك :ورآينام واستفناها > فقال: 
كذبتم» فقالوا: كذلك إن كنت شهدتها وغبنا عنهاء فقال: صدقتم» فما كان 
الناس يقولون في ذلك؟ قالوا: آية تة کی دل ها غل رف الله ا وفتح 
عدوناء فقال : واللّه ما یکون هذا إلا والجمع أبرار أتقياء» قالوا: والله ما ندري ما 
أجتت قلوبه» RE‏ ولا شد لها 
بغضًاء > ما اعتد على رجل منهم في ذلك اليوم بواحدة من ثلاث: لا بجبن ولا 
e‏ 

وإن في هذا الثناء البالغ على أفراد ذلك الجيش ما يدلنا على الصفات التي 
أهلتهم لبلوغ رضوان الله تعالى أولاأًء وحصولهم على النصر المؤزر ثانيًاء حيث 
وصفوهم بالشجاعة والوفاء بالعهودء والأمانة» وإن قوما يتصفون كلهم بهذه 
الات الال كد وة افص واكان 

هذا وإن فى ثنايا هذا الخبر ما يدلنا على المعاناة الصعبة التى واجهها الحيش 
لاتا ف طب ف انااد يت ورن ها شر القت وبل با شر 
من كان بداخله تمامًاء فآجام القصب تشكل مكامن جيدة للمحاربين وحصوتًا 


() يعني البقر. (۲) تاريخ الطبري ۳/ ٤۹٥ -٤4٤‏ . 
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ساترة لأهل تلك البلاد» ولكنها عوائق وبلاء على الغزاة» ومع ذلك نجح المسلمون 
ف اخحتراق أرض العراق» واستخدموا هذه المكامن أحيانًا لصالحهم» وهذا يدل 
على فرط شجاعتهم وجسارتهم . 

وذكر ابن جرير في سياق هذه الرواية التي آخرجها عن کرب بن آبي كرب 
العكلي أنه قال: وبث - آي سعد- الغارات بين كسكر والأنبار» فحووا من 
الأطعمة ما كانوا يستكفون به زماناء وبعث سعد عيونا إلى أهل الحيرة وإلى صلوبا 
ليعلموا له خبر آهل فارس فرجعوا إليه بالخبر بن الملك قد ولى «رستم بن 
الفرخحزاذ الأرمني» حربه» وأمره بالعسكرة» فكتب بذلك إلى عمر» فكتب إليه 
فر اک ت ما اف عنهم» ولا ما يأتونك به» واستعن بالله وتوکل علیه» 
وابعث إليه رجالا من آهل المنظرة والرأي والجلد يدعونه» فإن الله جاعل دعاءهم 
توهيتًا لهم وفلجًا عليهم» واکتب الي في کل يوم . 

وسيآتي إن شاء الله عند عرض كلام الوفود تصديق قول أمير المؤمنين هذا حيث 
كانت وفادة الوفود على كسرى ورستم من أقوى العوامل لهزيتهم النفسية قبل أن 
يدخلوا المعركة مع المسلمين. 

ونجد عمر رضي الله عنه في هذا الخطاب يركز على اختيار الوفود بأن يكونوا 
e O‏ 
أهل الشجاعة. وإن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فى شخص فإنه جدير بأن 
لل ا ق و ا ا ر و 
في قلوب من يلقونهم مهابة قبل أن يتكلموا» فإذا تكلموا وكانوا على حصافة في 
الرآي فإنهم ياخحذون بمسامع من أسمعوه كما أخذوا ببصره» فتکتمل لهم صورة 
الكمال اللائق بهم» ولابد مع ذلك من الأمر الثالث وهو الشجاعة لأن من فقد 
الشجاعة لا يستطيع أن يعبر عما يريد وإن كان من آهل الرآي والنباهة. 
بعث وفد المسلمين إلى كسرى: 

وقد نفذ سعد هذا الأمر فأحسن الاختيار» فبعث أربعة عشر رجلا من وجوه 
المسلمين كما جاء في رواية الإمام الطبري وهم النعمان بن مرن المزني» وبسر بن 
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آبي رهم الجهني» وحَملَة بن جوية الكناني» وحنظلة ر ا وفرات 
ابن حبان العجلي» NS oN,‏ 
وعطارد بن حاجب التميمي» والأشعث بن قيس الكندي» والحارث بن حسان 
الذهلي» وعاصم بن عمرو التميمي» وعمرو بن معد يكرب الزبيدي» والمغيرة بن 
شعبة الثقفي والمعتى , وا و ا ا ق 
وسنختار إحدى الروايات التي ذكرها الإمام ابن جرير في بيان الملحاورة التي 
جرت بين هؤلاء وكسرى وهي الرواية التي أخرجها بإسناده عن بنت كيسان الضبية 
عن بعض سي القادسية من حسن إسلامه وحضر هذا اليوم الذي قدم فيه وفود 
العرب قال: وثاب إليهم الناس ينظرون إليهم» فلم أر عشرة قط يعدلون في الهيئة 
بألف غيرهم - يعني على التقدير وإلا فهم أربعة عشر - قال: وخيلهم تخبط 
ويوعد بعضها بعضاء وجعل آهل فارس يسوءهم ما يرون من حالهم وحال خیلهم» 
فلما دخلوا على «یزدجرد) أمرهم بالجلوس وكان سيئ الأدب» فكان أول شيء دار 
بینه وبینهم أن امر/الترجمان بيه وبينهم فقال: سلهم ما يسمون هذه الأّردية؟ فسأل 
النعمان» وكان على الوفد: ما تسمي رداءك؟ قال: الاد فتطیر وقال: «بردجهان) 
رترت لوان فار زفق ذلك غلم م فان سلح عن اعجو فال ما 
تسمون هذه الأحذية؟ فقال: النعال» فعاد لثلهاء وقال: «ناله ناله في أرضنا» ثم 
آله عن. الذي فى يده فقال: سوط = والسوط بالفارسية الحريق = فقال: أحرقوا 
فارس أحرقهم الله O‏ وکانوا یجدون من کلامه. 
CANCE RAE O A ES‏ 
سماء منكرة عندهم تثير تشاؤمهم» وكانوا ls‏ التشاؤم والرجوع 
تخرصات الكهان» فاأثر ذلك عليهم وهر من عزتهم وكبريائهم» وهكذا نجد 
كل أمة تنحرف عن التوحيد الخالص لله عز وجل تكون عرضة لشياطين الجن 
والإنس يلعبون بها ويوغلون بها في آوحال الشرك والوثنية. 
واستبشر أعضاء الوفد الإسلامي بذلك» فکان هذا اول تباشیر انتصارهم على 
I 0‏ 
الحقيقة والواقع 
(۱) تاريخ الطبري ٤4٩/۳‏ . 
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قال: ثم قال الملك: سلهم ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ 
أمن أجل أنا أجمَمناكم وتشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ 

فقال لهم النعمان بن مقرن: إن شئتم اج جبت عنکم ومن شاء آثرته» فقالوا: بل 
تکلم» وقالوا للملك: كلام هذا الرجل كلامناء فتكلم التعمان فقال: إن الله 
رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به» ويعرفنا الشر وينهانا عنه» 
ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة» فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين» فرقة تقاربه وفرقة تباعده» ولا يدخل معه في دینه إلا الخواص» فمکث 
بذلك ما شاء الله أن يكث ثم مر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب» وبداً بهم 
وا ا چ عل چیو عليه فاغتبط» وطائع أتاه فازدادء 
فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق» ثم أمرنا أن 
ا إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو 
ی ا ایک و ا ون ا و ا ي ر 
منه الجزاء» - يعني الجزية - فإن آبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم 
کتاب الله وأقمناكم عليه» على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم» وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم» وإلا قاتلناكم . 

وهذا كلام قوي رصين تمل به ما أراده عمر رضي الله عنه من حصافة الرأي 
وشجاعة اللسان» وقد بين به النعمان رضي الله عنه الهدف الواضح الذي من أجله 
غ اجرف باود الفرين رها وهو الاكرة إلى الإستلدم فلو اسك الرس 
وطبقوا أحكام الإسلام لرجع المسلمون عن بلادهم وتركوهم وشأآنهم» ولو خضعوا 
لحكم دولة الإسلام إذا لم يدخحلوا فيه ودفعوا الجزية لتركهم المسلمون ورجعوا 
عنهم وكان لهم حق الحماية من قبل المسلمين مقابل ما يأخذون منهم من الجزية. 

قال: فتكلم يزدجرد» فقال: إني لا أعلم في الأرض آمة كانت آشقى ولا آقل 
عددا» ولا سوا ذات بین منکم» قد کنا نوکل بكم قری الضواحي فیکفونناکم» ل 
تغزون فارس» ولا تطمعون أن ت تقوموا لهم » » فان کان عدد ق فلا ي یغرنکم مناء 
وإ اف اود دعا رفا م دة إلى خصبكم» ا 
وملکنا علیکم ملکا یرفق بکم . 
(۱) آي کثر عددکم. 

۲۸۹ 


فا ا و ا التي 
جمعت العرب ومن أسلم معهم ووحدت قلوبهم وحولتهم من قبائل متفرقة 
متناحرة إلى دولة واحدة» وقوة عظمى» فهو لا يزال يذكر واقعهم الأول قبل 
الإسلام» ثم يحاول آن يساومهم بإغرائهم بالمال ليندفعوا عن بلاده. 

وهكذا شأن زعماء الجحاهلية دائمًا في معاملتهم مع المسلمين» إن ا ضعفًا 
فيهم هجموا عليهم بشراسة وعنف واتخذوهم لهم عبيداء وإن آنسوا منهم قوة 
وتقاسكًا حاولوا مساومتهم وإغراءهم حتى يتمكنوا منهم بعد ذلك با مكر والخديعة. 

وحينما يستطيع المسلمون عرض آهدافهم بتجرد وحكمة وقوة فإنهم يتمكنون 
من نشر دعوة الإسلام في الأرض» وتتشحول الآمم القوية التي کانت تحارب 
الإسلام إلى الانضمام مع أمة الإسلام» فتكون قوتها قوة للمسلمين. 

قال : فأسكت القوم» فقام المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيّدي» فقال: أيها 
اللك» إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم» وهم أشراف يستحيون من الأشراف› 
وإغا ب الأشرافت الأشراف» ويعظم حقوق الأشراف الأشراف» ویفخم الأشراف 
الأشراف» ا ما أرسلوا به جمعوه لك» م کلمت به أجابوك 
عليه» وقد أحسنوا N‏ بمثلهم إلا ذلك» فجاوبني لأكون الذي أبلغك» 
ويشهدون على ذلك» إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالّاء فأما ما ذكرت من 
سوء الحال» فما كان أسواً حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع» كنا نأكل 
الخنافس والحعلان والعقارب والحيات» فنرى ذلك طعامناء وأما المنازل فإغا هى 
E TS E ENTE Se EDN‏ 
بعضنا بعضًا» ويغير بعضنا على بعض» وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية 
كراهية أن تأكل من طعا 

فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك» فبعث الله إلينا رجلا معروقًاء 
نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده» فآرضه خير أرضنا» وحسبه خير أحسابناء وبیته 
أعظم بيوتناء وقبيلته خير قبائلناء وهو بنفسه كان خيرناء في الحال التي كان فيها 
أصدقنا وأحلمناء فدعانا إلى مر فلم يجبه أحد قبل ترب كان له وكان الخليفة من 
بعده» فقال وقلنا» وصدق وکذبنا» وزاد ونقصناء فلم يقل شيتًا إلا كان» فقذف 
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الله في قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فيما بيننا وبين رب العالمين فما قال لنا 
و الله وما آمرنا فهو آمر الله» فقال لنا: إن ربكم يقول: إني آنا الله 
زان لا شيك لي» کنت ٳِذ لم يکن شيء» وکل شيء هالك الا وجهي» وأا 
لفت کل شی وال پیر کل شی SS E‏ 
الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي» ولأحلكم داري 
دار السلام» فنشهد عليه آنه جاء باحق من عند الحق» وقال: من تابعكم على هذا 
فله ما لكم وعليه ما عليكم» ومن آبى فاعرضوا عليه الجزية» ثم امنعوه ما تمنعون 
منه أنفسكم» ومن أبى فقاتلوه» فنا الحكم بينكم» فمن قتل منكم أدخلته جنتي» 
ومن بقي منكم أعقبته ا فاخحتر إن شئت الحزية عن يد وأنت 
صاغر» وإن شئت فالسيف› أن تسلم فجي لفسك: 

الإإجابة من المغيرة بن زرارة الأسيدي تدل على سرعة بديهته ومقدرته 

ئقة على الإحاطة بأطراف القضية» والوعي الشامل لمتطلبات الدعوة الإسلامية» 
o yS‏ 
الكفاءات عند المسلمين. 

وفي هذه الإجابة بيان مفيد لمعالم الجاهلية من رجل عاشها وخبَرها قبل 
الإسلام» ثم خبَّر الإسلام بعد ذلك» ولهذا كان بيانه كاشمًا لظلمات الجاهليةء 
ومبررا لأنوار الإسلام: 

وفي بيان منهج الدعوة بالنسبة لغير المسلمين أفاد بأن الله تعالى أمر المسلمين 
بدعوة الكفار أولاً إلى الدخول فى الإسلام فإن أجابوا أصبحوا إخوة للمسلمين 
لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» ABE E NEES‏ 
يمارسوا دينهم في حياتهم الشخصية› ومن حقهم أن تحميهم دولة الإسلام كما 
تحمي أبناءها في مقابل دفع الجزية» مع ضرورة الاستسلام والشعور بالتبعية» وأن 
يكون الحكم في الأرض للإسلام» فإن آبوا وأصروا على بقاء دولتهم وحكمهم 
ولم يستسلموا للمسلمين فلابد من قتالهم حتى تكون كلمة الله هي العلياء فمن 
قتل من المسلمين فهو شهيد مصيره إلى الجنةء ومن بقي أعقبه الله النصر على من 
عاداه. 
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وإن هذا البيان لا يترك مجالا للتفكير فى مساومة المسلمين فى التخلى عن 
مطالبهم» کما آنه يهر من موقف العدو وا في قلق دائم» قن ا بان 
المسلمين إما أن يصلوا إلى أهدافهم أو يموتوا دونهاء وإن قوما قد وصلوا إلى هذا 
المستوى من الإيمان لا يكن آن يقف آمامهم شيء. 

ولقد أدرك كسرى من هذه المحاورة أن موقف الفرس مع المسلمين عصيب› وان 
لهم أهداقًا لابد وأن یبلغوها کما سیتبين في حواره مع رستم» ولکنه أراد أن 
يستعمل مع المسلمين أنواعا من الحروب النفسية التى تعتمد على الكذب والتهويل 
والكبرياء فقال للمغيرة بن زرارة الذي تولى محاورته: أ تقبلنو بمثل هذا؟ 

فان ما استقلت زلا من لن ولو كلمي برك الم اساك به 

فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم» لا شيء لكم عندي» وقال: اتتوني 
بوقر من تراب» فقال: احملوه على آشرف هؤلاء» ثم سوقوه حتی يخرج من 
باب المدائن» ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه آني مرسل إليكم رستم حتى يدفنكم 
ویدفنه في خندق القادسية» وینکُل بکم وبه من بعد» ثم آورده بلادکم حتی 
أشخلكم في انفسکم بآشد ما نالكم من سابور. 

ولئن كان هذا التهديد يجدي ويغني من ساسة العالم آنذاك فلن يزيد السلمين 
إلا ثقة بنصر الله تعالى وقوة على أعدائهم» كما لم يزدهم الترغيب السابق إلا 
رسوخا في التمسك بأهدافهم النبيلة . 

ثم قال کسری: من أشرفكم؟ فسكت القوم» فقال عاصم بن عمرو: آنا 
أشرفهم آنا سيد هؤلاء فحملنيه» فقال: أكذاك؟ قالوا: نعم. 

وإنغا كان سكوت القوم من باب الورع وكراهية الترفع» ولكن عاصمًا غلب 
جانب افتداء الإخوة بالنفس ليحمل التراب عنهم» وكونه ينسب الشرف لنفسه 
ليس مقصوداً لذاته كما يعلم بذلك أآصحابه» وبهذا یکون قد سبق أصحابه في 
الخروج من التردد بين كراهية نسبة الشرف إلى النفس ومحبة خدمة الإخوة. 

فحمل التراب على عنقه حتى أتى راحلته فحمله عليها ولا وصل القادسية قال : 
بشروا الأمير بالظفر» وتفاءل بأن المسلمين سيملكون أرض الفرس» ولا دحل على 
سعد فأخبره الخبر قال: أبشروا فقد أعطانا الله ملكهم . 
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وهكذا نجد أن الله سبحانه مع أوليائه المؤمنين فيقدر لهم ما يزيد في قوتهم 
ويوهن أعداءهم» فقد فرح المسلمون بهذه البشرى وجعلوها علامة على الفتح . 

أما الفرس فقد جاء في هذه الرواية أنه اشتد عليهم ما صنع المسلمون» وصنع 
الملك من قبول التراب» وراح رستم من ساباط إلى الملك يسأله عما كان من أمره 
وأمرهم» وکیف رآهم» فقال الملك: ما كنت أرى ان في العرب مثل رجال رأيتهم 
دخلوا علي» وما أنتم بأعقل منهم» ولا أحسن جوابا منهم» وأخبره بكلام 
متكلمهم» وقال: لقد صدقني القوم» لقد وعد القوم آمرا ليدركته أو ليموتن 
دونه» على آني وجدت أفضلهم أحمقهم» لما ذكروا الجزية أعطيتهم ترابا فحمله 
على رأسه وخرج به» ولو شاء اتقى بغخيره. وأنا لا أعلم . قال: يها الملك إنه 
لأعقلهم» وتطير إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه. 

وخرج رستم من عنده کئیبًا غضبان -وکان منجمًا كاهتا- فبعث في أثر الوفدء 
وقال لشقته: إن أدركهم الرسول تلافينا أرضناء وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم 
وأبناءعكم» فرجع الرسول من الحيرة بفواتهم» فقال: ذهب القوم بأرضكم غير ذي 
شك» ما كان من شأن ابن الحجامة الملك» ذهب القوم بمفاتيح أرضناء فكان ذلك 


ت 


ما زاد الله به فارس غیظا. 
ولكنه غلب عليه الكبر والاعتزاز با ملك فتصرف بحماقة حيث حملهم التراب» 
وتشاءم من ذلك رستم» وكان سلوكهم في السلم والحرب يقوم على الطيرة كما 
كان يفعل ذلك أهل الجاهلية فى بلاد العرب . 

أما المسلمون فإنهم تفاءلوا بذلك خير وفهموا منه البشارة بامتلاك أرض 
الفرس» وهكذا علّمهم النبي بي فقد كان يتفاءل بالاسم الحسن ونحو ذلك ما 
ین آي سلو فى احياته أو اة آضحابة على لطر بل اععر ذلك شر گا کا 
جاء في قوله ئي : «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك)'. 


(۱) تاریخ الطبري ٥۰۲-٤۹۸/۳‏ . (۳) مسند احمد ۲/ ۲۲۰. 
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وهكذا رأينا أن التوحيد أعطى المسلمين الثقة واليقين والإقدام بحكمة من غير 
E‏ العوائق التخيلة في الأذهانء ا الشرك أصحابه في الحيرة 
والتردد» وتصور العوائق التي لا وجود لها في الواقع 

ومن هنا نعلم الأثر العظيم للتوحيد في نصر المسلمينء والأثر البالغ للشرك في 
خذلان المشركين . 
حوار بين ملك الفرس وقائده: 

ولقد كان مما صنع الله تعالى للمسلمين ووهن به كيد أعدائهم أن خلامًا حادا 
نشا بين ملك الفرس «يزدجرد» وكبير قادتهم «رستم» حول التخطيط للحرب» 
حيث آصرً ملك الفرس على أن بتولى رستم قيادة الجيش» وحاول رستم بكل 
وسيلة أن يقنع الملك برآيه في إرسال قائد آخر» وكان مما قال له رستم: أيها الملك 
دعني فإن العرب لا تزال تهاب العجم مالم تضرهم بي» ولعل الدولة أن تثبت بي 
فيكون الله قد كفى» ونكون قد أصبنا المكيدة ورأي الحرب» فإن الرأي فيها والمكيدة 
نفع من بعض الظفر» فأبی عليه» وقال: آي شيء بقي؟ فقال رستم : إن الأّناة 
الحرب خير من العجلةء وللاناة اليوم موضع» وقنال جيش بعد جيش أمثل من 
هزيمة بمرة» وأشد على عدوناء فلج وأبی» فخرج اا کی وی 

وإن هذه اللحاورة في محاورات أخرى تدل على أن رستم کان کارها لهذه 
الحرب متشائمًا منهاء وكان يتوقع أن تكون نتيجتها لصالح المسلمين» وما قال 
رستم في ذلك: آيها املك لقد اضطرني تضييع الرآي إلى aT‏ 
ولو أجد من ذلك بد لم أتكلم به» فأنشدك الله في نفسك وأهلك وملكك» د 
قم بعسکري وأسرح الجالنوس» فإن تكن لنا فذلك» ار فنا على رجل ا 
ع حتى إذا لم جد بدا رلا جل ضرا لوقك وهای ورا ونحن 
E‏ فأبی إلا أن یسیر . 

وقال له أيضًا : إن غناء الجالنوس كغنائي وإن كان اسمي أشد عليهم من اسمه 
فإن ظفر فهو الذي نريد» وإن تكن الأخرى وجهت مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى 
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يوم ما» فإني لا آزال مرجواً في أهل فارس» مالم أَهرَم ينشطون» ولاآزال مهيا 
في صدور العرب» ولا يزالون يهابون الإأقدام ما لم آباشرهم» فإن باشرتهم 
اجترؤوا آخر دهرهم» وانکسر هل فارس آخر دهرهہ. 
روى مزعجة لرستم: 

ومن هذا الحوار يتبين لنا أن رستم کان کارھها لهذه المرب متشائمًا منها» وکان 
يتوقع أن تكون نتيجتها لصالح المسلمين ضد الفرس» ولقد خرج إليها مكرها 
ضعيف النفس» وزاده وهنا على وهن الروّى امفزعة التى يراها» ويراها له 
تا راف اران ا ن ولك طا الع اا رک کر 
يصر على توليته ذلك . 

فمن هذه الرؤى ماذكره الإمام الطبري عن سعيد بن المرزبان قال: فلما أصبحوا 
من ليلتهم بشاطىئ العتيق غدا منجم رستم على رستم برؤيا أريها من الليل» وقال 
رأيت الدلو في السماء دلوا فرغ ماؤه» ورأيت السمكة سمكة في ضحضاح من 
الماء تضطرب» ورأيت النعائم والزهرة تزدهر» قال: ويحك هل أخبرت بها أحدا؟ 
CSE EEE‏ 

وقد تطیر رستم من هذه الرؤيا» وکانوا كما أسلفنا من قبل يتشاءمون ويبنون 
سلوكهم في الإقدام والإحجام على هذا التشاؤم . 

وذكر الطبري أيضًا عن الشعبي قال: كان رستم منجما فكان يبكي مما يرى 
ویقدم عليه» فلما كان بظهر الكوفة رأى أن عمر دخل عسكر فارس» ومعه ملّك 
فختم على سلاحهم ثم حزمه ودفعه إلى عمر . 

وهکذا تضافرت اروف الصادقة كهذه الرؤيا مع الخرافات التي لا آثر لها في 
الواقع ولكنهم كانوا يعتقدون بها. تضافرت كلها على التهويل من شأن المسلمين 
وترسيخ عظمتهم في نفس رستم حتى غدا متحيرا مضطربا يود أن لو خرج من 
(۱) تاريخ الطبري ٠۰٥-٥۰٤/۳‏ . () تاريخ الطبري ۱٦/۳‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ۱٦/۳‏ . 
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هذه المهمة بأي ثمن» فكان الإصرار على بعثه قائدا خطاً حربيًا فادحا من ملك 
ا 

ن ائ دة ال رى فاد عل ا ن ره كان مر ا ا 
الحرب القادمة ستكون لصالح المسلمين» وا يدل على ذلك أنه كتب إلى أخيه 
وال رؤوس آهل بلادهم: pe E‏ آهل فارس 
الذي کان لکل کَوْن یکون فیفض الله به کل جند عظیم شدید ویفتح به کل حصن 
حصین ومن يليه» فرموا حصونکم وأعدوا واستعدوا» فکآنکم بالعرب قد وردوا 
بلادکم وقارعوكم عن أرضكم وآبنائکم » وقد کان من ريي مدافعتهم ومطاولتهم 
حتی تعود سعودهم نحوسًا» فابی للك . 

وهذا يعتبر نوعا من الحرب النفسية قدرها الله تعالى لتكون لصالح المسلمين. 
حوار بين رستم وأحد المجاهدين: 

ولقد نهض رستم بعد أن أعيته الحيل في دفع القيادة عنه فسار بجيشه نحو 
الا 

أخرج الإمام ابن جرير من طريق سيف بن عمر عن ابن الرقيل الفارسي قال : 
لا فصل رستم وآمر الجالنوس بالتقدم إلى الحيرة آمره أن يصيب رجلا من العرب» 
فخرج هو والآزادمرد سّريةً في مائة حتى انتهيا إلى القادسية» فأصابا رجلا دون 
قنطرة القادسية فاختطفاه» ا إلا ما أصاب المسلمون في 
آخرياتهم» فلما انتهيا إلى النجف E‏ إلى رستم وهو بکوتّی» فقال له 
رستم : ما جاء بکم؟ وماذا تطلبون؟ قال: نطلب موعود اللّه» قال: وما هو؟ قال: 
أرضكم وآبناؤكم ودماؤكم إن أبيتم آن تسلمواء» قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك؟ 

قال فى موعود الله آن من فل ما قبل ذلك أله اة وآفجر لن بقى هتا ما 
E E E E O e E‏ 
يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ما ترى حولك فإنك 


. ٥۰٦ -٠0٥/۳ تاریخ الطبري‎ )۱( 
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ا ا اء ادو واا غا فا ا فر 
O‏ 

وهكذا استطاع هذا المجاهد المسلم أن يرمى بقنبلة بعيدة المدى في وسط جيش 
الفرس» فلقد حطم أعصاب أكبر قادتهم حتى أخرجه عن طوره» وأغضبه غضبا 
شدیدا حتی آمر بقتله وهو الذي اشتهر بالحلم والحكمة. 

لقد وفّق هذا المجاهد في بيانه الرائع إلى أن يضع جيش الفرس -وخاصة 
قائدهم- في حيرة مطبقة»› وشعور ضاغط بأن المسلمين Te‏ لا محالة» 
وذلك بإشعارهم أولاً بأن اسمن o‏ 
مات فماله إلى الجنة ولابد أن ية يتحقق النصر على يد من بقي لأن الله تعالى قد 
وعدهم بذلك» ثم بإشعارهم ثانا بآنهم لا يقاتلون المسلمون في واقع الأمر» وإنغا 
يقاتلون الله تعالى» لأن المسلمين ليسوا إلا جنود الله سبحانه ينفذون أوامره» ومن 
دخل مع الله جل وعلا في صراع فإنه مغلوب لا محالة ولذلك اعترف له رستم 
تة کون ا ال لصالح المسلمين ماداموا بهذا الإيمان القوي حيث قال : 
قد وضعنا إذًا في أيديكم . 

وأن هذا الاه الذي لم يعرف اة ا غا عا ااا الاد 
والفدائية العالية» فهو يخاطب رستم بهذا المنطق القوي ويتهجم على تقاليد الفرس 
البالية ويظهر عزة الإسلام» مع أنه كان عاريًا من الحصانة التي يتمتع بها الوفود 
المبعوثون من قادتهم» حيث قد تعارفت الدول على أن الرسل لا تقتل» وهذا 
الاد ف ا ا و و فی ف عاف فوا ان ها الخاهت نه 
مالا لقوة الإمان والثقة العالية بنصر الله تعالى لأوليائه. 

وإن جيلاً هذا الرجل أحد أفراده العاديين الذين لم يرتفع لهم ذكر ولا شهرة 
لهو جيل فريد من الفضائل والسمو نحو المعالي. 

لقد قتله رستم وهو يعترف بأنه قد مثّل أمة بلغت الكمال في مجال الأخلاق» 
ولقد ظل رنين كلام ذلك المجاهد في سمعه ووقر في قلبه حتی استشهد بکلامه 
وضرب المثل بأمة الإسلام وهو يلوم قومه على الظلم والفجور. 

av 


قال الرقّيل ذ في رواية ابن جرير السابقة: «وخرج رستم من کوتی حتی ینزل 
بعُرس فغ صب أصحابه الناس أموالهم ووقعوا في النساء وشربوا المور» فضج ر 
العلوج إلى رستم وشكوا إليه ما يلقون في أموالهم وأبنائهم» تام یی فتال: ب يا 

معشر آهل فارس واللّه لقد صدق العربي» والله ما أسلمنا إلا أغفالا: والله للعرب 

في هؤلاء -وهم لهم ولنا حرب- أحسن سيرة منكم» إن الله كان ينصركم على 
العدو وين لكم في البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهود والإحسان» 
فأما إذ تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا مغُر ما بكم» وما آنا 
بآمن أن نزع الله سلطانه منكم» وبعث الرجال فلقطوا له بعض من يشكى فأني 
بنفر فضرب أعناق ي( 

وهكذا تنبه رستم لإبعض أسباب النصر المعنوية القائمة على مكارم الأخلاق لا 
أحيط به وأدرك الخطر» وكان لقاؤه ببعض المسلمين وسماعه أخبارهم مما أيقظ 
مشاعره نحو ذلك» حيث آدرك أن السبب الرئيسي لانتصار المسلمين مع قلة 
عددهم وضعف عدتهم آنهم اتصفوا بالعدل والعفة والوفاء حتى مع أعدائهم» فلقد 
شهد لهم أنهم خير لشعوب دولة الفرس من الفرس أنفسهم مع أنهم أعداء لهم 
محاربون» والحق ما شهدت به الأعداءء ولا يستطيع هو ولا غیره أن يقول غير 
ذلك لأن التاريخ لم يسجل على المسلمين في فتوحهم الأولى أي مخالفة في 
انتهاك الأعراض أو نهب أموال الآمنين . 
تقارب بين الجيشين: 

سار رستم ببطء شديد نحو القادسية»› جاء في رواية ابن جریر من طریق سیف 
ابن عمر عن شيوخه قالوا: ولا اطمان رستم أمر المجالنوس أن يسير من النجف»› 
فسار في المقدمات فنزل فيما بين النجف والسيلحين» وارتحل رستم فنزل النجف» 
وکان بین خروج e‏ وعسکرته بساباط وزحفه منها إلى آن لقي سعدا 
أربعة أشهر»ء لا يقدم ولا يقاتل رجاء أن يضجروا بمكانهم» وأن يجهدوا 
فينصرفوا» وكره قتالهم مخافة أن يلقى ما لقي من قبله» وطاولهم لولا ما جعل 
الملك يستعجله وينهضه ويقدمه حتى أقحمه. 
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ولقد كان عمر رضي الله عنه مدركا لسياسة الفرس الحربية ولا يصلح من الخطط 
لحسم القتال معهم فرسم لسعد خطة بعيدة المدى» تعتمد على الصبر والمطاولة. 

جاء في الرواية السابقة: وعرف عمر آن القوم سيطاولونهم فعهد إلى سعد وإلى 
المسلمين أن ينزلوا حدود أرضهم» وأن يطاولوهم أبدا حتى ينخضوهم» فنزلوا 
القادسية وقد وطنوا أنفسهم على الصبر والمطاولة» وأبى الله إلا أن يتم نوره» فأقاموا 
واطمأنوا وكانوا يغيرون على السواد فانتسفوا ما حولهم فحووه وأعدوا للمطاولة» 
وعلى ذلك جاؤواء أو يفتح الله عليهم» وكان عمر يمدهم بالأسواق إلى ما يصيبون 
-يعني من آعدائهم- فلما رآي ذلك املك ورستم وعرفوا حالهم» وبلغهم عنهم 
فعلهم علم آن القوم غير منتهين» وآنه إن آقام لم يتركوه فرآى آن يشخص رستم» 
ورآى رستم آن ينزل بين العتيق والنجف ثم يطاولهم مع المنازلة» ورآى أن ذلك أمثل 
ما هم فاعلون حتى يصيبوا من الإحجام حاجتهم أو تدور لهم سعود. 

E gag Ey E E a 
جا وره رة من ل به ارو تعره جا ف رو لوه الشری‎ 
يإسناده عن موسى بن طريف قال: قال الناس لسعد: لقد ضاق بنا المكان فأقدم»‎ 
فزبر من كلمه بذلك وقال: إذا كفيتم الرأي فلا تكلفوا فإنا لن نقدم إلا على رأي‎ 
ذوي الرأي» فاسکتوا ما سکتنا عنک.‎ 

وهذا موقف يدل على فقه بأمور المرب حيث إن منها ما لا ينبغي أن يطلع 
عليه إلا الحاصة من ذوي الرآي» إذ آنه لو أعطاه كل ما عنده لرا فشى ذلك فى 
الجندء وقد يستطيع العدو بعد ذلك الاطلاع على أسرار الجيش الإسلامي لان 
فدوات اكامن جلى ون السرا اف 
مغامرة من طليحة: 

هذا وقد أرسل سعد الطلائع لمعرفة تحركات العدو وهو يظن أن رستم لا یزال 
في النجف فأرسل عمرو بن معد يكرب في خمسة وطليحة بن خويلد الأسدي في 
خمسة» فلم يسیروا إلا فرسخًا وبعض آخر حتی رأوا مقدمات جیش رستم فاتفقوا 
على العودة وإبلاغ سعد بذلك ما عدا طليحة فإنه أصر على أن يذهب إلى جيش 
الفرس وحده. 
CF a EOD‏ (۲) تاريخ الطبري ۳/ ٥٠١‏ . 
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جاء في رواية أبي عثمان النهدي عند الطبري قال بعد أن ساق الخبر: فأتوا سعدا 
فأخبروه بقرب القوم» ومضى طليحة وعارض الياه على الطفوف -يعني الأراضي 
المشرفة على الريف- حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسم» 
فلما أدبر الليل خرج وقد آتى أفضل من توسم في ناحية العسكر» فإذا فرس لم ير 
في خيل القوم مثله» وفسطاط أبيض لم ير مثله» فانتضى سيفه فقطع مقود 
الفرس» ثم ضمه إلى مقود فرسه»ء ثم حرك فرسه فخرج يعدو به» ونذر به الناس 
والرجل -يعني المشاة- فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول وعجل بعضهم أن يسرج»› 
فخرجوا في طلبه ولقد لحقه فارس من الجندء فلما غشيه وبوا له الرمح ليطعنه عدل 
طليحة فرسه فندر الفارسي بين يديه فكر عليه طليحة فقصم ظهره بالرمح» ثم لحق 
به آخر ففعل a E‏ 
عمه- فازداد حنقًاء فلما لحق بطليحة وبوا له الرمح عدل طليحة فرسه فندر 
الفارسى أمامه» EE‏ ودعاه إلى الإإسار» فعرف الفارسى أنه قاتله 
شار وار طلع آ6 کن وه شل ری انی تارا قاری 
DS‏ 

وأقبل طليحة حتى غث غشي العسكر وهم على تعبية» فأفزٍع الناس» وجوزوه إلى 
سعد» فلما انتهى إليه قال: E‏ قال : دخلت عساکرهم وجستها منذ 
الليلة»ء وقد أخذت أفضلهم توسمًا اء وما دري أصبت آم أخطأت» وها هو ذا 
فاستخبره» فأقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسي» فقال له الفارسي : أتومنني 
على دمي إن صدقتك؟ قال : َعَم الصدق في الحرب أحب إلينا من الكذب» قال : 
أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قَبّلي» باشرت الحروب وغشيتها 
وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ آنا غلام إلى آن بلخت ما ترى» ولم ار ولم أ اسمع 
بمثل هذاء أن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عسكر فيه سبعون 
آلفا يخدم الرجل منهم الخحمسة والعشرة إلى ما هو دون» فلم يرض أن يخرج كما 
دخل حتی سلب فارس الجند وهتك أطناب بیته» فأنذره وآنذرنا به فطلبناه فأدركه 
الأول وهو فارس الناس يعدل آلف فارس فقتله» فأدركه الثانى وهو نظيره فقتله› 
کول ا ی غات دن من بعتي ااام بان وها 
عمي فرآيت الموت فاستأسرت . 


+۰ 


ثم ابره عن أهل فارس بان الجند عشرون ومائة ألف وأن الاتباع مثلهم خدام 
لهم» وأسلم الرجل وسماه سعد مسلمًاء وعاد إلى طليحة» وقال: لا والله لا 
تهزّمون مادمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمواساةء لا حاجة لي 
في صحبة فارس فکان من آهل البلاء يومئذ' . 

وبعد: فقد رأينا نموذجا لما كان عليه أبطال المسلمين من البسالة والإاقدام 
وتقديم مصلحة المسلمين العامة على المصالح الحاصة» فقد كان طليحة بن خويلد 
الأسدي نموذجًا للشجاعة الفائقة والجسارة العظيمة» وقد وصف ذلك الأسير 
الفارسي شجاعته با لا مزيد عليه» ولا عظم من اعتراف آهل الاختصاص بتفوق 
أقرانهم » وإذا كان أولئك الفرسان الذين تغلب عليهم طليحة كل واحد منهم يعدل 
الفا فكم يعدل طليحة من الفرسان!! 

وعلى الرغم من أن ما قام به طليحة من تلك المغامرة كان خلاف ما أَمرَ به فإن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يحاسبه على ذلك التجاوز» نظرً للنتيجة 
الكبيرة التي فادها لصالح جيش المسلمين من أسر ذلك الفارسي والإفادة منه عن 
جيش الفرس» إلى جانب ما تم من إسلام ذلك الفارسي وهو مطلب كبير عند 
املسلمين» مع اعتبار أن طليحة قد تصرف في آمر سعد باجتهاده لتحقيق مصلحة 
الجيش الإسلامي ولم يتصرف اتباعا لهواه ومصلحته. 

وكون سعد لم يحاسب طليحة على تجاوزه» دليل على مرونة قادة المسلمين في 
تطبيق الأنظمة الحربية» فالعبرة عندهم ليست في كون الجندي يخالف آمر القائد 
فحسب» وإنما هى بالدرجة الأولى فى تحقيق مصلحة الجيش الإسلامى أو الإخلال 
بذلك» ا ا 

ولا شك فى آن ما قام به طليحة من تلك المخامرة العالية والبطولة النادرة كان 
مقدمةً لإسلام ذلك الرجل الفارسي» إذ أن هذا العمل لا يمكن أن يصدر من غير 
اللسلمين مهما بلغوا من الشجاعة والإقدام فإن الاحتمال الخالب في مثل تلك الجال 
آن يروي ذلك البطل المغامر ثرى تلك البطاح التي غامر فيها بدمه» ولن يقدم على 
ذلك من كان في قلبه شيء من إرادة الدنيا. 
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بقى أن يقال إن هناك احتمالاً أن يوسر ذلك المغخامر فيضطر إلى الإدلاء 
ا و ا ولكن هذا الاحتمال غير متوقع» لأن 
أسر أبطال المسلمين بعيد المنال» فإن البطل المسلم سيظل يقاوم ما بقيت روحه بين 
جنبيه» ولن يسلم نفسه لأعدائه» وإنغا الحتمل هو أحد أمرين: أن يتمكن الأعداء 
من قتله وهذا نجاح کبیر له لانه قد فاز بالشهادة في سبيل الله تعالى» أو أن ينجو 
فيظفر يعلومات جديدة يتحف بها قادة جيشه» وهذا التردد بين الاحتمالين لا 
يوجد عند غير المسلمين» فلذلك لا توجد عندهم مثل هذه المغامرة المذهلة. 

إن ما قام به طليحة من ذلك العمل البطولي الماهش كان مقدمة لإسلام ذلك 
الرجل الفارسى» لاأنه وهو فارس قوي يعدل آلف فارس سيكون أعلى شىء عنده 
N TE O CO‏ 
ROS OE RA GO‏ 
ما في فكره من نخوة الحاهلية التركزة بعظمة الفرس وبطولتهم» ورأی أنه قد تحول 
إلى تلميذ في مدرسة البطولة الحقة» فهيمن عليه الإعجاب ببطولة المسلمينء وقاده 
ذلك إلى التعرف على أخلاقهم العاليةء من الصدق والأمانة والوفاء والتواضع 
والتسامح . . فأعلن إسلامه. 

لقد انتقل ذلك المسلم الفارسي من عالم الأنانية والتفاخر بالجاه وا مال والطبقية 
القاتلة إلى عالم الإيثار والتواضع والمواساة والرحمة» فأحس بالفارق الكبير بين 
العالّين» وآثر تبعية عالّم مكارم الأخلاق لأنه وجد فيه نفسه الحقيقية التي فقدها 
طول عمره بخضوعه لضلالات قومه. 
حوار رستم مع زهرة: 

كان رستم حريصًا على معرفة المزيد من أخبار المسلمين ومدى قوتهم» فرغب 
في اللقاء مع أحد قادتهم» فكان لقاؤه الأول مع قائد مقدمة جيش المسلمين زهرة 
ابن الحوية التميمي . 

يقول الإمام ابن جریر فیما یرویه بإسناده عن ابن الرقیل عن آبیه قال: لا نزل 
رستم على العتیق وبات به أصبح غادیًا على التصفح وار فساير العتيق نحو 
ا و 
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خان بجنت آتى على متقطع اعسك ر السلين» ثم صعد حتتى انه إلى القنطرة 
فتأمل القوم حتی آتى على شيء يشرف منه عليهم . 

فلما وقف على القنطرة راسل زهرة» فخرج إليه حتى واقفه» فأراده أن 
يصالحهم ويجعل له جعلاً على أن ينصرفوا عنه» وجعل يقول فيما يقول: أنتم 
جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطانناء فكنا نحسن جوارهم» ونكف الأذى 
عنهم» ونوليهم المرافق الكثيرة» نحفظهم في آهل باديتهم» فنرعيهم مراعيناء 
ا 
ذلك معاش -يعرض لهم بالصلح» وإنما يخبره بصنيعهم» والصلح يريد ولا 
يصرح-. 

فقال له زهرة: صدقت» قد كان ما تذكر» وليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتناء 
إنا لم نأتكم لطلب الدنياء إغا طَلبتنا وهمتنا الآخرة» كنا كما ذكرت يدين لكم من 
ورد عليكم مناء ويضرع إليكم يطلب ما في آيديكم» ثم بعث الله تبارك وتعالى 
إلينا رسولاً فدعانا إلى ربه فأجبناه» فقال لنبيه ية إنى قد سلطت هذه الطائفة 
على من لم يدن بديني فانا منتقم بهم منهم» SEEDS‏ 
به» وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولا يعتصم به أحد إلا عز. 

فقال له رستم: وما هو؟ قال: آما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار با جاء من عند الله 
تعالى» قال: ما أحسن هذا! وأي شيء أيضًا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله تعالى» قال: حسن» وي شيء أیضًا؟ قال : والناس بنو آدم وحواء 
إخوة لأب وأم» قال: ما أحسن هذا! 

ثم قال له رستم: أرآيت لو أن رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قومي 
کیف يکون أمركم؟ أترجعون؟ قال: إي واللّه ثم لا نقرب بلادكم أبد ال 
أو حاجة» قال: صدقتني واللّهء اَم إن آهل فارس منذ ولي ایز لم اعرا أحدًا 
يخرج من عمله من السفلة» كانوا يقولون: إا ترا من اعتماله تدرا 
طورهم» وعادوا أشرافهم» فقال له زهرة: نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن 
نکون کما ڌ تقولون» نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا. 
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فانصرف عنه» ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فحموا من ذلك وأنفواء فقال: 
أبعدكم الله وأسحقكم» أخزى الله أخرعنا وأجبننا. 

قول الرقیل راوي هذا الخبر وهو رجل فارسي : فلما انصرف رستم ل 
زهرة فكان إسلامي» وكنت له عديدًا وفرض لي فرائض أهل القادسية. 

وھهکذا رآينا في هذه المحاورة المثيرة كيف علا نجم المسلمين وآفل نجم المجوس» 
وساد منطتق العدالة والعقل السليم والتواضع والقيم العلياء وخفَت منطق الجور 
والعقل المريض والكبرياء والقيم الهابطة. 

ولقد کان رستم مهيا نفسيًا لقبول نداء العقل السليم والسمو نحو القيم العلياء 
فلما سمع كلام زهرة بن الحوية الُشرق وقر في نفسه حب الإسلام الذي سيحفظ 
له كرامته وكرامة آمته» والذي سيسمو بعقول المستضعفين وهم أغلبية الأمة 
فيحيلهم إلى عناصر فعالة مؤثرة وسيهذب من نفوس علية القوم فينزلهم من علياء 
الجبجروت والطغيان ليكونوا في مستوى بشريتهم» وهنا يكون البروز لأصحاب 
المواهب العالية الذين ستضع ب بهم آمتهم ثقتها وستسند إليهم آمورها. 

لقد بين زهرة لرستم أن أهداف العرب قد تغيرت بعد الإإسلام» فيجب أن ينظر 
إليهم العالم على آنهم مسلمون لا على آنهم العرب الذين كانوا يعاملونهم قبل 
ذلك» وقد لخص الدوافع إلى تغيير الأهداف والمناهج ببيان أن مقصد العرب قبل 
الإسلام المحصول على الدنيا وأن مقصدهم بعد الإسلام الظفر بنعيم الآخرة» 
وحسبهم هذا التحول الكبير في مقاصدهم لتتحول حياتهم بأكملها من حياة الخنوع 
والذل والتفرق والأهداف القريبة والتخلق بمساوئ الأخلاق إلى حياة العز والجماعة 
والأهداف السامية والتخلق بمكارم الأخلاق . 

وكان زهرة في غاية البراعة والتوفيق حينما ذكر لرستم أن الله تعالى قد سلط 
لمؤمنين بهذا الدين على من كفر به وأن العز قرين من آمن به وأن الذل قرين من 
کفر به» فد رسخ في تفس رمم ان من قالمع لوا کمن ءاعتاد مقايهم بل 
هم موجهون من قبل الله تعالی» ومن كانت هذه صفتهم فلا قبل لأحد بقتالهم . 


)۱( تاریخ خ الطبري ۳/ ۵۱۷ - 0۱۸ . 
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لقد فهم رستم هذه المعاني السامية» وأدرك أن المسلمين لاطمع عندهم في 
الاستيلاء غلى بلاذهم لاقع شخصيةء وإفا همهم الوخيد ان يحولوها إلى بلاد 
إسلامية» ثم تبقى بعد ذلك بيد أهلهاء ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 
ولقد أثر هذا المنطق العادل في نفس رستم» وهم بالدخول في الإسلام وإدخال 
أمته فيه لولا أن حال دون ذلك إجماع مستشاریه على عداء الإسلام وقتال 
المسلمين» ويبدو أنهم قد اتهموه بالجبن حيث قال لهم : أخزى الله أخرعنا وأجبننا. 

AR E,‏ ا کک و ی 
وكان له دور مهم في نقل أخبار الفرس والتعريف بأحوالهم. آما ما في الخبر من 
إبراز دعوة التوحيد فسيآتي التعليق على ذلك عند عرض كلام وفود المسلمين إلى 
رستم إن شاء الله . 
TT‏ 

أخرج الإمام ابن جرير من طريق سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: وأرسل 
سعد إلى المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن 
محصن وربعي بن عامر وقرفة بن عامر التيمي ثم الوائلي» ومذعور بن عدي 
العجلي والمضارب بن يزيد العجلي» ومعبد بن مرة العجلي -وکان من دهاة 
العرب- فقال: إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعاً: نتبع ما 
تأمرنا به وننتتهي إليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا آمثل ما ينبغي 
وأنفعه للناس فكلمناهم به» فقال سعد: هذا فعل الحزمة اذهبوا فتهيؤوا. 

واهكذا حدد أعضاء هذا الوك مهمتهم بتدفيد أوامر أميرهم أولا ثم النظر فيما 
E E BS ET‏ الملسلمين بفعل الأفضل والاأنفع 
للمسلمين» وهذا يدل على فقههم في تحمل المسئولية وأدائها» وذلك انطلاقًا من 
قاعدة: يرى الشاهد ما لا يرى الغائب» فلابد من التصرف في الأمور التي تمد 
بالحكمة والمشورة لأن عدم التصرف في الوقت المناسب يؤدي إلى فشل المهممة» 
ولذلك قال سعد: هذا فعل الحزمة. 


0 


«فقال ربعي ا إن الأعاجم لهم آراء وآداب» ومتی ناتهم ج جمیعا يروا نا 
قد احتفلا ‘pe‏ فلا تزدهم على رجل» E E‏ فقال 


2 


سرحوني» فسرحه - يعني آرسله سعد إلى رستم- 

وأمام هذا المقطع من الخبر نجد صورة عالية من الشورى التي خلّت من حظ 
النفس وتجردت لمصلحة الإإسلام والمسلمينء فقد تنازل سعد عن رأيه حالاً وأخحذ 
برأي ربعي بن عامر» ووافق المجميع على ذلك 0نا رأوا وجاهة هذا الرأي مع أنه 
يقصر شرف المهمة على رجل واحد» ثم لا آنس ربعي من نفسه المقدرة على تمشيل 
المسلمين طلب ذلك لنفسه» ولا كان سعد يدرك تاما ما يتحلى به ربعي ا 
والإخلاص وافقه على ذلك» وكانت هذه الموافقة e‏ 
استعداده للقيام بالمهمة اا وإن الذي يعيش القضية بفكره 
وأحاسيسه آولى بالنجاح فيها من الذي en EE‏ 

ومن هنا نعلم أن من آنس من نفسه المقدرة والكفاءة فلا بأس أن يطلب القيام 
با لمهمة ما دام قد تجرد من حظ النفس وأراد مصلحة الأمة» فقد يرى من نفسه أنه 
E EC O O SA N O‏ 
الك اع للل ف الااب: ٠‏ 

ثم ذکر ابن جریر في روایته خبر خروج ربعي وقدومه على رستم وأن الفرس 

قابلوه ه بمظاهرهم الدنيوية من فرش ا والوسائد المنسوجة بالذهب» وأنه قابلهم 
عظهره ه المتواضع في لباسه وسلاحه ودابته وما قام به من شق وسادتین لهم وربط 
فرسه بهماء إلى أن قال: «فقالوا: ضع سلاحك» فقال: إني لم آتکم فأضع 
سلاحي بآمرکم» نتم دعوتموني فإن آبيتم أن آتیکم كما أريد رجعت» ا 
رستم» فقال: ق و فاقبل پتوکاً على رمحه» وزجه 
قات ال ور الارن رال > فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا 
افسده وترکه متهتکا مخرقا) . 

أقول: وإن فى هذا السلوك العالى مثلاً بديعا لاحتقار مظاهر الجاهلية وإظهار 
ا وك ل الل د ري ار ها اط فی وع 
(۱) الزج الحديدة في طرف الرمح» وهو التصل ولكن لعله أراد أنه بدون غلاف . 


۳۰ 


السلاح» فما دام آنه لم يقتنع ذاتيا بهذا المطلب فإن إظهار الشخصية يقتضي عدم 
الحضوع لإرادتهم» ثم لما رى آنهم يتباهون بفرشهم ووسائدهم آراد إهانتهم 
Ts‏ المظاهر الخلابة لم توثر في نفسه» ا 
الأمور التي يهتم بها المسلمون أو يقيمون وزنا لأصحابهاء فلله دره ما آعظم و 
وما أسدً سهامه. لقد رماهم في أعظم شيء یعتزون به وهو ما بملکونه من مظاهر 
الدنيا فحطم معنوياتهم قبل أن يبدا معهم الحوار. 

قال : «فلما دنا من رستم تعلق به الحرس» وجلس على الأرض وركز رمحه 
بالبسط. فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم 
هذه» فکلّمه فقال: ما جاء بکم؟ قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا 
E O OTE TONE‏ 
إلى موعود اللّه» قال: وما موعود الله؟ قال: الحنة لمن مات على قتال ا 
والظفر لمن بقي . 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
OT TEC E CE‏ 
آل ا روا ا ا ا و ا ا ی اسو ا 
ية وعمل به أئمتنا أن لا نمكّن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من 
ثلاث» فنحن مترددون عنكم ثلاثا» فانظر في مرك وأمرهم» e.‏ 
ثلاث بعد الأجل» اختر الإسلام EE SE LAN E E‏ 
وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه» وإن كنت إليه محتاجًا منعناك» أو المنابذة فى 
اليوم الرابع» ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اوا ا کر ك 
بذلك عن أصحابي وعلی جمیع من تری» قال: أسيّدهم أنت؟ قال: لاء ولكن 
السلمين كالجسد بعضهم من بعض» يجير آدناهم على أعلاهم). 


4 


هذا وبعد الاطلاع على هذا البييان الواضح يدرك E E‏ إليه 
المسلمون الأوائل من النجاح الباهر في التفارض الأّعداء وأن سر نجاحهم ا 
في آمرين : أولهما حسن اختيار الوفود» وثانیهما أن امور الجهاد قد بينها الي اة 
وطبقها في عهده وطبقها خلفاؤه حتى أصبحت من المعلومات الواضحة عندهم» 
وإما يتفاوتون في المقدرة على التعبير عنها والنكاية بالأعداء في الحرب النفسية. 

قالوا: «فخلص رستم برۇساء آهل فارس فقال : E‏ هل رآیتم کلامًا قط 
أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من 
الثياب ولکن انظروا إلى الرآى والكلام والسيرة» إن العرب تستخف باللباس 
والمأكل ويصونون الأحساب» ليسوا مثلكم في اللباس ولا یرون فيه ما ترون» . 

وهذا ا ولو کان 
معه من يؤیده لربّما دحل في الإسلا فقد کان معجبًا بأخلاق الملسلمين» وإطلاق 
العرب عليهم نظرا لأن المسلمين آنذاك كانوا كلهم من العرب إلا القليل النادر. 

ا و و ا و 
فیه» فقال لهم : هل لكم إلى أن تروني تأريكم؟ فأخرج سيفه من خرقه كأنه شعلة 
نار» فقال القوم : أغمده» فغمده» ثم رمی ترا ورموا حجفته ت وکانت من الحلد 
امتين - فخرق ترسهم وسلمت حجفته» فقال: يا أهل فارس إنكم عظَّمتم الطعام 
واللباس والشراب» وإنا صغرناهن . 

وهکذا تفوق عليهم ربعي بن عامر حتى في السلاح وهم الأمة القوية اللحارية» 
وما ذاك ا المسلمين آنذاك د بشؤون الحرب على قدر طاقتهم» فقد جلا 
ربعي سيفه وحده قبل آن يذهب إليهم حتى أصبح كآنه شعلة نار» وأخاف الفرس 
منظره فطلبوا منه أن يغمده» واختار ترسه من النوع القوي› وهو وإن کان من 
الحلد فإن إتقان الصناعة قد أحاله إلى مادة قوية. 
الأسلحة وأصبحوا لا يستطيعون المباهاة بأي نوع منها لتأخرهم الشديد فى مجال 


۳۸ 


الصناعة مع أنهم المأمورون من الله تعالى بالإعداد الحربى ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوق [الأنفال: [٦٠‏ . 
حوار رستم مع حذيفة بن محصن: 

وجاء في آخر هذا الخبر أن الفرس طلبوا في اليوم الثاني من قائد المسلمين بعث 
ربعي بن عامر فبعث إليهم حذيفة بن محصن وآنه قدم عليهم في مثل هيئة ربعي 
يعدل بيننا فى الشدة والرخاء. 
الرس الموفدين فائدة مهمة وهي أن يتبين للأعداء أن لدى المسلمين كفاءات 
متعددة . 

ثم جاء في هذه الرواية أن حذيفة عرض لهم الأمور الثلاثة التي عرضها عليهم 
حذيفة: نعم ثلاثا من أمس'. 

وهذه نباهة من حذيفة تدل على حسن اختيار سعد للوفود» فقد کان رستم 
حريصًا على أن يأخذ من المسلمين موافقة على الموادعة وإطالة أمر الحرب» فلما 
واجه ربعی بن عامر اسقط فى يده حينما عرف أن من سنة الإسلام أن لا يهادنوا 
الأعداء إذا لقوهم أكثر من ثلاثة أيام» فأراد أن د حذيفة للموافقة على الموادعة 
إلى أجل غير مسمى» ولكن حذيفة كان واعيًا لأحكام الجهاد» فوافق على ذلك 

ثلاثة آيام با فيها اليوم الماضي الذي کان بداية مواجهة العدو. 

وجاء فى آخر هذه الرواية أن الفرس طلبوا فى اليوم الثالث من قائد المسلمين أن 
يبعث إليهم رجلاء فبعث إليهم المغيرة بن شعبة. وقد أخحرج الإمام الطبري خبره 
من طريق سيف بن عمر عن أيى عثمان النهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة 
(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٥۲۱-۵۱۸‏ . (۲) تاريخ الطبري ٥۲۱/۳‏ . 


۳۹ 


فعبرها إلى آهل فارس حبسوه واستأذنوا رستم في إجازته» ولم يغيروا شيتًا من 
شارتهم تقوية لتهاونهم“ فأقبل امغيرة بن شعبة والقوم في زيهم عليهم التيجان 
والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على عَلوة“ لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي 
عليهم غلوة» وآقبل المغيرة وله أربع ضفائر يشي حتى جلس معه على سريره 
ووسادته» فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه" فقال: كانت تبلخنا عنكم الأحلام 
ولا أرى قومًا أسفه منكم» إنا معشر العرب سواء» لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن 
یکون محاربًا لصاحبه» فظننت آنکم تواسون قومکم کما نتواسی» وکان آحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض» وإن هذا الآمر لا يستقيم 
فيكم » فلا نصنعه» ولم آتكم ولكن دعوتوني» اليوم علمت أن أمركم مضمحل»› 
وأنكم مغلوبون» وإن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. 

فقالت السفلة: صدق والله العربي» وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا 
يزال عبیدنا ينزعون إليه» قاتل الله أولينا ما كان أحمقهم حين كانوا يصعرون أمر 
هذه الاأّمة. 

وهكذا استطاع هذا العبقري اللهم أن يرمي دولتهم بقنبلة بعيدة الأثر في 
مجتمعهم حيث فرقت جمعهم› ونبهت العامة المستضعفين إلى حقوقهم المسلوبة» 
فرأوا في كلام المخيرة ما يعبر عن شعورهم الدفين الذي أماته الطغيان والجبروت» 
a ESC‏ صدق واللّه العربي» 
وكأنهم كانوا في سبات عميق وهم يسبحون بحمد آلهتهم من البشر من غير أن 
يشعروا بأنهم کان مستعبدين لهم حتى طرق أسماعهم كلام اللغيرة اا وو 
يصتّف مجتمعهم الذي رآه ا و 

وشعر كبراؤهم بخطر هذا الكلام فلم يستطيعوا كتمان مشاعرهم بل صرحوا با 
سیکون لهذا الكلام من آثر في استقلالية عبیدهم وشعورهم بإنسانیتهم وکرامتهم 
فقالوا: واللّه لقد رمی بکلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه. 
MN Ga TT‏ 


الدنيوية. 


(1) يعني قدر رمية السهم. (۳) يعني ضربوه ضربًا خفيقًا . 


1۰ 


ولقد توصل المخيرة بهذا إلى نتيجة مهمة وهي تفاؤله بأن دولتهم ستضمحل لان 
اللك لا يمكن أن يستمر على الظلم والطغيان. 

لقد بين لهم بلسان الحال أن آهم علامات قابلية الدولة للاستمرار أن لا يكون 
هدف الأمة هو تعظيم أمرائهم ورؤسائهم» والتفنن في مظاهر الأّبهة من الملابس 
والفرش والمراكب والقصور» وتشكيل المجتمع إلى طبقات يخدم بعضها بعضا 
ويتذلل بعضها لبعض» بحيث تكون الطبقة العليا معبودة من مختلف الطبقات› 
ومن هم دون ذلك عابدون لمن هم فوقهم» معبودون ممن هم دونهم» لأّن دولة 
SSE Oe O EES EE E a‏ 
E N ANA E‏ 
الستعبدون» ويدركون أنهم يعبدون بشرا مثلهم» ليس لهم من الؤهلات إلا أنهم 
اتفقوا على الظلم والطغيان. 

بل إن أهم علامات قابلية الدولة للبقاء والاستمرار أن يكون هناك شعور مشترك 
من الحاكمين والمحكومين بأنهم جميعا يخدمون مبدأ ساميًا» يعيشون جميعا من 
أجله» ويتفانون جميعًا في خدمته» ومن كان أشد بلاءٌ وأعظم تفانيًا في خدمة هذا 
لمبدأً كان أولى بالتقديم والرفعة. 

وإن المبدأ السامي الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون لهء ويتنافسون 
في خدمته هو الإسلام» ومن أجل سلامتهم من عبادة البشر» وكونهم جمیعا 
حاكمين ومحكومين يعبدون رب البشر» ومن أجل خدمتهم لدين الله عز وجل» 
الذي آنزله لتنظيم حياة البشر» نصرهم الله تعالى على مالك ضخمة لم يكونوا في 
يوم من الاأيام يحلمون بحيازة رقعة صغيرة من أراضيها. 

وإنه مهما اتفق المغكرون على مبادئ من صنع البشر ومهما حاولوا إتقانها 
وعظموهاء وجعلوها وسيلة لإخضاع عامة الناس» فإن هذه المبادئ لم تخرج من 
عبودية البشر للبشرء لأنها من صنع البشر أنفسهم . 

ولأجل فهم المسلمين الأوائل لعوامل انهيار الأمم وعوامل قيامها حكم المغيرة 
ابن شعبة على دولة الفرس بالفناء» لما عرف المبداً الذي يتنافس فيه عامتهم» وهو 
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وأن يقولوا: لسنا عبيدا للبشرء ولكن مما يشبه المستحيل أن يقول العامة فى دولة 
الإسلام: لسنا عبيدا لرب البشرء لأن العبودية لرب البشر جل جلاله هى منتهى 
ال والكامة ب وات الخر وال 

ولقد تنبه عقلاء الفرس إلى هذا الخطاً الكبير الذي بنوا عليه سياستهم» كما 
سبق في محاورة رستم مع زهرة ب بن الحوية حيث قال رستم : صدقتني والله» آما 
إن آهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحدا کن عا ا > کانوا 
يقولون: ea E‏ شرافهم . 

قال بو عثمان النهدي في سياق رواية الوار د بين المغيرة ة بن شعبة ورستم : 
فمازحه رستم ليمحو ما صنع› وقال له: يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق 
الملك» فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك» فالأمر على ما تحب 

من الوفاء وقبول الحق» ثم قال: ما هذه المغازل التي معك؟ قال: : ما ضر الجمرة 
E‏ ثم راماهم» وقال : ها تال :ننفت را؟ قال: ET‏ 
8 لري ثم عاطاه سيفه . 


لقد أدرك رستم خطورة هذا الكلام الذي آلقى به المخيرة وفي وسط يضم كبراء 
الفرس إلى جانب خدمهم وتابعيهم» فلم يراجعه في هذا الكلام حتى يقطع الحوار 
حول هذا الموضوع خوقًا من أن يواصل المغيرة بيان هذا الموضوع» فذكر أنه لا 
یوافق حاشیته على ما صنعوا من تعظيمه» وهو مجرد اعتذار آراد به الخروج من 
عا ا ارف و ل ل الجر لير على كال ,اله اكوا عن لاه 
اوت و ی ا ا ا 
ا ا 

ثم قال له رستم: تكلم أم أتكلم؟ فقال المغيرة : أنت الذي بعشت إلينا فتكلم» 
فقکلم رضتم فعظم من شان قومه وذکر محامدهم» و العرب وذكر 
ما ا عرض مار الملين انال لجو اع 


1۲ 


فتكلم المغيرة بن شعبة وحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله خالق كل شيء 
ورازقه» فمن صنع شيًا فانما هو يصنعه والذي له“ وأما الذي ذكرت نفسك وآهل 
بلادك من الظهور على الأعداءء والتمكن في البلادء وعظم السلطان في الدنياء 
فنحن نعرفه ولسنا ننکره» فالله صنعه لکم ووضعه فیکم» وهوله دونکم» وأما 
الذي ذكرت فينا من سوء الجال» وضيق المعيشة واخحتلاف القلوب» فنحن نعرفه 
ولسنا ننكره» والله ابتلانا بذلك وصيرنا إليه» والدنيا دول ولم يزل أهل شدائدها 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه» ولم يزل آهل رخائها يتوقعون الشدائد حتى 
تنزل بهم» ویصیروا إلیهاء ولو کنتم فیما آناکم الله ذوي شکر» کان شکرکم یقصر 
عما أوتيتم» وأسلمكم EERE RS I O‏ 
كفر» كان عظيم ما تتابع علينا مستجابا من الله رحمة يرَقّه بها عنا ولكن الشأن 
غير ما تذهبون إليه» أو كنتم تعرفوننا به» إن الله تعالى بعث إلينا رسولا. . ثم 
ذكر مثل كلام من سبقه من الوفود إلى أن ذكر الجزية» فاستشاط رستم غضباء ثم 
حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أقتلكم أجمعين . 

وإن هذا الكلام الواضح الرصين من المخيرة لم يترك لرستم مجالا للرد خاصة 
وأن الاأيام الثلاثة التى فرضها عليه المسلمون قد انتهت فلم يعد هناك مجال 
لمحاولاته السياسية في الصلح أو تأخير موعد اللقاء. 

قال : فانصرف المغيرة» وخلص رستم تألمًا بأهل فارس وقال: أين هؤلاء 
منكم؟ ما بعد هذا؟ ألم يأتكم الأرّلان ف واستحرجاکم» ثم جاءکم هذا 
فلم يختلفواء وسلكوا طريقًا واحداء ولزموا أمر واحداء هؤلاء والله الرجال 
صادقین کانوا آم كاذبين» واللّه لئن بلغ من إربهم وصونهم لسرهم آن لا يختلفواء 
e‏ بلغ فيما آرادوا منهم» ولتن کانوا صادقین ما يقوم لهؤلاء شيء› لا 
ودي وقال: والله 2 لأعلم آنكم ا إلى ما أقول لکم» وأن هذا منكم 
رئاء» فازدادوا لاج٩‏ 


(۱) يعني فإن الله تعالى هو الذي يخلقه وما صنع . (۲) تاريخ الطبري ۳/ ٥۲٤-٥۲١‏ . 
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وهذا اعتراف آخر من رستم با عليه المسلمون من سمو في الأخلاق وعلو في 
السياسة» ا رستم e‏ ك 
نتیجتین : yT‏ ت ا م الأسرار 
ديهم فان هذا الدين السماوي هو الذي جبلهم على هذه السياسة العظيمة ومکارم 
الآخلاق› وقد ترجحت لدیه النتيجة الأخيرة حيث ختم كلامه عن المسلمين 

ومن هذا تتبين لنا منزلة اجتماع الكلمة واتفاق الرآي في الدعوة إلى الإسلام» 
وإظهار عظمة المسلمين»› وإيقاع الرعب والهيبة فى قلوب الأعداء. 

فمتى يتنبه المسلمون للزوم هذا الميداً الكريم الذي أنتج للمسلمين الأوائل هذه 
النتائج الباهرة» حتى يكونوا جسدا واحدا كما أمرهم نبيهم َيه ويدًا واحدة على 
أعدائهم . 

وقول رستم لکبار قادته «والله إني لأعلم نكم تصخون إلى ما قول لكم وأن 
هذا منكم رئاء» يعني و نفسهم مقتنعون برآي رستم في تفادي الحرب 

ی ع ی ك ا که 
يصر على ذلك . 

ورستم يشير بهذا إلى خطورة نتائج كتمان الرأى السديد من آهل الشورى 
مداراة لمن هم أعلى منهم في المسئولية» وهو محق فيما ذهب إليه من ذلك ولكن 

هذا ویبدو أن رستم کان معجبًا بذکاء المغيرة بن شعبة الحاد وسرعة بديهته وإن 
کان قد استاء كثيرا من جرأته عليه وعلى قومه» فلما ذهب المغيرة أراد رستم أن 
يرمى بآخر ما فى جعبته ليغيظ المغيرة» فقد جاء فى رواية أخرجها الإمام الطبري 
من طريق سيف بن عمر عن الرفيل الفارسي قال: فأرسل - يعني رستم- مع 
المغيرة رجلاء وقال له: إذا قطع القنطرة ووصل إلى أصحابه فتاد: إن الملك كان 


٤ 


منجمًا قد حسب لك» ونظر فى أمرك فقال: إنك غدا تفقا عينك» ففعل الرسول: 
فقال المغيرة: بشرتني بخير وأجر»ء ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من 
المشركين لتمنيت أن الأّخرى ذهبت أيضًاء فرآهم يضحكون ویتعجبون من 


n 


بصیرته . 

وهكذا فليكن الرجال» ورضي اله عن غمر تنما :ازن معدا تخ اهار 
الوفود وذكر له الصفات التي يجب أن تتوفر فيهم» ورضي الله عن سعد حينما 
أحسن الاختيار» فاختار من مثلوا إسلامهم وأمتهم أصدق تثيل» وأدخلوا الحيرة 
والرعب في قلوب أعدائهم . 

ولقد بلغ هذا الكلام رستم فزاده رعبًا وقلقاء وتثّل ذلك في قوله لقومه ناصحًا 
لھم کما جاء فی هذه الرواية : أطيعوني يا آهل فارس» وإني لأرى لله فيكم نقمة 
لا تستطیعون ردها عن آنفسکہ”'. 
حوار رستم مع بقية وفد المسلمين: 

هذا ولا رجع المغيرة وكان آخر الوفود أراد سعد أن يعذر من أعدائه فأرسل لهم 
بقية من اخحتارهم للوفادة» كما جاء في رواية آخرى للطبري من طريق سيف بن 
عمر عن شیوخه نهم قالوا: أرسل إليهم سعد بقية ذوي الرأي جميعا وحبس 
الق ف ان اة ا اه ا و ن فیا کول 
لك: إن الحوار يحفظ الولاة» وإنى أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك» العافية أن 
ا و ا و 
إلا أن داركم لكم» وأمركم فیکم » وما آصبتم مما وراءكم كان زيادة لکم دونناء 
وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم» واتق الله يا رستم» ولا 
يكونن هلاك قومك على يديك» فإنه ليس بينك وبين أن تغبط به إلا آن تدخل 
فيه» وتطرد به الشيطان عنك . 

وهذا كلام عظيم في غاية التنزل مع الأعداءء ومحاولة تأليف قلوبهم» وإنغا 
يدل هذا الكلام على تجرد المسلمين من إرادة الدنياء حيث أبدوا استعدادهم الكامل 
RT O O yT‏ 


() يعني ليعظموا عليه صدوده عن الإسلام استقباحا لرأيه ورأي قومه. 


10 


بالرجوع إلى بلادهم إذا دخل الفرس في الإسلام وآن يتركوا لهم حكم بلادهم وما 
وراء‌ها ما یتم على یدهم فتحه» ثم یکونون عونا لهم على أعدائهم . 

وإن في هذا التجرد عبرة لهم لو كان لهم عقول يبصرون بها. 

ولقد كان رستم مقتنعا بالإسلام كما تقدم» ولکنه لم يستطع إقناع قومه» 
ففضل البقاء معهم على عداء المسلمين» وظهر أمام الوفد الإسلامي بما يجب أن 
یکون عليه في عرف دولته من تفخيم أمر أمته والتهوين من شأن العرب» وقد 
تكلم بكلام طويل ضرب فيه عدة آمثال تدور حول بيان اغترار المسلمين با حصلوا 
عليه من نصر سابق فشبههم بحيوانات أحسنت الدخول وطاب لها المقام ولم 
تحسن الخروج» فأصيبت لسوء تقديرها النتائج» وبين لهم ما ينتظرهم من مصير 
سيء على يد جیشه . 

AE PE E ONE EOC 
حيث قد صرح قبل ذلك مرارا بتشاؤمه من قتال المسلمين وتخوفه من سوء العاقبة‎ 
على قومه.‎ 

وقد رد عليه أعضاء الوفد الإسلامي بكلام بليغ شرحوا فيه دعوة الإسلام وواقع 
الفرس في كفرهم نعمة ربهم فقالوا: ماذكرتم من سوء حالنا فيما مضى» وانتشار 
ای ا کت کت ار اا وی اا ا 
نحن في أسواً ذلك بعث الله فينا رسولا من أنفسنا إلى الإنس والجن» رحمة رحم 
الله بها من رد رحمته» ونقمة ينتقم بها ممن أراد كرامته» فبداً بنا قبيلة قبيلة فلم 
يكن أحد أشد عليه» ولا أشد إنكارا لا جاء» ولا أجهد على قتله ورد الذى جاء 
به من قومه» ثم الذين يلونهم» حتى طابقناه على ذلك کلناء فنصبتا له جمیعا 
وهو وحده فردً ليس معه إلا الله تعالى» فأعطي الظفر علينا فدخل بعضنا طوعًا 
وبعضنا كرها» ثم عرفنا جميعًا الحق ا ا آتانا به من الآيات للعجزة» 
وکان ما أتانا به من عند ربنا جهاد الآدنى فالأدنى» فسرنا بذلك فيما بينناء نرى 
آن الذي قال لنا ووعدنا لا یخرم عنه ولا ينقض› حتى اجتمعت العرب على هذاء 
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وکانوا من اختلاف الرأى فيما لا يطيق الخلاتق تأليفهم» ثم آتيناكم بأمر ربنا نجاهد 
في سبيله وننفذ آمره وننجز موعوده» وندعوكم ای اوا و > فإن 
أجبتمونا تركناكم ورجعناء وخلفنا فیکم کتاب الله وإ أن ل يل الان 
نعاطيكم القتال» أو تفتدوا با زى فإن فعلتم وإلا فان الله قد أورثنا آرضکم 
وأبناءكم وأموالكم» فاقبلوا نصيحتناء فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم» 
ولقتالكم بعد أحب إلينا من صلحكم. 

ر فإن أداتنا الطاعةء وقتالنا 2 E‏ 
E‏ ا فر ر واختار TT‏ 
وأجری إليها الأنهار» وزینها بالقصور» وأقام فيها فلاحين ا قصورهاء 
ویقومون على جناتهاء فخلا a‏ ا وفي الحنان 
:2 (۱) 
بمثل ذلك فاطال نظرتهم فلما لم يستحیوا من تلقاء أنفسهم» استعتبهم 
فکابروه» فدعا إليها غيرهم › وأخرجهم منها» فان ذهبوا عنها تخطفهم الناس» 
وإن أقاموا فيها صاروا خولاً لهؤلاء يملكونهم» ولا يملكون عليهم» فيسومونهم 
الخسف أبداء ووالله لو لم يكن ما نقول لك حقَاء ولم يكن إلا الدنيا لما كان لنا 
عما ضرینا به من لذیذ عیشکم ورآینا من زبرجکم من صبر» ولقارعناکم حتی 
نغلبکم عليه . 

وبهذا البيان الرفيع خحتم وفود جيش المسلمين لقاءاتهم وحوارهم مع قائد 
رود انكر على راه و ف اون س اة ارت ل افو 
إنهم ذكروا من سوء حالهم ما لم يذكره رستم» وكذلك ذكر جميع الوفود في 
فتوح المسلمين الأّولى» E‏ القومية العربية› وتجردهم 
للدين الإسلاميء وبذلك فوتوا على أعدائهم ثغرات واسعة للطعن فيهم . 

فقد قالوا لرستم وغیره : : إنا لسنا أولئك ا الصورة» فإننا 
نتبرً منهم ومن مناهجهم في الحياة» ولکن الله ا ناسا آخرين» لا اعتنقنا 


(۱) يعني آمهلهم طويلا. (۲) تاریخ الطبري ۳/ ٥۲۹ - ٥۲۵‏ . 
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ا ال واکک را علا من واا انی تاقار رالد شرف کل ضاحت 
عقل سليم ولا تحكموا علينا من تاريخنا الماضي قبل التحول بالإسلام. 

ثم ذكروا أن تحولهم إلى الإسلام لم يتم لأن النبي بيا عربي مثلهم» بل إنهم 
قاوموه أشد المقاومة» ولم ينصره حتى قومه وإنما حصل هذا التحول لا أشربّت قلوبهم 
وا تترك مجالا أصاحب 
العقل السليم إلا أن يذعن له ويترك هواه وفي هذا تحريض للفرس وغيرهم کي 
يذعنوا للإسلام إذا فهموا سمو هذا الدين عن أن يكون دين قوم أو جنس . 
أنفسهم» وإنما هو تكليف من تكاليف هذا الدين الذي آمنوا به» ولذلك کان دخول 
عام» لما يترتب على إسلامهم من الأجر العظيم لمن دعوهم إليه» ودخولهم مع 
أعدائهم في القتال أحب إليهم من مصالتهم بالجزية لما يترتب على الجهاد من أجر 
عظيم في مباشرة القتال وفي الاستشهاد في سبيل الله تعالى» وكون الدخول في 
القتال» وهو لا تؤمن عاقبته أحب إليهم من الصلح الذي تضمن عاقبته دليل 
واضح على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة» وهذا يكفي في إقناع 
صاحب العقل السليم بالدخول فى الاإسلام» ومۇاخحاة هو لاء الكرام الذين تچردوا 
من حظوظ آنفسهم وعاشوا لدينهم الذي ارتضاه لهم خالقهم جل وعلا. 

ارد وااغلی مادکره سن ل واه ورثاثة مظهرهم بأن عدتهم الطاعة وقتالهم 
الصبر» فالطاعة لله تعالى أولاً ثم للقائد في حدود طاعة الله تعالى» وإن جيشًا 
يتصف بالطاعة الكاملة لقائده وذوي الرأي فيه ليعدل أضعافه من جيش ينقصه 
التفاهم والولاء للقيادة. 

أما الصبر فإنه آهم عناصر النصر لأن أفراد الجيش قد يبذلون طاقة فى القتال 
TS‏ 
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ثم ضربوا له مشلا عاليَا نبوا قومه فيه إلى أنهم قد ركبوا أهواءهم» وعطلوا 
عقولهم التي من الله بها عليهم في أهم أمر يجب أن يفكروا فيه وهو شكر الخالق 
جل وعلا وإخلاص العبادة له. وإن لم يفعلوا ذلك فإن الله تعالى يسلط عليهم 
آولياءه فينتقم بهم منهم . 

وهكذا أرسل سعد بن آبي وقاص عدة وفود إلى رستم ليدعوه وقومه إلى 
الإسلام ويقيم عليهم الحجة» ولقد بين هؤلاء الوفود في حوارهم مع رستم أن 
الإسلام يقوم على إخلاص العبادة لله تعالى وحده» وذلك يتضمن الكفر بجميع 
E E O Es aE a a‏ 
ف ا و ا ا ا ا 
لإخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى وحده. 

وهل كان العرب في جاهليتهم يعبدون العباد؟ آم كانوا يعبدون الأشجار 
والأحجار؟ 

و الظاهر كانوا يعبدون الأشجار والأصنام المنحوتة ونحو ذلك من الجمادات 
ولكن العبادة الحقيقية للأصنام الكبيرة كاللات والعزى ومناة لم تكن لذواتها وإغا 
E PE CB ER EG‏ 
الجن الذين يخاطبون عابديها. 

فأما كون شياطين الإنس يروجون لها ويدافعون عنها فهذا معروف» ومن أبرز 
ما يتعلتق بعبادة الإنس المتعلقة بعبادة الأصنام نهم كانوا يشرعون للناس ما ينظّمون 
به حياتهم باسم الأصنام وبموجب ولائهم وخدمتهم لهاء وهذا نوع من آنواع 
اا ر ره ر ا ا ا 

OA RS E E SE 
حوائجهم فهذا أيضًا مشهور وقد مر علينا في فتح مكة بعض ما كان من ظهور‎ 
الجن عند هدم الأصنام.‎ 

E E N N TE 
کو الإسلام آمثلة منها في بلاط قادة الفرس والروم» وما كان في بلاط كسرى‎ 
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وهرقل أعظم من ذلك» فلذلك ركز وفود المسلمين على محاربة هذه الطبقية التي 
تجعل الناس عابدين ومعبودين . 

رة وق الزفوة إلى اللطق الزات اوا لر حف انرا الى 
هي أشد ما وصفهم به رستم» ثم وفّقوا حينما عَرّوا ذلك إلى ما انوا عليه من 
الشرك بالله» حيث كانوا يعبدون العباد معه» ثم وفقوا في بيان أن هذا التحول 
الكبير المغاجيء الذي لا يحتاج إلى بیان إغا کان بسبب دین التوحيد» حيث أصبحوا 
بهداية النبى بيه يخلصون العبادة لله تعالى وحده» وكان هذا التوحيد الخالص هو 
العامل امهم في انتصار المسلمين بما يشبه الخوارق . 

إن العامل الرئيسي في انهزام الأمة أن يتخذ بعضها بعضتًا أربابًا من دون الله 
تعالى» لأنه ما دام الأرباب مساوين للمربوبين في الخلق فما الذي يدفع المربوبين 
إلى الإإخحلاص فى عبادة الأرباب والاستعداد للفناء من أجلهم؟! 

وإذا كانوا يطيعونهم خوقًا من بطشهم فما الذي يكفل لهم دوام الرقابة عليهم 
في كل أحوالهم؟ 

إن كل إنسان يملك طاقة عظيمة مدخرة» وهو ليس على استعداد لأن يبذلها إلا 
لمن يستحقهاء وهل يبذلها إلى حد الفناء ليستبقي بها حياة مخلوق مثله؟ ! 

هذا ما لا يكن آن يقع في حياة الناس» إن كل جندي ممن لا يحملون عقيدة 
نفسه لأنها أغلى شيء يملکه» ولیس على استعداد لن يفدي بها غيره . 

أما جنود التوحيد الذين لا يتخذون أربابًا من البشر فإنهم يبذلون كل طاقتهم 
من أجل نصرة كلمة التوحيد» ولن يقف أحد لمثل هؤلاء مهما بلغ عددهم وقويت 
a‏ 

ولعل هذا من أسرار تكليف المسلم بالثبات أمام عشرة من الكفار إن يكن 
کم عقون ارون بغرا مان وان یکن کم اأ بر امن ین نرو لم 
قوم لا يفقهون ‏ [الأنفال: .]٠١‏ 
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وإن من عدم فقههم كونهم يصرفون أعمالهم لغير الله تعالى» ولقد خفف الله 
الان ضعفهم ظ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قَإن يكن منكم مَائة 
صابرة يغلبوا ماتتين وإن يكن مَنكم أف يغابوا ألفين بإذن الله واللّه مع الصّابرين 4 

]٦٠١ : [ال“نفال‎ 

والظاهر أن رستم وهو الخبير بمصائر الآمم وعوامل الاتصار والانهيار في 
الوت قك آذرك شر عط امین حيث إنهم جميعاً بقادتهم وجنودهم 
يخدمون مبدا واحدا ساميا يموتون جميعا من أجله» وفي سبيل إعزازه يحيون. 
ذلك هو انقسام الناس فيها إلى عابد ومعبود» وعدم توفر الآسباب المؤثرة التى 
تجعل الجندي يضحي بنفسه في سبيل أمته» بينما رأى ذلك متمثلاً بوضوح في 
كلام الوفود من المسلمين» وفي واقع حياة المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة. 

لقد أدرك ذلك كله فداخله الرعب من المسلمين» وهم بمصالحتهم ومهادنتهم لو 
وافقه ملك الفرس على ذلك . 
عبور الفرس إلى المسلمين: 

وفي نهاية الجحوار مع رستم قال لوفد المسلمين: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ 
فقالوا: بل اعبروا إلينا. 
والعبور» فأرادوا العبور من القنطرة فأرسل إليهم: لا ولا كرامة. أما شيء قد 
غلبناكم عليه فلن نرده عليكم» تكلفوا معبرً غير القناطر فباتوا يردمون نهر العتيق 
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عودة إلى الرؤى المزعجة: 

ورأى رستم من الليل أن ملكا نزل من السماء فأخذ قسي أصحابه فختم عليهاء 
ثم صعد بها إلى السماءء فاسترقظ مهمومًا محزوتًا» فدعا خاصته فقصها عليهم› 
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وقال: إن الله ليعظنا لو أن أن فارس تركوني أتعظ» أما ترون النصر قد رفع عناء 
وترون الريح مع وا لا نقوم لهم في فعل ولا منطق» ثم هم يريدون 
مغالبة بالجبرية”'. 

وهكذا عادت لرستم أحلامه المزعجة وهي نوع من الرعب الذي يلقيه الله في 
قلوب أعداء المسلمين . 
استعداد المسلمين: 

وقد أمر سعد رضى الله عنه بتعبئة الحجيش استعدادا لبدء المعركة» وكان مريضًا 
رن الا وال ما ا کی و ا ری کاو ا ر 
و وساد و رفا غل اة عن فهر ن الى كان فن القاس وقد ااب 
عنه في تبلیغ أوامره خالد بن عرفطة. وقد أمر بأن ینادی في اميش : ألا إن الحسد 
لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله» آيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الحهاد" . 

وقبل بدء القتال حصل اختلاف على خالد بن عرفطة نائب سعد فقال سعد: 
احملوني وأشرفوا بي على الناس» فارتقوا به فأكب مطّلعا عليهم والصف في 
اقل اط ف ر ار هال ا ا واو ی جا 
و وقال: آما والله لولا أن عدوكم 
بحضرتكم لمعلتكم نكالا لغيركم» فحبسهم» ومنهم أبو محجن الثقفي» وقيدهم 
في القصر . 

وقال جرير بن عبد الله البجلي - مؤيدًا طاعة الأمير -: أما إني بايعت رسول 
الله ية على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله ا ف 

وقال سعد: واللّه لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم 
زارا لا مت ف مه برعا هان عن : 

لقد كان سعد رضي الله عنه رجل الموقف حقًا فقد حسم الداء في أول مراحله» 
وقضى على الفتنة وهي في مهدهاء وهو نوع من القوة والحزم لا يتوفر إلا في 
() تاريخ الطبري ٥۲۹/۳‏ . (۲) تاريخ الطبري ۳/ ٥۳۰‏ . 


() تاریخ الطبري ٥۳۱/۳‏ . 
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القليل من الناس» وإذا صاحب القوة حلم وحكمة وكرم اكتملت عناصر السيادة» 
وهي متوفرة في سعد رضي الله عنه» فلذلك استطاع أن يقود هذا المجيش الكبير 
لمنتزع من قبائل عديدة بينها إحن وأحقاد في اا وق اوا ن ف ا 
بعضهم على بعض . 

وقد قام فيهم سعد خطيبًا بعد هذه الحادثة فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى 
عليه: إن الله هو الحتق لاشريك له في الملك» وليس لقوله خلّف» قال الله جل 
ثا ولق كتبتافي امور نه لار نالاس برها عبادي لاود ) 
[الأنبياء: [٠١١‏ إن هذا ميراثكم وموعود ربكم» وقد آباحها لكم منذ ثلاث حجج 
فأنتم تطعمون منها وتأكلون منهاء وتقتلون أهلها وتبونهم وتسبونهم إلى هذا اليوم 
ما نال منهم أصحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم هذا الجمع» وأنتم وجوه 
العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة» عز من وراءكم» فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا 
في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة» ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله» وإن 
تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا اجر 

وقام عاصم بن عمرو التميمي فقال: إن هذه البلاد قد أحل الله لكم أهلهاء 
وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنین ما لا بنالون منكم» وأنتم الأعلون والله معکم» 
إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم آموالهم ونساؤهم وأبناؤهم 
وبلادهم» وإن خرتم وفشلتم - والله لكم من ذلك جار وحافظ - لم يبق هذا 
الجمع منكم باقية» مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك الله الله اذكروا الأيام وما 
منحكم الله فيهاء أولا ترون أن الأرض وراءكم بسابس قفار ليس لها خمر ولا 
وزر يعقل إليه" ولا يمتنع به! اجعلوا همكم الآحرة" . 

وهذا كلام يدل على عمق في فهم التوحيد ورسوخ في الإيان» وإن صدور 
مثل هذا الكلام من عاصم بن عمرو الذي لم يدخل في الإسلام إلا في أواخر 
العهد النبوي لدليل على عمق الأثر الذي تركه الإسلام في نفوس العرب. 


(۱) تاريخ الطبري ٥۳١/۳‏ . () آي ليس لكم غطاءء ولا حصن تلجؤون إليه. 
)۳( تاریخ الطبري .orY /r‏ 
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هذا وقد كتب سعد إلى أصحاب الرايات: إني قد استخلفت فيكم خالد بن 
عرفطة» وليس ينعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب - 
يعني الدمامل - فاني مكب على وجهي وشخصي لکم باد فاسمعوا له وأطيعوا فاه 
إا ركم بامري ويعمل برأيي» فقرئ على الناس فزادهم خيراء وانتهوا إلى رأيه 
وقبلوا منه وتحالّوا على السمع والطاعةء وأجمعوا على عذر سعد والرضى با صنع . 

وکا ا م 0 ا ا 
ا المعركة» فكان يرى تفاصيل سير المعركة فيوجه توجیهاته 
عن طریق نائبه» ولو آنه کان سليمًا واژ شترك بنفسه في القتال كالمعتاد لاأنغمس 
داخل الجيش ولم يستطع الإأشراف على كل ما يجري في الساحة» وستأتى أمثلة 
تآ ا کی عا ا کی کات ی اک کارا ی 
وقد ساعده على ذلك آنه كان حديد البصر. 

وإن المعارك الكبيرة كهذه المعركة تحتاج إلى تفرغ القائد لإدارتها ولكن المسلمين 
الأوائل ألفوا أن يكون القائد بينهم وفي مقدمتهم. 

ولا يكن أن يظَن بسعد رضي الله عنه أنه ترك المشاركة في القتال جبنًا ولا رعاية 
لظ النفس» فإن بقاءه فرق فز ر مخفو تول عخراسة ابقر غابة لفات 
والتضحة» وفي ذلك يقول عثمان بن رجاء السعدي: كان سعد بن مالك أجراً الناس 
وأشجعهم» إنه نزل قصراً غير حصين بين الصفين» فأشرف منه على الناس ولو أعراه 
الصف فواق ناقة أخذ برمته"" فو الله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه". 
رستم يفزع من الأذان: 

بعدما ردم الفرس نهر العتيق وعملوا لهم منه جسرا ظلوا يعبرون منه طوال 
الليل حتى وصلوا إلى ميدان المعركة. 

ت أخبارهم بعد العبور ما رواه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن 

E‏ لرل وس الفجف مخت مها عا إلى عكر الملين: 
(۱) يعني لو انحسر عنه صف المسلمين وانكشف للعدو مقدار حلب ناقة لأخذه الأعداء. 
(۲) تاريخ الطبري ۳/ ٥۸۰‏ . (۳) لعل الرواية عن أبيه كما في ساثر الروايات. 
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فانغمس فيهم بالقادسية کبعض من ند منهم» فرآهم يستاکون عند كل صلاة ثم 
يصلون» فيفترقون إلى مواقفهم› فرجع إليه فآخبره بخبرهم وسيرتهم› حتی 
سأله: ما طعامهم؟ فقال: مكثت فيهم ليلةء لا والله ما رأیت أحدا منهم يأكل 
شيئًا إلا أن يصوا عيدانا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحواء فلما 
الخداة فرآهم يتحشحشون - يعني يتهيؤون للنهوض- فنادى في أهل فارس أن 
یرکبوا» فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا 
لكم! قال عينه ذلك: إغا تحشحشهم هذا للصلاةء فقال بالفارسية وهذا تفسيره 
بالعربية: آتانی صوت عند الغداة» وإغا هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم 
العقل»› فلا روا افا واد ودن مد اللا هي ها الظهر - فصلى 
سعد» وقال روسنم كل مر كيدي . 

وهكذا فزع رستم من سماع الأذان» ومن منظر المسلمين وهم يستعدون جميعا 
للصلاة بحيوية ونشاط» ومن اجتماعهم جميعا خلف قائدهم في الصلاة. 

وكان المسئول الأعلى فى المسلمين آنذاك هو أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» فما كان من رستم إلا أن نسب إليه هذه الآثار التربوية العالية» فكيف لو 
کانت هذه الحروب في عهد النبي ييا وسمع رستم عن معجزاته » وحب المؤمنين 
وطاعتهم إیاه وسیاسته العالية في السلم والحرب با لا مثيل لهء فماذا سيقول؟ وما 
عمر بن الخطاب بمواهبه الفذة وسمعته العالية إلا قبس من ضوء رسول الله كيا . 

ولو أن رستم تجرد من الهوى» واستمع لإرشاد من أعجب بمنطقهم وأخلاقهم 
وصلاتهم لأدرك أن النقلة العظيمة التي انتقل العرب إليها في واقعهم المذهل لم 
تكن من نتاج البشر مهما بلغوا من الذكاء والتربية العالية» وإنغا هي وحي إلهي 
أنزله الله جل وعلا على خاتم الرسل بيه هداية للثقلين. 

وإذا كان أحد تلامذة النبي 445 الذين رباهم على يديه قد أفزع قادة العالم 
آنذاك وملا قلوبهم كمدا قَبم يوصف أثر النبي 46؟ إنه أمر عظيم يفوق حد 
(۱) تاریخ الطبري ۳/ ٥۳۳ - ٥۳۲‏ . 
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الوصف» ولقد ظل مفكرو العالم آنذاك متحيرين من تلك الآثار الضخمة للدعوة 
الإسلامية» ولم يخرج من هذه الحيرة إلا من مسّت أنوار الإان شغاف قلبه فاعلن 

وإنها لشهادة بينة من مفكر عال مي تظهر ما للصلاة والأذان من أثر بالغ في تقويم 
رجل واحد» ويقفون للصلاة خحلف إمام واحد» ولکن الإلف رالا ان 
لهم اليقين مع كل صلاة» وإذا كان كثير من المسلمين يغفل عن مزايا الأذان وصلاة 

ولقد كان من مظاهر حرص الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان على 
الالتزام بالسنة أن حملوا معهم أعواد الأراك من الحجاز وظلوا يستاكون بها حتى 
كانت ملازمتهم إياها من المظاهر المهمة التي لفتت نظر جاسوس رستم فأبلغه 
عنهاء وإن من عوامل النصر المهمة الالتزام بسنة رسول الله ية حتى في الأمور 
الصغيرة فإن هذا الالتزام دليل على كمال الطاعة لله تعالى وذلك أن الصحابة 
رضي الله عنهم يوون التكاليف الشرعية من الاهتمام بقدر منزلتهاء وإذا كانوا 
مواعظ جهادية: 

صدرت مواعظ بليغخة من وجهاء المسلمين وقادتهم في بداية اليوم الأول من 
المعركة وكانت بأمر من سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لتقوية إيمان المسلمين 
وإثارة حماسهم ليبذلوا في سبيل الله كل طاقاتهم» فلقد جمعهم سعد وقال لهم : 
انطلقوا فقوموا في الناس با يحق عليكم ويحق لهم عند مواطن البأس» فإنكم من 
ونجدتهم وسادتهم » فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال» فساروا 
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فقال قيس بن هبيرة الأسدي: أيها الناس احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم 
ر واذكروا آلاء الله » وارغبوا إليه في عاداته» فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم» 
5 ا ي ا ارات او و وات 
التي لا تقطعها الأدلة. 

وقال غالب بن عبد الله الليثي : GS‏ 
ردک وادعرم جک ا خاش معد ما فلك ارد وأنت في حصونکم - 

يعني الخيل - ومعکم من لا يعصيكم و ا ا ا 
غد» فانه بکم غد یبدا عنده» E‏ 

وقال ابن الهذيل الأسدي: یا معاشر معحد» اجعلوا حصونكم السيوف» وكونوا 
عليهم كأسود الأجم» وتربُدوا لهم ترد النمور ادرا العجاج» وثقوا بالله» 
وغضوا الأبصار» ا - فإنها مأمورة - فأرسلوا عليهم الجنادل» 
فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه . 


وقال بسر بن آبي رهم الجهني: احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل» فقد حمدتم 
الله على ما هداکم له» ووحدټوه ولا اله غیره» وکبرتموه» وآمنتم بنبیه ورسله» 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ولا يكوتن شيء بأهون عليكم من الدنياء فإنها تأتي 
من تهاون بهاء ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم» انصروا الله ينصركم . 

وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب إنكم أعيان العرب» وقد صمدتم لأعيان 
من العجم» وإنما تخاطرون بالجنة» ويخاطرون بالدنياء فلا يكونن على دنياهم 
أحوط منكم على آخرتكم» لا تحدثوا اليوم أمرا تكونوا شيتًا على العرب غدا. 

وقال ربیع بن البلاد السعدي: يا معاشر العرب قاتلوا للدين والدنيا [ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجتّةٍ عرضها السُمَوات والأرض أُعدت للمتقين ) [آل عمران: 
۴ وإن عظّم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الأخبار عنكم بالمواسم مادام 
للأخبار آهل . 

وال ربعي بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلام» وجمعكم به» وأراكم الزيادةء 
وفي الصبر راحة» فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه» ولا تعودوها الجزع فتعتادوه. 
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ذكر ذلك الإمام الطبري وقال: وقام كلهم بنحو هذا الكلام» وتواثق الناس 
وتعاهدواء واهتاجوا لکل ما کان پنبغي لھ . 

أقول: وإن في بعض هذا الكلام ذكرً للدنيا مع الآخرة» وإيا أرادوا بذلك 
عریض من ال بایان فی لوب وھ ین : 
يوم أرماث: 

في اليوم الأول من أيام القادسية ويسمى ايوم أرماث» وجه سعد رضي الله عنه 
بيانه إلى الجيش قائلا: الزموا مواقفكم لا تحركوا شيئًا حتى تصلوا الظهر» فإذا صليتم 
الظهر فإني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدواء واعلموا أن التكبير لم يعطّه أحد قبلكم» 
وافلموا أا أعطتموه تادا لك ثم إا سمعتم الاية فكبرراة ولمج عدتك د 
إذا كبرت الثالثة فكبرواء وليتشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا» فإذا كبرت 
الرابعة فازحفوا جميعًا حتى تخالطوا عدوكم» قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالل . 

وهذا نموذج من البيانات الحربية التي يلقيها القادة قبل بدء المعركة لرسم خطة 
ا و ا ار لا ا ان الكر فكد و ادان الوا 
لقال يكره لكين ر ذلك انع لتد كر ية ا ماه راه بار 
والتأييد» وحينما يذكر المسلم ربه جل وعلا وهو تيء لخوض المعركة فإن إيمانه 
يقوی» ويکون الله سبحانه بين عينيه والجحنة محط تفكيره» وتتضاءل الدنيا بكل ما 
فیها عنده» وحینما یظل مصطحبًا ذکر الله تعالی فإنه يآتي بالعجائب ولا يقف له 
شيء» ومن أجل آن يكبر المسلمون بقلوبهم مع آلسنتهم وأن يظلوا مصطحبين لذكر 
الله تعالى» فإن سعدا قال لهم : واعلموا أن التكبير لم يعطَّه أحد قبلكم» واعلموا 
أنكم إغا أعطيتموه تأبيدا لكم . 

فالله أكبر تعنى أنه أكبر من الأعداء وإن كانوا فى نظر الناس أقوياء» وأنه تعالى 
رمن كل شىء الى ر ها فن فل وهر بده ماما رالاعا 
ا و کر ا ا و ق 
قتال الأعداء بطاقته الكاملة» ولذلك كان التكبير تأييدا للمسلمين من الله تعالى . 
(۱) تاریخ الطبري 0۳۳/۳- ٠.0۳6‏ () تاريخ الطبري ۳/ ٥۳١‏ . 
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ثم یختم سعد بیانه بتوجیه آصحابه إلى قول «لا حول ولا قوة إلا باللّه» عند 
الزحف على الأعداء» وهو توجيه آخر لربط المسلمين بربهم جل وعلاء شون 
و ال 
الترقب والخوف من سوء العاقبة إلى العاقبة الحميدة إلا بالله جلا وعلاء ولا قوة 
للمؤمن على مواجهة الشدائد والمصائب إلا بالله تعالى» ولذلك كان هذا التوجيه 
في نهاية البيان في غاية المناسبة. 

وهذه الكلمة العظيمة تؤتي مفعولها في تقوية قلب المؤمن» ومعونته على تحمل 
الشدائد إذا نطق بها وهو مدرك لمعناها» مستحضر لعظمة الله تعالى» وأن كل شىء 
بیده یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید« ا 
واا ذلك كا الاير من امال مر رضن ال فته ون على جرد 
الاد م افاي ر م جي عل م اا 

ولا صلى سعد الظهر أمر الغلام الذي كان ألزمه إياه عمر- وكان من القراء- أن 
Ska Gl EE CSS‏ > فقراً على 
الكتيبة الذين يلونه سورة الجهادء فقرئت في كل كتيبةء EE‏ 
وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. 

وهكذا يتزود المسلمون المتقون بالقرآن» ويجعلون من كلام الله تعالى مادة 
لحماسهم وإقدامهم على القتال» فأين منهم الذين يرددون الشعارات الجاهلية؟! و 
هي النتائج المرتقبة للاتجاهين في الدنيا والآخرة؟ 

و القراء كبر سعد» فكبر الذين و e E es CE‏ 
بعض» فتحشحش الناس [يعني تحركوا] ثم ثتى فاستم الناس» ثم ثلّث فبرز أهل 
النجدات فأنشبوا القتال» وخرج من أهل فارس أمثالهم» فاعتوروا الطعن 
n‏ 

وكان لأبطال المسلمين من أمثال غالب بن عبد الله الأسدي» وعاصم بن عمرو 
التميمي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي آثر ظاهر في 
س E E‏ 


۹ 


النكاية بالعدو حيث قتلوا وأسروا عددًا من أبطالهم ولم يقتل من المسلمين أحد 
ماكر أفاء المباررة والناررة فن غسير من فون الثرب لا يته إلا الأبطال من 
الرجال» وهي ترفع من شأن المنتصرين وتزيد في حماسهم» وتخفض من شأن 
المنهزمين وتحط من معنوياتهم» والمسلمون الأوائل متفوقون في هذا الفن على 
غيرهم دائمًاء ولذلك فإنهم هم المستفيدون من المبارزة. 

وبينما الناس ينتظرون التكبيرة الرابعة إذ قام صاحب رجالة بني نهد قيس بن 
جذيمة بن جرثومة» فقال: ی و س د لتفعلوا» فبعث إليه 
الد ی عر اهآر ن ا غ و 

وهذه نظرة حزم وانضباط من خالد بن عرفطة» فإن سعدا لم يؤخر التكبيرة 
الرابعة إلا لحكمة يقتضيها الموقف» ولعل من ذلك أن تتكشف نقاط الضعف في 
جيش الأعداء» ولعل من ذلك أيضً أن يبرز دور أبطال المسلمين في مبارزة الأعداء 
ومطاردتهم» وفي ذلك تنشيط للمسلمين وتخذيل للكافرين وإذا الحم المسلمون 
بأجمعهم مع الأعداء لم تظهر هذه البطولات إلا لعدد محدود من الناس. 

وهذا الهدف جاء التصريح به في كلام سعد السابق حيث يقول: «ولينشط 
فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا» وقد برزوا وطاردوا وكانت الغلبة لهم» وظهر 
فشل الفرس في مجالي المبارزة والمطاردة» وهذا ما كان الفرس يتحاشونه في قتالهم 
مع المسلمين في كل لقاء. 

ولما رأى رستم تفوق المسلمين لم يمهلهم حتى يكملوا خطة قائدهم في المزيد من 
حرب المطاردة والمبارزة» بل أمر جانبًا من قواته بأن تهجم هجومًا عامًا على جانب 
ی و کک م وكان الهجوم ملفتًا للنظر 
لأن الفرس وجهوا ما يقرب من نصف الجيش إلى قطاع لا ثل إلا نسبة قليلة من 
الجيش الإسلامي» وهذا يدل على محاولتهم المستميتة لقطع حرب المبارزة والمطاردة 
التي فشلوا فيها 


(۱) المرجع السابق ٥۳۷/۳‏ . 
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وهكذا هجم الفرس على أحد جناحي جيش المسلمين بثلاثة عشر فيلا وكل فيل 
يصحبه حسب تنظيم جيشهم أربعة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان»ء ففرقت الفيلة 
بين كتائب المسلمين وكان الهجوم مركزا على بجيلة ومن حولهم وثبت المشاة من 
أهل المواقف لهجوم الفرس . 

وأبصرهم سعد فأرسل إلى بني أسد يقول لهم: ذيبوا عن بجيلة ومن لاقها من 
الان فخرج طليحة بن خويلد وحَمال بن مالك وغالب بن عبد الله والربيل بن 
عمرو في كتاتبهم» يقول المعرور بن سويد وشقيق : فشدوا واللّه عليهم فمازالوا 
يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم» فآخرت وخرج إلى طليحة عظيم 
وم قازر فما له طاح أن قله 

ذكر ذلك الإمام الطبري “ وذكر في ٠زواية‏ ری افا قاری ا واوا ا لق 
الفيلة من كتيبة أسد رموهم بحدهم» وبدر المسلمين ال ع دو الحاجب 
والحالنوس [وهما قائدان من قادة الفرس] والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من 
سعد» فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة» وقد ثبتوا لهم» وقد 
كبر تعد الرابعة رخفت إلمهم السلمون ورخى. الرتا تدون على اسد: 

وحملت الفيول من الميمنة والميسرة على خيول المسلمين» فكانت الخيول تحجم 
عنهاء وتحيد» وتلح فرسانهم على المشاة ليدفعوا بالخيل لتقدم على الفيلة . 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو فقال: يا معشر بني تيم ألستم أصحاب الإبل 
والخيل؟ آما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلی والله» ثم نادی في رجال من 
قومه رماة» وآخرين لهم ثقافة [يعني حذق وخفة حركة] فقال لهم: يا معشر الرماة 
1 ركبان الفيلة عنهم بالنبل» وقال: يا معشر أهل الشقافة استدبروا الفيلة فقطعوا 
وضتها [يعني أحزمتها لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين] وخرج يحميهم» 
E E E‏ ات 
عاصم على الفيلة فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها [يعني ما يعلق بها] فقطعوا 


. ٥۳۹ - ٩۳۸/۳ تاریخ الطبري‎ )( 
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وضنها وارتقع عواء ا ا آعري؛ وقتل أصحابهاء 
ا زردوا ارس کی ال مراف ا ي 
غربت الشمس» ثم حتى ذهبت هدآة من الليل» ثم رجع هولاء وهؤلاء» وأصيب 
من أسد تلك العشية خحمسمائة» وكانوا ردءاً للناس» وکان عاصم [يعني وبني 
تميم] عادية الناس وحاميتهم» وهذا يومها الأول وهو يوم رماث“ 

وهكذا انتهى اليوم الأول با فيه من شدائد ومفاجات» وكانت فيه مواقف تذكر 
لأبطال المسلمين» ومواقف تذكر لقادتهم . 

فمما ذكر لقائد المسلمين سعد رضي الله عنه آنه كان يقظًا متنبهًا لما يجري في 
ساحة المعركة» وآنه كان يتصرف في الوقت المناسب با يناسب المقام» وكان لموقعه 
اأشرف من القصر ما يساعد على رؤية ما يجري بوضوح» ولئن كان الذي أقعده 
عن المشاركة في القتال هو المرض فإني أعتبر أن هذا المرض رحمة من الله تعالى 
بذلك الجيش ليتم إشراف القائد عليه وهو يرى كل جزئية فيه» ولقد كان هذا 
الوضع هو المفترض حتى لو كان سعد صحيحا في مثل هذه المعركة الكبيرة 
والمجيش المترامي الأطراف» فإنه لو قادهم من الميدان لم يدرك كل ما يجري 
ولفاتت آمور تحتاج إل علاج فوري» ومن هذه الأمور ما قام به الفرس من توجيه 
ثلاثة عشر فيلا بصحبتها اثنان وخمسون ألف مقاتل إلى قبيلة بجيلة التي يبلغ 
عددها ألفين ومن معها من القبائل الصغيرة» فلولا ما ألهم الله به سعدا من تصرف 
حكيم لأبيد هذا الجزء من الجيش» ولكن سعدا أبصر ذلك فأمر قبيلة أسد بالدفاع 
عن بجيلة وصد الفرس» ولقد كان بإمكان قبيلة أسد أن تساند بجيلة لكن لن 
تفعل ذلك بالمستوى الذي قامت به لما أمرها القائد العام. 

ونما يدل على مبلغ تأثير أمر سعد على بني أسد ما كان من زعيمهم طليحة بن 
O NT OE TR RT ES‏ 
علم أن أحدا أحق بإغاثة هؤلاء منكم استخاثهم» ابتدؤوهم الشدة» وأقدموا عليهم 


(۱) تاریخ الطبري ٥٤١ - ٥۳۹/۳‏ . (۲) تاريخ الطبري ۰۳۸/۳- ٥۳۹‏ . 
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إقدام الليوث الحربة EEE‏ ف و و ا 
د ق 
فأغنوا عن مواقفكم أغناكم اللّه» شدوا عليهم ا الله . 

ولقد كان لهذا الكلام مفعول عجيب في نفوس قومه حيث تحولوا إلى طاقات 
فعالة» وتحملوا وحدهم رحى المعركة إلى أن ساندهم بنو تميم» وقدموا في هذا 
الو اا ي 

ا امک الاير وادلهم عل ي امد اورت إل الفرمن قاقاهم فجن 
جاذويه ومعه خمسة آفيال وعشرون آلف مقاتل» لم يتركهم سعد بل وجه إلى 
عا ين ری زع ي م لر ف مع هة شل الدع عن اسه 
ومحاولة تعطيل سلاح الفيلةء وكان لهذه الثقة الكبيرة التي أولاه إياها سعد أثر 
بالغ فيما جرى من النتائج المحمودة لاأن شعور الإنسان بآنه المسئول الأول عن 
ا يجعله يفكر فيها با لا يفكر به الآخرون» ومع الاعتصام بالله تعالى أولاً 
والتغمق فى الشكير ثايا يتفتى.الذهن عادة:غن الول التاسة للمشكلة هداما 
ENES‏ الالفة الذكر لفطل الفيلة وقضى هى وقرمه 
على راکبیها. 
مواقف بطولية في اليوم الأول: 

لقد جرت في اليوم الأول من أيام معركة القادسية مواقف بطولية. 

فمن ذلك موقف الأبطال من قبيلة بجيلة ومن معهم من النخع وكندة وغيرهم 
حيث رماهم الفرس بثقلهم ففرت خيلهم من الفيلة وثبت المشاة في وجه الفرس 
حتى ساندتهم قبيلة أسد. 

ثم مواقف الأبطال من قبيلة سد فقد وجهوا ثقلهم لحرب الفيلة ومن عليها 
وصمدوا لها صمودا مذهلا يدل على شجاعة عالية وإيمان قوي» ولم يثن من 
عزائمهم سقوط ا مات من الشهداء بين أرجلهم» وإن ثبات رجال هذه القبائل 


(۱) تاریخ الطبري ۰۳۸/۳- ٥۳۹‏ . 
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وعدم فرارهم مع هذا الوضع الهائل الذي صبه عليهم الفرس لدليل على عظمة 
المسلمين الصادقين» وأنهم هم رجال المواقف حقًا. 
ثم ما قام به بنو تيم بقيادة عاصم بن عمرو من التصدي للفيلة بقطع أحزمتها 
وإلقاء التوابيت من فوقها التی كانت مملوءة بالقاتلين والقضاء عليهم› وإن الوصول 
إلى الفيلة بحد ذاته مطلب عسير»ء ومزلق خطيرء فمع ما عرف عن الفيلة من 
مقدرة على القتال» وصعوبة بالغة فى إصابة مقاتلها فإن كل فيل حوله أربعة آلاف 
مقاتل من الفرسان والمشاةء فإذا علمنا أن عدد الفيلة التي سيواجهها بنو تميم بعد 
وسبعون ألما فإننا نعلم ضخامة المهمة التي توجه لها عاصم بن عمرو ومن انتخبهم 
من قومه من الرماة الذين كانت مهمتهم مشاغلة المقاتلين حول الفيلة ومن الذين 
اختارهم فن الشجعاة الاذئن للزصرل إل موخرة العامة ولعلة قاء 
بهذه المهمة باختراق هذه اللجموعات واحدة بعد الأخرى لن مهمته التي تولاها 
هي حماية المجموعة التي تتولى الهجوم على مؤخرة الفيلة وهي مهمة أصعب من 
مهمتهم ۰ فلله درهم من آبطال مغاوير! ما أعظم جسارتهم! وما أبعد آثرهم! 
وانتهى اليوم الأول» فماذا كان عمل المسلمين فى الليل؟ لقد كان من رحمة الله 
مستشفى الحرب›» وأين مح هذا e‏ انه فش «العڌيب» حیث نساء 
E e yT e E‏ 
فيها الصبيان 1 وهي حفر قبور الشهداء» ولئن کان تطبيب الجر حى وتقريضهم من 
اا ق ی ا کی وات ا وک ا 
كانوا مشغولين بالجهاد» فلتقّم النساء همتهم عند الضرورة» وهن هل لذلك لا 


AK 


وتم نقل الشهداء إلى وادي مشرق بين العذيب وعين الشمس في جانبيه 
e‏ 

وكان التحاجز بين المسلمين وأعدائهم تلك الليلة فرصة لزيارة بعض المجاهدين 
لأهلهم في العذيب. 

ونما ذكر من الأخبار في ذلك مما فيه عبرة ما أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن 
الشعبي قال : كانت امرآة من النخع لها بنون أربعة شهدوا القادسية» فقالت لبنيها : 
إنكم أسلمتم فلم تبدلواء وهاجرتم فلم تثوبوا"ء ولم تنب بكم البلاد» ولم 
تقحمكم السة)» ثم جتتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدي هل فارس» 
انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره» فأقبلوا يشتدون» فلما غابوا عنها رفعت يديها 
إلى السماء وهي تقول: اللهم :ادقع عن بني» فرجعوا إليها وقد الحسنوا القتال 
مال متهم وجل کل 

وهكذا تكون المؤمنات» فهذه المرأة تحب بنيها حبا ملأ جوانحهاء ولكن حبها 
لبنيها لم يحملها على منع الخير عنهم» فالخير كل الخير في أن يجاهدوا في سبيل 
الله تعالى لمصلحتهم الجاصة في رفع درجاتهم» ولمصلحة الأمة الإسلامية إذا 
أضيف إلى مجاهديها أربعة ليوث» يدافعون عن حرماتها وينشرون دين الإسلام 
في الأرض»ولكن كيف تجمع بين حبها المغرط لبنيها وحبها الخير لهم ولأمتهم؟ 

إن السبيل هو ما سلكته من دفع بنيها إلى الجهاد» والتضرع إلى الله تعالى في 
نفس الوقت بأن يدفع عن بنيها ويردهم إليها سالمين. 

ولقد علم الله سبحانه صدق نيتها في حب الأمرين فجمعهما لها» وهو سبحانه 
القريب إلى عباده المتقين . 

ويشبه خبر هذه المرآة ما جرى للخنساء مع بنيها الأربعة في دفعهم إلى الجهادء 
فقد زارها بنوها تلك الليلة زت من عزائمهم وحثتهم على التعرض للبآس 


(۱) الطبري .٥٥۰ - ٥٤۲/۳‏ () يعني فلم ترجعوا عن هجرتکم . 


() يعني ولم يستشقلكم الناس. )٤(‏ أي ولم يضعفكم القحط والجوع . 
() يعني لم یجرح . 0) تاريخ الطبري ٥٤٤/٣‏ . 
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الشديد من القتال» وكان ما قالت لهم: فإن أصبحتم غد إن شاء الله سالمين» 
فاغدوا ال قال عدوکم مستبصرین ۰ وبالله على أعدائه مستنصرین ۰ فإذا رآيتم 
اب ا ت ماف EEE E N E‏ 
أرواقها (جوانبها) فتيمموا وطيسها (وسطها) وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
(جيشها) تظفروا بالغنم والكرامة» فى دار الخلد والمقامة. 
فإن الخنساء شاعرة مجيدة . 

ولقد ضربت بهذا السلوك مثلا عاليًا للأم المؤمنةء فلقد دفعت ببنيها إلى مواطن 
الشهادة وهي أحوج ما تكون إليهم لكبر سنهاء ولكنها لرسوخ إيمانها تشعر بأن ما 
تنتظره عند الله تعالى في دار كرامته أعظم وأبقى . 

وهكذا فلتكن النساء المؤمنات»ء فإن لم يبلغن هذا الحد من التضحية فليكن 
كالمرآة النخعية السالفة الذكر» التى دفعت ببنيها إلى الجهاد وسأآلت الله عز وجل 
آن يحفظهم لها . 

ولئن خلّد التاريخ ذكر هاتين المرآتين فلكم حوّت مضارب النساء فى العيب 
من نساء مؤمنات مضحيات ا وإن ما قدمنه من المجاهدين الذين ملؤوا 
ساحات القادسية بذلا وتضحية» وأصبحوا مثلاً عالية لمن جاء بعدهم. . إن ما 
قدت بن ذلك لدل غل دن الاه وسو الرية لد 

ولئن سكت التاريخ عن تسطير مآثرهن ومآثر كثير من أبطال الإسلام» فإن ذلك 
کله مسجل في تاریخ الخلود» وسيجدونه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . 

كان يوم أغواث هو اليوم الثاني من أيام القادسية. وفى ليلة هذا اليوم قدمت 


. ۲۸۹/٤ الاستیعاب‎ )۱( 


A 


وقد كان مير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أمر أمير الشام با عبيدة إعادة 
جيش خالد بن الوليد إلى العراق مدد للمسلمين في القادسية» فأعادهم وأبقى 
خالا عنده لحاجته إليه» وولّى على هذا الجيش هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن 
أخي سعد وكان هذا الجيش تسعة آلاف حين قدم من العراق إلى الشام بقيادة خالد 
رعاد متهم إلى العراق سعة آلأف» وقد وى هاشم بن عشبة القعقاع بن عمرق على 
المقدمة وعددهم ألف مجاهد» فآسرع القعقاع حتى قدم بهم على جيش القادسية 
صبيحة يوم أغواث» وكان أثناء قدومه قد فكر بعمل يرفع به من معنوية المسلمين 
فقم ية إلى ساف قم كل قت مكون من عفرة وامرهم بان يدوا تاعا 
كلما غاب منهم عشرة عن مدى إدراك البصر سرحوا خلفهم عشرة» فقدم هو في 
العشرة الأوائل وصاروا يقدمون تباعًا كلما سرح القعقاع بصره في الأفق فأبصر 
طائفة منهم كبر فكبر المسلمون ونشطوا في قتال أعدائهم» وهذه خطة حربية 
ناجحة لرفع معنوية المقاتلين» فإن وصول ألف لا يعني مددا كبيرا لجيش يبلغ 
ثلاثين آلفاء ولكن هذا الابتكار الذي هدى الله القعقاع إليه قد عوض نقص هذا 
ادد بجا قوى به عزية المسلمين. 


وقد بشرهم بقدوم الجنود بقوله: يا أيها الناس إني قد جئتكم في قوم واللّه إن 
لو کانوا بمکانکم ثم أحسوکم حسدوکم حظوتھا وحاولوا آن یطیروا بھا دونکم» 
فاصنعوا کما أصنع» فتقدم ثم نادی: من یبارز؟ فقالوا فيه بقول أبي بکر: لا پهزم 
جيش فيهم مثل هذاء وسكنوا إليه» فخرج إليه ذو الحاجب (وهو قائد كبير من 
قادة الفرس وأبطالهم وهو الذى أصاب المسلمين يوم الجسر) فقال له القعقاع : من 
أنت؟ (وكان لا يعرفه لأن القعقاع يوم الحسر كان في الشام) فقال: أنا بهمن 
جاذویه . 

وهنا تذكر القعقاع مصيبة المسلمين الكبرى يوم الجسر على يد هذا القائد فأخذته 
IgE AS TEE ET ESE E‏ 
ا لاف ارعان ارغ عا فهر به مالاع ف اتل اه ی ا 
النداءء فلقد قال آبو بكر رضي الله عنه عن القعقاع «لصوت القعقاع في الجيش 


۷ 


خير من آلف رجل» فكيف سيثبت له رجل واحد مهما كان فى الشجاعة وثبات 
القلب؟ ولذلك لم مله القخفتح اب أرقف امام جد شيت فان لق هذ 
الصورة أثر كبير في زعزعة الفرس ورفع معنوية المسلمين لأنه كان قائدا لعشرين 
ا ا ا 

ثم نادى القعقاع مرة آخری: من يبارز؟ فخرج إليه رجلان» أحدهما البيرزان 
والآخر البندوان» فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث أخو بني تيم 
اللات» فبارز القعقاع بيرزان (وهو قائد مؤّخرة الفرس ويتبعه أربعة وعشرون الف 
مقاتل) فقتله القعقاع» وبارز ابن ظبيان بندوان وهو من أبطال الفرس فقتله ابن 
ظبیان . 

وهكذا قضى القعقاع في آول النهار على قائدين من قادة الفرس الخمسةء 
ولاشك أن ذلك قد أوقع أربعة وأريعين ألف مقاتل من الفرس في الحيرة 
والاضطراب لفقد قائديهم إلى جانب انكسار معنوية بقية الجيش الفارسي . 

والتحم الفرسان من الفريقين» وجعل القعقاع يقول: يا معاشر المسلمين 
باشروهم بالسيوف فإغا يحصد الناس بهاء فتواصى الناس» وأسرعوا إليهم بذلك 
فاجتلدوا بها حتى المساء. 

وذكر الرواة أن القعقاع حمل يومئذ ثلاثين حملة» كلما طلعت قطعة حمل 
حملة وأصاب فيها وجعل يرتجز ويقول: 

أرعجهم عمدا بها إزعاجًا أطعن طعنا صاتيًا نجُاجا 

أرجو به من جنة آفواجاً 

وكان آخر من قل بزرجمهر الهمذاني وقال في ذلك القعقاع : 

ا ا لو ' هور اج اا 

في يوم أغواث فيل الفرس أنخس بالقوم أشد النخس 

حتی تفيض معشري ونفسي ٩‏ 


۸ 


وهكذا رأينا هذا البطل العظيم يطوي الأرض طيًا بين الشام والعراق ليمد الجيش 
الإسلامي بنفسه ومن معه» فيواصل الليل مع النهار» حتى إذا وصل وشاهد ما 
يكابده المسلمون من قتال أعدائهم بادر إلى أشد نوع من القتال وهو المبارزة» في 
الوقت الذي كان بحاجة إلى أن يأخذ قسطا من الراحة بعد سفر شاق طويل» 
رلک ای ان بمو هواك فا کا ا ه9 ا و 
الإسلام. 

ولله در أبی بكر رضى الله عنه حينما اكتشف فى وقت مبكر عظمة هذا الرجل 
ومقدرته TT‏ مدد الاين لرل العراق وقال عنه: «لا پهزم 
جيش فيهم مثل هذا» وقال عنه: «أصوت القعقاع في الجيش خير من لف رجل»» 
ولقد أثبتت الأيام صدق فراسة أبي بكر رضي الله عنه كما في هذه المعركة وما 
سبقها من معارك . 

إن القعقاع بن عمرو وأصحابه با قدموا ذلك اليوم لأصدق دليل على أن الله 
تعالى قد أودع في الجسم الإنساني طاقة ضخمة ولكن الإنسان العادي لا يبذل إلا 
جزءا من طاقته» ولا يكن أن يوجد من يبذل طاقته الكاملة في القتال إلا المسلمون 
الذين صدقوا مع إسلامهم» لأنهم ينسون أنفسهم تماما في سبيل الدفاع عن دينهم 
وأمتهم الإسلامية» وهؤلاء يتفاوتون في بذل الطاقة حسب قوة إعانهم. 

وهذا بطبيعة الحال لايكفي عن التدريب البدني الطويل المتواصل» ولكن هذا 
التدريب متوافر لدى ار ا کا و اروت وجاء 
الإإسلام فحث المسلمين على ركوب الخيل والرماية والسباحة وغير ذلك من إعداد 
القوة البدنية» مع ما رسخ في قلوبهم من العقيدة الإبعانية التي تجعل هدف المسلم 
الأعلى ابتغخاء رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية» فتجردوا لله تعالى ونسوا 
ذواتهم في سبیله جل وعلاء فأتوا بالعجائب ودوخوا الأمم وأقاموا دولة اللإسلام 
العظمى. لأنهم بلخوا الغاية في الأمرين: التدريب البدني» والقوة الروحية. 

فأما حين يحصل الضعف والخلل فى الأمرين أو أحدهما فإن الإنسان لا يبذل 
إلا جزءا من طاقته ويهدر بقيتها ااا التي تدفعه لإبراز الطاقة المدخرة. 


۳۴۹ 


بطولات أخرى في هذا اليوم: 

إضافة إلى بطولات القعقاع بن عمرو التميمي المذكورة فقد برزت في هذا اليوم 
مواقف بطولية تستحق ۳ e E‏ 
cc‏ الآخر 
فأمعاه (يعني أصابه في أمعائه) وخرآء فأما الفارسي فما من ساعته» وأما الآخر 
فان E E CG‏ 
الملسلمين فقال: يا هذا أعنی على بطنی› فادخله له فأخذ بصفاقيه (یعنی جلد > 
ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال: 

E NEA E ° a a أت‎ 


فهذا الفارس الصريع يزحف إلى جيش الأعداء وهو مسك بطنه حتى لا تخرج 
أمعاؤه مرة أخرى» وكأنه يعطي من نفسه نموذجا لبذل آخر ما في الوسع والطاقة 
وفى قتال الأعداء» وهو فى أثناء زحفه يحتسب هذه الخطوات عند الله تعالى» 
NA REE Oa‏ 
فعل لم يكن ملومًا فقد بذل ما يجب عليه وأصبح عاجزاً عن القتال» ولکنه زحف 
نحو الأعداء إمعانًا منه في تحديهم والنكاية بهم» وتقربًا إلى الله تعالى بتلك 
الخطوات» وتقوية لعزائم المسلمين الذين مازالوا بكامل قواهم» وهذا نغوذج من 
السمو الذي كانت الأمة الإسلامية تتمتع به في عصورها الزاهرة. 

ومثل آخر يبين لنا ما كان يتمتع به أولئك الأعلام من مقدرة فائقة في القتال 
والخروج من الأزمات» فقد روى الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
شیوخه: آن رجلا من آهل فارس خرج فنادی: من ببارز؟ فبرز له «الأعرف بن 
الأعلم العقيلي» فقتله» E‏ آخر فقتله› وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه» 
وندر سلاحه عنه فأخذوه» فغبر في وجوههم بالتراب حتی رجع إلى اا 


. ٥٤٦/۳ تاريخ الطبري‎ )۲ ١( 


فهذا البطل المقدام حينما سقط سلاحه واجتمع عليه عصابة من أهل الكفر حول 
تراب الأرض سلاحًا فصار يغبر في وجوه الأعداء وهو يتراجع إلى الوراء حتى 
لحق بأصحابه» وهذا بقدر ما يظهر أبطال المسلمين بمظهر الجحمع بين الشجاعة 
النادرة والرأي الحصيف فإنه يظهر جنود الكفر بمظهر التخاذل والاشتغال بوقاية 
النفس حتى من غبار ثائر» وذلك يظهر الفرق الشاسع بين جنود الإسلام وجنود 
الكفر. 
وصيتها لأولادها في ليلة ذلك اليوم» بأن يقصدوا مواطن البأس الشديد في 
القتال» فلما غدوا ذلك اليوم اندفعوا إلى القتال بحماس وقال كل واحد منهم 
شعرا حماسيًا یقوي به نفسه وإخوانه فقال ولهم: 

اا ف الو اة .وه اد دا اا 

وإنغا تلقون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة 

قد أيقنوا منكم بوقع المجائحة ٠‏ وأنتم بين حياة وحياة صالحة 

وھا ورت :غا راج 

إن الج كر دات م وجل رال الوق والراع ال ده 

قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيححة منها وبراً بالولد 

فباكروا المرب حماة فى العدد االو بارة غل الك 

وقاتل حتى استشهد» وحمل الثالث وهو يقول: 

ا صادىًا ولطفا فبادروا الحرب ال 


1 


م ا و اک ا ا 
إنا نرى التقصير منكم ضعمًَا والقتل فيكم نجدة وزلفى 
وقاتل حتى استشهد» وحمل الرابع وهو يقول: 

لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدام 


رك 


إن لم رد في الجيش جيش الأعجم على الهول خحضَم خضرم 

إما لففوز عاجل ومغعنم أو لوفاة في السبيل الأاكرم 

وقاتل حتى استشهد» فبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة» فقالت : الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم وأرجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته. 

هذه المرأة العظيمة التى بكت أخاها صخرا ورثته بالأشعار المبكية دهرً طويلاً 
في الجاهلية نجدها في الإسلام تدفع بنيها جميعا إلى حمام الموت» ثم تقول هذا 
الكلام الإيماني الرفيع بعد استشهادهم» وهذا شاهد من الشواهد الكثيرة التي تدلنا 
على التحول الكبير الذي طراً على حياة الأمة اللإسلامية بعدما دخلوا فى الإسلام. 

وفي هذا اليوم قام القعقاع بن عمرو وبنو عمه من تيم بمكيدة بالغة التأثير على 
الفرس» وذلك آنه لما علم بجا فعلته الفيلة في اليوم الأول بخيول المسلمين قام هو 
وقومه - بتوفيق من الله تعالى - بتهيشة الإبل لتظهر في مظهر مخيف يتر الخيول 
فآلبسوها وجللوها ووضعرا لها البراقع في وجوههاء وحملوا عليها المشاة 
و 
لكثير إلا نفرت بهم خيلهم وركبتهم خيول المسلمين» فلما رأى ذلك الناس استنوا 
أرماتٹ' . 

وهكذا نجد أن المسلمين الأوائل يتفوقون على أعدائهم في الابتكار الحربي» 


(۱) الاستیعاب ۲۸۹/٤‏ . (۲) تاريخ الطبري ٥٤٥/۳‏ . 


€ 


يملكون الفيلة فليخترعوا مما يملكون من الإبل ما يكيدون به الأعداء فكانت هذه 
الحيلة الحربية الممتازة ا أخافت خيول العداء فنفرت يمن عليها من الفرسان» 
وهكذا يجب أن يكون المسلمون متفوقين في مجال الإعداد المادي بعد تفوقهم في 
الإإعداد الروحى. 
ليلة السواد: 
تلك الليلة ليلة السواد» ثم وقف القتال بعد أن تحاجز الفريقان» وكان لوقف القتال 
منفعة كبيرة للمسلمين»› حيث كانوا ينقلون شهداءهم إلى مقر دفنهم في وادي 
E a‏ 
ولقد شارك فى القتال فى هذه الليلة لأول مرة أبو محجن الثقفى . 
تالھو اد وکان أو سجن فل جس وقد فهو فى القصر› فصعد حين أمسى 
إلى سعد يستعفيه ویستقیله› فزبره ورده» فلا سا ا د فقال : 
پالم ا ت أل حصفة: as‏ وماذاك؟ قال: تخلين عني 
وتعيرينني البلقاءء فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إلبك حتى أضع رجلي في 
قيدي» فقالت : وما E‏ 
إذا قت نا الحديد وأغلقت ‏ مصاريع دوني قد تصم اناديا 
CETL ETA OES TRE‏ 
ع ع اخ هه اه ر ل ا ايا 
فالعا ى استخرت الله ور ك 0 ا 
الفرس فلا أعيرهاء وات إلى بیتهاء فاقتادها فأخرجها من باب القصر الذ ي 
لى الخندق فركبهاء ثم دب عليهاء خی اکان بال اله کر تم خمل على 


(۱) أي ليلة السواد. () يعني الرماح . 


€ 


ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين» فقالوا: بسرجهاء وقال سعيد 

والقاسب : عرياء ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة روخ هغل مت 
القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه» ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب 
فندر أمام 2 فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه» وکان 
يقصف الناس ليلتشذ قصفًا منكراء وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه 
من التهار» فقال بعضهم : أوائل أصحاب هاشم أو هاشم نفسه» وجعل سعد يقول 
وهو مشرف على التاس مكب من فوق القصر: والله لولا حبس أبي محجن 
ت ها ج و ی ی کان ا ید 
الحروب فنظنً صاحب البلقاء الحضر»ء وقال بعضهم: لولا أن املائكة لا تباشر 
القتال لقلنا: ملك یشبتناء ولا یذکره الناس ولا يأبهون له» لأنه بات في محبسه» 
فلما انتصف الليل حاجز آهل فارس» وتراجع المسلمون» وأقبل أف جج د 
دخل من حیث خرج» ووضع عن نفسه وعن دابته» وأعاد رجليه في قیديه› 
وقال : 

ا 

وك تر دروا سابات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 

وأتاوقضدهم في كل يوم فإن ع ميوافَسل بهم عَريمًا 

وليلة قادس لم رو بي ولم أشعر مرجي الرحُونَا 

فإن أحبس فذلكم بلائي ٠‏ وإن أترك أذيقهم الحتوفا 

فقالت له سی یا اا مجر فى آي شىء حك هذا الرجل؟ فال أما 
ا ایی رم رل هری رلک کے ای رای اا 
نامر شار :يدت الشغر على لاني على شف ااا ياء الذلك 
ثناڻي» ولذلك حبسني» قلت : ۰ ٠‏ 

إذا مت فادفني إلى أصل كَرمَة تروي عظامي بعد موتي عروقها 

ولاتدفني بالقَلاة فإنني اا إذا ا أذوقها 

وتروي بخمر الح ص لدي فإنني ٠‏ أسيرٌ لها من بعد ما قد أسوقها 

E 


فلما أصبحت سلمى آخبرت سعد بن أبي وقاص عن خبرها وخبر أبي 
محجن »› فدعا به فأطلقه› وقال : اذهب فما آنا مؤاخحذك بشي ء تقوله حتی تفعله» 
قال: لاجرم لا أجيب لساني إلى صفة قبیح بدا . 


فاا مرف اك لاي جح القفى في الفساطة وين الط راد وس رة 
الحركة فى الهجوم على الأعداءء وقد شفع له جهده الكبير الذي بذله فى الجهاد» 
ووفاؤه حيث عاد وأدخل رجليه فى القيد» فعفا عنه سعد» وأطلقه لیکمل دوره 
اليد فى الجحهادء وقد أفاد من هذا العفو وقابله بالحسنى حيث وعد بأن لا 

وموقف لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يدل على بصره النافذ فى الحرب» 
فحينما رأى ذلك الفارس يتقلب بين الصفوف قال: والله لولا محبس أبى محجن 
لقلت هذا بو محجن وهذه البلقاء» وفی رواية انه قال : الطراد طراد ابی محجن 
والضبح ضبح البلقاء» وهذه نباهة عالية وإدراك حربي رفيع» مع أن سعدا لم 
يشاهد آبا محجن فى الحروب إلا قليلاً. 
الله أن يعفو عنه بجهاده وأخلاقه. 

أما نصف ليلة السواد الأّخير فإن من أبرز ما جرى فيه أن القعقاع بن عمرو 
فلقد أمر أتباعه بأن يتسللوا سرا ثم يقدموا في النهار تباعا على فرق كل فرقة مائة 
مقاتل» وقال لهم: إذا طلعت لكم الشمس فأقبلوا مائة مائة» كلما توارى عنكم 
مائة فليتبعها مائة» فإن جاء هاشم فذاك» وإلا جددتم الاس اء ود 

فلما ذر قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل وطلعت نواصيها كبر وكبر الناس 
وقالوا: جاء المدد. 

وقد تأسى به أخوه عاصم بن عمرو فأمر قومه أن يصنعوا مثل ذلك فأقبلوا من 
ا 
(۱) تاريخ الطبري ٠٥۰ - ٥٤۸/۳‏ . 
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فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم بن عتبة في سبعمائة من 
جيش الشام» فأخبروه براي القعقاع وما صنع في يوميه› ف اض ن 
سبعين» فلما جاء آخر أصحاب القعقاع خرج هاشم في سبعين معه. 

وهنا نقف قليلاً لنشيد بموقف هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فلقد قبل الأخذ 
بالرأي الأمثل في التخطبط الحربي فصنع بتفريق جيشه كما صنع القعقاع بن 
عمرو» ولم يمنعه اعتبار النفس والمنصب من أن يأخذ برأي قائد من قواده» بل كان 
رجلا من الرجال الذين تخرجوا في مدرسة التربية النبوية» فأصبحوا يلغون ذواتهم 
أسباب نجاحهم في إقامة الدولة الإسلامية الكبرى» والقضاء على قوى العالم آنذاك. 

آما الفرس فإنهم باتوا يعالجون توابيت الفيلة التي تحطمت في اليوم الأولء 
وما قام به من شجاعة وابتكارات حربية سببًا في تفوق المسلمين في اليوم الثاني . 
يوم عماس: 

أما اليوم الثالث وهو يوم «عماس» فقد قدّم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديد 
تلافوا به ما كان في اليوم الأول من قطع حبالهم» فجعلوا مع كل فيل رجالا 
یحمونه ومع الرجال فرسان يحمونهم . 

وظل المسلمون يقاومون الفيلة والمقاتلين من فوقها وحولهاء ولقوا منها عنتا 
ادا 
فقالوا: نعم المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدهاء فأرسل إلى القعقاع وعاصم بتي 
عمرو وقال أهما: اکفیانی الفيل الأبيض ّ وكانت كلها آلفة له وکان بازائهما 5 
نعل حال بن مالك وال يل نو عر ا اتون ال اتان الق 
الأجرب» وكانت آلفة له كلها وكان بإزائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رمحيهما ودب 
(۱) تاريخ الطبري ٥٥١/۳‏ . 


E 


إليه في كتيبة من الفرسان والرجال» فقالا لمن معهما: اکتنفوه لتحيروه فأصبح 
الفيل ينظر يمنة ويسرة متحيراً ممن حوله ودنا e‏ 


E E‏ فوضعا رمحيهما معا في عينى الفيل الأبيض› ونفض رأسه 
فطرح سائسه» و a e‏ ووقع جنبه فقتلوا من 
کان عليه . 


وحمل حمال بن مالك وقال للربيل بن عمرو: اختر إما أن تضرب المشفر 
وأطعن في عينه آو تطعن في عينه وضرب مشفره» فاختار الضرب» فحمل عليه 
ال هو اع اا من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه (وذلك لان 
السلمين قطعوا ذلك منها في اليوم الّول) فانفرد به أولئك فطعنه حمال في عينه 


فأقعى على خلفه» ثم استوی» ونفحه الربيل بن عمرو فأبان مشفره» ويصر به 
سائسه فضرب جبينه وأنفه بحديدة كانت معه وأفلت منها الربيل وحمال. 
ورجخت مخها الفيلة طا جي الرس حت فطخت نهر الحتق وولت نح امداق 
وهلك من کان عليه . 

وهكذا آنقذ الله المسلمين بهؤلاء الأربعة الأبطال ومن كان معهم من المساعدين 
لهم» ورد الله كيد الفرس للمرة الثانية» وأبطل مفعول سلاحهم الأكبر» سلاح 
الفيلة» هذه المخلوقات العظيمة التى هى أشبه ما تكون بالحبال المتحركة. 

ولاشك أن الفضل - بعد الله تعالى - يعود إلى قائد المسلمين سعد بن أبى 
وقاص رضي الله عنه حيث أبصر البلاء الذي وقع على المسلمين من الفيلة فسأل 
مسلمي الفرس عن مقاتلهاء كما آنه أدرك ببصره ه الحاد وبصيرته النافذة أن جميع 
e SS‏ وتم ما 


ولا خلا الميدان من الفيلة زحف الناس بعضهم على بعض واشتد القتال بينهم»› 
جيشهم» آبلغوا «يزدجرد» فأرسل لهم من هؤلاء. 
(۱) تاريخ الطبري ٠٥١ - ٥٥۲/۴‏ . 
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قال الرواة: فلولا الذي صنع الله للمسلمين بالذي آلهم القعقاع في اليومين 
واتاح لهم اهم كس ذلك السلين» وقدااشهى ذلك البو والسلمون 
وأعداؤهم غ 
بطولات آخرى جرت في هذا اليوم: 

وجرت في هذا اليوم بطولات ومغامرات» فمن ذلك ما ذكره الطبري بإسناده 
عن الشعبي قال: قال عمرو بن معد يكرب: إني حامل على الفيل ومن حوله - 
ل - فلا تدعوني أكثر من جزر جزور [يعني نحر الناقة] فإن تأخرتم 
عني فقدتم آبا ثور» ای کل ا ثور! فان آدرکتموني وجدتموني وفي يدي 
السيف» E‏ وستره الغبار» فقال أصحابه: ما 
تنتظرون؟ ما آنتم ب بخلقاء أن تدركوه» وإن فقدتموه فقد المسلمون فارسهم» فحملوا 
Se Gs‏ 
طن فرسه» فلما رأى أصحابه وانفرج عنه أهل فارس أخذ برجل فرس رجل من 
آهل فارس» فحركه الفارسى فاضطرب الفرس فالتفت الفارسى إلى عمروء فهم به 
وأبصره المسلمون» فخشوه» فنزل عنه الفارسي» ا (يعني آسرع) إلى 
أصحابه» فقال عمرو: أمکنوني من لجامه» فأمکنوه منه فركبه . 

وهذا نموذج رفيع من نماذج الشجاعة والثبات حيث ظل يقاوم مجموعة من 
الأعداء حتى بعدما فقد فرسه وأصيب في بدنه. 

ومن البطولات التي جرت من المسلمين في اليوم الثالث من آيام القادسية ما 
رواه الإمام ابن جرير من طريق سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما كان يوم 
«عماس» خرج رجل من العجم حتى إذا كان بين الصفين هدر وشقشق ونادى: 
من یبارز؟ فخرج رجل منا يقال له شبر بن علقمة - وکان قصيرً قليلاً دميمًا - 
فقال: يا معشر المسلمين قد أنصفكم الرجل» فلم يجبه أحد ولم يخرج إليه أحد 
فقال: أما والله لولا أن تزدروني لخرجت إليه» فلما رأى أنه لا يمنع أخذ سيفه 
وحجفته (يعني ترسه) وتقدم» فلما رآه الفارسي هدر» ثم نزل إليه فاحتمله فجلس 
على صدره» ثم أخذ سيفه ليذبحه» ومقود فرسه مشدود بمنطقته» فلما استل 


(۱) يعني بوصول هاشم بن عتبة وجيشه . () تاریخ خ الطبري ٥٥۲/۳‏ . 
() المرجع السابق ٠٥٤/۳‏ . 
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السيف حاص الفرس حيصة فجلبه المقود فقابه عنه» فأقبل عليه وهو يسحب 
فافترشه» فجعل أصحابه يصیحون به» فقال: صيحوا ما بدا لكم» فو الله لا 
أفار فة ى قله واسله) فده وا 

وهكذا رأينا هذا الرجل المؤمن الذي تضاءلت فيه عناصر الكفاءة الحربية المادية 
فهو قصير ضعيف الجسم» ومن كانت هذه حاله لا يدخل مجالات الحرب الشاقة 
كالمبارزة حيث تتطلب هذه المجالات أجسامًا قوية طويلة» ولكنه لا رأى خلو ذلك 
امكان من أبطال المسلمين دفعه إيانه إلى التصدي لذلك المبارز الفارسي مع معرفته 
سلفا بنقص كفاءته في هذا الميدان» ولكن عر عليه أن بتبختر ذلك الفارسي بين 
الصفين ولا يبرز له أحد» وفي ذلك تقوية لموقف الأعداء وتوهين لموقف المسلمين»› 
فبرز له ثقة بالله تعالى وتوكلا عليه» وحمل معه ما يستطيعه من الأسباب الاديةء 
وفوض ما ينقص منها لمولاه جل وعلاء فنصره تعالی بجنود لا يراهم وإِن کان 
يؤمن بهم» فنفرت الرس بأمر الله تعالى وسحبت صاحبها إلى حتفه المنتظر» 
وكان في ذلك إنقاذ لهذا المؤمن وكين له ليقضي على عدوه. 

وهکذا فإن الله تعالى دائمًا مع أولياته المؤمنين إذا صدقوا معه» فإن هذا الخبر 
فيه أبلغ الدلالة على ذلك» ولا يخطرن بالبال أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي 
وأسباب لا علاقة لها بنصر الله تعالى لأوليائه» فإنه لو كان هذا الأمر معتادا 
ويجري في حياة الناس كلك الفارسي للام عدت ولم يفرط في آمر یکون 
سببًا في هلاکه. 

واستمر القتال في اليوم الثالث إلى الليل» ثم حجز بينهم صوت طليحة بن 
خويلد الأسدي» وكان قد التف من وراء جيش الفرس» ففزع لذلك الفرس 
وتعجب المسلمون > فكف بعضهم عن بعض للنظر في ذلك» وکان سعد رضي 
لل ع قد رتا انان را كاف دل مه لطر جلى البلين: فتجاوز 
ووا ی خا الرس وکر اوت ی ات : 

ولقد أفادت حركته هذه حيث توقفت الحرب وكان هناك فرصة لإعادة الصفوف 
والاستعداد لقتال الليل . 


(۱) تاریخ الطبري ٠٥٤/۳‏ . () تاریخ الطبري ٥0۹ - ٥0۸/۳‏ . 
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ليلة الهرير: 

بدا القتال ليلة اليوم الرابع : وقد بدا المسلمون على عادتهم بالمطاردة» وانبعث 
لذلك أبطال المسلمين من أمثال القعقاع وعاصم بتي عمرو» ومسعود بن مالك 
الأسدئ وابن دى البردين الهلالي وق ن هة الأسدي» ولكن الفرس في هذه 
فرسان المسلمين في المطاردة ولا يقاربهم» فعزم على أن يكون القتال زحفًا بجميع 
يخرج أحد من الفرس» وإنغا قدموا جيشهم وجعلوه ثلاثة عشر صقا في القلب 
والمجنبتين . 

وبداً القعقاع بن عمرو القتال وتبعه آهل النجدة والشجاعة قبل أن يكبر سعد» 
فسمح لهم بذلك واستغفر لهم» فلما كبر ثلاتًا زحف القادة وسائر الجيش» وكانوا 
ثلاثة صفوف» صما فيه الرماة وصقا فيه الفرسان وصق فيه المشاة. 

وكان القتال في تلك الليلة عنيًاء وقد اجتلدوا من أول الليل حتى الصباح لا 
ينطقون» كلامهم الهرير» فسميت ليلة الهرير. 

وقد أوصى المسلمون بعضهم بعضًا على بذل الجهد في القتال لما يتوقعونه من 
عنف الصراع» وما روي من الأقوال في ذلك ما ذكر الإمام الطبري عن دريد بن 
كعب النخعى أنه قال لقومه: إن المسلمين تهيؤوا للمزاحفة فاسبقوا المسلمين الليلة 
إلى الله والجهاد» فإنه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه» نافسوهم 
في الشهادة وطيبوا بالموت نفسًاء فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة» وإلا 
فالآخرة ما أردتم. 
أجراً على الموت ولا أسخى أنفسًا عن الدنياء تنافسوا الأزواج والأولاد» ولا 

وکان ا قم اح لل لري هی کا العجم عليهم السلاح 
التام» فازدلفوا لهم فجالدوهم بالسيوف» فرأوا أن السيوف لا تعمل في الحديد 
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فارتدعواء فقال حميضة بن النعمان البارقي: ما لكم؟ قالوا: لا يجوز فيهم 
السلاح» قال: کما آنتم حتی آریکم» انظروا» فحمل على رجل منهم فاستدار من 
خلفه فدق ظهره بالرمح» ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أراهم إلا يموتون 
دونکم» فحملوا عليهم فآزالوهم إلى صفهم . 

وان ازا فة دة برك الطبري [أحة قاد افرين] فال اشحف بن فين 
الكندى: يا قوم ازحفوا لهم» فزحف لهم في سبعمائة فأزالهم وقتل قائدهم . 

وكان القتال في تلك الليلة شديدا متواصلاًء وقام زعماء القبائل ا قبائلهم 
على الثبات والصبر. 

ونما ببين عنف القتال في تلك الليلة ما أخرجه الإمام الطبري عن أنس بن 
الجليس قال: شهدت ليلة الهرير فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم 
حتى الصباح» أفرغ عليهم الصبر إفراعًا وبات سعد بليلة لم يبت بثلهاء ورأى 
العرب والعحجم آمراً لم يروا مثله قط» وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم 
وسعد» وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا كان وجه الصبح انتمی الناس - يعني 
المسلمين - فاستدل بذلك على أنهم الأعلون وأن الغلبة له . 

وأخرج ابن جرير الطبري من خبر أبي الأعور بن بنان المنقري قال: اول شيء 
سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل به على الفتح في نصف الليل الباقي صوت القعقاع 
ابن عمرو هو يقول: 

نحن قتلنامعشرا وزائدا أربعة وخحمسة وواحدا 

E SEES Ea 

الله ربي واخرزت غا 

وهكذا بات سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه يدعو الله تعالى تلك الليلة 

. ٥٦۳ - ٥٥۹/۳ تاريخ الطبري‎ )۱( 


(۲) اللَبّد سرج الفرس» والأساود الحيات» يعني كنا نظن أن فوق خيول الفرس رجالا شجعانًا. 
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ویستنزل نصره» وما ينبغي الإشارة إليه أن سعدا کان مستجاب الدعوة» روی ابن 
الأثير بإسناده عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله ية قال: «اللهم استجب لسعد 
دا2 
والسهام المسددة» وقاتل المسلمون آعداء هم تلك الليلة حتی الصباح . 
يوم القادسية: 
فقال: إن الدبرة بعد ساعة لمن بدأ القوم» فاصبروا ساعة واحملواء فإن النصر مع 
لرستم حتى خالطوا الذين دونه مع الصبح . 
الهلالي» فقالوا: لا يكونن هؤلاء [يعني السابقين] أجد في أمر الله منكم» ولا 
یکونن هؤلاء [يعني آهل فارس] أجراً على الموت منكم» ولا آسخى أنفسًا عن 
الدنيا. 

وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثرة جديدة من مآثره الكثيرة» فقد جمع الله 
له بين الشجاعة النادرة» والرأي السديد وقوة الإيمان» فسخر ذلك كله لنصرة 
الإسلام والمسلمين» وكان قدومه فى هذه المعركة فتحا للمسلمين . 
انقطاع» وقبل ذلك لمدة يومين مع راحة قليلة» وعرف بثاقب فكره وطول تجربته 


(۱) أسد الغابة ۲۹۱/۲. (۲) تاريخ الطبري ٥٩۳/۳‏ . 
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- بعد ملاحظة التوجيهات الإلهية - أن عاقبة ا معركة مع من صبر بعد هذا الإجهاد 
الطويل . 

ولا شك أن الأعداء يدركون شيا من ذلك بحكم خبرتهم الطويلة في الحروب 
الكبيرة» ولكنهم لا يملكون الطاقة التي يملكها الملسلمون لا تقدم بيانه من المزايا 
القتالية التي لا تتوافر في غير المسلمين. 

وقد استجاب له جماعة من القادة الأبطال ثم تتاب على ذلك سائر القادة وأفراد 
الجيش» واستطاع القعقاع ومن معه من الأبطال أن يفتحوا ثخرة عميقة في قلب 
e‏ الفارسي حتى وصلوا E‏ الظفيرة رها رل نص انه 


تعالی› ا أولياءه بجنود من عنده فهبت ت ريح عاصف وهي الدبورء فاقتلعت 
طيارة زسم عن اښریره؛ Aes‏ ومال الغبار على الفرس فعاقهم 
عن الدفاع. 


وهكذا نجد أن نصر الله تعالى يتنزل على أوليائه فى اللحظات الحاسمة بعد أن 
يبذل المسلمون كلما في وسعهم من طاقة وقوة» وإن افو س ار الضخم 
الذي قد صنع وركّب بإحكام شديد ليدلنا على أن تلك الريح لم تكن عادية وإنغا 
كانت موجهة من الله تعالى لإنهاء المعركة لصالح المسلمين» فالفرس أمة محاربة 
منذ عشرات السنين وهم يدركون تأثير عوامل الجوء وقد أعدوا لهذه المعركة ما لم 
يعدوه لغيرهاء ولا شك آنهم قد حصنوا ذلك المكان الذي يشرف منه رستم على 
قيادة المعركة بحيث لا تصل إليه الأيدي ولا السهام ولا عوامل الحو المعتادة» ولكن 
الله تعالى فوق تدبيرهم وفوق كل شيء وهو جل وعلا مع أوليائه المؤمنين إذا 
صدقوا معه» وقد صدق معه أولئك المؤمنون فسخر لهم الريح العاصف لتقلب 
موازين المعركة» فأتى الله تعالى أعداء دينه من حيث لم يحتسبوا. 

وتقدم القعقاع ومن معه حتى عثروا بسریر رستم E a‏ 
وكان رستم قد تركه واستظل ببغل من البخال الحملة» وضرب هلال بن عة 
أحد عدلّى البغل فوقع على رستم وهو لا يشعر به فأزال من ظهره فقارا» وهرب 


(۱) هو من تيم الرباب. 


of 


قتله» وصعد السرير ثم نادی : قتلت رستم ورب الكعبة» آل فأطافوا به وما 
یرون السریر وکبروا وتنادوا» وانهزم قلب الفرس . 

أما بقية قادة المسلمين فإنهم تقدموا أيضًا فيمن يقابلهم وتقهقر الفرس آمامهم» 
إلى العبور فرارا من القتل فعبرواء أما المقترنون بالسلاسل وعددهم ثلاثون ألما 
فإنهم تهافتوا في نهر العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم» فما أفلت منهم أحد. 

وهكذا تحعطمت معنوية الفرس ولاذوا بالفرار لما قتل قائدهم» واعتبروا أن 
المعركة انتهت لغير صالحهم بينما كانوا ثابتين في الأيام الثلاثة الأولى» حتى بعد 
هزية الفيلة وفرارهاء وقد كانوا يعتمدون عليها في حروبهم الكبيرة. 

اما المسلمون فإن معنويتهم لا تتحطم بقتل قادتهم ولا يلجؤون إلى الفرار بل 
يثبتون أمام الأعداء» وقد يختارون قائدا لهم من أبطالهم كما في غزوة مؤتة لا 
استشهد قادتهم الثلاثة . 

فكل واحد منهم يبذل طاقته حرص منه على أن لا يؤتى المسلمون من قبلهء 
وليس للقائد مزية إلا بالتنظيم وتوجيه المعركة» ويبقى كل فرد في الجيش الإسلامي 
له حرية التصرف في النكاية بالأعداء من غير تهور ينقلب إساءة إلى المسلمين» بينما 
شرل خاد الاد كعد لار ورن ذل الطاقة وخ اصرف عة ف الاد اى 
بعدها عن مكان المعركة» ولذلك نرى نجاح المسلمين في هذه المعركة وغيرها مع بعد 
المسافة بينهم وبين القائد الأعلى في المدينة المنورة لعدم حاجتهم إليه في كل 
التفاصيل › بينما يحتاج أعداؤهم إلى اتصالات متكررة لمعرفة رآي من يعملون لهم . 
() تاریخ الطبري ٠.0٩٤ - ٦۳/۳‏ 
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نهاية المعر كة: 

تبين لنا أن المعركة انتهت بتوفيق الله تعالى» ثم بجهود أبطال المسلمين وحكمة 
هزمهم الله في اليوم الرابع» بينما كان المسلمون يهزمون أعداءهم غالبا في يوم 
واحد» وکان من اُسباب هذا الشبات أن الفرس كانوا يعتبرول هذه المعحركة معركة 
مصير» فإما آن تبقی دولتهم مع الانتصار» وإما أن تزول دولتهم مع الهزية ولا 
تقوم لهم قائمة» كما آن من أسباب ثباتهم وجود أكبر قادتهم «رستم» على رس 
القيادة» وهو قائد له تاريخ حافل بالانتتصارات على أعدائهم» إضافة إلى تفوق 
الفرس في العدد والعدد» حيث كان عدد الفرس عشرين ومائة آلف من المقاتلين 
من غير الأتباع» مع من کانوا يبعثهم یزدجرد مددا کل یوم» بینما کان عدد 
المسلمين بضعة وثلاثين ألما كما ذكر الإمام الطبري. 

ومع ذلك كله انتصر المسلمون عليهم بعد أن قدموا خمسمائة وثمانية آلاف من 
الشهداء"؟ . 

وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدمه المسلمون في معاركهم في الفتوح 
الإسلامية الأولى» وكونهم قدموا هذا العدد من الشهداء دليل على عنف المعركة 
وعلی استبسال السلمين وتعرضهم للشهادة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين . 

وآمر سعد رضي الله عنه بمطاردة فلول المنهزمين› فوكل القعقاع بن عمرو 
وشرحبيل بن السمط الكندي بمطاردة المنهزمين يمينا وشمالاً دون نهر العتيق» وأمر 
زهرة بن الحوية بمطاردة الذين عبروا النهر مع قادتهم» وكان الفرس قد بثقوا النهر 
فی الرددم حتی لايستطیع السلمون متابعتهم › فاستطاع زهرة وثلاثمائة فارس أن 
يتجاوزوا بخيولهم وآمر من لم يستطع بموافاتهم من طريق القنطرة»› وکان أبعد 
قلیلاًء ثم أدركوا القوم» وكان الجالينوس وهو أحد قادتهم الكبار يسير في ساقة 
القوم ب يحميهم› فأدركه زهرة فنازله فاختلفا ضربتين فقتله زهرة وأخذ سلبه» 
وطاردوا الفرس وقتلوا منهم» ثم أمسوا في القادسية مع المسلمين. 
(۱) تاريخ الطبري ٥۳١ - ٤۸٦/۳‏ . () تاريخ الطبري 0 . 
(۳) تاريخ الطبري ۳/ ٥٦٦ - ٥٦٥‏ . 
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وفي ذلك ا حدث أمر عجيب يدل على مقدار اهتمام المسلمين الأوائل 
بأمور دينهم وما يقربهم إلى الله تعالى» فقد قتل مؤذن المسلمين في ذلك اليوم 
وحضر وقت الصلاة» فتنافس المسلمون على الأذان حتى كادوا أن يقتتلوا 
بالسيوف» فأقرع بينهم سعد» فخرج سهم رجل فأذن 

وإن التنافس على هذا العمل الصالح ليدل على قوة الإيمان» فإن الأذان ليس 
من ورائه مكاسب دنيوية ولا جاه وشهرة» وإنغا دفعهم إلى التنافس عليه تذكر ما 
أعده الله تعالى للمؤذنين يوم القيامة من أجر عظيم» وإن قومًا تنافسوا على الأذان 
سيتنافسون بطريق الأولى على ما هو أعظم من ذلك» وهذا من أسرار نجاحهم في 
الجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة إلى الإسلام. 
کتاب من سعد إلى عمر 

وكتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما يخبره بالفتح مع سعد بن 
عميلة الفزاري وجاء في كتابه: أما بعد فإن الله نصرنا على آهل فارس» ومنحهم 
سنن من کانوا قبلهم من آهل دينهم» بعد قتال طويل» وزلزال شديد» وقد لقوا 
اة بعدة لم ير الراؤون مل زهائها [يعني مقدارها] فلم ينفعهم الله بذلك» 
بل سلَبّهموه ونقله عنهم إلى المسلمين»ء واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى 
طفوف الآجام» وفي الفجاج» a e a‏ وفلان 
وفلان» ورجال من المسلمين لا نعلمهم» الله بهم عالم» کا ا 
ع ال ى اه و اة فان ا اه الاه و مف ن 
مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم . 

وإننا حينما نتأمل هذا الكتاب نجد أنه قد تحلى بتوحيد الله تعالى وتعظيمه 
والبراءة من حول النفوس وقوتهاء فالنصر على الأعداء إنغا هو من الله تعالى 
وحده وليس بقوة المسلمين» بالرغم ما بذلوه من الجهاد المضني والتضحية العالية . 

وقوة الأعداء الضخمف لين تاعا أو اها للش ل ذلك كله الى 
فهو الذي حرم الأعداء من الانتفاع بقوتهم» وهو الذي منحها للمسلمينء وإغا 


(۱) تاریخ خ الطبري ٥11/۳‏ . () تاریخ خ الطبري ۳/ 0۸۳ . 
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السنشر مجرد وسائط يجري الله اللفع والضرر على آيديهم»› وهو وحلده الذي 
يستطيع دفع الضرر وجلب الأنفعة سبحانه وتعالى» وهکذا یکون الموحدون» وهم 
الذين يستحقون النصر من الله جل وعلا. 
العبادة والشجاعة» فهم عباد في الليل لهم أصوات مدوية بالقرآن كأصوات النحل 
ا نکل ولا تمل« وفرسان ف في النهار لا تصل الأسود الضارية إلى مستواهم في 

وحسبنا هذه الشهادة فى بيان فضل من حضر تلك المعركة» من استشهد ومن 
بقي» وهم بضعة وثلاثون ألكَاء لأّنها شهادة صادرة من رجل شهد له رسول الله 
ياه با لحنة ودعا له وأثنى عليه كثيرً . 

أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد زاد همه لا نزل رستم بالقادسية خوقًا 
على المسلمين» جاء في تاريخ الطبري من طريق سيف بن عمر عن مجالد بن 
فلما لقي الب شیر ساله من آین؟ فاخ بره» قال : ا ا ف n‏ 
العدو» اھ ات ب و و والآخر على ناقته ولا 
يعرفه» حتى دخل لمدينة فإذا الاش ساون فاه هة لرن فال E‏ 
TT ET‏ لا عليك یا خی 0 
الله عنه الذي دفعه إلى أن يخرج إلى القادمين من 
العراق فيسآلهم عن خبر المسلمين مع أعدائهم» وقد کان بامکانه أن يوگل بهذه 
ا ا ا 
له أن يفعل ذلك» وهذا منتهى الرحمة والشعور بالمسئولية. 

والوقفة الثانية أمام هذا التواضع الجم من عمر رضي الله عنه» فقد ظل يسير 
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ماشيا مع الراكب» ويطلب منه خبر المعركة. وذلك الرسول لا يريد أن يخبره 
بالتفاصيل حتى يصل إلى آمير المؤمنين» ولا يدري آنه الذي يخاطبه ويعدو معه» 
حتى عرف ذلك من الناس في المدينة. 

وهذه أخلاق عالية يحق للمسلمين أن يفاخروا بها العالم في تاريخهم الطويل» 
وأن يستدلوا بها على عظمة هذا الدين الذي أنجب رجالا مثل عمر في عدله 
ورحمته وحزمه وتواضعه. 
خطبة لعمر بعد الفتح: 

ولا أتى عمر رضي الله عنه خبر الفتح قام في الناس فقراً عليهم الفتح وقال: 
إني حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض» فإذا عجز 
ذلك سا تامعيتا في عة .شري فى الكفات ولوددت نكم غلم من 
نفسي مثل الذي وقع فيها لكم» ولست معلّمكم إلا بالعملء إني والله ما آنا ملك 
فأستعبدكم» وإغا أنا عبد الله عرض علي الأمانة» فإن أبيتها [يعني أعففت نفسي 
من أموال الرعية] ورددتها غلینکم وابعتکم ج تشبعرا فی پیرنک وترووا 
سعدت» وإن آنا حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت» ففرحت قليلاً وحزنت 
E SE‏ 


E E O 
عمر رضى الله عنه فى هذه الخطبة أنه عبد من عباد الله تعالى لا يزيد عن رعيته‎ 
ف‎ 
فهو ليس ملك مسك ست دد الناس ويستذلهم› ومعنی استعباد الناس أن‎ 
يحاول الهيمنة على آفكارهم ومشاعرهم» فيجعلهم يفكرون كما يفكر» يحبون ما‎ 
يحب ويبغضون ما يبغخض من غير نظر إلى الحق والباطل» فهذه هي الطاغوتية التي‎ 
تزعّمها فرعون حینما قال لقومه فیما حکاه الله تعالى عنه ما أريكم إلا ما أُرى وما‎ 
.]۲۹ آهدیکم إِلاً سبیل الرشاد 4 [غافر:‎ 
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أما الحاكم المسلم فإنه يفكر كما يريد الله تعالى ويأمر رعيته بأن يسخروا 
آفكارهم وسلوكهم لبلوغ مراد الله سبحانه . 

ثم ذکر المسئولية العظمی فى تصريف أموال الدولة» ونه لو آثر نفسه بشیء من 
هله الأموال فإنه قد يعيش بشيء من السعادة المقَتةء ولكن يعقب ذلك الحزن 
ن في حياة E‏ وال فا الدنت إذا طلب الإقالة. 
aS E‏ 

أا إن أعَف نفسه عن أموال الرعية» وأسهر ليله في تفقد أحوالهم واجتهد في 
العدل بينهم حتى يراهم سعداء» فإنه يسعد فى أخراه برضوان الله تعالى 
والدرجات ا ویعیش فی دنیاه بسعادة نفسية على أمل حظوته 
بالسعادة الأخروية. 
ر 

هذا وقد كتب سعد إلى آمير المؤمنين رضي الله عنهما كتابًا آحر» يطلب فيه 
أمره في أهل الذمة من عرب العراق الذين نقضوا عهدهم في حال ضعف المسلمين 
ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه» وذلك بأن الله عز وجل 
يقول [ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) [الكهف: .]٤٩‏ 

وقد ظفر أهل الأيام والقوادين جا يام وجلا أهله» وآتاهم من اى 
عهدهم» فما رآیکم ف فیمن زعم أنه استكره وحُشر وفيمن لم يدع ذلك ولم يقم 
وجلا وفيمن أقام ولم يدع شيتًا ولم يجل» ESS‏ فأجمعوا على أن الوفاء 
0 وف لم یزده غلبه إلا خیراً“ ون من ادعی EE‏ اوونى فبمنزلتهم» وإن 
کنب بذ الهم وأعادوا صلحهم» وأن يجعل أمر من جلا إليهم فإن شاؤوا وادعوهم 
ا وإن شاؤوا تموا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القتالء 
وأن يخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء وكذلك الفلاحين , 
(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٥۸٩‏ . 
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هذا وإن لنا أمام هذه الحطبة وقفتين: الأولى عند تطبيق عمر رضي الله عنه 
مبدا الشورى حيث كان يستشير أهل الرآي في كل أموره المهمة بالرغم نما عرف 
عنه من غزارة العلم وسداد الرأي» وإن هذا السلوك الرفيع كان من أسباب نجاحه 
الكبير في سياسة الأمة. 

الثانية: الاستفادة من هذه المقدمة التي قدمها عمر رضي الله عنه بين يدي 
استشارته حيث ذكر الصحابة رضي الله عنهم بلزوم التجرد من الهوى وإخلاص 
النية لله عز وجل» والاستقامة على المنهج القويم الذي سنه رسول الله ايء فمن 
فعل ذلك عصم من الزلل في الحكم وأصاب الحق وظفر بثواب الله تعالى . 

وقد لخص عمر رضي الله عنه هذه المشورة بخطاب وجهه إلى سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه جاء فيه: أما بعد فإن الله جل وعلا آنزل فى كل شىء 
E E‏ 
رخصة فيه في حالة» ولم يرض منه إلا بالكثير» وآما العدل فلا رخصة فيه في 
قريب ولا بعيد» ولا في شدة ولا رخاء» والعدل - وإن ا - فهو آقوی 
وأطفاً للجور»ء وأقمع للباطل من الجور» وإن ر شديدا فهو أنكش للكفر» فمن 
تم على عهده من أهل السواد - يعني عرب العراق - ولم يعن عليكم بشيء فلهم 
الذمة وعليهم الجزية» وأما من ادعى أنه استكره ممن لم يخالفهم إليكم أو يذهب 
في الأرض فلا تصدقوهم بذلك إلا أن تشاؤواء وإن لم تشاؤوا فانبذوا إليهم» 
وأبلغوهم مأمنهي. 

ونجد أن عمر رضى الله عنه قبل أن يوجه الجيش الإسلامى إلى ما يجب عمله 
ا کی ا ا ی ع و ی 
على عباده شريعته» فجعل فيها رخصًا يعلمها أهل العلم والاجتهاد» ومن ذلك 
الاجتهاد في معاملة الكفار با يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين» واستشنى من ذلك 
أمرين : العدل في السيرة والذكر» فالعدل في الحكم لا رخصة فيه وإن كان ذلك 
مع الكفار» لأن العدل في الحكم هو الدعامة الكبرى لبقاء حكم الإسلام وسيادته 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٥۸٩‏ . 


۳ 


وانتشار الأمن والرخحاء فى بلاد المسلمين» هذا فى الدنيا وأما فى الآخرة فلا مفر 
من العقاب للظالمين» لاان حقوق الله E‏ اة E,‏ عنه» أما 
حقوق الناس فإن الله تعالى يوقف الظالمين والمظلومين يوم القيامة فيقتص لبعضهم 
ن صن : 

وأما ذکر الله تعالى فلا بد أن يسود حياة المسلم في قلبه ولسانه وجوارحه» 
فیکون تفکیره خالصًا لله تعالی» ومنطقه فیما يرضیه وعمله من آجله» ویکون همه 
الأكبر إقامة ذكر الله جل وعلا فى الأرض قولاً وعملاً واعتقاداء فإذا كان كذلك 
عصمه الله O‏ 

وقد آخذ سعد ومن معه من المسلمين بتوجيهات آمير المؤمنين فعرضوا على من 
حولهم ممن جلا عن بلاده أن يرجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية . 

وهكذا نجد أمامنا غوذجًا من نغاذج الرحمة وتأليف القلوب فهؤلاء الذين نقضوا 
العهد قد كلفوا المسلمين حروبًا دامت سنة كاملة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» فلما آنسوا من المسلمين قلة واجتمع شمل الفرس نقضوا عهدهم مع المسلمين 
وأظهروا ولاءهم للفرس» ومع ذلك عفا عنهم المسلمون لا انتصروا على الفرس» 
وجاء بعض هؤلاء مستسلمين للمسلمين» وبعضهم ظل بعيدا ينتظر ما يفعله 
المسلمون بالقريبين منهم . 

وهذه المعاملة الكرية حيبت المسلمين والإسلام لهؤلاء الناكثين فدخلوا بعد ذلك 
على فترات في الإسلام وأصبحوا من جنوده الأقوياء. 
تاريخ المعركة: 

وقبل أن ننتقل إلى مواقف ما بعد القادسية نشير إلى تاريخ وقوع هذه المعركة 
الكبرى التى كانت فاصلة بين المسلمين والفرس» وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
اوا وا عا کا ی کک ا کو کے اھا 
شهر شعبان من العام الخامس عشر للهجرة'» 8 القول هو الذي تؤيده اا 
العراق والشام آنذاك . 
)١(‏ القادسية/ ۲۲٠‏ . 
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وعلى هذا فإنها تكون هي ومعركة اليرموك في عام واحد» وقد سبقتها اليرموك 
حيث إن جيش العراق الذي سبق توجيهه إلى الشام مع خالد رضي الله عنه عاد 
إلى العراق بقيادة هاشم بن عتبة بتوجيه من أآبي عبيدة بن الجراح وبناء على آمر 
مير المؤمنين عمر رضي الله عنهم بعد أن شهدوا اليرموك فشهدوا القادسية . 

فهل كان اتفاق المعركتين الكبريين في عام واحد وفي وقت متقارب مقصودا 
للأعداء ليربكوا المسلمين ويحاولوا القضاء عليهم؟ 

الواقع أن التخطيط لمعركة القادسية كان قبل ذلك بعام وشهور سواء من قبل 
الففرس أو من قبل المسلمين» وذلك لأن الفرس اجتمع أمرهم على ملكهم 
«يزدجرد» بعد فرقة ونزاع فعزموا على بعث جيش كبير لغزو المسلمين» وأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وقادته أدركوا ذلك فأعدوا للمعركة الحاسمة من بداية 
العام الرابع عشر وصارت الإمدادات تبعث من دار الخلافة في هذا العام وبداية 
العام الخامس عشر إلى العراق . 

واكتفى الخليفة با في الشام من الجند نظرا لأن المسلمين هناك قد تغلبوا على 
الروم في معاركهم الأولى واستولوا على أكثر مدنهم الكبرى مثل دمشق وحمص» 
ولكن الروم فاجؤوا المسلمين بجموع لم يحسبوا لها حسابا ووجهوها بسرعة كبيرة 
كما تقدم» والظاهر أنهم اغتنموا فرصة انشغال أمير المؤمنين بالإعداد للمعركة 
الفاصلة مع الفرس فوجهوا حشودهم الضخمة للقضاء على المسلمين في الشام 
حيث كانوا يعرفون أن إمدادهم من دار الحلافة قرب إلى المستحيل» ولكن الله 
سلم فانتصر المسلمون عليهم في اليرموك انتصارا حاسمًا. 

لقد تعرضت الأمة اللإسلامية الناشئة لغزو منظم من دولتين تمتلكان العالم 
آنذاك»› وكل دولة منهما قد حشدت كل ما في طاقتها للقضاء على دولة الإسلامء 
ولكن هذه الأمة الناشئة استطاعت أن تقف بصلابة وعزم أمام تلك القوتين حتى 
قضت عليهماء وإن هذا وحده يكفى دليلاً على عظمة المسلمين الصادقين وعلى 
عظمة هذا الدين الذي دفعهم إلى ا التضحيات العالية وأنه حق من عند الله 
تعالى الذي وعد بنصر دينه وأوليائه المؤمنين . 
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3 مواقف وعبر 
2 


۶ معركر اليرموك 
کہ 


استعداد الروم للمعركة: 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله بن قرط الثمالي 
«آن هل إيلياء وأهل قيسارية بعد يوم «فحل» تواصوا واجتمع رآيهم على أن يبعثوا 
وفدا إلى ملك الروم هرقل بأنطاكية» فيخبرونه EC‏ بأمره وإقامتهم على 
طاعته وبخلافهم العرب وكراهيتهم لهم» ويسألونه المدد والنصرء وإلا أمكنوهم 
ن أشي 

فلما أن جاءه هذا رأى أن يبعث الجنود» ويقيم هو بأنطاكية فأرسل إلى رومية 
E aS Eg SEE o A‏ 
وكتب إلى عماله أن يحشروا إليه كل من كان أدرك الحلم من أهل ملكته» فما 
فوق ذلك إلى الشيخ الفاني» فأقبلوا إليه» وجاء منهم ما لا تحمله الأرض» وجاءه 
جرجير صاحب أرمينية في ثلاثين ألقًاء وأتاه أهل الجزيرة» وفزع إليه أهل دينهء 
وجميع من کان في طاعته منهم . 

ودعا باهان» وکان من عظمائهم وأشرافهم» فعقد له على ثلاثمائة آلف رجل» 
ووجه معه قواده وجنوده» وأمر لهم بجوائز» وأعطى باهان مائتي آلف درهم» ثم 
أعطى الأمراء مائة الف درهم لکل واحد منهم . 

وقال لهم: إذا اجتمعتم فأمی رکم باهان» وقال: يا معشر الروم» إن العرب قد 
ظهروا على سورية» ولم يرضوا بها حتى تعاطوا آقاصي بلادکم» وهم لا پرضون 
الاركل الان رال الت و الأهي واففة غ بكرا الأخرات الات 
والبنات والأزواج» ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك عبيداء فامنعوا في حريمكم 
وسلطانکم ودار ملکتکم . ثم وجههم ال 

وهكذا سعى هرقل في جمع هذا الجيش العظيم وقرر أن يخوض آخر معركة 
مع المسلمين ليكون القرار النهائي بعدهاء من تثبيت حكم الروم في سوريا بعد 
الانتصار أو الرحيل النهائي بعد الاندحار. 
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وبعد آخذ التجربة الكافية من المعارك السابقة تبين لهرقل أن الفرق شاسع بين 
جنود الروم وجنود المسلمين» حيث يتسم المسلمون بالشجاعة الخارقة» وسرعة 
الحركة» والتخطيط الحربي المتفوق» والتصرف الفوري عند حدوث المفاجآت» بينما 
EEE‏ جن ارت 

SNS Ss 
الروم وأحلافهم من قوة حربية في الرجال والعددء حتى يقابل الروم الفرد المسلم‎ 
بعشرة أضعافه» فيشغلوا بذلك جيش المسلمين عن التمتع بالصفات السابقة التي‎ 
يتفوقون بها» ومن أجل ذلك سعى هرقل حثيثا في جمع هذا الجيش الضخم.‎ 
مشورة أبي عبيدة مع قادته:‎ 

قال الأزدي في سياق روايته : فقدمت عيون من قبلهم [يعني المسلمين] فأخبروا 
بمقالة هرقل ملكهم» بمسيرهم إلينا وبجمعهم لناء ومن جلب علينا معهم ومن 
غيرهم ممن کان على دينهم وفي طاعتهم . 

فلما جاء أبا عبيدة خبرهم وعددهم وكثرتهم» وما أقبلوا به من غيرهم ممن کان 
على دينهم وطاعتهم من الجنود رأى آلا يكتم ذلك المسلمين» وأن يستشيرهم فيه 
لينظر ما يؤول إليه رأي جماعتهم» فدعا رؤوس المسلمين وذوي الهيئة والصلاح 
منهم» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي ل ثم 

أما بعد» فإن الله عز وجل وله الحمد قد أبلاكم يها المؤّمنون ج البلاء 
عندكم» وصدقكم الوعد» وأعزكم بالنصر» واک لا 
ا من المشركين بعدد كثير› > ونفروا إليكم فيما حدثني عيوني 
نفير الروم الأعظم» فجاؤوكم برا وبحراء حتى خرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية» ثم 
قد وجه إليكم ثلاثة ة عساكر» في كل عسكر منها ما لا يحصيه إلا الله من البشرء 
وقد أحببت ألا أغر من انفسكم» وألا أطوي عنکم خبر عدوکم» ثم تشیرون 
علي برايکم» وأشير عليكم برآيي» فإنما آنا كأحدكم . 

وقد تبادل أبو عبيدة المشورة مع قادته واستقر رأيهم خير على أن يغادروا مدينة 
«حمص» وأآن يتشاوروا مع بقية القادة في الشام ثم يختاروا مكانا مناسبا للاجتماع 


E 


ومواجهة الروم فيه» قال: ثم بعث إلى حبيب بن مسلمة» وكان استعمله على 
ا لخراج» فقال له: انظر ما كنت جبيته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتى آمرك 
فيه بأمري» ولا تجبين أحدًا ممن بقي من الناس حتى أحدث إليك في ذلك. 

فلما أراد أن يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال: اردد على القوم الذين كنا 
صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم» فإنه لا ينبغي لنا إذ لم نمنعهم أن 
نأخذ منهم شيئًاء وقل لهم : و e‏ 
نرجع فيه إلا آن ا وإنغا اغ آموالكم آنا كرهنا أن نأخذ أموالكم 
ولا نمنع بلادکم» EE SRS A E E Na a‏ 
ثم نلقی عدونا فنقاتلهم» فإن أظفرنا الله بهم وفيا لكم بعهدكم إلا أن لاتطلبوا 
ذلك . 

فلما أصبح أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق» ودعا حبيب بن مسلمة القوم الذين 
كانوا أخذ منهم الال فأخذ يرد عليهم» وأخبرهم با قال أبو عبيدة» وأخذ أهل البلد 
يقولون: ردكم الله إليناء ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم» ولكن والله لو 
کانوا هم ماردوا علینا» بل غصبونا وأخذوا مع ما قدروا عليه من أموالن'. 

هكذا عامل آبو عبيدة آهل حمص وهو فى موقف القوة» وكان باستطاعته أن لا 
E a E a E‏ 
ولكنه الوفاء العظيم الذي لا ينبع من مجرد دور ن فون جبات على مکار 
الأخلاق» بل من الوازع الديني والتقيد الدقيق بأحكام الإسلام» فأبو عبيدة يرى 
أن أخذ الأموال منهم يوقع المسلمين في الإثم لأن من شروط الجزية أن يتولى 
المسلمون حماية آهل الذمة» فإن لم يستطيعوا حمايتهم فلا حق لهم فيها. 

وكان لهذا الموقف العالي أثر عظيم في الدعوة إلى الإسلام حيث تعلق أهل 
البلاد بحب المسلمين» وتنوا أن ينصرهم الله على أعدائهم» كما جاء فى رواية 
اُخری آهم قالوا: لولایتکم وعدلكم أحب إلينا نما كنا فيه من الظلم والغشمء 
ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملك. 


(۱) فتوح الشام للآزدي/ ٠٥١ - ٠١۳‏ بتصرف» وانظر تاریخ دمشق ۲/ ٠٤١‏ . 
() فتوح البلدان للبلاذري/ ۱۸۷ . 
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رسالة إلى عمر: 

آخرج بو إسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي من خبر سفیان بن عوف بن 
معقل قال: بعثني آبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من حمص إلى دمشق»› وقال : 
ائت امیر المؤمنين فأبلخه عني السلام» وأخبرہ ما قد رأيت وعاینت . وبا قد جاءتنا 
به العيون» وبا استقر عندك من كثرة العدوء وبالذي رای اللمسلمون من التنحى 

وکت مه اما بعد قان روني قدت غل فن :اررض عدوا من القربة الى 
فيها ملك الروم» فحدثوني بان الروم قد توجهوا إليناء وجمعوا لنا من الجموع ما 
لم يجمعوه لأمة قط كانت قبلنا» وقد دعوت المسلمين» وأخبرتهم الخبر› 
واستشرتهم في الرآي» فأجمع رآیهم على أن يتنحوا عنه حتی يأتينا رأيك» وقد 
بعثت إليك رجلا عنده علم ما قبلناء فسله عما بدا لك فإنه بذلك عليم» وهو 
عندنا آمين» ونستعين بالله العزيز العليم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والسلام 
علك) . 


و ا ا ا 
الناس» فأخبرته بصلاحهم» ودفاع الله عنهم . 1 

ثم أخذ الكتاب» فقرأه» فقال لي: ويحك» ما فعل المسلمون؟ فقلت: 
أصلحك اللّه» خرجت من عندهم ليلا من حمص» وتركتهم وهم يقولون نصلي 
الخداة» ثم نرحل إلى دمشق» وقد أجمع رآيهم على ذلك فکآنه كرهه حتى عرفت 
الكراهية في وجهه. 

ثم قال: لله أبوك» مارجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم الله بهم في غير موطن 
من مواطنهم» وما ترکهم أرضا قد احتووها وفتهها الله عليهم» وصارت في 
آيديهم؟ وإني آخاف آن يكونوا قد أساؤوا الرآي» وجاؤوا بالعجز» وجرؤوا عليهم 
عدوهم . 

قلت : أصلحك اللّه» إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وإن صاحب الروم قد 
جمع لنا جموعا لم يجمعها هو ولا أحد كان قبله لأحد كان قبلناء ولقد أخبرنا 
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بعض عيوننا آن عسكرا واحدا من عساكرهم مروا بالعسكر في أصل جبل» فهبطوا 
من الثنية نصف النهار إلى عسكرهم» فما ظنك أصلحك اللّه» بمن بقي منهم؟ 
يخير لهم في عاقبة ذلك لكان هذا الرأي منهم آنا له كاره. 

قال: فالحمد لله على ذلك» فإني أرجو أن يكون الله جمع رأيهم على الخير» 
إن شاء الله . 

قال: فقلت» يا أمير المؤمنين» اشدد أعضاد المسلمين بمدد يأتيهم من قبلك قبل 
الوقعة» فإن هذه الوقعة هي الفيصل فيما بيننا وبينهم» فإن أظفرنا الله بهم وأظهرنا 
عليهم هذه المرة هلكت الروم هلاك عاد وثمود. 

قال: فقال لي أبشر» وبشر المسلمين إذا قدمت عليهم» واحمل كتابي هذا إلى 
ابی عبيدة» إل المسلمين» وأعلمهم ًن سعيد بن عامر بن حذیم قادم عليهم 
E ETI‏ 


رسالة ف ابی عبيدة: 


بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن 
الجراح وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» والمجاهدين في 
سبيل الله سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو آما بعد فإنه 
بلخني توجهكم من أرض حمص إلى أرض دمشق» وترككم بلادا قد فتحها الله 
لیک وکا وها لعدوكم» وخرجتم منها طائعين» فكرهت هذا من رأيكم 
وفعلکم» وسالت رسولکم عن رأي من جميعكم؟ فزعم آنه ذلك کان من رأي 
خياركم وأولي التهّى منكم وجماعتكم» فعلمت أن الله عر وجل لم يكن ليجمع 
رأيكم إلا على توفيق وصواب ورشد في العاجلة والعاقبة فهون ذلك علي ما كان 
دخلني من الكراهية قبل ذلك لتحويلكم . 


ik) 


وقد سألني رسولكم المدد لكم» وأنا ممدكم قبل أن يقرا عليكم كتابي هذاء 
وأشخص لكم المدد من قبلي إن شاء الله واعلموا أنه ليس بالجمع الكثير كنا نهزم 
الجموع الكثيرة فوهنت» وقلّت وفشلت ولم تغن عنهم فئتهم شيئاء ولرا نصر الله 
العصابة القليل عددها على الكثير عددها من أعداء اللّه» فأنزل الله عليكم نصره» 
وعلی المشركين من أعداء الله وأعداء التبلين باسه ورجزه والسلام اک 


وهکذا کره عمر رضي الله عنه خروج المسلمين من حمص» ورأى أن ذلك 
یجرئ العدو على المسلمين» ويرفع من معنويتهم وقدرتهم على قتال المسلمين 
لظنهم بن المسلمين هربوا عن مواجهتهم› ولكن عمر مَحَى من نفسه تلك الكراهية 
لا علم أن ذلك التصرف كان عن إجماع من آهل الرآي فيهم بعد عقد مجلس 
للمشورة» وهذا تقدير منه لاجتماع كلمة المسلمين وتفاؤل بأن ذلك هو الخير» لن 
الله تعالى لا يجمع رآي آهل الرأي إلا على ما فيه الخير والصواب. 

وسياتي آن ري عمر هو رآي خالد رضي الله عنهما ون ما في نفسه من 
كرا کر لان من ی ارال ا غر انلك من مقون آهل 
الرأي وإجماعهم . 

وإننا حينما نتأمل في واقع الجيوش الإسلامية المتفرقة في الشام» وما قام به 
الروم من سرعة الزحف نحو المسلمين يتبين لنا أن ما قام به أبو عبيدة رضي الله 
عنه بعد مشورة أصحابه هو الصواب» لآنه لو كتب لقادة المسلمين في الشام 
ليوافوه فى حمص فإن هناك احتمالا كبيرا أن يصل إليه الروم وأن يحاصروا 
E a N E SE‏ 
يكونون إلى الاجتماع لمواجهة الروم الذين زحفوا مجتمعين . 
مشورة أخرى مع القادة: 

أخرج أبو إسماعيل الأزدي من خبر عبد الله بن قرط قال: لما صلينا الغداة 
بحمص خرجنا نسير مع أبي عبيدة حتى قدمنا دمشق» وبها خالد بن الوليد وقد 


(۱) فتوح الشام/ ٠١۹‏ . 


۷۰ 


کا ا کی فو ی ا او ا ا ك ا تاها ا اا کا 
بيننا وبينهم كتابًا» وصالحناهم عليها. 

0 ا ا وھا غ وع فاا 
واحدا» فخلا أبو عبيدة بخالد» فأخبره الخبر» ويمشورة الناس عليه وبالرحلة» 
قال العسنى فى ولك : 

فقال خالد: أما إنه لم يكن الرأي إلا الإقامة بحمص حتى نناجزهم فيهاء فأما 
إذا اجتمع رأيكم على أمر واحد فإني لأرجو آلا يكون الله جمع رأيكم إلا على ما 

فأقام آبو عبيدة بدمشق يومين» وآمر سويد بن كلثوم القرشي» أن يرد على آهل 
دمشق ما کان اجتبی منهم› ا وصوخحواء فرد عليهم ما كان أخذ 
لکم أمانا ومتمُمون ما کنا صالحناكم عليه" . 

ثم إن أبا عبيدة جمع أصحابه» فقال لهم: ماذا ترون؟ أشيروا علي . 

فقال يزيد بن آبي سفيان: أرى أن تخرج حتى تنزل الجابية» ثم تبعث إلى 
عمرو بن العاص فيقدم عليك بن معه من المسلمين» ثم نقيم للقوم حتى يقوموا 
عليناء فنقاتلهم ونستعين الله عليهم . 
فندنو من خليفتنا ومن مددناء فإذا أتانا من المدد ما نرجو أن نقوى به على عدوا 
قاتلناهم إن هم أتوناء وإلا أقدمنا عليهم إن هم أقاموا عنا. 

)١(‏ يعني ميسرة بن مسروق العبسي» وکان شار بالرحيل واجتماع جيوش المسلمين في مكان واحد ووافقه 

على ذلك بقية أهل الرأي . 
() وهكذا عامل آبو عبيدة أهل دمشق كما عامل أهل حمص» وقد بينا سابقًا أن ذلك كان مثالا للورع 


والتقوى والتخلق بمكارم الأخلاق . 
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وقال رجال من المسلمين: هذا - أصلحك الله - رأي حسن» فاقبله وارجع 
إليه» فإن عاقبته إن شاء الله راجعة إلى خير . 


قال معاذ بن جبل : أصلحك الله » وهل يلتمس هؤلاء من عدوهم مرا اضر 
عليهم ولا أشد ما تريدون بأنفسكم؟ تخلون لهم عن أرض قد افتتحها الله عليكم 
وقتل فيها ملوكا من ملوك الروم وصناديدهم» وأهلك الله فيها جنودهم العظام» 
أن تخرجوا منها وتدعوهاء وتدعوا البلقاء والاردن» وقد اجتبيتم خراجها إلا أن 
تدفعوا عنهم؟ أما واللّه لئن خرجتم منها ثم أردتم دخولها بعد الخروج منها 
لتكابدن من ذلك مشقة. 

فقال آبو عة صدق وبر ها بى لا أن رك قرا قد اجيام حراج 
وعقدنا لهم العهد حتى نعذر إلى الله في الدفع عنهم» فإن شتتم نزلنا الجابية» 
وبعثنا إلى عمرو بن العاص يقدم عليناء ثم أقمنا للقوم حتى نلقاهم بها. 

فقال له خالد بن الوليد: كأنك إذ كنت بالجابية كنت على أكثر غا آنت عليه 
مكانك هذا الذي آنت به. 
كتاب من عمرو بن العاص: 

قال : فإنهم لكذلك يجيلون الرأي إذ قدم على أبي عبيدة عبد الله بن عمرو بن 
العاص بكتاب من أبيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء أما بعد فإن أهل إيلياء وكثيرا ممن كنا صالحناهم من 
بقضها وقضيضها» وأنكم قد خليتم لهم عن الأرض» وخرجتم منهاء وأقبلتم 
منصرفين عنهاء وقد جرأهم ذلك علي وعلى من قبلي من المسلمينء وقد تراسلوا 
وتوائقوا» وتعاقدوا ليسيرن إلى» فاكتب إلى برآبك» فإن كنت تريد القذوم على 
فأعلمني برأيك أوافك فيه» فإني صائر إليك آينما كنت» فابعث إلي مددا أقوى بهم 


(۱) أي جموعها. 
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على عدوي وعلى ضبط ما قبلي» فإنهم قد أرجفوا بنا واغتمزوا فينا» واستعدوا 
لنا» ولو بجدون فينا ضعفَاً اا فينا فرصة ما ناظروناء والسلام عليك'. 
كتاب من أبي عبيدة إلى عمرو: 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء أما بعد فقد قدم علي عبد الله بن عمرو بكتابك تذكر 
فيه إرجاف المرجفين واستعدادهم لك» وجرآتهم عليك» للذي بلخهم من انصرافنا 
عن الروم» Es‏ لهم من الأرض» وإن ذلك والحمد لله لم يكن من المسلمين 
عن ضعف من بصائرهم ولا وهن من عدوهم» ولکنه کان رآیا من جماعتهم کادوا 
به عدوهم من المشركين» ليخرجوهم من مدائنهم وحصونهم وقلاعهم» وليجتمع 
بعض من المسلمين إلى بعض» ويجتمعوا من أطرافهم» وينضم إليهم من كان 
قربهم » وينتظرون قدوم آمدادهم عليهم» ثم يناهضونهم إن شاء الله . 

وقد اجتمعت خيلهم» وتتامت فرسانهم» ووقنا بتصر الله أولياءه» وإنجاز 
موعده» وإعزاز دينه» وإذلال المشركين حتى لا ينع أحد امه» ولا خلیلته ولا نفسه 
حتى يتوغلوا في رؤوس الجبال» ويعجزوا عن منع الحصون ويجنحوا للسلم» 
ويلتمسوا الصلح» وسنَة الله التي قد خلت من قبلء ول هه ل ل ي 

ثم أعلم من قبلك من المسلمين أني قادم عليهم بجماعة هل الإسلام» إن شاء 
الله » فليحسنوا بالله الظن» ولا يجدن أهل حربكم وعدوكم فيكم ضعفا ولا وهنا 
ولا فشلا» فيغتمزوا فيكم» ويتجرؤوا عليكم» أعزنا الله وإياكم بنصره» وألبسنا 
وإياكم عافيته وعفوه» والسلام عليك . 

وقال بو عبيدة لعبد الله بن عمرو: آقرئ أباك السلام» وأخبره أني في آثرك» 
وأعلم ذلك المسلمين» وكن يا عبد الله بن عمرو ممن يشدد الله به ظهور المسلمينء 
ويحسن به ظنهم» ويستآنسون به» فإنك رجل من الصحابة» وفك جعل الله 
للصحابة بصحبتهم رسول الله فضلا على غيرهم من المسلمين» ولا تتكل في ذلك 
على أبيك» وكن آنت في جانب تحرض الناس» وتعدهم بالنصرء وتأمرهم 
بالصبر» ويكون أبوك يفعل ذلك في جانب آخر. 

فقال: إني أرجو آن يبلخك من ذلك إن شاء الله ما يسرك. 
(۱) فتوح الشام/ ٠١١ -۱١٠۰‏ . 
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قال : ففعل ذلك هو وأبوه» فكان لهما أجراً وغناء» ونكاية في المشركين وشدة 
وقوة على عدو المسلمين. 

ثم خرج عبد الله بكتاب أبي عبيدة حتى قدم به على أبيه» فقرأه على الناس. 

ثم قام عمرو بن العاص» وجمع إليه من كان قبله من المسلمين» فحمد الله 
وأثنى عليه» وصلى على النبي ييه وكان ما قال: آلا ولا يبقين رجل من أهل 
عهدنا إلا تهياً واستعد حتى يسير معي إلى آهل إيلياء فإني أريد المسير إليهم 
والنزول بساحتهم» ثم لا آزايلهم حتى أقتل مقاتلتهم» وأسبي ذراریهم أو يؤدوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ثم نادى في المسلمين» أن ارتحلوا إلى إيلياء» فسار نحوا من ميلين قبل رض 
إيلياء» ثم نزل وعسكر» ثم قال لأهل الأردن: أخرجوا إلينا الأسواق. 

ونادى مناديه» ألا برئت الذمة من رجل من أهل الصلح لم يخرج بسلاحه 
حتی یحضر معنا عسکرنا» وینظر ما نأمره به. 

ثم آمر فاجتمع إليه أهل الصلح كلهم» فخرجوا بعدتهم وسلاحهم» فوجههم 
مع ابنه عبد الله فقدمهم» وأمرهم أن يعسكروا ونزل عبد الله معهم في خمسمائة 
رجل من المسلمين . 

وإنا أراد بذلك أن يشخل أهل الأردن عن الإرجاف”'ء وأن يبلغ أهل إيلياء أنه 
يريد المسير إليهم والنزول عليهم» فيرعب قلوبهم» ويشغلهم في أنفسهم 
وحصونهم من الغارة عليهم» وأن يتعاطوا شيتًا نما في أيديهم . 

فخرج التجار من أهل الأردن ومن كان فيها من أهل إيلياء عند حميم أو ذي 
قرابة» فلحقوا بإيلياء» وقالوا لهم : هذا عمرو بن العاص قد آقبل نحوكم وصار 
إليكم بالناس. 

فاجتمعوا من کل مکان وتراسلواء وجعل لا يأتيهم أحد من قبل الأردن إلا 
أخبرهم بمعسکره» فأیقنوا أنه یریدهم»› وكانوا من ذلك في هول شدید» وزادهم 
خوقًا ووجاا . 
(۱) يعني عن الخوض في أخبار الفتن . (۲) فتوح الشام/ ٠١١ - ١١۲‏ . 
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رسالة من عمرو بن العاص: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عمرو بن العاص إلى بطارقة إيلياء» سلام على 
من اتبع الهدى» وآمن باللّه العظيم الذي لا إله إلا هو» ومحمد ييا آما بعد فإنا 
نشی علی ربنا خیراً» ونحمده حمدا کثیراً کما رحمنا بنبیه وشرفنا برسالته» وأکرمنا 
a‏ وأعزنا بطاعته» وأكرمنا بتوحيده والإخلاص بعرفته» فلسنا والحمد له نجعل 
له ندا ولا نتخذ من دونه إلهاء لقد قلنا إذن شططًا» سبحانه وبحمده جل ثناؤه» 
والحمد لله الذي جعلكم شيعا وجعلكم في دینکم أحزابًا بکفركم بربکم» فكل 
حزب ہا لديهم فرحون» فمنكم من يزعم آن لله ولداء ومنكم من يزعم أن الله 
ثاني اثنين» ومنكم من يزعم أن الله ثالث ثلاثةء فبعدا لمن أشرك بالله وسحقاء 
وتعالى الله عما يقولون علو كبيراًء والحمد لله الذي قتل بطارقتكم» وسلب 
عزکم» وطرد من هذه البلاد ملوككم» وأورثنا أرضكم ودياركم وأموالكم» 
وأذلكم بكفركم بالله» وترككم ما دعوناكم إليه من الإبمان بالله ورسوله» فأعقبكم 
الله الجوع والخوف والذل با كنتم تصنعون» فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلمواء 
وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتابا أمانًا على دمائكم وأموالكم» وأعقد لكم 
عقداء تؤدون إلي الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وإلا فو الله الذي لا إله إلا هو 
لأرمينكم بالخيل بعد الخيل» وبالرجال بعد الرجال» ثم لا قلع عنكم حتى أقتل 
المقاتلة» وأسبي الذرية» وتكونون كأمة كانت فأصبحت كأنها لم e‏ 

وهكذا خدع عمرو بن العاص أولئك الأعداء ومكر بهم» حيث أظهر لهم أنه 
قد جمع جيشه وأنصاره لقتالهم» بينما هو فعل ذلك ليبقى بسلام إلى أن يصل 
جيش المسلمين» قبل أن ينتقض عليه آهل العهد فيكونوا مع أعدائه في بيت 
المقدس ثم يحصروه عن المسلمين» إذا شعروا بضعفه . 

وهذا مثل من الأمثلة التي برز فيها دهاء عمرو وظهرت حكمته. 

قال : وأرسل الكتاب إليهم مع رجل نصراني على دينهم وقال له: عجل علي 
فإني إغا أنتظرك . 


0 


فلما قدم عليهم قالوا له: ويحك ما وراءك؟ قال: لا أدري إلا أن الرجل قد 
بعثني إليكم بهذا الكتاب» وقد a‏ ه نحوكم» وقال: ما يمنعني من المسير 

إلبهم إلا انتظاري رجوعك . 

قالوا له: أنظرنا ساعة من النهار» فإنا ننتظر عيونًا لنا تقدم علينا من قبل أمير 
العرب الذي بدمشق» ومن قبل جند الملك الذي قد أقبل إليناء E‏ 
فإن ظنتا أن لنا بالعرب قوة لم نصالحهم» وإن خشينا ألا نقوى عليهم صنعنا ما 
صنع آهل الأردن وغيرهم» فما نحن إلا كغيرنا من هل الشام. 

فآقام العلج حتى أمسى. ثم إن رسول أهل إيلياء الذي كان بعثوه عينا لهم 
أتاهم» فأخبرهم أن باهان قد أقبل من قبل ملك الروم في ثلاثة عساكر» في كل 
عسكر منها أكثر من مائة ألف مقاتل» وأن العرب لا بلخهم ما سار إليهم من تلك 
الجموع علموا أنه لا قبل لهم با جاءهم» فانصرفوا راجعين» وقد كان أوائل 
العرب دخلوا أرض قنسرين فأخرجوهم منهاء ثم أتوا أرض حمص فأخرجوهم 
منهاء ثم أتوا أرض دمشق فأخرجوهم منهاء ثم أقبلت العرب نحو الأردن نحو 
صاحبهم هذا الذي كتب إليكم» والروم في آثارهم يسوقونهم سوقا عنيمًَا سريعا 
إلى ما قبلكم من البلاد. 

فتباشروا بذلك» وسروا به» ودعوا العلج الذي بعث به عمرو بن العاص فقالوا 
له: اذهب بكتابنا إلى صاحبك» وکتبوا معه: 

أما بعد» فإنك كتبت إلينا كتابًا تزكي فيه نفسك» وتعيب ما نحن عليه» والقول 
ا ار و و و 
وهؤلاء ملوکنا وآهل ديننا قد جاؤوكم» E‏ 
في القديم» وإِن ابتلانا بظهوركم علیناء فلعمري قر لكم بالصغارء Gs‏ 
کمن ظهرتم عليهم من إخوانناء ثم دانوا لكم فأعطوكم ما سألتم. 

وقدم الرسول بهذا الكتاب إلى عمروء فقال له عمرو: ما حبسك؟ فآخبره 
الرسول بالخبر. إلى أن قال: فلم يكن إلا يومه ذلك حتى قدم خالد بن الوليد في 
ا ابي عبيدة» وكان أبو عبيدة قد حرج من أرض دمشق بالمسلمين إلى بلاد 
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الأردن» وأمر عبد ا بن حنبل فنادى الناس أن يسيروا إلى بلاد الأردن» وأمر 
خالد بن الوليد» فتقدم في مقدمته حتى نزل اليرموك» وأقبل عمرو حتى نزل 
e‏ 

مثل من فساد قادة الروم: 

قال أبو إسماعيل محمد ا الله الآزدي› وحدثني بو الجهم الأزدي عن 
رجل من تثوخ کان من باهان یکتی أبا بشیر قال: كنت نصرانبًا» فنصرت النصرانية 
على العرب» وأقبلت مع الروم فجعانا لا مر بأحد من أهل البلد إلا وجدناهم 
أحسن شيء ثناء على العرب في كل شيء من آمرهم وفي سيرتهم . 

قال : وأقبلت الردم فجعلوا يفسدون في الأرض» ويسيئون السيرة» ويعصون 
آميرهم حن ضح منهم الناس» وشکاهم آهل القرى» وجعلوا لا يفيقون من 
شرب الخمور والزناء ولا تزال جماعة من أهل الذمة يجيشون إلى ملكهم ومعهم 
الحارية قد افتضت» وجماعة يشكون أن آغنامهم قد ذبحت وجماعة یشکون آنهم 
واوو 

فلما رأى باهان ذلك وما یصنعون قام فیهم خطيبًا فقال : 

يا معشر أهل هذا الدين» إن حجة الله عليكم عظيمة» إنه قد بعث إليكم 
رسولاًء وآنزل علیکم کتابًا» وکان رسولکم لا یرید الدنیاء وزهدکم فیهاء» وأمرکم 
آلا ترغبوا فيها ولا تظلموا أحداء فإن الله لا يحب الظالمينء وأنتم الآن تظلمون» 
فما عذركم غدا عند الله وقد ترکتم آمره ومر نبیکم وما آتاکم به من کتاب ربکم؟ 
وهذا عدوكم قد نزل بکم» يقتلون مقاتلتكم ويسبون ذراریکم » وآنتم تعملون 
بالمعاصي» فلا تنزعون منها خشية العقاب» فإن نزع الله سلطانكم من أيديكم 
وأظهر عليكم عدوكم فمن الظالم إلا أنتم؟ فاتقوا الله وانزعوا عن ظلم الناس. 

فقام إليه رجل من أهل البلدء فشكا إليه مظلمة» قال: فتكلم بلسانهم وأنا أفقه 
كلامهم» فقال: أيها الملك» عشت الدهر»ء ووقيناك بأنفسنا مكروه الأحداث» إني 
امرؤ من أهل البلد» من آهل الذمة» وكانت لي غنم» أظنها مائة شاة أو تنقص 
(۱) فتوح الشام للآزدي/ ۱١٩١‏ - ۱۹۸ . 
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SSE‏ عظماء أصحابك» فضرب 
خباءه إلى جنبهاء > ثم أخذ حاجته منهاء د ثم آنهب بقيتها آصحابه» فجاءته امرآتي» 
وابنتى » فشكت إليه انتهاب أصحابه غنمى» وقالت: أما ما أخذت لنفسك فهو 
EEE A E A E e‏ 

فلما رآها أمر بهاء فأدخحلت بناءه» فطال مكثها عنده» فلما رأى ذلك ابنها دنا 
من باب البناءء فطالع » فاذا هو بصاحبه ینکح آمه أو أخته» وهي تبکي » فصاح 
الغلام» فأمر به فقتل» فأخبروني ذلك فأقبلت إلى ابني» فأمر بعض أصحابه 
فشدوا علي بالسيف ليضربوني » فاتقيتهم بيدي فقطعوها. 

فقال له باهان: آفتعرفه؟ قال: نعم. قال: وأين هو؟ قال: هو هذا العظيم من 

قال: فخضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل ما فعل» وغضب له ناس من 
أصحابه» وکان فيهم ذا شأن وشرف» فآقبل ناس من أصحابه آكثر من مائتي رجل 
فشدوا على المستعدى» فضربوه بآسيافهم حتى مات» ثم رجعوا وباهان ينظر ما 
صنعوا. 

ا اا 
الأرض» وترعد السماء لهذه الخطيئة التي عملتموهاء وأنا أنظر لأعمالكم العظام 
التي تعملونهاء وآنا أرى وأسمع» إن كنتم تؤمنون بآن لهؤلاء الستضعفين 
الظلومين إلها ينتصر لهم وينصف اللظلوم من الظالم فأيقنوا بالقصاص» ومن الآن 
يعجّل لكم بالهلاك» وإن كنتم لا تؤمنون بذلك فأنتم والله عندي شر من الكلاب 
وشر من الحمير» ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوم لا يۇمنون› ولقد سخط الله 
أعمالكم» ولیکلتکم إلى آنفسكم» وأما آنا فإني أشهد اني بريء من أعمالكم» 
وسوف ترون عاقبة الظلم» وإلى أي مصير تصيرون»› و 

فهذه القصة تبين ما كان يزاوله طغاة الروم من الظلم الشنيع» فهذا الأمير 
الرومي قد سحق أسرة من أسر أهل الشام» وارتكب معها ثلاث جرائم : نهب 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱۷۰١‏ - ۱۷۷ . 
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الالء والزنی› والقتل› حيث کان هو وأمثاله يعتبرول المستضعفين غنيمة لن 
وجدهم لأنهم لا ناصر لهم من وى البشرء أما رب البشر فإنهم لا يؤمنون به 
إيانًا يحرك مشاعرهم ويحكم تصرفاتهم . . إنهم يؤمنون بوجوده ولكن لا وجود 
له في قاموس حياتهم» وبالتالي فإنهم يفقدون الوازع الديني الذي يترتب على 
الإيان الجي باللّه تعالی واطلاعه على خلقه وهیمنته عليهم ومحاسبته إیاهم ثم 
جزائه إياهم إن خير فخير وإن شرا فشر» ولذلك فإن هؤلاء الذين فقدوا العقول 
السليمة يتصرفون تصرف البهائم التي لا يردعها رادع عن شهوة ولا تتخاطب إلا 
الجتمعات كما هو الحال فى حظائر الحيوانات والغابات . 

ولقد کان باهان واسع العقل عظيم الإدراك حينما أدرك العلاقة المباشرة بين 
الأخلاق وتقرير مصير الدول والجيوش› فأبان أن مرتکبی الظلم لسا جدیرین 
بالنصر على الأعداء. 

ولقد كان هذا الفساد الذي ساد معسكره الكبير من أقوى ما واجهه من التحطيم 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر عند عرض كلام باهان فى الاستشهاد بهذه القصة 
وما كان يعانيه من التشاؤم القاتل بسبب فشو الظلم في جيشه. 
رسالتان بين أبي عبيدة وعمر: 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله بن قرط : أن 
معاذ بن جبل ورجالاً معه من المسلمين قالوا لأبي عبيدة بن الجراح حين أقبل من 
دمشق إلى معسكره باليرموك: آلا تكتب إلى أمير المؤمنين تعلمه علم هذه الجيوش 
التى قد جاءتنا» وتسأله المدد؟ قال : بلی» وکتب إليه. 

أما بعد» أخبر أمير المؤمنين - أكرمه الله - أن الروم نفرت إلى المسلمين برا 
وبحراً» ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به عليناء 
وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة» وتزلت إلينهخ الرهبان من الصوامع› 
واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة» وجاؤونا وهم نحو من أربعمائة آلف 
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رجل» وأنه لا بلغتي ذلك من آمرهم كرهت آن غر السلمين من آنفسهم» 
أكتمهم ما بلغني عنهم» فكشفت لهم عن الخبرء وشرحت لهم من الأمرء 
وسألتهم عن الرأي» فرأى المسلمون أن يتنحوا إلى أرض من أرض الشام» ثم نضم 
إلينا أطرافنا وقواصيناء وتكون بذلك المكان جماعتناء حتى يقدم علينا من قبل أمير 
المؤمنين المدد لناء فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجالء وإلا 
فاحتسب أنفس المؤمنين إن هم أقامواء ودينهم منهم إن هم تفرقوا» فقد جاءهم 
مالا قبل لهم به إلا أن يدهم الله بملائكته» أو يأتيهم بغياث من قبله» والسلام 
عليك . 


فلما أتاه الكتاب دعا عمر المهاجرين والأّنصار» فقراً علیهم کتاب ابی عبيدة» 
فبكى المسلمون بكاءً شديدا» ورفعوا أيديهم ورغبتهم إلى الله أن ينصرهم 
ويعافيهم › وان يدفع عنهم ٠‏ واشتدت شفقتهم عليهم وقالوا: يا أمير المؤمنين› 
ا غ ا 
فاق الین خر جد: 

قال عبد الله بن قرط : فكل من قدمت عليه من المهاجرين والأنصار ظهر منهم 
الجزع والشفقة على المسلمين مخافة الهلاك عليهم» ولم أر أحدا كان أشد جزعا 
المؤمنين» فإنك لو قدمت الشام لقد شد الله قلوب المؤمنين وأرعب قلوب 
الكافرين . 

قال : فاجتمع ري اأصحاب رسول الله ية على آن يقيم عمر» ویبعث المدد» 
ويکون ردء للمسلمین . 

فقال عمر لعبد الله بن قرط : كم بين المسلمين وبين الروم يوم حرجت إلي؟ 

فقال: هيهات» متی ياتي هؤلاء غياثنا. 
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قال: فکتب عمر إلى ابي عبيدة : 

أما بعد» فقد قدم علي أخو ثمالة بكتابك تخبرني فيه بنفير الروم إلى المسلمين 
برا وبحراً» وبا جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسسهم ورهبانهم» وإن ربنا المحمود 
عندنا والصانع لناء والعظيم ذو المن والنعمة الدائمة عليناء قد رأى مكان هؤلاء 
الأساقفة والرهبان حيث بعث محمدا ي4 بالحق وأعزه بالنصرة» ونصره بالرعب 
على عدوه» وقال: وهو لا يخلف الميعاد [ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظّهره على الدين كله ولو كره المشركون ) [الصف: ۹] فلا تهولّك كثرة ما جاءك 
منهم» فان الله منهم بريء» ومن برئ الله منه کان قمتًا آلا تنفعه كثرة» وأن یکله 
الله إلى نفسه ويخذله» ولا توحشك قلة المسلمينء فإن الله معك وليس قليلاً من 
کان الله معه» فأقم بمكانك الذي آنت به حتى تلقى عدوك وتناجزهم» وتستظهر 
باللّه عليهم› وکفی به ظهیراً وولیًا ونصیراً . 

وقد فهمت مقالتك «احتسب أنفس المسلمين إن هم أقامواء ودينهم إن هم 
تفرقواء ققد جام ما لا قل لیب إلا آن مده اله اانه آو باتهم بغیاٹ 
من قبله» وایم الله لول استتاؤك بهذا لقند كنث أساآت» ولعمري إن آقام لهم 
o‏ فأصيبوا نّا عند الله خير للأبرار» ولقد قال a‏ من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمتهم من قضى نحبه ومتهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلا) [الأحزاب: ۲۳] فطوبى للشهداء» ولمن عقل عن الله ممن معك من 
المسلمين لأسوة بالمصرعين حول رسول الله ي في مواطنه» فما عجز الذين قاتلوا 
في سبل الله » ولا هابوا الموت في جنب اللّه» ولا وهن الذين بقوا من بعده» ولا 
استكانوا لمصيبتهم» ولكنهم تأسوا بهم وجاهدوا في الله من خالفهم منهم وفارق 
دیتهم . 

ولقد أثنى الع و ي فقال : وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فما 
وهنوا أا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 629 وما 
كان قولّهم إلا أن قالوا ربتا اغفر نا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا ولَبّت ت أقدامتا وانصر نا على 
القوم الكافرين 0© فاتاهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله يحب 
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المحسنين ) [آل عمران: ٠١١‏ - ۸٤1]ء‏ فأما ثواب الدنيا فالخنيمة والفتح» وأما 
ثواب الآخرة فالمغفرة والحنة. 

واقرأً كتابي هذا على الناس» ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله» وليصبروا كيما 
يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل 
لهم به فإن لا یکن لكم بهم قبل فإن لله بهم قبلاًء ولم يزل ربنا عليهم مقتدرً» 
ولو كنا واللّه إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا ليهات ما قد أبادونا 
وأهلكونا» ولكن نتوكل على الله ربناء ونبراً إليه من الحول والقوة» و النصر 
والرحمة» a E‏ الما ن ا 
وارفعوا إليه رغبتكم» لإ يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعكم 
تفلحون ) [آل عمران: ۲۰۰]. 

وإنا لنلحظ في كتاب عمر رضي الله عنه تركیزا قويًا على توحيد الله تعالى 
بالتذكیر بلزوم E‏ کر ع اد ا 
والشعور القوي بأن العامل الأعلى فى النصر هو استحضار المجاهدين معية الله 
تعالى بنصره وتأييده» وعدم النظر لكثرة الأعداءء لأن الله تعالی قد تخلی عنهم» 
ومن تخلى الله عنه فلا قوة له وإن ملأ الأرض عددا وعتادا. 

قال عبد الله بن قرط : دفع إلي عمر هذا الكتاب وأمرني أن أعجُّل المسيرء 
وقال: إذا قدمت على المسلمين فسر في صفوفهم» وقف على أهل كل راية 
وأخبرهم آنك رسولي إليهمء وقل لهم: عمر يقرتكم السلام» ويقول لكم: يا 
آهل الإإسلام اصدقوا اللقاءء وشدوا عليهم شد الليوث» واضربوا ا 
بالسیوف» ولیکونوا اغود غیک من ادر اا فة کا علا انك عابني 
منصورون» فلا تهولتکم کثرة عدوکم» ولا تستوحشوا لمن لم یلحق بکم منکم. 

قال: فركبت راحلتى» وأقبلت مسرعاً أتخوف أن لا درك الناس» وأن تفوتنى 
ا ۰ ۰ 

قال: فانتهيت إلى أبي عبيدة يوم دخل سعيد بن عامر بن حذيّم الجمحي في 
آلف رجل من المسلمين من قبل عمر على أبي عبيدة في عسكره. 
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قال : فشجع ذلك المسلمين» را بمددهم» وقدمت بکتاب عمر رضی الله 

عنه على ابی عبيدة» فقرأه على الناس» فا برآیه لهم» وبا أمرهم به من 
O O 4‏ 

الصبر» وبا بشرهم به من الفتح» وبا رجا لهم في ذلك من الأجر . 
الأربعين ألما وكانت أكثر أصوات القادة تنادي بالرحيل عن الشام حتی یتقوی 
المسلمون ثم يعودون لمناجزة أعدائهم . 

وإذا ما قارنا بين أحداث هله المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم بأحداث 
ألمًا» قابلوا الفرس وعددهم مانا آلف» ولم يتهيبوا منهم. ولم يلحوا في طلب 
اللسلمون في ذلك التاريخ سواء في الشام أو في العراق» بل إن كثيرً من أبطال 
العراق كانوا مع خالد بن الوليد في الشام وحضروا معركة اليرموك من أمثال 
القادسية . 

والآن وبعد أن تبين لنا حجم هذه المعركة فماذا كان عدد جنود الروم؟ 

لقد تبين لنا من كتاب أبي عبيدة السابق إلى آمير المؤمنين أن عدد الروم كانوا 
نحو أربعمائة ألف» وقد جاء ذلك في رواية أخرجها الأزدي عن عبد الله بن قرط 
ذلك . . إلى أن قال: قال باهان: فكيف ترون بقتالهم فإنا أكثر من عشرة 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ -1۸ — A‏ 
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أضعافهم» نحن نحو من أربعمائة ألف» وهم نحو من ثلاثين ألما أو أقل أو أكثر 
و 

كما جاء فى رواية ثالثة أخرجها الأزدي أيضًا عن أبى خداش عن سفيان بن 
سليم عن عبد الله بن قرط الثمالي: وفيها أن آهل إيلياء - القدس - أرسلوا 
رسولاً ينظر لهم خش الروم فأخبرهم أن باهان قد أقبل من عند هرقل في ثلاثة 
عساكر كل عسكر منها أكثر من مائة آلف مقاتإ ”". 

اما الرواية التي تقول إن جيش الروم كان مائة آلف فهي مستبعدة لن المسلمين 
قابلوا في أجنادين مائة آلف من الروم ولم يأبهوا بهم مع أن هذه المعركة كانت هى 
الأولى من المعارك الكبيرة. 

وأما القول بآنهم كانوا مائتى آلف أو مائتين وأربعين ألما فهما محتملان لكن 
القول الأول قد روي من طرق متعددة» كما أن الصفات التى أطلقت على جيش 
الروم تدل على آنهم کانوا أكثر من هذا العدد» حيث جاء في کتاب ابي عبيدة 
«(وجمعوا لنا من الجموع ما لم يجمعوه لأمة قط كانت قبلنا») و(أن الروم نفرت إلى 
المسلمين برا وبحرا ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به 
علينا) . 
هذا العدد» فتبين أن القول الراجح أنهم كانوا نحوا من أربعمائة ألف كما ذكر أبو 
عبيدة رضي الله عنه. 

ونما يدل على كثافة جيش الروم إلى حد غير معتاد ما ذكره الأزدي في رواية له 
عن قسامة بن زهير عن رجل من الروم كان يدعى «جرجه» - وقد أسلم وحسن 
(1) فتوح الشام للأزدي/ ۲۰۸ وقد جاء في روايتين للطبري أن عدد المسلمين ستة وثلاثون ألما - تاريخ 


الطبري ۲۹۲/۳ - .۳۹٤‏ 
() فتوح الشام للأزدي/ ۱١۷‏ . 


A٤ 


إسلامه - قال: كنت في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكية مع باهان» 
فأقبلنا ونحن لا يحصي عددنا إلا اللّه» ولا نرى أن لنا غالبًا من الناس. 

فال وی ا کل من كاف على دا من لساري ی د کان لزاه ازل 
من صومعته» وقد کان فيها دهرا طويلاً من دهره» فيتركها وينزل إلينا فيقاتل معنا 
غا لدت و ماقا خا 
مكان المعر كة والتقاء الحيشين: 

ذکر الإمام ابن جرير الطبري من رواية سيف بن عمر عن عدد من الشيوخ أن 
هرقل كتب إلى قادة جيشه يقول لهم: انزلوا بالروم منزلاً واسع العطن»ء واسع 
المطرد» ضيق المهرب . 

قالوا: ففعلوا فنزلوا الواقوصة» وهى على ضفة اليرموك» وصار الوادي خندقا 

وانتقل السلمون عن معسكرهم الذي اجتمعوا به» فنزلوا بحذائهم» على 
طريقهم› ولیس للروم طریق إلا عليهم» فقال عمرو بن العاص : يها الناس 
أبشروا» حصرت والله الروم» وقلما جاء محصور ا 

وهذا یدل على خبرته وبصره بأمور الحرب . 

وأخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله بن قرط قال: 
لا نزلت الروم منزلهم الذي نزلوا به دسسنا إليهم رجالا من أهل البلد»ء كانوا 
نصاری فأسلموا وحسن إسلامهم› وآمرناهم آن يدخلوا عسکرهم» ویکتموا 

قال: فمكثوا أيامًا مقابلناء ثلاثة أو أربعة» لا يسالوننا عن شيء ولا نسألهم 
عن شىیء» ولا يتعرضون لناء ولا نتعرض لهم» فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
صوتا عاليًا وجالبة شديدة وأصواتًا رفيعة» فظننا أن القوم يريدون النهوض إليناء 
فتهيأنا وتيسرناء ثم إنا دسسنا عيونًا لنا إليهم ليأتونا بالخبر. 


(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱۹۱۸ - ٠١۹‏ . (۲) تاریخ الطبري ۳۹۳/۳ . 


°) 


قال: فما لبثنا إلا قليلا حتى رجعوا إلينا فأخبرونا أن بريدا جاءهم من قبل 
ملك الروم» فبشرهم بمال يقسم بينهم» ودد يأآتيهم» ففرحوا بذلك» ورفعوا له 
أصواتهم . 

فقام فيهم ملكهم باهان» واجتمعوا إليه» فقال لهم: إن الله لم يزل لدينكم 
ناصرا ومعزا ومظهرا على کل من ناوآكم» وقد جاءكم قوم يريدون أن يفسدوا 
عليكم دينكم ويغلبوا على بلادكم ودياركم وآموالكم» وأنتم عدد الجحصا والثرى 
والذر» والله ٳِن في هذا الوادي منكم لنحواً من أربعمائة آلف مقاتل مع أتباعكم 
وأعوانکم» ومن اجتمع إلیکم من سکان بلادکم» ومن هو معکم على دینکم فلا 
رلک أمرها» ولا القوم فإن عددهم قليل› وهم أهل الشقاء والبؤس»› وج 
حاسر جائع » وآنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل الحصون والقلاع» والعدة والقوة» 
والسلاح والكراع» فلا تبرحوا العرصة وفيهم عين تَطْرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا 
انتم . 

فقام إليه بطارقتهم» فقالوا: مرنا بأمرك» ثم انظر ما نصنع» قال: تيسروا حتى 
و 
مناوشة بين بعض الحيشين: 

قال أبو بشير التنوخحي في سياق خبره السابق": وقد نزلنا بالمسلمين ونحن لهم 
هائبون» وقد کان بلغناء آن نبيهم ي4 قال لهم : إنكم ستظهرون على الروم» وقد 
كانوا واقعونا غير مرة» كل ذلك يكون لهم الظفر علينا إلا آنا إذا نظرنا إلى عددنا 
وجموعنا طابت آنفسنا أن مثل جمعنا ذلك لا يقل . 

قال : فأقام باهان أيامًا يراسل من حوله من الروم» ويأمرهم أن يحمالوا إلى 
أصحابه الأسواق» وكانوا يفعلون» ولم يكن ذلك يضر المسلمين» لأن الأردن في 
يديهم » فهم مخصبون بخير» فلما رأى باهان» صاحب الروم» أن ذلك لا 
يضرهم ولا ينقصهم» وآنهم يكتفون بالأردن بعث خيلا عظيمة ليأتيهم من 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ٠۷١‏ . 
(۲) اہو بث بشير التنوخي کان نصرانيًا وجاء مع الروم ڈ ثم أسلم كما سبق في أول خبره الذي تقدم. 


۸٦ 


ورائهم» عليها بطريق عظيم من عظمائهم وبطارقتهم» وأراد أن يكفيهم بجنوده من 
كل جانب» وعلم المسلمون ما يريدون. 

فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد» فبعثه في ألفي فارس» فخرج خالد حتى 
اعترض العلج» فلما استقبله نزل خالد في الرجالة» وبعث قيس بن هبيرة في 
الخيل» فحمل عليهم قيس» فاقتتلوا قتالا شديدا» وحمل قيس في خيل المسلمين 
على خيلهم» فهزمها حتى اضطرها إلى الرجالة الذين مع خالد» ومشى خالد في 
الرجالة حتى إذا دنا من البطريق شد عليه رايته» وشد معه المسلمون» فضربوهم 
بالسیوف حتی تبددوا وانهزمواء وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

وقال قيس لرجل من بشي نير مر به البطريق يركض منهزمًا: يا أخا بني مير» 
لا يفوتنك البطريق» فإني والله قد كددت فرسي على هذا العدو من هذا اليوم 
حتی ما عند فرسي من جري . 

فحمل عليه النميري» فركض في إثره ساعة» ثم إنه آدركه» فلما رآى البطريق 
آنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطريق» فاضطربا بسيفيهماء فلم يصنع السيفان 
شيتًا» واعتنق كل واحد منهما صاحبه» ووقعا على الأرض» فاعتركا ساعة» ثم 
صرعه النميري» ووقع النميرى على صدر البطريق» فضمه البطريق إليه» وكان 
مثل الأسد» فجعل النميري لا يستطيع أن يتحرك» وبصر بهما قيس» فجاء حتى 
وقف عليهما فقال: يا أخا بني غير» قتلت الرجل إن شاء الله؟ قال: لاء والله ما 
أستطيع أن آتحرك» ولا أضربه بشي ء» ولقد ضمني بفخذه وأمسك يدي بيديه» 
فنزل إليه قيس فضربه فقطع إحدى يديه» ثم تركه وانطلق وقال للنميري: شأنك 
به» وقام النمیري» فضربه بسیفه حتی قتله. 

ومر به خالد بن الولید» فقال له: ما هذا یا قیس» ومن قتله؟ فقال له قيس : 
قتله هذا النميري› ولم یخبره ما صنع هو به . 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي من خبر الحارث بن عبدالله 
الأزدي» ثم النمري. قال: لما نزل أبو عبيدة بن الجراح اليرموك وضم إليه 


TAY 


قواصیيه»› وجاءتنا جموع الروم وهم یجرول الشوك والشجر› ومعهم صلبهم 
ومعهم القسيسون والرهبان والأساقفة والبطارقة» ورهبانهم يقصّون عليهم» 
وبطارقتهم يحرضونهم فجاؤوا حتى نزلوا دير الجبل» فلما أقبلوا إلى المسلمين 
بتلك الجموع خافهم المسلمون فما كان شيء أحب إليهم من أن يخرجوا لهم» 
ويتنحوا عن بلادهم حتی يآتیهم مدد يرون آنهم يقوون به على من جاءهم من 

قال : فدعا آبو عبيدة الناس» فاستشارهم› فکل من استشار من الناس شار 
عبيدة : خلني والناس ودی والأمر» وولني ما وراء بابك فنا أكفك باذن الله آمر 
هذا العدو» فقال له بو عبيدة : شانك بالناس» فخلاه وإياهم . 

قال : وكان قيس بن هبيرة المرادي على مثل رآي خالد بن الوليد في المقام 
بأرض الشام» ولم يكن في المسلمين أحد يعدلهما في الحرب وشدة البأس . 

قال : فخرج خالد بالناس وهم بحسن شىء رعةً ودعةً وهيئة» وأشدهم ف 
لقاء عدوهم بصيرة» وأطيبهم انفسا بقتالهم . 

قال : فصفهم خالد ثلاثة صفوف» وجعل ميمنة وميسرة» ثم إن خالدا تى أبا 
عبيدة فقال: من كنت تجعل على ميمنتك؟ قال: معاذ بن جبل» قال: أهل ذلك 
هو الرضا والثقة. فولها إياه» فأمر أبو عبيدة معادًا» فوقف فى الميمنة. 

ثم قال خالد: من كنت تولّي الميسرة؟ قال: غير واحد» قال: فولها قباث بن 
آشيم إن رأیت» فامره أبو عبيدة» فوقف فی الميسرة» وكان فيها كنانة وقیس› وکان 
OE E O RICE‏ 

قال أوليها إن شاء ال اف نکوله ولا صدوره عند البس» أوليها 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص» قال : وف ورشدت . 

قال بو عبيدة : انزل يا هاشم فآنت على الرجالة وأا معك . 


(۱) يعني آنه شديد البس . 


AM 


وقال خالد لأبي عبيدة: ابعث إلى أهل كل راية فمرهم أن يطيعوني» فدعا آبو 
عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك» فخرج الضحاك يسير في الناس» ويقول 
لهم : إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما أمركم به. 

فقال الناس: سمعنا وأطعناء ومر الضحاك بمعاذ بن جبل» فأمره بطاعة خالد 
ابن الوليدء فقال معاذ: سمعنا وأطعناء ثم نظر إلى الناس فقال: أما والله إن 
أطعتموه لتطعين مبارك الأمر» ميمون النقيبة» عظيم الغناء» حسن الحسبة والنية. 

قال الضحاك: فحدثت خالدا بمقالة معاذ بن جبل» وقلت له: لقد سمعت 
معادًا يحسن عليك الثناءء وقال فيك كيت وكيت» فقال لي : رحم الله آخي 
معاداء أما والله إن أحبني إني لأحبه في الل الق ست له ولا اة سوا ل 
ندرکها ولا نبلغها ولا ننالهاء فهنيًا لهم با خصهم الله به من ذلك . 

قال الضحاك: فلقیت معادًا فأخبرته مما قلت لخالد وما رد به على خالد» فقال 
معاذ: أما إني لأرجو أن يكون الله قد أعطاه على جهاد المشركين» وشدته عليهم» 
وجهاده إياهم مع بصيرته وحسن نيته» وإعزاز دينه احسن الثواب» وأن يکون من 
أفضانا بذلك عملا. 

فلقيت خالدا بذلك» فقال: ما شيء على الله بعزيز. 

قال: ثم إن خالد سار في الصفوف يقف على أهل كل راية ويقول: يا أهل 
الإسلام» إن الصبر عز وإن الفشل عجز» وإن مع الصبر تنصرون فإن الصابرين 
هم الأعلون» وإنه إلى الفشل ما يحور المبطل الضعيف» وأن احق لا يفشل» 
يعلم أن الله معه» وأنه عن حرم الله يذب وعنه يقاتل» وأنه إن قدم على الله أكرم 
منزلته وشکر سعیه» إنه شاکر يحب الشاكرین . 

قال : فما زال يقف على كل راية يعظهم ويحضهم ويرغبهم حتى مر بجماعة 
الناس» ثم إنه جمع إليه خيل المسلمين» ودعا قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي 
وكان يساغده زيوافقه وهه فى جاده وشدته» او شجاغةة و إقدامه على االشركن»: 
فقال له حالد: آنت قارس العرب» وقل من حضرها اليوم ذلك عندي» فاخرج 
معي في هذه الخیل . 


۸۹ 


وبعث إلى ميسرة بن مسروق العبسي» وكان من أشراف العرب وفرسانهم» 
ودعا عمرو بن الطفيل بن عمرو ذي النور الأزدي ثم الدوسي فخرج معه. 

ثم قسموا الخيل أرباعاء فبعث كل رجل منهم على ربع» وخرج خالد في ربع 
منها في خيل المسلمين حتى دنا من عسكر الروم الأعظم الذي فيه باهان. 

فلما رتهم الروم فزعوا لمجيئهم إليهم» وقد كانوا أتواء فأخبروا أن العرب 
يريدون الانصراف عن أرض الشام» وأن يخلوكم وإياها» فكان ذلك قد وقع على 
أنفسهم» وطمعوا به» ورجوا ألا يكون بينهم قتال» وصدق ذلك عندهم خروجهم 
من بين أيديهم يسوقونهم وهم يدعون لهم الأرض والمدائن التي كانوا قد غلبوا 
عليها فيما بينهم وبين اليرموك ودمشق وحمص وما حولهاء فلما رأوا خالدا قد 
أقبل عليهم في اليل أفزعهم ذلك» وخرجوا على راياتهم» وخرجوا بصلبهم 
والقسيسين والرهبان والبطارقة» فصفوا عشرين صفًاء لا رى طرفاها" . 

هذا وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري فيما يرويه عن سيف بن عمر عن شيوخه 
أن الروم خرجوا في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط» وخرج خالد في تعبية لم يعبّها 
العرب قبل ذلك» فخرج في ستة وثلاثين كردوستًا إلى الأربعين. 

وجاء في هذه الرواية أن خالداً قال: إن عدوكم قد كثر وطغى» ولیس من 
التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس. 

ESSN ENES ES 
ويعتبر هذا التنظيم من عبقرياته في التخطيط الحربي.‎ 
مبارزة ومناوشات:‎ 

ثم أخرجوا إلى المسلمين خيلا عظيمة أضعاف خيل المسلمين» فلما دنت من خيل 
المسلمين خرج بطريق من بطارقتهم وشجعانهم يسأل المبارزة ويتعرض يل المسلمين. 

فقال خالد: آما لهذا رجل يخرج إليه؟ ليخرجن إليه بعضكم أو لأخرجن إليه» 
فتفلّت إليه عدة من المسلمين ليخرجوا إليه» فأراد ميسرة بن مسروق آن يخرج إليه 
فقال له خالد: أت شيخ كبير» وهذا الرومي شاب» ولا حب آن تخرج إليه» 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱۸۷ - ۱۹٩۱‏ . (۲) الكردوس الكتيبة وهي جزء من الجيش . 


۹۰ 


فانه لا یکاد الشیخ الكبير يقوى على الشاب الحديث السنء فقف لنا رحمك الله 
في كتيبتك» فإنك ما علمت حسن البلاء عظيم الغناء» وأراد عمرو بن الطفيل أن 
يخرج إليه» فقال له خالد: يا ابن آخي» أنت غلام حديث السن» وأخاف ألا 
تقوی عليه . 

قال الحارث بن عبدالله الأزدي: وكنت في خيل خالد التي حرجت معه» 
فقلت» فاآنا أخرج إليهء فقال: ما شئت» فلما ذهبت لأخرج إليه قال لي خالد: 
هل بارزت رجلا قط قبله؟ قلت: لا» قال :فلا تخرج إليه. 

قال قيس بن هبيرة. يا خالد» كأنك علي تحوط؟ قال له: أجل» فإني أرجو 
إن خرجت إليه أن تقتله» فإن أنت لم تخرج إليه لأخحرجن إليه آنا. 

فقال قيس : بل آنا أخرج إليه» فخرج إليه قيس وهو يقول: 

سائل نساء الي في حجالها“ الست يوم الحرب من أبطَالها 
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مقعص الاقرآن من رجالها 

فخرج إلیه» فلما دنا منه ضرب فرسه» ثم حمل عليه قیس» فما ههل أن 
ضربه بالسيف على E‏ فقطع ما عليه من السلاح» وفلق هامته فإذا الرومي بين 
يدي فرسه قتيلا» وكبر المسلمون. 

فقال خالد: ما بعد ما ترون إلا الفتح» احمل عليهم يا قيس . 

ثم أقبل خالد على أصحابه» فقال: احملوا عليهم» فوالله لا يفلحون» وأولهم 
فارس متعفر في التراب . 

قال : فحملنا عليهم وعلى من يلينا منهم» ومن خيلهم وهي مستقدمة أمام 
صفوفهم كأنها أعراض الجبال. 

قال قيس : فحملنا عليهم» فكشفنا خيلهم حتى لحقت بالصفوف» وحمل 
عليهم خالد وأصحابه على من يليهم» فكشفوهم حتى ألحقوهم بالصفوف»› 
وحمل عمرو بن الطفيل الأزدي وميسرة بن مسروق العبسي في أصحابهما حتى 
لحقوهم بالصفوف» صفوف المشركين . 
(۱) الحجال القباب والستور. (۲) أي انتظر . 
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ثم إن خالدا أمر خيله» فانصرفت عنهم» ثم أقبل بها حتى لحق بجماعة 
المسلمين» وقد أراهم الله السرور فى المشركين» وتلاومت بطارقة الروم» وقال 
بعضهم لبعض: جاءتكم خيل لعدوكم ليست بالكثيرة» فكشفت خيولكم من كل 
ان 

فأقبلت منهم كتائب في إثر كتائب» فطبقوا الأرض مثل الليل والسيل» كأنها 
الحراد السود» وظن الملسلمون آنهم سیخالطونهم» والمسلمون جرءاء علیهم» سراع 

فقال خالد للمسلمين: قد رجعنا عنهم» ولنا الظفر عليهم وعليهم الدبرة» 
فاثبتوا لهم ساعة» فإن آقدموا علينا قاتلناهم» وإن رجعوا عنا كان لنا الظفر 
والفضل عليهم» فأخذوا يقربون من المسلمين ثم يرجعون » والمسلمون في 
مصافهم وتحت راياتهم سكوت» لا يتكلم رجل منهم كلمة إلا أن يدعو الله في 
نفسه» و ع ع 
عدول الروم إلى المفاوضات: 

فلما نظرت الروم إلى حالهم تلك» وإلى خيل المسلمين ورجالتهم ومصافهم» 
وحدهم وجدهم» وصبرهم وسكوتهم ألقى الله الرعب في قلوبهم» فواقفوهم 
ساعة» ثم انصرفوا راجعين عنهم إلى عسكرهم . 

قال : فاجتمعت بطارقتهم وأمراؤهم وعظماؤهم وفرسانهم إلى باهان» وهو آمير 
جماعتهم » فقال لهم باهان: 

إنی قد ریت رايا وأنا ذاكره لكم» إن هؤلاء القوم قد نزلوا بلادكم» وركبوا 
مراكبكم» وطعموا من طعامكم ولبسوا من لباسكم» فعدل الموت عندهم أن 
يفارقوا ما قد تطعموه من عيشكم الرفيع › ودنیاکم التي لم يروا مثلها قط» وقد 
رأيت إن رأيتم ذلك أن أسألهم أن يبعشوا إلينا رجلاً منهم له عقل» فنناطقه 
ونشافهه» ونطمعهم في شيء يرجعون به إلى آهليهم» لعل ذلك يسخي بأنفسهم 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۱۹۱ - ۱۹٤‏ . 
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عن بلادناء فإن هم فعلوا ذلك كان الذي یریدون منا قلیلاً فيما نخاف» وندفع به 
خطر الوقعة التي لا تدرون تكون علينا أم لنا. 

فقالوا له: قد أصبت» وأحسنت النظر لجماعتناء فاعمل برأيك . 

وإن في هذا الكلام الذي صدر من أكبر وأعقل قوادهم لدليلاً على أنهم لم 
کر کدف او ی و ر ی و 
السلمين فيما في بلادهم من الخيرات وما يعيش به المسلمون في بلادهم من شظف 
العيش وقلة الموارد» ولذلك فإنهم لا يزالون يطمعون في قبول المسلمين لا 
يعرضونه عليهم من الصلح على أموال يدفعونها لهم . 

وقد سبق أن عرضوا ذلك على المسلمين بإلحاح في معركة فحل وكان السفير 
إليهم معاذ بن جبل ورد عليهم بكلام لا محيد عنه» ثم أجابهم آبو عبيدة بجواب 
معاذ نفسه» ولكنهم في هذه المرة قد اغتروا بجموعهم العظيمة» وبكون المسلمين 
تراجعوا إلى جنوب الشام» فحاولوا إعادة عروضهم السابقة. 

وهكذا نجد الكفار في كل زمن لا يفقه كثير منهم هدف المسلمين الواحد الذي 
لا يتغير منذ بعث الله تعالى نبيه كيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولذلك 
نجدهم يتورطون كثيراً في حروبهم مع المسلمين الصادقين ولكنهم ينسون هذا 
الهدف السامي أحياتًا لكثرة من يواجهون من المسلمين غير الصادقين على مدار 
التاريخ الذين يقعون فريسة لفتنة الترغيب أو الترهيب من قبل الأعداء. 

ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثال في صلابة الموقف أمام 
جميع الأعداءء والامتناع التام من الخضوع لمطالبهم والاستجاية لتهديدهم أو 
إغرائهم» وکان جوابهم في کل موقف تعرضوا له جوابًا واحدا لا یتغیر» نما یدل 
على عمق التربية الدينية التي رباهم عليها الرسول ية . 

هذا ولا عرض باهان على قادة جيشه هذا الرآي قالوا: قد أصبت وأحسنت 
النظر لجماعتنا فاعمل برأيك» فبعث رجلاً من خيارهم وعظمائهم اسمه «جرجه» 
حتی اتی ابا عبيدة فقال له: «إني رسول «باهان» عامل ملك الروم على الشام 
وعلى هذه الجنود وهو يقول لك: أرسل إلي الرجل منكم الذي كان قبلك مير 
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فإنه قد ذكر لي أن ذلك الرجل له عقل وله فيكم حسب» وقد سمعنا أن عقول 
ذوي الأحساب آفضل من عقول غیرهم» فنخبره بجا نرید» ونساله عما تریدون» 
فإن وقع فیما بیننا وبینکم أمر لنا ولکم فيه صلاح أو رض أخذنا به وحمدنا الله 
عليه» وإن لم يتفق ذلك فيما بيننا وبينكم كان القتال من وراء ما هناك». 

وهكذا نص قائدهم على آمير المسلمين السابق خالد بن الوليد» ولعله نص عليه 
لكونه أصلب المسلمين موققًَا في قتال الروم» فلو استطاع إقناعه بالصلح 
والانسحاب لرجا بذلك أن يحوز على قناعة المسلمين» وهو ينطلق فى ذلك أيضًا 
من المفاهيم البشرية التي تسود عموم الشف كل الان اا تار ن ريت 
اللهء من أن الرجل القوي القيادي فى الجيش يغير من آراء أفراد الجيش غالبًاء ولا 
EAE e ea‏ 
الجيش لا يعدو الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص ملزم من شريعة الإسلام. 

وهكذا فكر باهان في عرض الصلح على المسلمين مع أن معه جيشًا يبلغ عشرة 
أضعافهم» وهذا دليل واضح على أن الروم قد أصيبوا بالرعب من المسلمين على 
الرغم من تفوقهم الكبير في الجيش والإعداد العسكرى. 

إن المنتظر في مثل هذه الحال أن يكون لدى الروم إقدام شديد وحماس قوي نحو 
الحرب حتى يقضوا على عدوهم الذي أرعبهم وأزال دولتهم من الشام» مادامت 
الفرصة قد واتتهم وجمعوا ذلك الجمع الكبير الذي يصعب جمعه مرة أخرى . 

ومن المنتظر عادة أن الذي يطلب الصلح هو الضعيف القليل العدد الذي يخشى 
على نفسه من الإبادة وسط جيش عظيم . 

ولكن الذي حدث خلاف ذلك تمامًَاء لقد كان المسلمون فى منتهى الإقدام 
والمحماس» وكان الروم في منتهى الرعب والخوف» وماذاك إلا من أثر سلاح 
الرعب الذي ينصر الله تعالى به أولياءه المؤمنين . 

قال: وجاء رسولهم هذا الرومي عند غروب الشمس» فلم يمكث إلا يسيرا 
حتى حضرت الصلاة» فقام المسلمون يصلون صلاتهم» فلما قضوا صلاتهم قال 
خالد للرومي : 
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- هذا الليل قد غشيناء ولكن إذا أصبحت غدوت إلى صاحبك» إن شاء اللهء 
فارجع إليه» فأعلمه ذلك» وجعل المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه» 
فيرجع إليه» فيخبره بجا ردوا عليه» وأخذ الرومي لا يبرح» وجعل ينظر إلى رجال 
من المسلمين يصلون» وهم يدعون اللّه» ويتضرعون إليه. 

فقال عمرو بن العاص: إن رسولكم هذا الذي أرسل إليكم لمجنون؛ فقال أبو 
عبيدة: كلاء أو ما تفطن إلى نظره إلى المسلمين؟ وجعل الرومي ما يفيق ولا 
يطرف بصره عنهم . 

فقال بو عبيدة: والله إني لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه الإيان وحببه 
إليه» وعرفه فضله»ء فلبث الرومي بذلك قليلاًء ثم قبل على أبي عبيدة» فقال: 
أيها الرجل» متى دخلتم في هذا الدين؟ ومتى دعوتم إليه الناس؟ 

قال أبو عبيدة: دعينا إليه منذ بضع وعشرين سنةء فمنا من أسلم حين آتاه 
الرسول» ومنا من أسلم بعد ذلك. 

فقال: هل کان رسولکم آخبرکم آنه يتي من بعده رسول؟ 

فقال: لا» ولکنه آخبرنا آنه لا نبي بعده» وأخبرنا آن عیسی بن مریم قد بشر به 
قومه . 

قال الرومي : آنا على ذلك من الشاهدين» آن عیسى بن مريم قد بشرنا براكب 
ا لجمل» وما آظنه إلا صاحبکم . 

وقال الرومي: أخبروني عن قول صاحبكم في عیسی بن مریم ما کان» وما 
قولکم آنتم فیه؟ 

قال أبو عبيدة: قول صاحبنا قول الله» وهو أصدق القول وأبره قال الله في 
عیسی بن مریم: إن مثل عیسی عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم قال لَه کن 
فیکون 4 [آل عمران:۹٥]»‏ وقال الله ليا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
على الله إلاً الحق إِنَمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
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منه ) إلى آخر الآية > وإلى قوله لن يست يستنكف الم مسح أن یکون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون & [النساء: .]١۷۲ »۱۷١‏ 

فلما فسر له الترجمان هذا بالرومية» وبلغ هذا المكان قال: أشهد أن هذه صفة 

وقال لأبي عبيدة: ادع لي رجلين من أول أصحابك إسلامًا» وهما فيما ترى 
أفضل من معك . 

E SAE e A Sg E E‏ فقال : هذان 
من أفضل المسلمين فضلاًء ومن أول المسلمين إسلامًا . 

فقال لهما الرومي ولأبي عبيدة : أتضمنون لي الحنة إن آنا سلمف وجاهدت معکم؟ 

قال: فإني أشهدكم آنى من المسلمين» قأسلم» وفرح المسلمون بإسلامه» 
وصافحوه ودعوا له ببخیر»› وقالوا له: إنا إن أرسلنا رسولنا غدا إلى صاحبکم 
ونت علدنا ظنوا آنا حبسناك عنهم» فنتخوف أن يحبسوا صاحبناء فان شئت أن 
على ما ينصرم الأمر فيما بيننا وبينهم» فإذا رجع رسولنا إلينا أتيتنا عند ذلك»› فما 
أعزك غل و ارقا ف كمك عا وها ت عند كل ار ا ا م 
غدا يجيئكم رسول القوم الذي سألتم» فلما أصبح الرومى» وانصرف خالد راجعا 
إلى أصحابه من قبل باهان قبل الرومي حتى لحق بالمسلمين» فأسلم وحسن 
إسلامه» وكان له نجدة ونكاية فى المشركين رحمه الله . 
() وتكملة الآية الول : ظ فامنوا بالله ورْسله ولا تقوو تله انتهُوا حير كم نما الله لاحك انه أن يكوت له 

ولد لَه ما في السّموات وما في الأرض وكقى باللّه وكيلا) . 
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قال : فدعا أبو عبيدة خالدا فأخبره الذي جاء فيه جرجه وقال لخالد: القهم 
فادعهم إلى الإإسلام» فإن قبلوا فهو حظهم» وكانوا قومًا لهم ما لنا وعليهم ما 
عليناء وإن أبوا فاعرض عليهم الجزية بآن يؤدوها عن يد وهم صاغرون» فإن آبوا 
فأعلمهم أننا نناجزهم ونستعين الله عليهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير 
الاک 

هكذا بهذا الحكم الثابت أوصى أبو عبيدة خالدا» ولو علم الروم باعتصام 
اللسلمين بهذا الحكم لأراحوا أنفسهم من عناء التفكير في محاولة إقناع المسلمين 
بقبول رأيهم في الصلح . 
حوار خالد مع الروم: 

هذا ولا عزم خالد على المسير لقابلة قائد الروم أمر بخيمة له من الجلد فضربت 
له في معسكر الروم» وخرج خالد فآقام بها بعض الوقت» ثم بعث باهان إلى 
ا E a a‏ 
شماله مقتعین بالحدید لا یری منهم إلا عیونهم» ممن بانواع الأسلحة» 
و ای کو ی ا و ue‏ أن 
يري خالدًا حدة الروم وعددهم ليرعبه بذلك» وليكون ذلك أسرع إلى ما يريد أن 
يعرض عليه من الصلح والمهادنة» فأقبل خالد غير مكترث با رأى من هيشتهم 
وجماعتهم» وكأنها آهون عليه من الكلاب. 

وهكذا بدأ باهان مع خالد بفتنة الإرهاب والتخويف» ولكن خالدا لم يتأثر 
بشيء ما رآی من کثرتهم وتنوع آسلحتهم » لأنه يعتبر القوة المادية في المقام الثاني 
ويعتبر القوة المعنوية في المقام الأول e‏ الكفار جميعا لا يصلون 
إلى مستوى المسلمين في هذا المجال حتى ولو كانوا عشرة أضعاف المسلمين» فلما 
دنا من باهان رحب به» ثم قال پلسانه: هاهنا عندي اجلس معي فإنك من ذوي 
أحساب العرب فيما ذكر لي» ومن شجعانهم» ونحن نحب الشجاع ذا الحسب» 
وقد ذكر لى أن للك عقلا ووقاء» والعاقل يتفعك كلامه وذو الوقاء يصدق قوله 
E E E‏ 
وخالد جالس إلى جانبه. 
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ثم قال باهان لخالد: أخبرني عنك وآنت هكذاء أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل 
معك؟ 

فقال له خالد: وقد تعجب من ذلك» إن في عسكرنا هذا لأكثر من ألفي 
رجل» کلهم لا یستغنی عن رآیه وعن مشورته. 

فقال له باهان: ما كنا نظن ذلك عندکم ولا نراکم به. 

قال خالد: ما کل ما تظنون ونظن یکون صواباء» قال باهان: صدقت . 

ثم قال باهان: إن ول ما أكلمك به أن أدعوك إلى حلي ومصافاتي . 

وهذا من الأمور الخريبة أن يدعو قائد الروم قائد المسلمين إلى الخلة والمصافاة 
وقد تقابلا في الميدان» والروم في اعتقادهم أن المسلمين معتدون عليهم» فالوضع 
الطبيعي أن تحصل إرادة النقمة والإعدام بدلاً من إرادة الخلة والمصافاة» ولكن إذا 
علمنا أن ذلك نوع من النفاق السياسي الذي يتعامل به الأعداء مع المسلمين 
وغيرهم ويعتبرونه من الحنكة السياسية والبراعة في احتواء الخصوم. . إذا علمنا 
ذلك فإن الغرابة تزول لن هذا خحلق من أخلاق الكفار التي لا يرون فيها جرحا 
لمكارم الأخلاق» آما المسلمون فإنهم بمقتضى توجيهات دينهم يعتبرون ذلك من 
مساوئ الأخلاق التي لا يتصف بها إلا المنافقون» ولذلك أجاب خالد قائد الروم 
بقوله: فكيف لي ولك أن يتم هذا فيما بيني وبينك وقد جمعتني وإياك بلدة لا 
أريد آنا ولا تريد أنت أن نفترق حتى تصير البلدة لأّحدنا؟ 

فقال باهان: فلعل الله یصلح بیننا وبینکم ولا هراق دم ولا يقتل قتيل» فقال 
خالد: إن شاء الله فعل . 

انتقل باهان بعد ذلك إلى لون آخر من محاولة احتواء خالد حيث قال له: فإنى 
ا و 
ا لحمراء قد أعجبتني» وآنا حب آن تهبها لي» فإني لم أر قبة من القباب أحسن 
منها وأفضل» فخذ ما بدا لك فيها وسلني ما أحببت فهو في يديك وهب لي هذه 
القبة فهي أطرف مما عندنا. ۰ ۰ ٠‏ 
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وهكذا رأينا باهان يساوم خالدا فى خيمته الجلدية ويبدي استعداده لدفع ما یرید 
خالد من اموال» وهو الذي ملك أفخر القباب» وآنعم الأثاث› فهل کان فعلا 
یرید شراء هذه الخيمة أم كان يريد شراء خالد بالإغراء المادى؟! 

إن هذا الأخير هو المتبادر إلى الذهن في معاملة تدور بين قائدين من أعظم قادة 
العالم آنذاك» فماذا كان جواب خالد له؟ لقد قال له: هى لك فخذها ولست أريد 
من متاعك شيتًاء ا کر کا ع ا وعلم باهان آنه لا 
التي يريدها فقال خالد: إن شئت بدأناك بالكلام وإن شئت أنت فتكلم. 

فقال حالد: ما أبالي أي ذلك كان» أما آنا فلا إخالك إلا وقد علمت وبلغك 
ما سال وما آطلب ادعو إليه» وقد جاءك بذلك أصحابك ومن لقينا منكم 
باجنادین ومرج ال وفحل ومدائنکم وحصونکم» وأما آنت فلست آدري ما 
تريد أن تقول» فإن شئت فتکلم» وإن شئت بدآتك فتکكلمت . 

وهكذا أشعره خالد بآنه لا جديد لديه» وإنغا مطلبه الآن هو نفس العرض 
رو کل غ 

فقال باهان: الحمد لله الذي جعل نبينا أفضل الأنبياء» وملكنا أفضل الملوك» 
وأمتنا خير الأمم. 

فلما بلغ هذا المكان قال خالد للترجمان» وقطع على صاحب الروم منطقه ¢ ثم 
قال : والحمد لله الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع الأنبياءء وجعل الأمير 
الذي ولا أمورنا رجلا كبعضناء فلو زعم أنه ملك علينا لعزلناه عنا» ولستنا نری 
أن له على رجل من المسلمين فضلاء إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأبر» والحمد 
A RSA Ty‏ 

فاصفرٌ وجه باهان» ومکث قلیلا» ثم قال باهان : الحمد ل لله الذي لاا فأحسن 
البلاء عندنا وأغنانا من الفقر» ونصرنا على الأمم وأعزنا فلا ل ومنعنا من 
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الضيم» فلا يباح حريناء ولسنا فيما أعزنا الله به وأعطانا من ديننا ببطرين ولا 
مرحين ولا باغين على الناس» وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جيران كنا 
نحسن جوارهم» ونعظم قدرهم» وتفضل عليهم» ونفي لهم بالعهد» وخيرناهم 
بلادناء ینزلون منها حیث شاؤوا» فینزلون آمنین» ویرحلون آمنین» وکنا نری أن 
جميع العرب من لا يجاورنا سيشكر لنا ذلك الذي أتينا إلى إخوانهم وما 

oT‏ فلم يرعنا منكم إلا وقد فاجأتونا بالخيل والرجال» تقاتلوننا على 
حصوننا» وتریدون أن تغلبونا على بلادناء وقد طلب هذا منا قبلکم من کان أكثر 
منکم عددا» وأعظم مكيدة» وأوفی جندا» ثم رددناهم عنهاء > فلم يرجعوا عنا إلا 
وهم بين قتيل وآسير . 

وأراد منا ذلك فارس» فقد بلغكم كيف صنع الله عز وجل بهم» وأراد ذلك منا 
الترك فلقيناهم بأشد ما لقينا به فارس» Os‏ 
ذوي النعة والعز والجنود العظيمة» فكلهم أظفرًا الله بهم» وصنع لنا عليهم» ولم 
نكن اة من الام بارق عندنا منکم شأناء ولا أصغر أخطاراء إا جلكم رعاء 
الشاء والإبل» وأهل الصخر والحجر والبؤس والشقاءء فأنتم تطمعون أن جلي 
EET‏ بئس ما طمعتم فيه منهاء وقد ظننا آنه لم يات بكم إلى بلادنا - 
ونحن يتقي كل من حولنا من الأمم العظيمة الشأن الكثيرة العدد كثرتنا وشدة 
شوكتنا- إلا جهد نزل بكم من جدوبة الأرض وقحط المطر» فعثيتم في بلادناء 
وأفسدتم كل الفساد» وقد رکبتم مراکبناء ولیست کمراکبکم» ولبستم ثیابناء 
وليست كثيابكم» وثياب الروم كآنها صفائح الفضة» وطعمتم من طعامنا وليس 
كطعامكم» وأصبتم مناء وملأتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة البيضاء» 
والمتاع الفاخر» ولقد لقيناكم الآن وذلك کله لناء وهو في آیدیکم» فنحن نسلمه 
لكم» واخرجوا به» وانصرفوا عن بلادنا. 

فإن أبت أنفسكم إلا أن تحرصوا وتشرهواء وأردتم أن نزيدكم من بيوت آموالنا 
ما يقوى به الضعيف منكم» ويرى الغائب أن قد رجع إلى أهله بخير» فعلناء 
ونأمر للأمير منكم بعشرة آلاف دينار» ونأمر لك بثلهاء ونأمر لرؤسائكم بألف 
دینار» ونأمر لجميع أصحابك بمائة دينار على أن توثقوا لنا بالأّعان المغلظة ألا 
تعودوا إلى بلادناء ثم سکت . 
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وهنا وصل باهان إلى تفصيل ما يريد عرضه من أمر الصلح في مقابل أن تدفع 
دولة الروم للمسلمين مبالغ ضخمة من الدنانير تصل إلى الملايين» بالرغم من أن 
ل جا ما اط وه ا الا م اخ رمو اف غل ما ریا 
وبالرغم من القوات الهائلة التي يقودهاء ولكن لعله مأمور بأن ينفذ هذه الخطة 
فلابد من عرضها وإن فقدت جدواها. 

وبهذا نجد الفرق واضحا بين تصرف قادة المسلمين وقادة الكفار» فكلهم يسيرون 
وفق مخطط مرسوم» ويطيعون قادتهم الكبار» ولكن قادة المسلمين لا ينفذون 
الأوامر باعتبارها أوامر بشرية فحسب» بل باعتبارها أوامر إلهية. ومن ضمن هذه 
الأوامر طاعة المسئولين الكبار في حدود طاعة الله تعالى» ثم إنهم يأخذون حريتهم 
الكاملة فى الأمور الاجتهادية التى هى دون الأمور الثوابت» والتى تتطلبها المواقف 
ا و ا و ا ی ا 2 
تنسجم مع متطلب العقل السليم» بخلاف مواقف قادة الكفار التي يغلب عليها 
الاضطراب والحيرة» وينفر من قبولها العقل السليم. 

فقال خالد رضي الله عنه: الحمد لله الذي لا إله إلا هو. 

فلما فسر له الترجمان قوله: الحمد لله الذي لا إله إلا هوء رفع يده إلى السماء 
ثم قال خالد: نعم ما قلت . 

ثم قال خالد: وأشهد أن محمدا رسول الله ية . 

فلما فسر له الترجمان قال باهان: الله أعلمء ما أدري لعله كما تقول» فأخبر 
الترجمان خالدا. 

ثم قال خالد رضي الله عنه: أما بعد فإن كل ما ذكرت به قومك من الغنى 
والعز» ومنع الحريم» والظهور على الأعداء» والتمكن في البلاد فنحن به 
عارفون» وكل ما ذكرت من إنعامكم على جيرانكم منا فقد عرفناه» وذلك لأمر 
کنتم تصلحون به دنیاکم » وإصلاحكم وإحسانكم إليهم كان ذلك زيادة في ملککم 
وعزا لكم» ألا ترون أن ثلشيهم أو شطرهم دخلوا معكم في دينكم فهم يقاتلوننا 
معکم؟ 


١ 


وأما ما ذكرتنا به من رعي الإبل والخنم فما أقل من ريت واحدا منا یکرهه» 
وما لمن يكرهه منا فضل على من يفعله» وأما قولكم إنا أهل الصخر والحجر 
والبؤس والشقاء فحالنا والله كما وصفت» ما ننتتفي من ذلك ولا نتبراً منه» وکنا 
عل ار افد غا کرت وان غلك ها و ف عن جلك ان 
وأدعوك إلى حظك إن قبلت . 

آلا إنا كناء معشر العرب» أمة من هذه الأمم آنزلنا الله -له الحمد- منزلا من 
الأرض» ليست به آنهار جارية» ولا يكون به من الزرع إلا القليل» وكل أرضنا 
الهامه والقفار» فكنا أهل حجر ومدر» وشاء وبعير» وعيش شديد» وبلاء دائم 
وااو ن ا ا ا 
قليلناء ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أربعة أشهر من السنة» نعبد من دون الله أربابًا 
وأصنامًا ننحتها بأيدينا من الحجارة التي نختارها على أعينناء وهي لا تضر ولا 
وو غلا مرة: 

فبينما نحن كذلك على شفا حفرة من النار» من مات منا مات مشركا» وصار 
إلى النار» ومن بقى منا بقى كافرًا مشركا بربه» قاطعًا لرحمه إذ بعث الله فينا 
LS‏ وكرمائنا وأفضلناء دعانا إلى الله وحده أن 
نعبده ولا نشرك به شيئًاء وأن نخلع الأنداد التي يعبدها المشركون دونه» وقال لنا: 
لا تتخذوا من دون الله ربكم إلهاء ولا وليا ولا نصيراء ولا تجعلوا معه صاحبة 
ولا ولدا» ولا تعبدوا من دونه نار ولا حجراً» ولا شمسا ولا قمراًء واکتفوا به 
ربا والها من کل شيء دونه» وکونوا أولیاءه» وإلیه فادعوا وإليه فارغبوا. 

وقال لنا: قاتلوا من اتخذ مع الله آلهة أخرى» وكل من زعم أن لله ولداء وأنه 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك لهء 
ويدخلوا في الإسلام» فإن فعلوا حرمت عليكم دماؤهم وآموالهم وأعراضهم إلا 
بحقها» وهم إخوانكم في الدين» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» فإن هم أبوا أن 
يدخلوا في دينكم فاعرضوا عليهم الجزية» آن يؤدوها عن يد وهم صاغرون» فان 
هم فعلوا فاقبلوا منهم» وكفًوا عنهم» وإن أبوا فقاتلوهم» فإنه من قتل منکم کان 


۲ 


شهیدا عند الله مرزوتًا وأدخله الله الجنة» ومن قتل من عدوكم قتل كافراً وصار 
إلى النار مخلدا فيها أبداً. 

ثم قال خالد: وهذا والله الذي لا إله إلا هوء مر الله به نبيه اء فعلّمناه 
وأمرنا أن ندعو الناس إليه» ونحن ندعوكم إلى ما دعا إليه نبينا وء وإلى ما أمرنا 
به أن ندعو الناس إليه» فندعوكم إلى الإسلام» وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا اللّهء 
وأن محمد عبده ورسوله» وإلى أن تقيموا الصلاة»› وتؤتوا الزكاة» وتقروا با جاء 
من عند الله عز وجل فإن فعلتم فأنتم إخواننا في الإسلام» لكم ما لنا وعليكم ما 
عليناء وإن آبيتم فإنا نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يد وآنتم صاغرون» فإن 
فعلتم قبلنا منكم» وكففنا عنكم» وإن أبيتم أن تفعلوا فقد والله جاءکم قوم» وهم 
أحرص على الموت منكم على الحياة» فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحاكمكم 
إلى الله فإنغا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 

وهكذا أنهى خالد بيانه بهذه الخيارات الثلاثة التى دعا إليها باهان وجيشه» وقد 
ON E a ASS E‏ 
فلم يبق إلا الخيار الثالث» وهو الذي حاول بكل جهوده السابقة أن يتلافاه لخوفه 
من مواجهته وشکه فی عاقبته» ولکنه آمر لا محيد عنه» ولذلك قال باهان: «آما 
E E‏ 
وأما أن نؤدي الجزية -وتنفس صعدا وثقلت عليه وعظمت عنده. فقال- فسيموت 
من ترى جميعا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد من الناس» وهم يأخذون الجزية ولا 
يعطونهاء وأما قولك فاخرجوا حتى يحكم الله بيننا فلعمري ما جاءك هؤلاء القوم 
وهذه الجموع إلا ليحاكمول الله وأما قولك إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده فصدقت» والله ما كانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلوننا فيها إلا 
لأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فأخرجناهم منهاء وقد كانت قبل 
ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلناهم فيهاء فابرزوا على اسم 
الله فإنا خحارجون إليكم . 

هذا وفي کلام باهان ما يدل على تشاؤمه من هذه الحرب وآنه يتوقع أن يرث 
المسلمون بلاد الشام كما ورثها الروم من أسلافهم . 

t۳ 


كما تدل هذه المحاورة على أن هذا القائد كان من أفضل قادة الروم وأنبلهم 
ولكن رجاحة العقل لا تجدي شيا إذا فقدت الهداية إلى الصراط المستقيم . 

هذا وقد جاء في سياق الرواية المذكورة أن سفيان بن سليم الأزدي قال: قال لي 
الجحارث بن عبد الله الأزدي: فلما فرغ باهان من كلامه وثب خالد فقام» وقمت 
معه» فمر بقبته فترکها له» ومضینا حتی خرجنا من عسکرهم. 

قال: وبعث معنا صاحب الروم رجالا أخرجونا من عسكرهم» وحتى أمتا. 

قال: فرجعنا إلى أبي عبيدة» فقص عليهم خالد الخبر» وأخبرهم بأن القتال 
سيقع بينهم» وقال للناس: استعدوا آيها الناس استعداد قوم يرون آنهم على ساعة 
OE‏ 
مشورة باهان لأصحابه: 

روى آبو إسماعيل الأزدي من خبر أبي جهضم الأزدي عن رجل من الروم 
قال : کنت مع باهان في عسکرهم ذلك قال: وقد کان أسلم وحسن إسلامه قال : 
کتب باهان إلى قيصر كتابا يخبره فيه بحاله وحال أصحابه وحال المسلمين» وكان 
قد جمع أصحابه يوم انصرف خالد عنهم» فقال: أشيروا علي برأيكم في أمر 
هؤلاء القوم» فإني قد هيبتهم ولا أراهم يهابون» وأطمعتهم فليسوا يطمعون» 
وأردتهم على الرجوع والخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين» والقوم ليسوا 
یریدون إلا هلاککم واستقصالکم وسلب سلطانکم» وأکل بلادکم وسبي آولادکم 
ونسائكم وأخذ آموالكم» فإن كنتم أحرارا فقاتلوا عن سلطانكم» وامنعوا حريمكم 
ونساءكم وأولادكم وبلادكم وأموالكم . 

فقامت البطارقة» رجل من بعد رجل» فكلهم يخبره آنه طيب النفس بالمىت 
دون بلاده وسلطانه» وقالوا له: إذا شئت فانهض بنا. 

فقال لهم باهان: فكيف ترون بقتالهم» فإنا أكشر من عشرة أضعافهم نحن نحو 
من أربعمائة ألف› وهم نحو من ثلاثين ألفا» أو أقل أو أكثر قليلا. 

فقال له بعضهم: حرج إليهم في كل يوم مائة ألف يقاتلون وتستريح البقية 
وتسرح بعيالنا وأثقالنا إلى البحر فلا يكون معنا شيء يهمنا ولا يشغلناء ويقاتلهم 
(۱) فتوح الشام للأردي: -۱۹٤‏ ۲۰۷. بتصرف. 
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في كل يوم منا مائة ألف» فهم في كل يوم في قتل وجراحات» وعناء ومشقة 
وشدة» ونحن لا نقاتل إلا كل أربعة أيام يومًَاء فإن هزموا منا في كل يوم مائة 
آلف بقي لهم آكثر من مائتي آلف لم ينهزموا. 

وقال آخرون: لا» ولکنا نری إذا هم خرجوا إلينا أن تبعث إلى كل رجل منهم 
عشرة من أصحابك» فلا والله لا تبعث عشرة على واحد إلا غلبوه. 

فقال لهم باهان: هذا ما لا يكون» وكيف آقدر على عددهم حتى أبعث إلى 
كل رجل منهم عشرة من أصحابي؟ وكيف آقدر على آن ينفرد الرجل منهم من 
صاحبه حتى أبعث إليه عشرة من قبلي؟ وهذا ما لا يكون. 

قال : فأجمع رأيهم جميعا على أن يخرجوا بأجمعهم خرجة واحدة فيناجزوهم 
فیھاء ثم لا یرجعون عنهم حتی یحکم الله بینهم 

قال : فاجتمع رأي الروم كلهم على هذا. 

قال: وكتب باهان إلى قيصر: أما بعد فإنا نسأل الله لك أيها الملك» ولندك 
ولأهل مملكتك النصرء ولدينك وأهل سلطانك العزء فإنك قد بعشتني فيما لا 
يحصيه من العدد إلا اللهء فقدمت على قوم» فارسلت الهم ق فل 
يهابوا» وأطمعتهم فلم يطمعوا وخوفتهم فلم يخافواء واي العلح فل ارا 
وجعلت لهم الجعل على أن ينصرفوا فلم يفعلواء وقد ذعر منهم جندك ذعرً 
شدیدا» وقد خحشيت أن يكون الفشل قد عمهم» EE‏ 
إلا أن منهم رجالا قد عرفتهم ليسوا بفرار من عدوهم» ولا شكاك في دينهم» ولو 
قد لقوهم لم يفروا حتى يظهروا أو يقتلواء وقد جمعت آهل الرآي من أصحابي 
وأهل النصيحة لملكنا وديننا فاجتمع رأيهم على النهوض إليهم جميعا في يوم 
واحد» ثم لا نزایلهم حتی یحکم الله بیننا وبینهم . 

قال: وکان باهان رأی رؤیاء SS‏ 
آتاني آت في منامي فقال لي : لا تقاتل هؤلاء القوم فإنهم إِدّن يهلكونك» فلما 
اتتبهت من منامي عبرت أنه من الشيطان أراد أن يحزنني فخساأته» فإن يكن 
الشيطان فقد خسأته» وإلا يكن الشيطان فقد تبن لي الأمر» فابعث أنت أيها املك 
بثقلك وخدمك ومالك فألحقهم بأقصى بلادك وانتظر وقعتنا هذه» فإن أظهرنا الله 


0 


عليهم حمدت الله الذي أعز دينك» ومنع سلطانك» وإن هم ظهروا علينا فارض 
بقضاء الله » واعلم أن الدنيا زائلة عنك» كما زالت عمن كان قبلناء ولا تأسف 
منها على ما فاتك» ولا تغتبط منها بشيء ما في يديك› وا افا ویوا 
ملكتك» وأحسن إلى رعيتك وإلى الناس بحسن الله إليك» وارحم الضعفاء 
والمساكين ترحم» وتواضصع لله يرفعك› فان الله لا يحب المتكبرين › والسلاء. 
استعداد الحيشين للمعر كة: 

قال: 8 8 خرج إل السلمين في يوم ذي ضباب ورذاذ» فصف له 
عشرین صفا لا یری طرفاهم» ثم جعل على میمنته ومیسرته» فجعل ابن قناطر 
على میمنته» وجعل معه جرجير في آهل أرمينية› وجعل الدرنجار في میسرته» 
وکان من خیارهم ونساکهم » فأقبلوا نحو المسلمين» فلما نظر إليهم المسلمون وقد 
أقبلوا كأنهم الجحراد قد ملؤوا الأرض كأآنهم أعراض الجحبال نهضوا إلى راياتهم . 

وجاء خالد بن الوليد» ويزيد بن آبي سفيان» وعمرو بن العاص»› وشرحبیل بن 
حسنة إلى أبي عبيدة» وهم الأمراء الذين كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
آمرهم وبعثهم إلى الشام» فأتوا أبا عبيدة ومعه معاذ لا يفارقه فقالوا له: إن هو لاء 
قد زحفوا إلينا في مثل هذا اليوم المطيرء وإنا لا نرى آن نخرج إليهم فيه إلا أن 
اونا ت اط0 بعسكرنا» أو يضطرونا إلى ذلك» قال: فإنكم قد أصبتم . 

قال : وخرج آبو عبيدة ومعه معاذ بن جبل› فصمفوا الناس وعبوهم » ووقفوهم 
على مراکزهم» وأقبلت الروم في المطر»ء ووقموا ساعة» وتصبروا عليه» فلما رأوا 
آن ذلك لا يقلع ولا ينقطع انصرفوا إلى عسكرهم . 

قال : ودعا الدرنجار» وكان فيهم ناسکاء رجلا من العرب ممن کان على دين 
النصرانية» فقال له: ادحل في عسكر هذا القوم» فانظر ما هديهم وما حالهم وما 
أعمالهم وما يصنعون وكيف سيرتهم؟ ثم القني بهاء فخرج ذلك الرجل حتى 
دخل عسكر المسلمين»› فلم یستنکروه لأّنه کان رجلا من العرب» لسانه ووجهه» 
النهار» ثم آصبح› فأقام عامة يومه» ثم خرج إليه» فقال له 


٤ 


جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون» ويصومون النهار» ويأمرون 
بالعروف» وينهون عن المنكر» رهبان بالليل» أسد بالنهار لو يسرق ملكهم لقطعوا 
يده» ولو زنى لرجموه» لإيثارهم الحق» واتباعهم إياه على الهوى . 

فقال: لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت» لبطن الأرض خير لمن يريد 
قتالهم ولقاءهم من ظهرها'. 

لقد كان ذلك الرجل النصراني احا سريع الفهم» حيث فهم مزايا المسلمين 
العالية بتلك السرعة وكان صادقًا عادلا حيث أبرز تلك المزايا لمن بعثه بأمانة» وهى 
ماتا اة اجات الول الما والافكار الايمة ري الرفت كه فى 
صفات مرعبة للأعداء» لأن الذين بلغوا ذلك الحد من العبادة i‏ حیاتهم ا 
العدل والحق» لابد آنهم سیحظون بحب الله تعالی ونصره وتأبیده» ولابد آن تکون 
نفوسهم قوية وثابة نحو المعالي» بحیث تستنفد کل طاقات أجسامها في خدمة 
أهدافها السامية» وفي سبيل ذلك a‏ جميع الصعوبات وتستهين بجميع العوائق 
والعقبات» Ss‏ ومن كان يحمل نفسسًا قوية فلن 
يغْلّب» فلذلك ندم A NSA ES‏ 

وفي رواية للطبراي أن رجلا قال لخالد ب بن الوليد: ما أكثر الروم وآقل المسلمين! 
فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين» E‏ بالنصر وتقل بالخذلان» لا 
و أضعفوا في العدد". 

وهذا مثل على شجاعة خالد وقوة إيمانه وثقته العالية بنصر الله تعالى» حيث لا 
ينظر إلى عدد الأعداء مهما بلغواء وقد حاول بكلامه هذا تعديل موازين المعركة» 
حيث إن الأّعداء يبلخون عشرة أضعاف المسلمين» فلابد أن يوازن ذلك قوة عالية 
في الروح المعنوية لدى المسلمين تعوض ذلك الفرق الكبير في العدد. 
عيون للمسلمين: 

فلما كان الخد خرجوا أيضًا في يوم ذي ضباب» وأتى المسلمين رجال من 
العرب کانوا نصارى فأسلموا. 


بعدد الرجال» والله لوددت ان الأشقر براء من نوجيه 


(۱) فتوح الشام للأزدي: ۲۱۰- .۲١١‏ (۲) أي مما أصاب أقدامه من الحفا. 
() تاریخ الطبري ۳/ ۳۹۷- ۳۹۸ . 


۷ 


فقال لهم أبو عبيدة» وخالد بن الوليد: ادخلوا في عسكر الروم» فاكتموهم 
إسلامكم» والْقونا بأخبارهم» فإن في هذا لكم أجرًء والله حاسبه لكم جهاداء 
و و ا ر ر ا ر ا و ا 
فدخلوا عسكر الروم» ثم جاؤوا بعد ما مضى من الليل نصفه. 

فأتوا آبا عبيدة بن الحراح» فقالوا له: إن القوم قد أوقدوا النيران» وهم يتعبون 
لكم» ويتهيؤون لقتالكم» وهم مصبحوكم بالغداة» فما كنتم صانعين» فاصنعوا 
الآن. 

فخرج أبو عبيدة» ومعاذ بن جبل» وخالد بن الوليد» ويزيد بن بي سفيان» 
وعمرو بن العاص فعبّوا الناس» وصففوفهم» فلم يزالوا في ذلك حتى 
ای 
مہشرات بالنصر: 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من حديث راشد بن عبد 
الرحمن الأزدي قال: صلى بنا أبو عبيدة بن الجراح يومشذ صلاة الغداة في 
عسكره» في الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك» فقراً في آول ركعة [ والفجر 
© وبال عشر) فلما مر بقول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0 إرم 
ذات الماد © التي لم يلق لها في البلاد ) إلى قوله إن رمك لبالمرصاد ) 
[الفجر: [٠٤-١‏ قلت في نفسي: ظهرنا والله على القوم للذي أجري على لسانهء 
ا غا والله هلا تطبر هام الام في الك 
والكثرة والمعاصي . 

قال: ثم قرأ في الركعة الشانية [والشمس وضحاها) فلما مر بقول الله عز 
وجل كذبت تمود بطغواها 0© إذ انبعث أشقاها ) إلى خانمة السورة [الشمس: 
[٠١ -١‏ فقلت في نفسي وهذه أخرى إن صدق” ليصبن الله عليهم صوط 
عذاب» وليدمدمن عليهم كما دمدم على هذه القرون من قبله. 
فوح الام للاردي/ ٠ ۴۳-۴١١‏ کے وات ی ف 


۸ 


قال: فلما قضى أبو عبيدة صلاته أقبل على الناس بوجهه» فقال: آيها الناس 
أبشرواء» فإاني ريت في ليلتي هذه فیما یری النائم کان رجالا اتوني»› فحفوا ٻي» 
وعلي ثاب بيض» ثم دعوا لي رجالا منكم أعرفهم» ثم قالوا لنا: أفدموا على 
عدوكم ولا تهابوهم» فإنكم ااغو ا ی ا 
قاصدين إليهم انفرجوا لنا انفراج الرأس» وجنا حتى دخانا عسكرهم وولوا مدبرين . 
فقال له الناس: أصلحك الله نامت عينك» هذه بشرى من الله» بشرك الله بخير. 
نال ا ار ا ونا ااك ا ق ر اک وا ها لر من ا 
وني رأيت في هذه E‏ النائم كاتا خرجنا إلى عدوناء فلما توقفنا صب 
الله عليهم من السماء ا ا وهي تنقض من السماء 
انقضاض العقبان» فإذا حاذت بالرجل من المشركين ضربته E‏ 
الناس يقولون: آبشروا معاشر المسلمين» فقد أيدكم الله عليهم بالملائكة. 
e ee N AOE‏ 


فقال أبو عبيدة: و واللّه بشرى من اللّه» فحدثوا بهذه الرؤيا الناس» فإن 


مثلها من الرؤيا يشجع جع المسلم» و 
قال : وات نتشرت هذه الرؤيا ورؤيا آٻي عبيدة ف في المسلمين» > وفرحوا واستبشروا 
بف . 


وهکذا نری أن الله جل جلاله مع المؤمنين بنصره وتأييده» ولا شك أن هذه 
A E E‏ 

هذا وما ينبغي ذكره أن هذا النصر من الله تعالى للمؤمنين» وتسكين قلوبهم» 
ومنحهم البشرى والسرور قبل الدخول في المعركة لم يكن لمجرد كونهم مسلمين 
في الظاهر وإنما ذلك لكونهم من المؤمنين الصادقين الذين لم يتسرب إلى قلوبهم 
اعتبار أي قوة من قوى الأرض» ولم يستلهموا النصر والتأييد إلا من الله تعالى» 
وكانت ثقتهم به عظيمة واعتمادهم عليه وحده في طلب النصر. 


(۱) فتوح الشام للأزدي / ۲٠٤-۲۱۲‏ . 


ومن هنا ندرك الفرق الكبير بين جيوش الصحابة رضي الله عنهم وجيوش كثير 
من المسلمين بعد ذلك» حيث تخلف النصر عنهم وتساط الأعداء عليهم» لأنهم 
کانوا لا يذکرون الله تعالى في حروبهم إلا قليلاً فَخلًى الله عنهم ووكلهم إلى 
حولهم وقوتهم . 

ومع إيمان الصحابة الراسخ بأن الله تعالى مع أوليائه في شدتهم ورخائهم فإنهم 
لم يعتمدوا على التوكل وحده» بل قاموا بتحقيق كل ما أمكنهم من أسباب النصر 
المعروفة» فجمعوا جيوشهم في جيش واحد واختاروا المكان المناسب وطلب المدد 
من آمير المؤمنين» إلى غير ذلك من الأسباب» مع استصحاب التوكل على الله 
تعالى وطلب المدد منه في كل أحوالهم» واعتبار أن العمل بالأسباب المادية من 
طاعة الله تعالى فهو الذي أمرهم بإعداد القوة للكفارء والاجتماع لقتالهم» وطاعة 
الأمراءء فحققوا كل عوامل النصر التي تخضع لأوامر الله تعالى ورسوله ئي . 
إنذار الروم بالهزية: 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: وحدثني أبو جهضم الأزدي عن 
رجل من الروم - حدثني في خلافة عبد الملك بن مروان- أن رجلا من عظماء 
الروم آتى باهان في صبيحة الليلة التي خرج إلى المسلمين باليرموك فقال: إني 
رأيت رؤياء» وأريد أن أحدثك بهاء قال: هاتها. 

قال: رآيت كأن رجالا نزلوا إلينا من السماء طوالاً أحدهم أبعد من مد بصره» 
فنزعوا سيوفنا من أغمادهاء وأسنة رماحنا من أطرافهاء ثم لم يدعوا منا رجلا إلا 
كتفوه» ثم قالوا لنا: اهربوا فأكثركم هالك» فأخذنا نهرب» فمنا من يسقط على 
ای ا ی د رچ و کا وان ر کان 
یسعی حتی لا نراه. 

قال له باهان: آما من رآیت يسقط على وجهه» ومن رآیته يتبلد ولا يطيق آن 
CS EEE TG O N‏ 
کتافهم ویسعون فلا تراهم فأولئك الذين ينجون. 


3D 


ES‏ أما إذ رأيت [ما رآيت] فو الله لا تسلم مني آبداء ت 
اا ي وقنط من الخير› الست آنت الل که ا ا غ 

فی آمر اچ الذي قتل من آهل الذمة رجا؟ فأردت ًن أقتله به» فکنت آنت 
أشد التاس علي في مر E‏ 
0 قحلت بيني وبيته فن اخجماعة من السفهات وتركته كراهية أن أفرق 
جماعتكم» أو أن أفرق بينكم» أو أن يضرب بعضكم بعضًاء فأما الآن فقد حدثت 
نفسي بالموت» وإغا آلقی القوم من ساعة» الآن e e‏ 
ولا ينبغي لي الا قتله ولو قتلتموني معه»› ثم آمر به فضربت عنقه» وطلب الرومي 
الذي کان قتل الذمى» فهرب منه» ولم يقدر عليه . 

قال: إن بطريقًا من بطارقة الروم نزل بيت رجل من أهل الذمة» وكان عظيمًا 
من عظمائهم وآشدائهم» فوقع على امرآة الذمي فنكحهاء فجاء زوجها ليمنعه 
فقتله» فخرج أخوه فاستعدی عليه آميرهم الأعظم باهان» وأخبره خبېره. 

فدعاه باهان فقال: أحق ما يزعم هذا؟ قال. نعم. 

قال : وما حملك على ما صنعت؟ 

قال . غا هي امتي› وٳنغا زوجها عبدي» اقنعني أن أقضي لذڏتي من أمتي؟ 
وترید آن تقتلنی بعبدي؟ 

قال باهان: الحق أن أقتلك به» وأن أمنع نساءهم من أشباهك» فقام رجال 
من عبیده؟ فمنعوه من ذلك»› وكان ذلك الرجل الذي قتله باهان من أشدهم ومذ 
عل اھان 

فقال له باهان : اا انتم فقد آتيتم مر عظيمًا» وعصيتم ربکم» وأغضبتموه 

١ 


فقال أخو المقتول لباهان: أنا إذا لم تعحدني عليهم فإني أستعدي عليهم ملك 
الا ۰ ۰ 

وهكذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معنوية المؤمنين با أراهم الله في المنام من 
البشرى انحطت معنوية الكفار با أراهم الله فى المنام من الرعب والإرهاب» فقد 
أصاب «باهان» اليس وآيقن بالهزيمة والموت» ولذلك أقدم على عمل يختلف عما 
عرف عنه من الحكمة والسياسة» حيث تتل الرجل الذي أخبره بهذه الرؤيا مع أنه 
من عظماء الروم» وکانت الحكمة تقتضي أن يمنعه من نشر هذه الرؤيا لان قتله 
یکون سببًا فی انتشارهاء وما يدل على يسه من النصر آنه بعد أن ذكر سبب عدم 
افا اد عل کے لای ها اوھ که ھن ان ر ی اغ ان ون : 
فأما الآن فقد حدثت نفسي بالموت وإغا ألقى القوم من ساعة فإن شتتم الآن 
فتفرقوا وإن شئتم فاجتمعوا فأنا أتوب إلى الله تعالى من ترك ذلك الحد يومئذ فإنه 
لم یکن يسعني ولا ينبغي لي الا قتله ولو قتلتموني معه. 
استعداد الحيشين للمواجهة: 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: حدثني الصقعب بن زهير عن 
المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي قال : خرج إلينا باهان يوم 
ا و ا فخرج ا ی ون م وهم في نحو من أربعمائة 
ت فجعل ابن قناطر في میمنته» ر م ت صاحب أرمينية»› وجعل 
EEN‏ وکان من نساکهم» ثم زحف إلى المسلمين مثل الليل والسيل . 

وأصبح المسلمون طيبة نفوسهم بقتال المشركين» وقد شرح الله لهم صدورهم» 
وشجع قلوبهم على لقاء عدوهم» فهم اشد شيء بصيرة»› وأحسنه نية على باهان» 
وأعظمه حسبة» وأحرصه على لقائهم . 

فخ رجهم بو عبيدة» وجعل على میمنته معاذ بن جبل» وعلی میسرته قباث بن 
ابن الوليد. 


)۱( فتوح الشام للأزدي/ ۴ -1. 
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وكان الأمراء» يزيد د بن بي سفيان على ربع» وشرحبيل بن حسنة على ربع » 
وعمرو بن العاص على ربع» وآبو عبيدة على ربع . 
وقبائلهی وفيها الأزد» e‏ ثلث الناس» وفيها حمیر» عظم | ا وفيها 
همدان» ور ومذحج» وخثعم» E‏ ولخم وجڌامء e‏ وعاملة» 
وكندة» ونور و ت ومعهم جماعة من كنانة» ولكن عظم الناس من اهل 
ا ولم يحضرها يومئنذ أشن ولا تميم ولا ربيعة» ولم تکن دارهم هنالك› 
فلما برز المسلمون إليهم سار أبو عبيدة في المسلمين» ثم قال: يا عباد الله 
انصروا الله ينصر وشت ت أقدامكم » فإن وعد الله حق» يا معشر المسلمين اصبروا 
فان ا ومرضاة للرب» ومدحضة للعار -أي مفشلة - فلا 
تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدۇوهم بقتال» وأشرعوا الرماح» 
قال : وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول: يا قراء القرآن ومسحفظي 
ا إن رحمة sS‏ 
a‏ ال e‏ قول 0 
الصالخات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم ) . . الآية [النور: ]٠١‏ 
أنتم إن شاء الله منصورون ( رأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ریحکم 
واصبروا إن الله مع الصابرين ) [الأنفال: ]٤١‏ واستحيوا من ربكم أن يراكم فراراً من 
عدوکم » وا ي و ورج وليس لأحد منكم ملجاً ولا ملتجاً من دونه» 
راه ا فجعل يشي في الصفوف»› ويحرضهم ويقص عليهم» ثم 
انصرف إلى موقفه. 
وقال آبو إسماعيل الأزدي: وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن 
سعد الأنصاري قال : ار ا ف ا يومئذ» فجعل يعظهم 


۹۳ 


ويقص عليهم ويحرضهم» ويقول: أيها الناس عَضّوا آبصاركم» واجثوا على 
الركب» وآشرعوا الرماح» والزموا مراكزكم ومصافكم» فإذا حمل عليكم عدوكم 
فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثوب الأسد» فو الذي 
يرضى الصدق ويثيب عليه» ويقت الكذب ويعاقب عليه» ويجزي بالإحسان» لقد 
بلخني أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا'ء وقصرا قصراء فلا يهولتكم جموعهم 
ولا عددهم» فإنكم لو صدقتموهم الشدة لقد انذعروا انذعار أولاد الحجل. 

قال: وکان أبو سفيان يومئذ يسير في الناس» ويقف على أهل كل راية وعلى 
E E E‏ 
أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الإبلء نائين عن أمير المؤمنين وأمداد 
المسلمين» وقد والله آصبحتهم بازاء عدو کثير عددهم» شدید علیکم حنقهم» وقد 
وترتموهم في أنفسهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم وبلادهم» فلا واللّه لا ينجيكم 
منهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء والصبر في مواطن المكروهة» 
فامتنعوا بسيوفكم» وتقربوا بها إلى خالقكم» ولتكن هي الحصون التي تلجؤون 
إليهاء وبها تمنعون" . 

هذا ولقد كان لكلمات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأمشالها أثر بالغ على 
عموم المسلمين» فإن الموقف كان شديدا تعلوه الرهبة والتخوف من وقع المغفاجأة 
حينما يقابل الفرد المسلم عشرة من الكفار» فكان لابد من قيام أهل الشجاعة 
والرسوخ في العالم من تثبيت أفراد الجيش الإسلامي ليواجهوا هول الصدمة 
بالثبات والصبر . 
وض اک 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن سعيد الأنصاري 
قال : وزحف الروم إلى المسلمين وهم يزفون زفاًء ومعهم الصلبانء وأقبلوا بالأساقفة 
والقسيسين والرهبان» والبطارقة والفرسان» ولهم دوي كدوي الرعد» وقد تبايع 
عظمهم على الموت» ودخل منهم ثلاثون ألفاء كل عشرة في سلسلة لئلا يفروا. 
NS a EAI‏ 
(۳) فتوح الشام للأردي/ ۲۱۷ - ۰۲۲۰ وانظر تاریخ دمشق .۱٤۹- ۱٤۸/۲‏ . 
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فلما نظر إليهم خالد ب بن الوليد مقبلين أقبل إلى ناء المسلمين وهن على تل 
مرتفع في العسكر» ا و ا ا 
فأخذن الخناجر» ثم أقبلن نحو المسلمين»› > فقلن : لستم ببعولتنا إن لم تمنعونا اليوم. 

وآقبل خالد إلى بي عبيدة فقال له: آل ا اا و و و 
لهم لشدة لا يردها شيء. وليست خيل المسلمين بكثيرة» ولا والله لا قامت خيلي 
لشدة حملتهم وخيلهم ورجالهم أبداء وخيل خالد يومئذ أمام صفوف المسلمين» 
والمسلمون ثلاثة صفوف . 

قال خالد: فقد رایت أن أفرق خيلى فأكون آنا فى إحدى الخيلين» ويكون قيس 
ابن هبيرة فى ا ف ا فإذا حملوا 
على الناسء فإن ثبت المسلمون» فالله ٹبتهم وثبت آقدامهم» وإن کانتِ الأخرى 
حملنا عليهم بخيولنا وهي جامّة على ميمنتهم وميسرتهم» وقد انتهت شة خيلهم 
وقوتها» »وتفرقت جماعتهم» ونقضوا صفوفهم › وصاروا نشرا» ثم نحمل عليهم 
وهم على تلك الجحال» فأرجو عندها أن يظفرنا الله بهم» ويجعل دائرة السوء 
8 

وقال لأبى عبيدة: قد ريت لك أن توقف سعيد بن زيد موقفك هذا» وتقف 
نت من وراه في جماعة حسنة» فتكونوا ردء للمسلمین . 

فقبل منه أبو عبيدة مشورته» وقال: افعل ما أراك الله وأنا فاعل ما ذكرت» 
فأمر أبو عبيدة سعيد بن زيد» فوقف في مكانه» ي فسار في 
الناس يحرضهم» ويوصيهم بتقوى الله والصبر»ء ثم انصرف» فوقف من وراء 
الناس ردءا له . 

وهكذا لا اقترب الروم من المسلمين وف الله خالد , بن الوليد إلى خطة تكمل ما 
بدأه من خطته السابقة التي قسم بها الجيش إلى أربعين كتيبة تقريباء وذلك آنه ری 
ضخامة جيش الروم وما يتقدمه من الخيول التي تزيد عن خيول المسلمين أضعافاء 
فأدرك آنه سيكون لهم شدة عنيفة تؤثر فيمن يواجههم» وهو يدرك بألعیته وخبرته 
الحربية العالية أن مقاومة الجيوش الضخمة بجيوش لا تزيد عن عشرها لا يكون 


(۱) فوح الشام للأزدي/ ۲۲۰ - ۰۲۲۱ وانظر تاریخ دمشق ۲/ ٠١١ - ۱٥۰‏ . 
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بمجرد المواجهة والاعتماد على الشجاعة والصبر والثبات» وإغا لابد مع ذلك من 
إعمال الفكر واستعمال الحيل» وذلك في تتبع نقاط الضعف لدى الأعداء ثم 
الاستفادة من ذلك بالهجوم المركز الذي يبهت الأعداء ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من طاقتهم› فیبقی آكوام منهم معطلين لا يستطيعون المواجهة بمفردهم . 

ونتيجة لهذا التفكير فقد رى خالد آن يقسم خيله قسمين» کون هو على رس 
قسم منهما وعلى الآخر قيس بن هبيرة المرادي الذي كان يعتبر الرجل الثاني في 
الفروسية بعد خالدء فيكون أحدهما خلف ميمنة المسلمين والآخر خلف ميسرتهم» 
حتى إذا انتهت شدة فرسان الروم الأولى واختلطوا بجيش المسلمين خرج لهم خالد 
رس ران الین من اة وا 2 فار قا ار ی خر 

قال محمد بن عبد الله الأزدي في سياق خبر ثابت بن سهل الأنصاري : 
وآقبلت الروم كقطع الليل حتى إذا حاذوا الميمنة نادى معاذ بن جبل الناس» فقال: 
ياعباد الله المسلمين» إن هؤلاء قد تيسروا للشدة ة عليكم» ولا واللّه لا پردهم إلا 
صدق اللقاء والصبر على البأساءء ثم نزل عن فرسه وقال: من أراد أن يأخذ 
فرسي ويقاتل عليه فلياآخذه» فوثب إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ وهو غلام حين 
احتلم . فقال: يا أبت» إني لأرجو أن أكون آنا فارسًا أعظم غناءَ عن المسلمين مني 
راجلاء ونت يا أبت راجل أعظم غناء منك فارسا وعظم المسلمين رجالة» وإذا 
رأوك صابرًا محافظًا صبروا إن شاء الله وحافظوا. 

فقال له معاذ بن جبل: وفقنى الله وإياك يا بنى لما يحب ويرضاه» فقاتل معاذ 
E EE‏ ` 

ثم إن الروم تحاضوا وتداعوا» وقصّت عليهم الأساقفة والرهبان» وقد دنوا من 
اللسلمين» فإذا سمع معاذ ذلك منهم قال: اللهم زلزل أقدامهم» وأرعب قلوبهم» 
وأنزل علينا السكينة» والزمنا كلمة التقوى» وحبب إلينا اللقاءَء ورضًا بالقضاء. 

قال: وخرج باهان صاحب الروم» فجال في أصحابه وتيسر» وأمرهم بالصبر 
والقضال دون ذراريهم وأموالهم وسلطانهم وبلادهم» نبجب إلى صاخب اة 
أن احمل عليهم› وکان عليها ال ا وكان متنسكا» فقالت البطارقة والرؤوس 
الذين معه: قد أمركم آميركم أن تحملوا عليهم . 


٦ 


قال: وهات ارا دوا عاق ال وفيها الأزدء ومذحج 
و و ر فثبتوا حتی صدقواء واقتتلوا قتالا شدیداً. 

ثم إنه ركبهم من الروم أمثال الجبال» فأزالوا المسلمين من الميمنة إلى ناحية من 
القلب» فانكشفت طائفة من المسلمين إلى المعسكر»ء وثبت عظم الناس فلم يزولواء 
وقاتلوا تحت راياتهم ولم ينكشفواء ولم تنكشف يومثذ زبيد وهي في الميمنة» 
وفيهم الحجاج بن عبد يغوث أبو عمرو بن الحجاج» فنادى: يا خيفان؟ يا 
خيفان» فاجتمعوا إليه» ثم شدوا على الروم» وهم في نحو من خمسمائة رجل 
E a‏ ثم قاتلوا قتالاً شدیداء وشخلوهم 
E N EE‏ 
بعدما كانوا زالواء ثم رجعوا إلى مواقفهم حتى وقفوا في الصف حيث كانوا. 

واستقبلت النساء المسلمين وهم منهزمون» معهن العناهر (وقال العناهر عمد 
البيوت) فأخذن يضربن بها وجوههم . 

قال سهل بن سعد: أخذت خولة ابنة ثعلبة بن مالك ب ی ا عر 
تلك العمد» ثم آقبلت نحو المنهزمة وهي ترتجز وتقول: 

يا هاربًا عن نسوة قب ت م 

فعن قليلٍ EE‏ ات غير حظيّات E‏ 

SLE ES E E E E 
I REESE, TS 

جيش المسلمين لأنه يدرك ضخامة العبء الذي سيصب على المسلمين حيث 

یو ا ی ا ر ا و فوضع خطته الحربية 
التي نوهنا عنها سابقاء وقد حان له الآن تنفيذهاء فهجم بخيله هجوم قویًا شدیدا 
على جيش الروم من جانب ميسرتهم فقتل منهم في حملته تلك نحوا من عشرة 
آلاف ودخل كثير منهم معسكر المسلمين مجرحين وهاربين من عنف الهجوم 
الكاسح› ولا قضى خالد على هجوم الروم ورفع الضغط عن المسلمين عاد يتتبع 
بفرسانه الروم الذين دخلوا معسكر المسلمين› ثم جمع خیله ونادی فيهم وفي 
(۲) فتوح الشام للأزدي/ ۲۲۲ -۲۲۳» وانظر تاریخ دمشق ٠٥۲-۱۵۱/۱‏ . 
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عموم الجيش: يا أهل الإسلام لم يبق عند القوم من الجلّد والقتال والقوة إلا ما قد 
رأيتم» فالشدة الشدة» فهو الذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة» 
إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . 

فجعل لا يسمع هذا القول من خالد أحد من المسلمين إلا شجعه عليه . 

وقد كان خالد جعل خلف الميسرة نصف الفرسان بقيادة قيس بن هبيرة حسب 
أحس بأن فرسان الروم قد فقدوا كثيرا من طاقتهم واشتدت الوطأة على المسلمين 
ول ی ج ی 

أما قلب الجيش الإإسلامى فقد كان فى مقدمته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
ابن عم عمر بن الخطاب وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين وقد 
كان أسدا فى الحروب لايهاب الأهوال» ولهذا كان أبو عبيدة يختاره للمقدمة لتفوقه 
فى الثبات آمام الأعداءء ومن ورائه شرحبيل بن حسنة» ثم آبو عبيدة فى جماعة من 
والأرمن بقيادة جرجير فتوجهوا إليه كأمثال الجبال ولكن موجاتهم العاتية تحطمت 
يتزحزح» وكان من أهم عوامل ثباته وجود أبي عبيدة في كتيبة من وجوه المسلمين 
عبيدة وهو منهزم» وإن وجود آبي عبيدة خلف الجيش جزء من خطة خالد التى سبق 
ذكرها وقد تبينت نتائجها الحسنة فى سير المعركة. 

وفي الإشادة بجهود سعيد بن زيد يقول حبيب بن مسلمة: اضطررنا يوم اليرموك 
رکبتیه حتی إذا دنوا منه وثب في وجوههم مثل الليث فطعن برايته ول رجل من 
القوم فقتله» وأخذ واللّه يقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع البأس فارسً" . 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۲۲۰ ۲۲٣-‏ بتصرف» وانظر تاریخ دمشق ٠١٤١/۲‏ . 
)۲( فتوح الشام للأزدي/ 4 - ۳۰ 
(۳) فتوح الشام للأزدي/ ۰۲۲۸ وانظر تاریخ دمشق ٠٥١/۲‏ . 
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هذا وقد نجحت خطة خالد بالهجوم المباغت بفرسان المسلمين من جانبي جيش 
الروم» فاستطاع بذلك أن يفصل بين مشاة الروم الذين ما يزالون في مصاكَهم وبين 
فرسانهم الذين دخلوا في جيش المسلمين وخرج كثير منهم من الخلف . 

وقد ساعد على نجاح هذه الخطة قلة كثافة الجيش الإسلامي فكان فرسان الروم 
بيخترقوله برعة قم يمرب كتير مهم في الصخراء حاضة بعد هلجر فرسان 
المسلمينء والروم كغيرهم من الكفار ليس لديهم استعداد للتضحية بأنفسهم» فإن 
أهم شيء عندهم وقاية أنفسهم من الخطر» وقد كانوا قبل هذه المعركة يفرون من 
أول لقاء مع المسلمين» فجاءت تعليمات هرقل لباهان أن يختار للجيش مكانًا 
واسع المطرد ضيق المهرب» فاختار ذلك المكان المقفل من الجهات الثلاث بحيث لا 
يمكن الهروب إلا باختراق جيش المسلمين» ونظرا لخبرة المسلمين بالروم فقد 
أفسحوا لهم المجال للهرب فكان من يخترق جيشهم لا يرجع إلى قومه في الغالب 
فأصبح مشاة الروم بدون فرسان في مواجهة المسلمينء عند ذلك نهد خالد بالجيش 
كله للهجوم على جيش الأعداء وقد كان معظمهم من المشاةء وقد ابتداً الهجوم 
من القلب حيث أمر عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو أن ينشبا القتال 
الشامل وكانا على مجنبتي القلب . 

فأنشبا القتال وارتجز القعقاع وقال: 

التي الاك فن الطراه. قبل اعرا الحجفل الوراد 

وآنت في حلبتك الوراد 


وقال عكرمة : 

قد علمّت ھک الحواري ا على E‏ ا 

وشد المسلمون عليهم جميعًا شدّة واحدة» وكان الأعداء في رعب شديد لا وقع 
لفرسانهم» فكانت مقاومتهم ضعيفة جدا» حتى شبّههم بعض الرواة بالحائط كما 
جاء في رواية للطبري «وأقبل خالد والمسلمون على الرجل ا المشاة- ففضوهم 
فکانغا هدم بهم حائم »(" . 
(۱) تاریخ الطبري ۳۹۸/۳ . (۲) تاريخ الطبري ۳/ ٤٠٠‏ . 
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وما زال المسلمون يقتلونهم وهم يتراجعون إلى الخلف» حتى اقتحموا خندقهم 
فاقتحمه المسلمون معهم» ومازال المسلمون e‏ يتراجعون إلى الخلف 
حیث يسیرون إلى مهلكهم› ذلك أن مكان المعركة يضيق شيتًا فشيتًا بين نهر الرقاد 
ونهر اليرموك حتى يلتقيان في الأخير» واستمر aT‏ ودفعهم حتی 
أظلم الليل عليهم» والمسلمون يواصلون القتال» حيث لا يمنعهم من ذلك ظلام 
الليل ولا طول جلاد» إلى آن تهافت الروم في هاوية سحيقة في نهر الرقاد» 
فسميت تلك الهاوية الواقوصة لان الروم وقصوا فيها» وقد هلك منهم في 
الواقوصة نحو مائة وعشرين ألما وقد كان اقترن منهم بالسلاسل ثمانون ألفا كل 
عشرة في سلسلة» فكانوا إذا هوى منهم واحد هوى أصحابه المقترنون معه» وقتل 
منهم في المعركة بعدما أدبروا نحو خمسين أل . 

وهكذا عاد تخطيطهم أكبر وبال عليهم» فلما كانت نقطة الضعف البارزة لديهم 

هي الفرار عند اللقاء حاولوا تلافي ذلك باختيار هذا المكان الذي يصعب الفرار 
منه» وقرنوا جنودهم بالسلاسل من أجل أن لا يفرواء فكان ذلك سببًا في هلاك 
هذا العدد الهائل منهم» وهكذا يجعل الله تخطيط الكافرين وبالا عليهم» ويهدي 
المسلمين إلى التخطيط الناجح المحطّم لعدوهم» فله سبحانه الحمد والمنة. 

وأخرج الأزدي من خبر حنظلة بن جويّة قال: واتبعهم خالد بن الوليد» رضي 
ES TS‏ 
ناحية» فلم يزل يقتلهم حتى انتهى إلى دمشق» فخرج إليه آهل دمشق فاستقبلوه» 
وقالوا: نحن على عهدنا الذي کان بيننا وبينكم . 

فقال خالد لهم : أنتم على عهدكم» ثم اتبعهم خالد» فجعل يقتلهم في القرى 
والأودية» وفي الجبال والشعاب» والسهل والجبل» وفي كل وجه» فلم يزل يقتلهم 
خی اکى إلى خفن فرج له أل جهن فالر ا ك ل ما فال اهل 


“® 


دمسی . 
() تاريخ الطبري ۳/ ٠٤١ ٠‏ فتوح الشام للأزدي/٤۹- ٠١‏ . 
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وقال لهم: نحن على ما كان بيننا وبينكم» وأقبل أبو عبيدة على قتلى 
المسلمين» يرحمهم الله » وجزاهم عن الإسلام وعن أهله خيرًء فدفنه. 

هذا وإننا حينما نتصور انتصار هذه الفئة القليلة الت ل نجاور عفر تش عدو 
ف ا و کی کر کا ی فا 
وتعاهد كبراؤه على الموت في سبيل الدفاع عن مملكة الروم. . 

ااا و ا ا ا ا و اک ی 
وتهيمن علينا الحيرة» فإن هذا الانتصار في مقاييس البشر أقرب إلى الاستحالة» إن 
الذي يتصوره الذهن المجرد أن جيش الروم الفاغ م قا ج ال 
كل جهة» وسیشل حركتهم ویتركهم كأمس الذاهب. 

ولكن الذي يحو هذا التصور من أذهانناء والذي محاه قبل ذلك من أذهان 
الملسلمين آنذاك هو الان الراسخ بأن المسلمين الصادقين ليسوا وحدهم في الميدان» 
وإنغا هم موصولون بقوة الله العلي القدير» ومن كانوا كذلك فإنهم لا يغلبون أبدا 
حتى يقع منهم الإخلال بشيء من واجبهم مع الله تعالى . 

وفي ذلك يقول خالد بن الوليد في حال المشورة قبل المعركة: «وإن كنا إغا 
نقاتلهم باللّه وله فما جماعتهم ولو كانوا آهل الأرض أنها تخنى عنهم شيتًا . 

وقد ثبت أن الله تعالى أمد أولياءه المؤمنين بالملائكة فى أكثر من موطن» فقد 
آمدهم في بدر وحنين» واعتبر سبحانه الشرط اللازم لهذا اللإمداد ااج 
المؤمنون بالتقوى والصبر كما جاء في قوله تعالى : بى إن تصبروا وتتقوا وياتو كم 
من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 [آل غوان 16 

وقد كان الصحابة مثلا أعلى فى تقوى الله تعالى والصبر على حر القتال» وإن 
هؤلاء الذين أمدهم الله تعالى في عهد النبوة باللائكة قد حضر اليرموك منهم ألف 
صحابي منه مائة من أهل بدر" وصحبهم من التابعين من كانوا على نية صادقة 
واحتساب» وإن الصحابة الذين أمدهم الله تعالى باللائكة في بدر وحنين لم 
(۱) فتوح الشام للأردي: ۲۳۱ وانظر تاریخ دمشق ٠١۹ -۱٥۸/۲‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۹/۷ . 
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يفقدوا في حروبهم بعد ذلك إلا شخص النبي ييو ولكنهم ظلوا بعده على العهد 
ا ق ا ا ا و 
تحديد تاريخ المعركة: 

تعتبر معركة اليرموك كبرى معارك المسلمين» ومع كونها بهذا الحجم الكبير وآنها 
اللعركة الفاصلة بين المسلمين والروم فقد اختلف المؤرخحون في تاريخ حدوثٹها 
اختلالقًا كبيراء فنجد سيف بن عمر الضبي يؤرخ لهذه المعركة في شهر جمادى 
الأخرة من العام الثالث عشر ويعتبرها أولى المعارك الكبرى في الشام ويعتمد ذلك 
ابن جرير الطبري» بينما نجد جمهور المؤرخين يعتبرونها في شهر رجب من العام 
الخامس عشر ويجعلونها آخر المعارك الكبرى في الشام» وممن قال بذلك ابن 
إسحاق والواقدي والأزدي وابن الكلبى والبلاذري وابن عساكر» وقد ذكر فى ذلك 
BA NEES A a‏ 
سيف بن عمر آنها كانت قبل فتح دمشق في أول خلافة عمر سنة ثلاث عشرة» 
ولم يتابع على ذلك . 

وقال الإمام الذهبي: نزلت الروم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة» وقيل 
و و 

ولا شك بأن قول الجمهور بأآنها كانت في العام الجامس عشر أرجح للدلائل 
التالية : 

-١‏ أن كثيرا من التفاصيل التي مر ذكرها لا تنطبق على كون المعركة في العام 
الثالث عشر وفى أواخر حياة الصديق رضى الله عنه» ومن ذلك الرسائل المتبادلة 
اه ور ری ا عا فهذا يدل قطعًا على أنها كانت في خلافة 
٠ E E EE‏ 

۲- آنه جاء في خطاب هرقل الذي خاطب به عظماء الروم بعد فتح المسلمين 
لحمص «وقد قاتلتموهم -يعني الملسلمين- غير مرة بأجنادين وفحل ودمشق والأردن 
5© الدابة والهاية ۷ قرح اللذان للبلادري/ ٩‏ تاریخ دمشق ۱٤١٩ -۱٤١/۲‏ . 


() تاریخ الإسلام/ الخلفاء الراشدون/ ٠١۹‏ . () انظر «فتوح الشام» للأزدي ٠١۹ -۱۰٥٦/‏ . 
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وفلسطين وحمص» فذكر معارك الشام الكبرى ولم يذكر اليرموك مع شهرتها ما 
یدل علی آنا لم تحدث آنذاك"'. 

-٣‏ جاء في أحداث اليرموك أن باهان قائد الروم بعث إلى أبي عبيدة يقول له: 
أرسل إلي الرجل منكم الذي كان قبلك أميرًا -يعني خالد بن الوليد- وهذا لا 
ينطبق على كون المعركة في شهر جمادى الآخرة من العام الثالث عشر لأن الأمير 
كان آنذاك أبا عبيدة ثم كان خالدا بتأمير أبي بكر لهم" . 

-٤‏ جاء في حوار خالد مع باهان قبيل المعركة قوله «وقد علمت وبلغك ما 
أسأل وما أطلب وما أدعو إليه» وقد جاءك بذلك أصحابك ومن لقينا منكم 
بأجنادين ومرج الصقر وفحل ومدائنكم وحصونکم) . 

فهذا دليل على تأخر معركة اليرموك عن هذه المعارك المذكورة وعن فتح المدائن 
التي من آبرزها دمشقی و 

-٥‏ جاء فى أحداث معركة فحل آن عكرمة بن آبي جهل حضرها وکان له دور 
بارز فيها وآنه حضر اليرموك وقتل فيهاء فهذا دليل على تأخر معركة اليرموك عن 
معركة فحل . 

: ذكر الإمام الذهبي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال‎ -٦ 
كنت في الجيش الذي مع خالد الذي أمّد بهم أبا عبيدة وهو محاصر‎ 


OS 


فهذا يدل على أن وصول خالد إلى الشام كان آثناء حصار المسلمين دمشق 
وليس في أثناء معركة اليرموك. 

۷- أخرج الحافظ عبد الرزاق من خبر إبراهيم النخعي قال: ... وقد قاتلن 
نساء قريش يوم اليرموك حين رهقهم جموع الروم حتى خالطوا عسكر المسلمين» 
فضرب النساء يومئذ بالسيوف في خلافة عمر رضي الله عنه . 

(۱) انظر المرجع السابق/ ٠١١ -٠٤۹‏ والبداية والنهاية ۷/ .۱١‏ (۲) انظر فتوح الشام للأزدي/ ٠۹١‏ . 


(۳) انظر المرجع السابق .۲١٠/‏ () سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ . 
(۵) مصنف عبد الرزاق »۲۹۸/٩‏ رقم ٩1۷۳‏ . 
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۸- ما جاء في خبر إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي الذي أخرجه المؤرخ ابن 
إسحاق» وفيه: فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة» وجرح ابنه جراحة شديدة ثم 
اتل مها ام قل عام البرموك فن رمن عير رضي الله عه ي : 

ففي هذين الخبرين آن معركة اليرموك جرت في عهد آمير المؤمنين عمر وليست 
في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

وحيث تبين لنا أن هذه المعركة هي آخر المعارك الكبرى في الشام فهي المعركة 
الفاصلة حيث لم يقم للروم بعدها قائمة في بلاد الشام» فقد كان ملك الروم 
مرابطًا فى أنطاكية ينتظر أخبار هذه المعركة ليقرر بعدها مواصلة القتال واستعادة 
ملك الشام إن كانت المعركة لهم أو الجلاء عن الشام إلى غير رجعة إن كانت 
عليهم. 
بلوغ هزية الروم ملك الروم: 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: وحدثنى عبيد الله بن العباس 
e E E‏ 
رجل من المنهزمة» فأخبره بهزيمة الروم» قال: قد كنت أعلم نهم سیهزمونکم . 

ال قال له عضن جلما ارهن أبن غلم ذلك أا اللاك؟ 

قال : من حيث إنهم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة» ويرغبون في الآخرة 
أشد من رغبتكم في الدنياء فلا يزالون ظاهرين ما كانوا هكذاء وليغيرن كما 
غیرتم» ولینقضن کما نقضتم . 

وروى بإسناده عن عبد الله بن قرط الثمالي قال: فإنه -يعني ملك الروم- 
لكذلك إذ جاءء رجل عظيم من عظماء الروم» فغا ل ك ان 
الشر هزمنا. 

قال: فما فعل أمیرکم باهان؟ قال: قتل» قال: فلان وفلان وفلان» فسمی له 
عددا من أمرائه وبطارقته وفرسان الروم» قال: قتلوا. 


(۱) سيرة ابن هشام 7۱ 
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فقال له: ولكنك آنت والله أخبث وآلأم واکثر من أن تذب عن دين آو تقاتل 
عن دنيا. 

أنزلوه» فأنزلوه» فجاۇوا به» فقال له: الست آنت كنت أشد 
الناس علي في آمر محمد نبي العرب حين جاءني کتابه ورسوله؟ وکت قل ردت 
أن أجيبه إلى ما دعانی إليه» وأدخل فی دینه» فکنت انت من اشن الناس على 
حتی ترکت ما كنت أريد من ذلك» فهلاً قاتلت الآن قوم محمد وأصحابه دون 
سلطاني» وعلى قدر ما كنت لقيت منك إذ منعتني من الدخول في دينه؟ اضربوا 
عنقه» فقدموه» فضربوا عنقه. 

RT O E O E 
سوريا» سلام مودع» لا يرى أنه يرجع إليك أبداً.‎ 

ثم أقبل على أرضه» فنظر إليها وقال: ويحك أرضًاء ما أنفعك لعدوك لكثرة 
اك مو ا و و 

وهكذا كان هرقل مصدقًا بالإسلام بقلبه ويعلم أن رسول الله ية هو النبي 
الذي بشر به أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» منذ وصل إليه كتاب النبي ل 
يدعوه إلى الإسلام» وسال عنه ابا سفیان وصحبه» وقد جمع عظماء الروم آنذاك 
ودعاهم إلى الإسلام فأبوا جميعا إباء شديدا فأظهر لهم أنه إنغما أراد أن بختبر دينهم 
کما تقدم . 
لبعث الجيوش لقتالهم لأنه لم يكن يتصرف بإرادته وإنغا كان يتصرف بإرادة زعماء 
دولته . 
)۱( فتوح الشام للأزدي / € YT‏ 


0 


وقد ظهر غضبه -في هذا الخبر- من ذلك الزعيم الرومي الذي جاءه بخبر 
الهزية» حيث تذكر أنه كان من أشد الذين وقفوا في وجهه حين دعاهم للإسلام» 
فقتله بسبب ذلك مع عدم ثباته في الدفاع عن دينه الذي أظهر تصابه في اتباعه. 
رسالتان بين بي عبيدة وعمر: 
قال آبو إسماعيل الأزدي: وكتب - يعني آبا عبيدة- إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» حين أظهره ا ا اليرموك» وخرج يطلبهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله أمير المؤمنين» من أبي ا 
سلام عليك› > فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد» فالحمد لله الذي 
آهلك المشركين ونصر المسلمين» وقديًا ما تولى الله آمرهم» وأظهر قلجهم» وأعز 
دعوتهم» فتبارك الله رب العالمينء أخبر أمير المؤمنين» أكرمه الله» أنا لقينا الروم» 
وهم في جموع لم تلق العرب مثلها جموعا قط» فأتوا وهم يرون أن لا غالب لهم 
من الناس أحد» فقاتلوا المسلمين قتالا شديداء ما قوتل المسلمون مثله فى موطن 
قط» ورزق الله المسلمين الصبرء وأنزل عليهم التصرء فتتلهم الله في كل قرية 
وکل شعب» وکل وجبل وسهل» وغنم المسلمون عسكرهم» وما كان فيه من 
٠‏ ومتاعهم» د ثم اني آتبعتهم بالمسلمين حتى بلغت أقاصي بلاد الشام» وقد 
بعثت إلى أهل الشام عمالي» وقد بعثت إلى آهل إيلياء» أدعوهم إلى الإسلام» 
فإن قبلوا وإلا فليؤدوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإن آبوا سرت إليهم حتى 
آنزل بهم» ثم لا آزايلهم حتى يفتح الله على المسلمين» إن شاء الله» والسلام 
فكتب إليه أمير المؤمنين عمر: 
من عبد الله عمر آمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام عليك فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فقد أتانى كتابك» وفهمت ما ذكرت 
فيه من إهلاك الله المشركين» ونصره امؤمنين» وما ا الله لأوليائه وأهل طاعته» 
فأحمد الله على حسن صنيعه إليناء راشم الله ذلك بشکره'» ثم اعلموا أنكم 


(۱) آي أطلب نمام ذلك من الله تعالی بشکره . 
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E‏ ولا حول ولا قوة» ولکنه بعون الله ونصره 
نةا قاف > فلله الول والمن والفضل العظيم» E EE NEE‏ 
والحمد لله رب العالمين» والسلاء. 

مواقف بطولية لبعض المسلمين: 

في هذا العنوان أذكر مواقف بطولية لبعض المجاهدين نما لم يرد له ذكر أثناء 
الكلام على المعركة: 

-١‏ فمن ذلك موقف لعكرمة بن أبي جهل» فقد قال ذلك اليوم: قاتلت رسول 
الله ية في كل موطن وأفر منكم اليوم! ثم نادی: من يبایع على الموت؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم» 
فقاتلوا قدّام فسطاط حالد حتى أثبتوا جميعا جراحا وقتلوا إلا من برا" . 

قال ابن کثیر : و من الجراح استسقوا ماءً 

فجيء إِليهم بشربة ماء فلما قربّت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليهء 
فلما دقعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه» فتدافعوها كلهم من واحد إلى 
واحد حتی ماتوا جمیعا ولم یشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد مات عكرمة بعدما أبلى بلاءًَ عظيمًا سواء فى هذه المعركة أو ما سبقها من 
المعارك منذ أن دخل في الإسلام رضي الله عنه. 1 

۲- وکان لأبي سفیان دور كبير في تثبيت المسلمين وإثارة حماسهم وکان لکبر 
ننه لآ یقاتل ولکنه يدور غلی. الین ویشتهم تی مر غلی ابه يزيد قال له: یا 
بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوقًا 
ب ت بت ااك رن ور ار ايو ارقف اشن الان اله 
والنصيحة» فاتق الله يا بني ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر 
والصبر في الحرب ولا أجراً على عدو الإسلام منك. فقال: أفعل إن شاء اللّهء 
فقاتل یومئذ یزید قتالا شدیداً. 


(۱) فتوح الشام للأزدي ۲٤٤ -۲٤۳/‏ . () تاريخ الطبري ٤0٠/۳‏ . 
(۳) البداية والنهاية ٠١/۷‏ . 
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وعن سعيد بن المسيب عن آبيه قال: هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا 
صوتًا يكاد يلا العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الشبات يا معشر 
ملين قال ففرا واد هو ا و هان کت وا ا ا 

۳- وأخرج الأزدي من خبر سهل بن سعد قال : وأقبل يومئڏ عمرو بن ا 
ادي ارو وهو يرل يا عر ارت لاون الملر ن س فلك واد 
يضرب بسيفه متقدمًا عليهم» وقاتل قتالا شدیداء وقتل من أشدائهم تسعة» ثم 
قتل رحمه الله . 

اد و ھر اسو او اطا ا 

-٤‏ أخرج آنو سمال اکھد بن عند ال ردي من ر عة الا علي بن 
سراقة قال : انتهيت إلى آبي هريرة يومئذ وهو يقول: تزينوا للحور العين» وارغبوا 
في جوار ربكم في جنات النعيم» فما آنتم إلى ربكم في موطن من مواطن الخير 
أحب إليه منكم في هذا الموطن» آلا وإن للصابرين فضلهم. 

قال : وأطافت به الأزد» ثم اضطربوا هم والروم» فو الذي لا إله إلا هو لرأينا 
الروم وإنها لتدور بهم الأرض وهم في مجال واحد كما تدور الرحاء فما برحوا 
ولا زالواء وركبهم من الروم أمثال الجبال» فما رأيت موطنا قط أكثر قحقًا 
ساقطا» أو معصمًا نادراء أو كما طائحة من ذلك الموطن» وقد والله أوحلناهم 
IS‏ 

-٥‏ أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله ا د و ا 
قال: والله إني لفي الميسرة إذ مر بنا رجال من الروم على خيل العرب» لا يشبهون 
E a‏ 
القری ویثرب» وهو يقول: 

(۱) فتوح الشام للأزدي /۲۲۸. البداية والنهاية ۷/ ٤۱ء‏ تاريخ دمشق ٠١١ »٠٠١١/۲‏ . 


() فتوح الشام للأزدي/ ۲۲٤‏ . (۳) القحف العظم الذي فوق الدماغ . 
(0) فتوح الشام للأزدي/ ۲۲۰٣-۲۲۴۲‏ تاریخ دمشق ۱٥۳/۲‏ . 
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ال حو وا مي :ف لا ااا وات ور 

ا ا 

قال : وأحمل عليه» وحمل علي» واضطربنا بسيفيناء فلم يغننا شينًاء قال: 
ثم إني اعتنقته فخررنا جميعاء فاعتركنا ساعة» ثم إنا تجاجزنا ساعة» قال: 
فنظرت إلى عنقه وقد بدا منه مثل شراك النعل» فمشيت إليه» واعتهدت ذلك 
الموضع بسيفي» فو الله ما أخطأته» فقطعته» وصرع» فضربته حتى قتلته» 
وأقبلت إلى فرسي وقد کان عار“ وإذا قومي قد حبسوه علي» فأقبلت حتى 
| 

- قال حنظلة بن جوية في هذه الرواية: وقاتل قبًاث بن أشيم يومئذ قتالا 
شديداء وكسر في ذلك اليوم ثلاثة أرماح» وقطع سيفين» وأخذ يقول كلما قطع 
سیقًا أو کسر رمحَاً: من یعین بسیف أو برمح في سبیل الله رجلا قد حبس نفسه 
مع أولياء الله» وقد عاهد الله لا يفر ولا يبرح» يقاتل المشركين حتى يظهر الله 
ملعن أو رتد ركان ن اج الان اد بوم 

۷- أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر حبيب بن مسلمة 
قال: وشد على عمرو بن العاص جماعة من الروم» فانكشف عنه أصحابه» وثبت 
عمرو» فجالدهم طويلاء وقاتلهم قتالا شديداء ثم إن أصحابه تراجعوا إليهء 
فلسّمعت أم حبيبة ابنة العاص وإنها لتقول: قبح الله رجلا يفر عن حليلته» وقبح 
الله رجلا یفر عن کریته. 

وهذا موقف يذكر لعمرو بن العاص في الشجاعة والثبات وإن كانت شهرته في 
الدهاء والسياسة» وكون الرجل يجمع بين الشجاعة والرأي من صفات الكمال في 
اا 


(۱) آي لم يبق على ظهره شيء . (۲) فتوح الشام للأزدي/ ۲۲۷. 
() فتوح الشام للأزدي/ ۷ - ۲۲۸ تاریخ دمشق ۱٥١/۲‏ . 
)€( فتوح الشام للأزدي/ ۹“ تاریخ دمشق ۱١٥٦/۲‏ . 
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۸- قال حبيب بن مسلمة في هذه الرواية: وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه 
الذي کان فيه قتالا شديدا» وكان وسطا من الناس» إلى جانب سعيد بن زيد» 
وجعل ينادي ويقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم بان لهم الْجنة 
يقاتلون في سبيل الله فقون ويقتلون وعدا عليه حَقَا ‏ [التوبة : ]١١١‏ إلى آخر الآية. 
ثم يقول: أين الشارون أنفسهم ابتغخاء مرضاته؟ أين المشتاقون إلى جوار الله في 
داره؟ فاجتمع إليه ناس كثير» وبقى القلب لم ينكشف فيه هله الذين كانوا فيه مع 
سعید بن زید. 

وكان أبو عبيدة من وراء ظهور المسلمين ردء له . 

-۹٩‏ قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: وحدثني أبو عبد الله بن 
الحسين» أن الأشتر كان من جلداء الرجال ومن أشدائهم وأهل القوة منهم 
والنجدة. وأنة قعل يوم اليرموك قبل أن يتهزمنرا أحد عشر رجلا هن بطارقتهم» 
وقتل ثلاثة منهم مبارزة. 

وأقبل الأشتر مع خالد بن الوليد حين طلب الروم وحين انهزمواء فلما بلغوا ية 
العقاب من أرض دمشق» وهو يهبط الهابط منها من قبل حمص» فيقع في الغوطةء 
غوطة دمشق» وعلى ثنية العقاب جماعة عظيمة من الروم» فلما انتهوا إلى تلك 
ا لجماعة من الروم يرمون المسلمين من فوقهم» فتقدم إليهم الأشتر في رجال من 
المسلمينء وإذا أمام الروم رجل من عظمائهم وأشدائهم» وهو عظيم جسيم» فمضى 
إليه الأشتر فلما دنا منه وثب الأشتر» فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية» 
فاضطربا بسيفيهما» فضرب كف الرومي» فأطار كفه» وضرب الرومي الأشتر 
بسيفه» فلم يضره شيئًاء واعتنق كل منهما صاحبه» ثم دافعه الأشتر من فوق 
الصخرة» فوقعا عنهاء ثم تدحرجاء فأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج 
لا يترکه وهما يتدحرجان: فل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب الْعالين 
© لا شريك له وبذلك أمرت وأتا اول المسلمين 4 [الأنعام : DAA‏ 
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فلم يزل يقول ذلك حتى انتهى إلى موضع مستو من الجبل وقرار» فلما استقرا جميعا 
وثب الأشتر على الرومي» فقتله» ثم صاح في الناس: أن جوزواء فجاز الناس. 
فلما رأت الروم ذلك» وأن صاحبهم قد قتله الأشتر خلوا سبيل العقبة للناس» 
e‏ 
وهكذا استطاع الأشتر أن يفتح الطريق للمسلمين بقتل عظيم الروم الذي كانوا 
يتقون به» وهو مثل من أمثلة الشجاعة الفذة والإقدام المندفع» حيث ينسى المغامر 
نفسه وحياته في سبيل خدمة المثل العليا التي يؤمن بها. 

-٠‏ أما نساء المسلمين فكان لهن عمل مهم أثناء القتال حيث قمن بتآنيب 
المتراجعين إلى الوراء وتشبيتهم» فإنهم لما انكشف بعض المسلمين من الميمنة والميسرة 
استقبلتهم النساء ومعهن عمد الخيام والحجارة حتى رددنهم إلى المعسكر. 

e E E e‏ إن لم 
تقنعوناء فكان لذلك أثر في تراجع المنكشفين إلى مواقفهم 

yT 

كما جاء عن إبراهيم يم النخعي رحمه الله حينما سئل عن جهاد النساء قال: كن 
يشهدن مع رسول الله ية فيداوين الجرحى ويسقين المقاتلة» ولم أسمع معه بامرأة 
قتلت» وقد قاتلن نساء قريش يوم اليرموك حين رهقهم جموع الروم حتى خالطوا 
عسكر المسلمين» فضرب النساء يومئذ بالسيوف في خلافة عمر رضي الله عنه . 
زا جا ف ذلك مادکره اين كتير فى رة اسما تت بيك انار ة انا 
قتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروء 

هذا إضافة إلى مهمتهن المعروفة دائمًا من سقي الجرحى وتضميد جراحهم . 

E Ds 
السلمين وتفوقهم في الحياة الجهادية لأنهم جعلوا الجهاد هو ود قضيتهم الكبرى»‎ 
. ۱١۸/۲ وانظر تاریخ دمشق‎ »۲۳٤ - ۲۳۳ فتوح الشام للأزدي/‎ )۱( 


(۲) فتوح الشام للأزدي/ ۲۲۹. البداية والنهاية ۷/ ١١ء‏ تاريخ دمشق ٠١١/۲‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق »۲۹۸/٩‏ رقم )٤( . ٩٦۷۳‏ البداية والنهاية ۸/ .٠١١‏ 
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فبرعوا فيه وفاقوا أبطال الأمم الذين يعد الواحد منهم عن ألف مقاتل» حتى أصبح 

الرعب منهم يسبقهم في كل موطن فيزلزل آقدام أعدائهم» ويهيئهم للهزية 

الل 

جهدا عاليًا كان له دور جيد في تماسك المؤمنين وثباتهم» وإِن ما قامت به بعضهن 

من المشاركة فى القتال دفاعا عن أنفسهن يعتبر تضحية عالية وإسهامًا جيدا فى 
ولقد أدرك الأعداء الذين اخترقوا صفوف المؤمنين أنه ليس من السهل الاستيلاء 

على نساء المسلمين لأن كل واحدة منهم مضل أن تفتل عن أن تقع أسيرة بيد 


الأعداء 


۲ 


9y 


مواقف وعبر 
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فنوحات الشام 
(ما بعد اليرموك) 


عاد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعد «اليرموك» إلى توزيع المجيوش 
الإسلامية في الشام حسب توجيه آبي بكر رضي الله عنه» فأمر على دمشق يزيد 
ابن أبي سفيان وأمره بأن يستكمل فتح القرى التابعة لهاء وأمّر على الأردن 
شرل بن تة وام بف الكرئ فة لةه وار على فاسطن مرو بن 
العاص وآمره آن يفتح بيت المقدس وسائر قراها» وسار هو إلى حمص وبرفقته 
خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قام يزيد بن أبي سفيان بفتح بيروت وصيدا وبعض قرى الساحل وكان 
على مقدمته أخحوه معاوية» وقد تولى معاوية فتح بعض القرى والحصون بتوجيه 


من اة ES‏ 
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تح فنسرین 

وقد ذكر الإمام الطبري في رواية له أن أبا عبيدة وجه خالد بن الوليد رضي الله 
عنهما لفتح قنسرين» فلقى حولها جمعا من الروم والعرب بقيادة «ميناس» وهو 
فأما الروم فماتوا على دمه حتى لم يبق منهم أحد» وأما العرب فأرسلوا إلى خالد 
يخبرونه بآنهم عرب وآنهم إنغْا حشروا ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم 
وترکهم . 

وسار خالد إلى قنسرين فتحصنوا منه فقال: إنكم لو كنتم في السحاب حملا 
الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. 

وهذه كلمة عظيمة تدل على ثقته البالغة بنصر الله تعالى كما نها تحمل فى 
طياتها إظهار عر الإسلام وتمكن دولته وسلطانه. 

قال: فنظروا في آمرهم وذكروا ما لقي آهل حمص فصالجوه على صلح 
حفن فاي إلا غلل ارات الد قا یا : 

قال: ولا بلغ عمر ذلك قال: آمُر خالد نفسه» يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم 
بالر جال می٠‏ وقد کان عزله هو والمثنى مع قيامه - يعني بأمر الخلافة - وقال: 
إني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما" . 

هكذا ذكر هذا القول بعد «قنسرين» ولم يكن خالد في هذه المعركة قد أمر نفسه 
وإنغا ولاه أبو عبيدة» ولم يظهر منه عمل كبير يلفت النظر بالنسبة إلى أعماله 
E E IC E EE ES‏ 
عبيدة: وى ما ورام بابك فانا أكفيك :باذك الله آمر هذا الخدواء :وقد ظهر مه من 


(0) يعني آخرب حصونها الحربية. (9) تاريخ الطبري ٠۰۱/۳‏ . 


Ak 


البراعة فى القيادة والقوة فى تحمل المسئولية وبذل الطاقة العظيمة فى معركة 
اوور ف ا او ر ا ۰ 

فإذا ثبت أن عمر رضى الله عنه قال هذا القول عقب معركة قنسرين فإنما يريد 
ار او ا ا ی ی وا کو وای ک9 
على ما جرى من خالد في اليرموك. 

هة لاء الال ناعمو حل هال لدا خن فة وة ر رر 
الواضح من حظ النفس» فقد سبق له أن عزل خالدا وهو في وج عزه» ا تبدی 
له من المصلحة العامة في ذلك آنذاك» وتحمل ما قد يواجهه من لوم الناس في 
ذلك» فكان الوضع المعروف لدى أكثرية الناس في هذا المجال آن يغخض الطرف 
عن محاسن من كان له رأي فيه يخالف الأغلبية إن لم يعْط على محاسنه ويحولها 
إلى مساوئ كما يفعل بعض الناس» آما عمر الرجل العظيم الذي يهين نفسه من 
أجل أن تسود امكارم والمعالي فإنه لم يههضم آبا سلیمان حقه وحاشاه آن يفعل 
ذلك . 
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فتح حلب وآنطاكية 


ذكر البلاذري فى رواية له أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن 
غنم» ا فنزل عليهاء فلم يلبشوا أن طلبوا الصلح والأمان 
E E a gE‏ 
فأعطوا ذلك» فاستثنى عليهم موضع المسجد» وكان الذي صالحهم عليه عياض»› 
فأنفذ أبو عبيدة صلحه . 

وسار أبو عبيدة إلى آنطاكية وقد تحصن بها خلق من آهل جند قنسرين» فلما 
صار بقرية مهروبة وهي على فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع للعدو ففضهم 
والجأهم إلى المدينة» وحاصر أهلها من جميع جوانبها ثم إنهم صالوه على الجزية 
والجلاء» فجلا بعضهم وأقام بعضه. 

وهکذا تم فتح هاتین المدينتين بهذه السرعة نظرًَا لقوة المسلمين» واعتبار با 
حصل لدينتي دمشق وحمص» وبهذا نعلم ضرورة وجود دولة الإسلام القوية في 
كل زمن لأن وجودها يخضع أعداءها لها بسلاح الرعب من غير أن يكون قتال» 
زهدا وو ف ق امون لا اما ع اا 


(۱) فتوح البلدان / ۱۹۹ - ۲۰۰ . 
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فتح اللاذقية 

آخرج البلاذري باسناده عن مشایخ من آهل حمص قالوا: استخلف أبو عبيدة 
عبادة بن الصامت الأنصاري على حمص» فأتى“ اللاذقية فقاتله أهلهاء فكان بها 
باب عظيم لا يفتحه إلا جماعة من الناس» ا ف ف ا ع 
بعد من المدينةء ثم أمر أن تحفر حفاثئر كالأسراب يستتر الرجل وفرسه في الواحدة 
منهاء فاجتهد المسلمون في حفرها حتى فرغوا منهاء ثم إنهم أظهروا القفول إلى 
ارون يرون أنهم قد انصرفوا عنهم» فلما أصبحوا فتحوا بابهم وأخرجوا 
رجهم فلم يرعهم إلا تصبيح المسلمين إياهم ودخولهم من باب المدينة» ففتحت 
عنوة» ودخحل عبادة ا حصن ثم علا حائطه فكبّر عليهء وهرب قوم من نصارى 
اللاذقية إلى «اليسيد» ثم طلبوا ق يتراجعوا إلى أرضهم› > فققوطعوا 
على خراج يۆدونه قلوا أو کثروا» و لهم کنيستهم› وبنی المسلمون باللاذقية 


مدا بأمر عبادة» ثم انه وسع بعد ر 


هذا وإن فى الخبر موقفًا حريًا يذكر لعبادة رضى الله عنه» وفيه لون جديد من 
آلواة الد اخري الفا عل اک اعا اوت رر باو ت 
اغتنام غفلتهم والإيقاع بهم» والمسلمون في حروبهم يحبون المبارزة بالحرب التي 
يتواجه فيها الأقران وتبرز فيها شجاعة الشجعان» و ن 
الأعداء بالأسوار والأبواب المحكمة فإنهم يلجؤون إلى استعمال الحيل وتضشيد 
غفلات الأعداء حتى يهتكوا حصونهم ويقابلوهم وجها لوجه» وقلّما يصمد لهم 
أعداؤهم . 


(۱) يعني عبادة بن الصامت. )۲( فتوح البلدان/ ۱۸۰ - .۱۸١‏ 
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فتح ق ارية ٥‏ 

يحاصرها ثم يتركها لينضم إلى جيوش المسلمين في معاركهم الكبرى. 

وحینما ولی مير المؤمنين عمر معاوية على جزء من الشام أمره بالمسير إليهاء 
وجاء في كتابه له: أما بعد فإني قد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم 
وأكثر من قول لا حول ولاقوة إلا بالله» الله ربنا ورجاؤنا ومولاناء نعم المولى 
ونعم النصير. 

فسار معاوية إليها في سبعة عشر ألما من الجنود وعلى قيسارية أمير يسمى 
«أبنى»» فخرجوا إلى جيش معاوية فقاتلوه فهزمهم عدة مرات» ثم إنهم خرجوا 
بجمع كبير فاقتتلوا في حفيظة واستماتة فانهزموا وقتل منهم في المعركة ثمانون ألما 
وعشرون ألما في حال هزيتهم . 

وكان فتحها في العام التاسع عشر للهجرة. 

وجعل معاوية يحبس الأسرى عنده ويقول : E‏ 
بأسراهم مثله» ففطمه عن العبث بامرئ المسلين: حت افتتحها و حا 
ا إلى مير E E E‏ 
فوجه رجلا من خثعم» فكان الخثعمي يجهد نفسه في السير والسرى وهو يقول: 

أرق عَينى اوا جذام E E‏ 

: د .0( 

فسبقهما ودخل على عمر فكبر عمر وكبر المسلمون '. 

وهکذا تم فتح هذه البلدة التى استعصت على المسلمين عدة سنوات لناعة 
أسوارهاء ولاأن الروم وضعوا ثقلهم فيها حينما آفلت الشام من أيديهم» وقد لما 
() فتوح e‏ ا ۱1--46 ت ۳ ۰ باختصار. 


E2 


وإن كثافة عدد القتلى ليدلنا على كثرة من كان فيها من المحاربين . 

ولقد كان فتح هذه البلدة من مآثر معاوية رضي الله عنه» كما آننا نلمح فى هذا 
الخبر مثلين نما كان يتصف به معاوية من الحزم والدهاء: الأول فى إرساله رسولا 
ثالثا يخبر بالفتح وعدم اكتفائه بالرسولين السابقين وإشعار الأخير بذلك مما جعله 
ينافس الرسولين السابقين ويصل قبلهما. 

رالٹائی :في سس أسری ا الاأ عدا فة ك من سلافة أسترئ المسلن: 
وقول معاوية: «ما صنع ميخائيل بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله» يخالف فى الظاهر 
قول سول الله ا فى أشارئ مخركة بار (استو صو ا السار خير 0 يقال :إن 
هذه الوصية هى الأصل فى معاملة الأسرى» ولكن حينما يتجبر الأعداء ويعاملون 
ری ان او و ا ا ی ف إا ات فن ان 
المسلمين أن يعامل المسلمون أسرى الأعداء بمثل معاملتهم أسرى المسلمين» باستشاء 
الأعمال التى هي محرمة في الإسلام. 


)۱( مجمع الزوائد ۸٦/٦‏ . 
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فتح بيت المقدس 

وجد عمرو بن العاص نفسه بين قوتين» قوة ترابط داخحل بيت المقدس» وقوة 
قد تحصنت بأجنادين» وذلك كله تحت قيادة «الأرطبون» وكان أدهى الروم وأبعدها 
غورا» وآنكاها فعلا. وقد رابط بأجنادين» وبعث عمرو جيشًا لحصار بيت المقدس 
بقيادة علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي» وبعث أبا أيوب المالكي 
إلى الرملة وكان بها جيش تابع للأرطبون» ولا أمن عمرو على جيشه من هذه 
القوات توجه إلى القوة الكبرى في أجنادين . 

ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله ثم قال: وأقام عمرو على أجنادين لا 
يقدر من الأرطبون على سقطة» ولا تشفيه الرسل» فوليه بنفسه» فدخل عليه كأنه 
رسول فآبلغه ما یرید وسمع کلامه» وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد. 

وقال أرطبون فى نفسه: والله هذا لعمرو أو إنه للذي يأخذ عمرو برأيه» وما 
كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله» ثم دعا حرسيا فساره بقتله» فقال: 
اخرج فقم مكان كذا وكذاء فإذا مر بك فاقتله» وفطن له عمرو» فقال: قد 
سمعت مني وسمعت منك» فما ما قلته فقد وقع مني موقعاء ونا واحد من 
عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره» فأرجع فآتيك 
بهم الآن فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى فقد رآه آهل الحنكة والأسء 
ا و 

ودعا رجلا فساره» وقال: اذهب إلى فلان فرده إليّ» فرجع إليه الرجل»وقال 
لعمرو: انطلق فجئ بأصحابك» فخرج عمرو ورأى أن لا يعود لثلها» وعلم 
الرومى بأآنه قد خدعه فقال: خدعنى الرجل» هذا أدهى الخلق» فبلغخت عمر 
فقال: غلبة مرو ل غمرر 0 ٠‏ 

لقد كان عمر بن الخطاب قال حينما علم بمواجهة عمرو بن العاص لأرطبون 
الروم: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج. وقد انفرجت 


۲ 


عن استخدام ذكي من عمرو لا وهبه الله من الدهاء» عرف به مداخل العدو 
ومخارجه ومواطن قوته وضعفه. 

وكان أرطبون الروم من الدهاء بحيث عرف أن عمراً وقد جاء على هيئة رسول 
لیس رجلا عاديا بل هو رجل يحمل هما كيرا وقد هيمن على نفسه فجعله 
يستعمل كل طاقته في التعرف على المواقع والرجال والسلاح وكل ما يتعلق بالحرب 
ولم يكن مجرد رسول لقائد الجيش يودي الرسالة وهو غافل عن استكشاف قوة 
العدو وخفاياه. 

وكان عمرو بارعا فى دهائه حينما أدرك ما أراداه به الأرطبون من قراءة ذلك فى 
وجهه وما اش ر يوحى بإرادة الغخدر به» فابتكر بسرعة هذه الحيلة التي 
استطاع بها أن يتخلص منه» ولا شك أن عمراً كان أدهى منه» لأن أرطبون الروم 
لم يستطع إخحفاء ما أراد في ضميره بل ظهر ذلك على وجهه حتى أدرك ذلك 
عمرو» بينما استطاع عمرو أن يعرض خدعته بہساطة وكان أملك لأعصابه مع أنه 
كان في مقام الخوف» ومن المعلوم أن الخوف يظهر في آثار منها اصفرار الوجه 
وتلعثم اللسان» لكن عمْرا لم يبد على وجهه أي تغير ولم يفقد شيا من رباطة 
ا لجحأش وفصاحة اللسان» حتى خفي أمره تماما على أرطبون الروم» وطمع في إفناء 
عشرة من مفكري المسلمين بدلا من واحد. 

ألا ما أحوج المسلمين اليوم إلى مثلين لهم بذكاء عمرو ودهائه» خاصة ون 
معركة المسلمين مع أعدائهم أصبحت في هذا الزمن تعتمد في أكثر مراحلها على 
التفوق الفكري» ولطالما استفاد القادة المسلمون من العباقرة فى تذليل الصعوبات 
وحل المشكلات وإخضع الأعداء للخطط التى يريدونهاء ولطالا ج ا 
تضحيات كبيرة في الأنفس والأموال بسلوك الخطط التي يرسمها العباقرة وتوجيه 
آذکیائهم ووجهائهم للتفاوض مع الأعداء. أما عمرو بن العاص فإنه وقد أفلت من 
قبضة الأرطبون قد استفاد من رؤية معكسر الأعداءء فأصبح أجرأً على حربهم وقد 
عرف مكامن ضعفهم وقوتهم فالتقوا اللقاء الأخير الذي انهزم به الأعداءء وقد لجأ 
الأرطبون مع من بقي من جيشه إلى القدس» واستطاع دخولها والتحصن بها. 


۳ 


بو عبيدة يتو جه إلى القدس: 

بعد أن أكمل أبو عبيدة تطهير شمال الشام بمساعدة خالد بن الوليد توجه بجيشه 
إلى القدس التي استعصى فتحها على عمرو بن العاص. 

قال محمد بن عبد الله الأزدي في رواية له: فنادى بالرحيل إلى إيلياءء وقدم 
خالد بن الولید على مقدمته بین یدیه» وأقبل یسیر حتی انتهی إلى حمص» فبعث 
على حمص حبيب بن مَسلّمة القرشي»› وأرض قنسرين إذ ذاك مجموعة إلى 
صاحب حمص» وإنما سميت حمص الحند المقدم» لأنها كانت أدناها من الروم 
ومن دمشق ومن الأردن وفلسطين» وهن كلهن وراءها. 

EE‏ فولاّها سعيد بن زيد بن عمرو بن قَيل» ثم 
خرج حتى مر بالأردن» فنزلهاء فعسكر بهاء وبعث إلى أهل إيلياء الرسل» وقال: 
اخرجوا إلي أكتب لكم الأمان على أنفسكم وأموالكم» ولف لكم كما وفينا 
لغيركم . فتثاقلوا وأبوا. 

قال: فكتب أبو عبيدة إليهم : 


بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة آهل إيلياء 
وسكانها» سلام على من اتبع الهدى» وآمن باللّه العظيم ورسوله» أما بعد فإنا 
ندعوكم إلى شهادة آلا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله» وأن الساعة لا ريب 
فيهاء وأن الله ييعث من في القبور» فإذا شهدتم بذلك حرمت علینا دماؤكم 
وآموالكم» وكنتم إخواننا في دينناء وإن أبيتم فأقروا لنا باعطاء الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون» وإن أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم للحياة ولشرب 
الجمر وأكل الخنزير» ثم أرجع عنكم إن شاء الله حتى أقتل مقاتلتكم» وأسبي 
E‏ 

وهذا كتاب قوي شرح فيه أبو عبيدة دعوة الإسلام» ودعا أهل بيت المقدس إلى 
الدخول فيه بالترغيب آولا ثم بالترهيب ثانيا» وليس أعظم في الترغيب من أن 
يكونوا إخوانا للمسلمين إذا أسلمواء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» وليس أبلغ 
في الترهيب من التهديد بالغزو برجال هم أحب للموت من أعدائهم للحياة! 


E: 


قال: ثم إن أبا عبيدة انتظر أهل إيلياء» فأبوا أن يآتوه ولا يصالحوه» فأقبل 
إليهم حتى نزل بهم» فحاصرهم حصارا شديدا» وضيق عليهم من كل جانب» 
کل جانب» فقاتلوهم ساعة» ثم انهزموا فدخلوا حصتهم › فکان الذي 2 قتالهم 
خالد بن الوليد ويزيد بن بي سفيان» كل واحد منهما في جانب . 

فبلغ ذلك سعيد بن زيد وهو على دمشق» فكتب إلى أبي عبيدة» رضي الله 
عله ورحمه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة بن الجراح» سلام 
عليك» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فلعمري ما كنت لأوثرك 
وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي» وعلى ما يقربني من مرضاة ربي عز 
عليه مابدا لك» فإنى قادم عليك وشيكاء إن شاء الله» والسلام. 

قال: فلما وصل كتابه إلى أبى عبيدة قال: أشهد ليفعلتها. 

فقال ليزيد بن أبي سفيان: اكفني دمشق» فوجهه إليهاء فسار يزيد إليهاء 

قال : فلم حضر أبو عبيدة أهل إيلياء ورأوا آنه غير مقلع عنهم وظنوا آنه 5 
طاقة لهم بحربه قالوا له: نحن نصالحك قال: فإني أقبل منكم الصلح . 

قالوا: فأرسل إلى خليفتكم عمر» فيكون هو الذي يعطينا العهد» وهو 
E E IL‏ 

فقبل ذلك بو عبيدة منهم» وهم بالکتاب» وکان ابو عبيدة قد بعث معاذ بن 
جبل على الأردن» وکان معادذ لا يفارق أا عبيدة لرغبته ت الجهاد» وکان آبو 
عبيدة لا يكاد يقطع أمراً دون رأي معاذ» فأرسل إلى معاذ. فلما قدم عليه أخبره 
بجا ساله القوم. 
(۱) فتوح الشام للأزدي / ۲٤١-۲٤٤‏ . 


() وإنما طلبوا ذلك لأن في كتبهم المقدسة أن الذي يفتح بيت المقدس هو عمر» وقد ذكر باسمه وصفاته كما 
سیآتی ما يفيد ذلك . 
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فقال له معاذ: تكتب إلى أمير المؤمنين» وتسأله القدوم عليك فلعله يقدم 
عليك» ثم يأبى هؤلاء الصلح» فيكون مسيرة عناء وفضلاء فلا تكتب له حتى 
توثق هؤلاء وتستحلفهم بأيانهم المغلظة» لئن أنت سأآلت أمير المؤمنين القدوم 
وكتب إليه بذلك فقدم عليهم» فأعطاهم الأمان» وكتب لهم كتابًا على 
الصلح ليقبلن ذلك ويصالحوا عليه . 

فأخذ عليهم أبو عبيدة الأيان المغلظة» فحلفوا بأيانهم» لئن عمر أمير المؤمنين 
قدم عليهم» ونزل بهم» فأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم» وكتب على ذلك 
كتابا ليقبلنٌ ذلك وليؤدن الجزية» وليدخلن فيما دخل فيه أهل الشام. 

فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح» سلام 
عليك» فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنا أقمنا على إيلياءء 
وظنوا أن لهم في الطاولة بهم فرج ورجاء» فما يزدهم الله بها إلا ضيقًا ونقصًا 
وهزلا وأزلاء فلما رأوا ذلك سالونا آن نعطیهم ما کانوا به متنعين قبل ذلك وله 
کارهین› وآنهم سلوا الصلح على أن يقدم عليهم مير المؤمنين› فيكون هو المؤمن 
لهم والكاتب لهم كتاباء وإنا خشينا أن يقدم أمير المؤمنين» ثم يغدر القوم 
فيرجعون» فيكون سيرك -أصلحك الله- عناء وفضلاء NEN.‏ 
المغاظة ا لئن آنت قدمت عليهم» فامتتهنم فل اتهم وأموالهم يقبن 
ذلك» ولون الحزية› ر و آهل الذمة» ففعلوا وأخذنا عليهم 
الان بذلك» فإن رأيت يا مير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل» فإن في سيرك اجر 
وسلاماء وعافية للمسلمين» أراك الله مرشدك» ويسر أمرك» والسلام عليك 

فلما آتى عمر» رضي الله عنه کتابه جمع رؤوس المسلمين إليه» فقراً عليهم 
كتاب آبي عبيدة إليه» واستشارهم بالذي كتب إليه بو عبيدة. 

فقال له عثمان بن عفان: أصلحك الله إن الله قد أذلّهم وحصرهم وضيق 
عليهم» وأراهم ما صنع بجموعهم وملوكهم» وقتل من صناديدهم» وفتح على 
السلمين بلادهم» فهم في كل يوم يزدادون هزلا وأزلا -قال: والأزل شدة 
العيش- وذلا ونقصاء وضيقًا ورغماء فإن أنت أقمت ولم تسر إليهم علموا أنك 


E 


بهم وبأمرهم مستخف» وبشآنهم محتقر وغیر معظم فلم یلبثوا إلا يسیرا حتى 
ا ع ا ر و فاو ا ار او 
وضيقوا عليهم حتى يعطوا بأيديهم . 

فقال عمر: ماذا ترون؟ هل عند أحد منكم غير هذا الرأي؟ 

فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: نعم يا أمير المؤمنين» عندي غير 
هذا» فقال: فما هو؟ 

قال: إنهم يا مير المؤمنين قد سآلوك المنزلة التي لهم فيها الذل والصغار» وهي 
على المسلمين فتح ولهم عز» وهم يعطونكها الآن في العاجل في عافية» ليس 
بينك وبين ذلك إلا أن تقدم عليهم» ولك يا أمير المؤمنين في القدوم عليهم الأجر 
في کل ظَّمإً وکل مخمصة» وفي قطع کل واد وکل فج وشعب» وفي كل نفقة 
تنفقها حتى تقدم عليهم» فإن قدمت عليهم كان قدومك الأمن والعافية» والصلح 
والفتح› ولست تأمن لو آنهم يئسوا من قبولك الصلح ومن قدومك عليهم أن 
يتمسكوا بحصونهم» ولعلهم أن يأتيهم من عدونا منهم مدد لهم» فيدخلوا معهم 
في حصونهم » فيدخل على المسلمين في حربهم وجهادهم بلاء ومشقة» ويطول 
بهم الحصار» ويقيم المسلمون عليهم» فيصيب المسلمين من الجهد والجوع نحو ما 
يصيبهم» ولعل المسلمين يدنون من حصونهم» فيرمونهم بالتشاب» أو يقذفونهم 
با لحجارة» فإن قتل أحد من المسلمين تمنيتم أنكم افتديتم رجلا من المسلمين 
بمسيركم إلى مقطع التراب» ولكان المسلم بذلك من إخوانه أهلا. 

فقال عمر -رضى الله عنه- قد أحسن عثمان فى مكيدة العدو»ء وقد أحسن 
علي النظر لأهل الإسلام. 

ثم قال: سيروا على اسم الله» فإني معسكر وسائر» وخرج الناس معه» 
أشراف الناس» وبيوتات العرب» والمهاجرون والأنصار» وأخرج عمر معه العباس 
E‏ 

هذا وإن هذه المحاورة لتدلنا على تفوق الصحابة رضي الله عنهم -وخاصة أمير 
المؤمنين عمر- في الاستفادة من الشورى التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله 


(۱) کل عطش وکل جوع . (۲) فتوح الشام للأزدي 0-٠ -۲٤۷/‏ 


۷ 


ية وطبقها في حياته» ولقد درأ الله عنهم شروراً كثيرة وحقق لهم خير كثرً 
بسبب استقامتهم على الأخذ بالشورى . 

وهذه المحاورة تدلنا على أن العقل البشري لا يحيط بالأمور من كل جوانبها 
غالبا بل يغلب على فكر أحد املستشارين آمر بينما يخلب على فكر غيره آمور 
أخرى› ولقد أوجز عمر رضي الله عنه اختلاف وجهة النظر بين عثمان وعلي 
رضی الله عنھما بکلمات معدودة حيث قال : «قد أحسن عثمان فى مكيدة العدو» 
وقد أحسن علي النظر لأهل الإسلام» وفي هذا الكلام ثناء على الرجلين وتقدير 
لهماء ثم آخذ برآي علي لانه رآه أرفق بالمسلمين . 
وصول آمير المؤمنين عمر إلى الشام: 

ووصل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام. 

يقول الأردي في سياق روايته: ثم حرج من الجحابية إلى إيلياءء فخرج إليه 
المسلمون يستقبلونه. . . فأقبلوا يبتدرونه» فقال للمسلمين: مکانکم . 

ثم نزل عمر رضي الله عنه عن بعیره فأخذ زمام جمله» وزمامه من ليف» ثم 
دخل الماءَ بين يدي جمله حتى جاز الماء إلى أصحاب أبي عبيدة فإذا معهم برذون 
TENET RE ETE ENCES‏ 
عليك فى ركوبك»› ولا نحب أن يراك أهل الذمة فى مثل هذه الهيئة التن:نراك 
فیها» واستقبلوه بثیاب بیض» فنزل عمر رضی الله عنه عن جمله» وركب البرذون 
شیظان وآخحاف أن یغیر على قلبی. 

قالوا: يا مير المؤمنين› فلو لبست هذه الثياب البيض› ورکبت هذا البرذون 
لكان أجمل في المروءة» وأحسن في المراكزء وخيرا في الجهاد. 

ثم مضی› ومضی الل وجي ا اء فنزل بها» فاتاه رجال من 


۸ 


هيئتهم» فقال عمر رضي الله عنه: احثوا في وجوههم التراب حتى يرجعوا إلى 
هيشتنا وسنتنا ولباسناء وكانوا قد أظهروا أشياء من الديباج. ثم أمر بهم فخرق 
ذلك عليهم . 

فقال له يزيد بن أبى سفيان: يا أمير المؤمنين» إن الدواب والثياب عندنا كثيرة» 
والعيش عندنا ES‏ عندنا رخيص» وحال المسلمين كما تحب» فلو أنك 
أ ا ابه اهر و ك ن هة انرا ال ا ت 
المسلمين من هذا الطعام الكثير كان أبعد للصوت» وكان أزين لك في هذا الأمرء 
وأعظم لك في الأعاجم . 

فقال له: يا يزيد لا والله لا أدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي ولا آتزين 
للناس با أخاف أن يشيتني عند ربي» ولا أريد أن يعظّم أمري عند الناس ويصغر 
عند الله . 

ولم يترك عمر رضي الله عنه هيئته على الأمر الذي كان عليه في حياة رسول 
الله ية وحياة أبي بكر رضي الله عنه» حتى خرج من الدنا" . 

وهكذا ارح عمر رضي الله عنه مظاهر الدنياء ولم يل لها بالاء وغلب عليه 
ذكر الآخرة. وما فارق عليه صاحبيه رسول الله ي وبا بكر رضي الله عنه» ولم 
يستطع أمراء المسلمين في الشام أن يؤثروا عليه با ذكروا من مسوغات تغيير الملبس 
والمركب ونحو ذلك . 

وتظطهر في هذا الخبر حساسية عمر المرهفة نحو مظاهر الدنيا والخوف من 
e a E E N‏ 
ويعود إلى جمله» وهذا يدل على قوة إيمانه ورسوخ يقينه . 

ونراه يركز في موعظته للصحابة على الاعتصام بالإسلام الذي أعز الله به 
ا وار ن الق إلى الاه مره اعجار اا سيل إل اة 
زالكرامة. 


(۱) أي الأفضل . (۲) فتوح الشام للأزدي/ ٠٠٤١ -۲٥۲‏ . 
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خطبة لعمر: 

قال: ثم إن عمر -رضي الله عنه- قام في الناس» فحمد الله وأثنى عليه بجا هو 
آهله» وصلى على النبي ياء ثم قال: يا أهل الإسلام» إن الله قد صدقكم 
الوعد» ونصركم على الأعداء» وورتكم البلادء ومكن لكم في الأرض» فلا يكن 
جزاء ربكم إلا الشكر» وإياكم والعمل بالمعاصي» فإن العمل بالمعاصى كفر للنعم» 
وقَلً ما كفر قوم بما أنعم الله عليهم» ثم لم يَمزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم» 
وسلط عليهم عدوهم. ل 

فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذكر المسلمين في هذه الخطبة بأن ذلك العز 
الذي يعيشون فيه والتمكين في الأرض سببه نصر الله تعالى إياهم» وضمان ثباته 
واستدامته يكون بشكر المنعم جل وعلا بذكره وطاعته» وزوال هذه النعم العظيمة 
يكون بمعصية الله تعالى فليحذر المسلمون من المعاصي حتى لا يسلبوا عزهم في 
الدنيا ثم يبوؤوا بالندامة يوم القيامة. 
آذان بلال: 

وحضرت الصلاةء فقال عمر: يا بلال» ألا تؤذن لنا رحمك اللّه؟ فقال بلال: 
يا أمير المؤمنين» أما والله ما أردت أن أؤذن لأحد بعد رسول الله ياء ولكن 
سأطيعك اليوم إذ أمرتني في هذه الصلاة وحدها. 

فلما أذن بلال» وسمعت الصحابة صوته ذکروا نبیهم مه فبکوا بکاءُ شديداء 
ولم يكن من المسلمين يومئذ أحد أطول بكاء من أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ 
بن جبل رضي الله عنهما حتى قال لهما عمر رضي الله عنه: حسبكما 
رحمکما الله . 

هذا الخبر بين لنا حب الصحابة رضي الله عنهم العظيم لرسول الله ية حيث 
بكوا ذلك البكاء الشديد لذكراه» وإن هذا الحب العالي من أهم الدوافع التي 
دفعتهم للتقيد الشديد بسنته» وبذلك ظهر تفوقهم في سلمهم وحربهم. 
(۱) فتوح الشام للأزدي / ۲٠٠‏ . (۲) فتوح الشام للأزدي/ .۲٠٠‏ 
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شکوی من بلال: 

فلما قضى عمر رضي الله عنه صلاته قام إليه بلال فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
أمراء أجنادك بالشام واللّه ما يأكلون إلا لحوم الطير والخبز النقي» وما يجد ذلك 
ال 

فقال لهم عمر رضي الله عنه: ما قول بلال؟ 

فقال له يزيد بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين» إن سعر بلادنا رخيص» وإنا 
ا ا ا ا 


فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا أبرح العرصة' أبدا حتى تضمنوا لي أرزاق 


المسلمين في كل شهر. 
ثم قال: انظروا کم یکفي الرجل ما يشبعه ویکتفي به في کل يوم؟ فقالوا له: 
E‏ 


قال: كم يكون ذلك في الشهر؟ قالوا: جريبين مع ما يصلحه من الزيت 

ثم قال: يا معشر المسلمين» هذا لكم سوی أعطياتكم » فان وفی لکم آمراؤكم 
بهذا الذي فرضت لكم عليهم› وأعطوكموه في كل شهر فذلك ما أحب» ون هم 
لم يفعلوا فأعلموني حتى أعزلهم عنكم وأولي أمركم غيرهم . 

قال: فلم يزل ذلك جاريًا لهم دهرأ من دهرهم حتى قطعه عنهم ولاة 
الو و 

وهذا الذي ذكر بلال رضى الله عنه فى هذا الخبر لا يعنى أن أمراء الجند 
يوسعون على أنفسهم من الأموال العامة» بل إن ذلك من أموالهم الخاصة› ولو 
علم عمر بأن هناك تفاوتا في المعيشة بين الأغنياء والفقراء رفع من شأن الفقراء با 
ضمن لهم من المعيشة اليومية إضافة إلى أعطياتهم السنوية. 
فتوح الشام للأزدي/ ۲٠۷ - ۲٠٠‏ . 
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فلله در امیر المؤمنين عمر من أمير عادل يواسي الجراح ويقضي الحاجات 
ویقارب بين طبقات المجتمع . 
عمر يجري الصلح مع آهل بيت المقدس: 

قال محمد بن عبد الله الأزدي : حدثني الحسن بن علي قال: ولا قدم عمر 
E e GAR E‏ 
ا ا 9 ا ی اام ا 
الفجر قال لأبی عبيدة : تقدم إلى القوم» وأعلمهم نی قد آتیت . 

قال : فخرج بو عبيدة» وصاح بهم وقال: إن صاحبنا أمير المؤمنين قد قدم» 
فما تصنعون فیما قلتہ؟ 

قال: فأعلموا البطريق فخرج من كنيسته» وعليه المسوح» وترجل الرهبان 
والقسں والاآأساقفة معه» وقد حمل بین يديه صلیبًا لا يخرجونه إلا في يوم 
E EEE‏ وقال : يا هذا الرجل› إن کان صاحبك قد اتی 
فدعه يدن مناء فإنا نعرفه» وأفردوه من بينكم» وليقف بإزاتنا حتی نراه . 

قال: فرجع أبو عبيدة إلى عمر» وأخبره با قال البطريق . 


ص 
رم ت 


فهم عمر بالقيام» فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين» تخرج إليهم منفردا وليس 
عليك آلة حرب» وإنا نخشى عليك منهم غدرا ومكراًء فينالون منك . 

فقال عمر: فل لن يصیبتا إلا ما كتب الله لتا هو مولانا وعلى الله فيع وكّل 
المؤمنوتن ) [التوبة: .]١١‏ 
ثم آمر ببعيره» فاستوى عليه» وسار بين القوم» وليس معه غير أبي عبيدة» 
حتى قرب من السور» ووقف بإزاء البطريق والجاثليق . 

وتکلم البطريق وقال: هذا والله الذي نجد صفته» ویکون فتح بلادنا على یدیه. 
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ثم إنه قال لأهل بيت المقدس: انزلوا إليه واعقدوا معه الأمان والذمة» هذا والله 
آنفسهم من الحصار» ففتحوا الأبواب» وخرجوا إلى عمر يسألونه العهد واليثاق 
والدمة 4 اقروت ل ا 

فنظر إل عمر» وخر ساجداً لله وقال: ارجعوا إلى بلادكم وذویکم ولکم 
الذمة والعهد إذا سألتمونا وأقررتم الجزية . 

قال: ورجع عمر إلى عسكره فبات فيه ليلة'. 

هذا وقول عالم النصارى عن عمر رضى الله عنه «فإنا نعرفه» يعنى أنه مذكور 
في كتبهم التي ورثوها عن أنبيائهم عليهم السلام بصفته» وكونهم طلبوا أن يكون 
الصلح على يده دلیل على أن اسمه موجود في کتبهم» وقد جاء فى رواية أخرجها 
ذكر في كتبهم يتم الصلح على يديه» حيث كتب كتابًا إلى الأرطبون جاء فيه «وقد 
علمت انی صاحب فتح هذه البلاد» وأرسله مع رجل يعرف لغتهم وآمره أن يتنكر 
وأن لا يكلمهم بلغختهم» فقراً الأرطبون الكتاب بمشهد من وزرائه فقالوا له: من 
أبن غلمت آنه لسن بصاخها؟ قال صاحها اسمة «عمرة نة اجرف . 

هذا وإن ذهاب أمير المؤمنين عمر إليهم وهو أمير العالم اللإسلامي» وكل 
الأعداء يتمنول قتله. . إن ذهابه إليهم بغير سلاح ولیس معه إلا آبو عبيدة دلیل 
على عظمة توكله على الله جل وعلا. 
بشرى عظيمة: 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثنى عطاء ر 
رفن کت فال قلت لعمر رضى الله عله» وهو بالشام عند انصرافه : یا 
أمير المؤمنين» إنه مكتوب فى كتاب الله تعالى» إن هذه البلاد التى كان فيها بنو 
(۱) فتوح الشام للأزدي/ ۲۰۷ - ۲٠۹‏ . () تاریخ الطبري ٠٠ ٦/۳‏ . 
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a 
على الکافرین» سره مثل علانیته» وعلانیته مثل سره» وقوله لا یخالف قلبه»‎ 
والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» وأتباعه رهبان بالليل» وأسد بالنهار»‎ 
متراحمون» متواصلون» ا‎ 

فقال له عمر رضي الله عنه: لكلتك أمك» أحق ما تقول؟ 

قال: إي» والذي آنزل التوراة على موسى» والذي يسمع ما قول إنه لحق. 

فال عر وخ اله عه فام له اللي عر اة و ارتا اورقا ووا 
محمد ياء وبرحمته التي وسعت کل شيء. 

قال : وكان كعب رجلا من العرب من أهل اليمن من حمير"“. 

وهذه صفات جليلة عالية تدل على عظمة عمر والصحابة الذين معه رضي الله 
عنهم. 
عمر في المسجد الأقصى: 

آخرج ابن جرير عن رجاء بن حيوة عن من شهد آنه قال: لما شخص عمر من 
الحابية إلى «إيلياء» فدنا من باب المسجد قال: ارقبوا لى كعبًا - يعنى كعب الأحبار 
E A SE EE‏ ا 
أحب إليك» ثم قصد المحراب» محراب داود عليه السلام» وذلك ليلا فصلى 
فيه» ولم يلبث أن طلع الفجر فأمر المؤذن بالإقامة فتقدم فصلى بالناس» وقرأً بهم 
(ص» وسجد فيها» ثم قام وقرأً بهم في الثانية صدر «بني إسرائيل»" ثم ركع ثم 
ا 

فان ل کی ف وی 0 ا 
فقال : ا وا کی و قار اك رکاحاف له فال اکت 
أن آباشره بقدمي» فقال: قد رأيتك» بل نجعل قبلته صدره کما جعل رسول الله 


() يعني سورة الإإسراءء وفي السورتين مناسبة ظاهرة»› فسورة (ص) فیها ذکر داود وسلیمان علیهما السلام» 
وقد عمرا المسجد الأقصى» وسورة الإسراء فيها ذكر مسرى رسول الله بيه إلى المسجد الأقصى . 
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ية قبلة مساجدنا صدورهاء اذهب إليك فإنا لم نؤمر بالصخرة» ولكنا أمرنا 
بالكعبة» فجعل قبلته صدره. 

تام ی کا فد کات لرن د د فک ییا بت الد فی زان بی 
اسر فلا ا إل ارو فورفال ااا التای 
اصنعوا كما أصنع› اق ا ا التكبير 
من خلفه» وکان یکره سوء الرَعة في کل شيء» فقال: ما هذا؟ فقالوا: کبر کعب 
E‏ فقال : 2 فأتی به فقال: يا أمير المؤمنين إنه قد تا 
O E‏ فقال: وكيف؟ فقال: إن الروم 
أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم» فدفنوه- يعني بيت المقدس - ثم أديلوا- 
يعني بني إسرائيل- فلم يفرغوا له- يعني لتنظيفه- حتى آغارت عليهم فارس فبغوا 
غل ی کرای کے ادات الروم عليهم حتى وليت فبعث الله نّا على 
الكناسة - يعني في أمرها وذلك قبل خمسمائة عام من ذلك التاريخ كما ذكر 
كعب - فقال: أبشري «أوري شلَم» عليك الفاروق ينقيك ما فيك . 

هذه فضيلة عظمى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث ذكره الأنبياء عليهم 
ال اة ع اا ي را ای اي غ عاد رن وار 
وصول عمر إلى المدينة: 

ثم إن عمر رضي الله عنه أقبل نحو المدينة» فاستقبله الناس» يهنعونه بالنصر 
والفتح» فجاء حتى دخل مسجد رسول الله ية فصلى ركعتين عند المنبر» ثم صعد 
لمنبر» فاجتمع الناس إليه» فقام فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي ياء وقال: 

أيها الناس» إن الله قد اصطنع عند هذه الأمة أن a CS‏ وقد أعز 
دعوتها» وجمع كلمتهاء» وأظهر فَلَجها ونصرها على الأعداء» وشرفھا ومکّن لھا 
في الأرض» وأورثها بلاد المشركين وديارهم وأموالهم» فأحدثوا لله شکراً یزدکم» 
واحمدوه على نعمة يدمه لک اا اله و اکم ن الفاکرین ف زل 


. وأروي شلَّم اسم القدس بالعبرانية وينطقونها الآن أورشليم‎ e E 
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حصار الروم مدينة حمص 

ذکر الإمام الطبري في آحداث السثة السابعة عشرة للهجرة أن الروم وأهل 
ال اي على عرو الملين واليجوم عل دة مص فلا علي ابر 
عبيدة بذلك ضم إليه جيوشه القريبة وعسكروا بفناء مدينة حمص› وأقبل خالد بن 
الوليد رضي الله عئه من «قتسرين» حتى انضم إليهم فيمن انضم من أمراء 
الجيوش› فاستشارهم بو عبيدة في المناجزة أو التحصن ال می الخياث» فکان 
عبيدة براي الآأكثر› وکتب إلى عمر يخبره بخروج الروم إليه» وانشغال اجناد الشام 
عنه بالمرابطة في مواقعهم» فلما بلغ الخبر عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن 
آبي وقاص رضي الله عنه: E‏ وسرحهم من 
يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص» فإن أبا عبيدة قد أحيط به. 

وكان عمر قد أعد خيولاً احتياطية في كل بلد استعدادا للحروب المفاجئة» 
فكان فى الكوفة أربعة آلاف فرس» فجهز سعد عليها الجيش الذي أرسله إلى 
الشام. 

وكتب عمر أيضنًا إلى سعد: أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجندء 
وليت «الرقة) فإن آهل الجزيرة هم الذين استشاروا الروم على آهل حمص »۰ وإن 
آهل «قرقيساء» لهم سلف» وسح CS‏ إلى «نصيبين» فإن 
هل قرقيساء ء لهم سلف» ثم U A‏ وسرح الوليد بن عقبة على 
عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ› وسرح عیاضًاء فإن کان قتال فقد جعلت أمرهم 
جميعا إلى عياض بن غنم . 

فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمص» 
وخرج عياض بن غنم وآمراء الحزيرة فأخذوا طريقهم نحو الأهداف التي وجهوا 
إليها. 


)١(‏ يعني بلاد الجزيرة التي تقع شمال غرب العراق وهي الآن تابعة لسوريا. 


0٦ 


وخرج أمير المؤمنين عمر من المدينة مغيشًا لأبي عبيدة يريد حمص حتى نزل 
ا 

وعلم آهل الحزيرة الذين اشتركوا مع الروم في حصار آهل حمص بخروج 
اليوش من العراق› ولا یدرون هل مقصدهم حمص آم بلادهم في المجزيرة 
فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم» وتركوا الروم يواجهون المعركة وحدهم. 

ولا رای أبو عبيدة أن أنصار الروم من آهل الجزيرة قد انفضوا عنهم› استشار 
خالدا في الخروج إليهم وقتالهم فأشار عليه بذلك» فخرجوا إليهم وقاتلوهم وفتح 
الله عليهم . 

وقدم أمير المؤمنين عمر فنزل بالجابية» فكتبوا إليه بالفتح وبقدوم المدد عليهم 
نفروا إليكم وقد تفرق لهم عدوك. 

هذا وإن في هذا الخبر مواقف عالية للصحابة رضي الله عنهم نوجزها فيما يلى : 

- حینما داهم الروم وأحلافهم اللسلمين جمع آبو عبيدة أمراء الأجناد 
فاستشارهم و القتال أو التحصن حتی مجیء الأّمداد من الخليفة» وهذا مثل من 
و ا عل ف اا ق واف ای ر کا 
الشورى» وقد أمر الله جل وعلا رسوله ڪل بمشاورة آصحابه مع آنه معصوم كما 
قال تعالى: # وشاورهم في الأمر 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وطبق ذلك في حياته 
وتأسی به فيه آصحابه رضي الله عنهم . 

ومشورة أهل الجحل والعقد في الأمور المهمة تجمع عقولا كثيرة كلها تفكر في 
القضية بدلا من أن يفكر فيها عقل الرجل المسئول وحده فينتج عن ذلك رأي 
موحد مدروس› وفي حال فشل القضية لا تكون المسئولية متركزة على فرد واحد» 
ويتضاءل إنکار الناس لكون القضية قد درست وبذل فيها الجهد. 
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۲- جاء في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أعد خيولا للأمور 
الطارئة» في جميع أقطار المسلمين» ووكل بها آناسًا يقومون بسياستها وتمرينها 
لتكون مستعدة للجري في أي وقت فإذا نابت المسلمين نائبة ركبها قوم وتقدموا إلى 
أن يستعد الناس كما جاء في بعض الروايات'. 

وفي هذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمور الجهاد» وعنايتهم 
بتنفيذ أوامر الله تعالى كقوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلّمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون ) [الأنفال: .]٠١‏ 

وواضح أنه لكل عصر أسلحته ووسائله الخاصة به» والصحابة رضي الله عنهم 
قد بلغوا في عصرهم أعلى المستويات في الاستعدادات الحربية» مع ما اختصوا به 
من القوة المعنوية الفائقة» الناتجة عن تمسكهم القوي بهذا الدين الحنيف» فلذلك 
فشل الأعداء في مواجهتهم سواء في الحروب التي يتم التخطيط لها والعلم بهاء أو 
في محاولاتهم المتكررة للغدر بالمسلمين وأخذهم على غرة. 

۳- حينما نتأمل هذه الخطة الحربية البديعة التى رسمها عمر رضى الله عنه 
لإرباك الأعداء وتفريقهم نجد أمرًاً عجباء ويزداد as‏ علمنا أنه 2 اطاط 
الحربية وهو بعيد عن ميدان المعارك» فقد آمر ببعث جيش سريع من الكوفة إلى 
حمص ليقوم بعملية الإنقاذ» وخرج هو بجيش من المدينة» وهذا كله يبدو أمرً 
معتادا» ولكن الأمر الذي يثير الإعجاب هو ما قام به من الأمر ببعث الجيوش إلى 
بلاد المحاربين ليضطرهم إلى ترك ميدان القتال والتفرق إلى بلادهم لحمايتهاء وقد 
نجحت هذه الخطة حيث تفرقوا فهان على المسلمين القضاء على الروم. 

-٤‏ ونستفيد أخيرا أن أعداء المسلمين جميعا لا يؤمن غدرهم وإن هادنوا 
الملسلمين وأظهروا مسالمتهم » فإنهم إنغا يتحينون الفرص المناسبة للانقضاض على 
المسلمين والقضاء عليهم» وقد كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم عالية في 
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أخذ الحيطة والحذر والرصد الحربي الدائم حيث كانوا يعرفون تحركات الأعداء في 
خرج آبو عبيدة وخالد بجيش المسلمين من حمص وضموا إليهم جيشهم في دمشق 
جھیح؛ وفي الغزو الأخير ظل أبو عبيدة وخالد مع جيش المسلمين في حمص 
وتحصنوا بها إلى أن يصل مدد المسلمين . 

والفرق واضح فإنه في الغزو الأول كان كل من يستطيع الخليفة أن يجندهم قد 
نه ان ارو و و وة ف اا ا ا ف اا ف 
من المؤمل أن يصل إليهم مدد كبير» فكان الرآي أن تجتمع الجيوش في الشام 
ا ا عو ا فی و ا کا یوی ال رای فد 
انتهت من المعركة الفاصلة وبإمكان أمير المؤمنين أن يمدهم من العراق والمدينةء 
فكان الرأي بقاء الجيوش في حماية المدن الكبيرة والتحصن إلى حين وصول المدد. 
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فتح بلاد الجزيرة 

تقدم لنا أن الروم وأهل بلاد الحزيرة التي تقع جنوب بلادهم آغاروا على مدينة 
حمص وحصروا فيها با عبيدة رضي الله عنه والمسلمين وأن عمر رضي الله عنه 
آرسل إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله هيامر تأمغطاة آهل حط جن 
يخرج من الكوفة إلى حمص» وجيوش تخرج إلى الجزيرة. 

وقد أرسل سعد جيشًا من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي» وأرسل 
جيوشًا إلى الجزيرة وكلها تحت قيادة عياض بن غنم رضي الله عنه. 

فخرجت هذه الجيوش إلى الجزيرة فسلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض 
حتى انتهى إلى «الرقة» فحاصرهم» فنظروا إلى آنفسهم بين قوتين للمسلمين في 
العراق والشام فصاحوه. 

وسلك عبدالله بن عبدالله بن عتبان طريق دجلة حتى انتهى إلى نصيبين فلقيه 

ولا أعطى آهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبدالله إليه وسار 
بالناس إلى حران فأخذ ما دونهاء فلما انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى الجزية فقبل 
منهم» ثم سرح سهيلا وعبدالله إلى الرها فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية. 

وهكذا فتحت الجزيرة كلها على سعتها صلحاء فكانت أسهل البلدان مرا" . 

ولو عقدنا مقارنة بين فتح بلاد الحزيرة» وما تم فتحه من بلاد ا لمسلمين قبل 
ذلك لوجدنا فرقا كبر فى الجهود التى بذلت فى تلك البلاد. 

وهذا إنغا برج لعزة الملسلمين وقوة دولتهم» فکلما قويیت شوكة المسلمين» 
وانتشر وجودهم الحربي فإن الأعداء يرهبونهم فيلقون لهم ما بأيديهم ويستسلمون 
لهم بدون مقاومة» ولا يفکرون في غزو بلادهم» وكلما ضعف أمر السلمين 
وتضاءل وجودهم الحربی فان الأعداء يطمعون بهم ۰ ويیصعب عليهم -والحال هله 
- القضاء على قوة أعدائهم . 
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ومن العرض السابق لفتح بلاد الجزيرة يتبين لنا بجلاء أهمية سلاح الرعب الذي 
ينصر الله به المسلمين إذا قاموا بأمره تعالى وأقاموا علم الجهاد في سبيله» وهذا 
السلاح يوفر عليهم جهودا كبيرة حيث يضطر المعاندين إلى الاستسلام والصلح 
بدون مقاومة. 

وكان من قادة المسلمين في فتح بلاد الجزيرة الوليد بن عقبة وقد انحاز إليه 
المسلمون من عرب الجزيرة وصالحه الكفار منهم إلا بني إياد بن نزار فإنهم ارتحلوا 
إلى الروم» وقد كتب الوليد إلى أمير المؤمنين يعلمه بأمرهم فكتب عمر رضي الله 
ا 0 إِنه بلخني ان حيا من العرب ترك دارنا وتي دارك»› 
فوالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى» ثم لنخرجنهم إليك» فأخرجهم ملك 
الروم» فخرجواء فم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد» 
وخنس بقيتهم فتفرقوا فيما يلي الشام والمجزيرة من بلاد الروم» فكل إيادي في 
أرقن ال من ارك الارة الات . 

وفي هذا الخبر نموذج للمواقف العالية التي جرت من خلفاء المسلمين في 
معاملتهم مع الأعداء» فإن الأعداء في أغلب الأزمان لهم مصالح في بلاد المسلمين 
تقل أو تكثر» وبإمكان قادة المسلمين أن يحملوا الأعداء على احترام المصالح 
الإسلامية بتهديدهم في مصالحهم التي يرعونها في بلاد الإسلام. 

وكان بعض عرب الجزيرة من النصارى قد رفضوا دفع الجزية لكونهم يرونها 
منقصة ومذمة» فبعث الوليد برؤساء النصارى وعلمائهم إلى أمير المؤمنين فقال 
لهم: أدوا المجزية» فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء والله لئن وضعت علينا الجزاء 
لندخلن أرض الروم والله لتفضحتا من بين العرب» فقال لهم: أتعم فضحتم 
أنفسكم» وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية» والله لتؤدنه 
وآنتم صَغرة قَمأة [يعني حقيرين] ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم» ثم 

قالوا: فخذ منا شينًا ولا تسمه جزاء» فقال: أما نحن فنسميه جزاء وسموه أنتم 
ما شتتم» فقال له علي بن أبي طالب :يا أمير المؤمنين ألم يضعف عليهم سعد بن 
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و ٠‏ 
ومن هذا الخبر نأخذ درسًا في معاملة المتكبرين من الأعداء الذين يخاطبون 
الملسلمين بعزة وأنفة ویهددون باللجوء إلى دول الكفر» فنجد أمير المؤمنين عمر 
ومعاملتهم كمعاملة الحربيين من سبي ذراريهم ونسائهم» وهذا أشد عليهم كثيراً 

8 الجزية. 
IS e N A‏ 
ذلك جزية . 

واد ا و 2ھ 0 ي 0 
فأشار عليه بأن يضعف عليهم الصدقة كما فعل سعد بن أبي وقاص بأمثالهم» 
المؤمنين عمر ما في نفوسهم من العزة والكبرياءء فآما لو قبل ذلك منهم في بداية 
العرض فإنهم سيعودون بكبريائهم ولا يؤمن منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد 
ويسيئوا إلى المسلمين. 
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عزل خالد عن قنسرين 
تبن لنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء بنفسه نجدة لأبي عبيدة رضي 
هناك عاد إلى المدينة. 


وعلي إثر عودة أمير المؤمنين إلى المدينة قام خالد بن الوليد ومعه عياض بن غنم 
AEN E‏ ولعلهم أرادوا 
بذلك إرهاب الروم حتى لا يتجرؤوا علي غزو المسلمين مرة أخرى . 

وقد قاموا مخامرة جريشة نجحت وغنموا فيها غنائم كثيرة» ولكن كان من 
نتائجها عزل خالد ر بن الوليد عن ولاية قنسرين» وهو العزل النهائي له عن العمل»› 
وذلك ا ع شن الغروة وام الاس ا غت فده رجا من الان وکان 
ممن قصده الأشعث بن قيس الكندي فأجازه خالد بعشرة آلاف» وكان عمر لا 
IN EUR CUE EA SEE SE E E‏ 
ا 
يعلمهم من أين إجازة الأشعث» أمن ماله آم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من 
إصابة فقد أقر بخيانة» وإن زعم آنها من ماله فقد أسرف. 

وتم استجوابه بحضور آبي عبيدة» وأقر بان ذلك کان من مالهء وما علم بعزله 
ودع آهل الشام وخرج إلى المدينة إجابة لطلب أمير المؤمنين»› a‏ 
قال: لقد شكوتك إلى المسلمينء وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمرء فقال 
ر من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهمان» ما زاد على الستين آلفا فهو 
لك» O yT‏ یا 


* )۱( 
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وهكذا نجد الموقف مام قضية فيها حرج كبير لأمير المؤمنين عمر» حیث يقدم 
فيها على استجواب رجل بلغت شهرته الآفاق» فحاز على إعجاب المؤمنين»› 
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وأرهب الكافرين في كل أقطار الأرض» ولكن عمر آمام مبادئ إسلامية واضحة 
لابد من أن يطبقهاء وجاهلية بقيت رواسبها عالقة ببعض النفوس لابد أن 
يطمسهاء فالال في الإسلام لابد من التحري الدقيق فيه» من أين اكتسب وفيم 
أنفق؟ خاصة من الولاة الذين يقتدي الناس بهم» وإذا كان الاكتساب حلالأ 
والإنفاق في حلال فلابد من اجتناب السرف والخيلاء وإلا وقع المنفق في المأثم. 

كان ذلك واضحاً أمام عمر» وكان واضحً لديه فيما يتعلق بهذا الأمر أن من 
ااه رن اقرف وللا اى ا فاع دري لاطا رال 
وطلب رفدهم وعائدتهم عن طريق الثناء بالشعر وغير ذلك من الوسائل المعروفة. 

فلما سمع بأن من هؤلاء من قصدوا خالد بن الوليد لهذا الخغرض فزع من ذلك 
وأشفق على ا الإسلامي أن تحيا فيه عوائد الجاهلية» فكانت عقوبته لخالد 
بليغة مؤثرة. 

وهذه العقوبة من النظرة الأولى تبدو أكبر بكثير من المخالفة» ولكن عند التأمل 
في الدوافع التي دفعت عمر إلى إجرائها يتبين لنا آنها إجراء مناسب لإقرار مبادئ 
الإسلام ومحو مبادئ الجاهلية» هذا الأمر الذي ظل عمر يجاهد من أجله بقوة لا 
تعرف الكلل ولا التردد. 

ولقد كان إجراء هذه العقوبة على رجل عظيم القدر في المجتمع الإسلامي 
وأثير عند عمر نفسه له أكبر الأثر في قطع هذا الطريق الذي محي تامًا في عهد 
رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه» وبدأ الناس يعودون إليه لما كثرت عوائد 
الفتوح . 

آما خالد رضي الله عنه فلا شك آنه لم يكن يتصور هذه الآثار الناجمة عن 
تصرفه» وکان رجلا کریًا شهمًا فأجاز قاصدیه من ماله الخاص . 

وقد يقول قائل: إنه كان يكفي في معاقبته بعث خطاب عتاب وتحذير إليه» أو 
تغريه المبلغ المصروف مع ذلك» ولكن عمر رضي الله عنه كان أخبر الناس بطبيعة 
خالد» فهو رجل قد بلغ الكمال في القيادة الحربية» ولكنه ليس على النمط الذين 
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يريدهم عمر للإمارة حيث كان لا يلزم نفسه بالتحري الدقيق في الحسابات 
والرجوع في ذلك إلى دار الخلافة» يدل على ذلك المحاورة ال جرت بین ابی 
بكر وعمر في شأن خالد رضي الله عنهم» وقد ذكرها الحافظ ابن كثير قال: 
يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك»› فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد: 
إما أن تدعنى وعملى وإلا فشأنك وعملك» فأشار عليه عمر بعزله» فقال أبو 
بكر : فمن يجزي عنی جزاء خالد؟ قال عمر: أناء قال: فأنت» فتجهز عمر حتى 
آنيخ الظهر في الدار» ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة 
وإبقاء خحالد بالشام. فلما ولى عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد بمثل 
ذلك فعزله» وقال: ما کان الله ليراني آمر با بكر بشيء لا نفذه أن . 

وهذا الخبر يدلنا على أن آبا بكر كان يعلم ميل خالد إلى الاجتهاد في صرف 
الأموال أحياتًاء ولکنه أبقاه لعدم وجود من يقوم مقامه فى الشؤون الحربية. 

واستعداد عمر لأن يقوم مقام خالد فى ذلك ليس من باب سؤال الإمارة المنهي 
عنه» وإنما هو ما تقدم بيانه من أن المسلم إذا آنس من نفسه الكفاءة في عمل معين 
وأمن الفتنة فلا بأس من أن يعرض نفسه للعمل» على أنه مقدم على عمل صالح 
عبيدة إمرة الشام ولكن ظل خالد قائدا للجيوش تحت إمرة أبي عبيدة إلى أن فتح 
قنسرين فولاه عليها وأقره على ذلك آمير المؤمنين عمر. 

وقد اعتذر عمر إلى الناس من عزله خالدا من إمرة الشام بآمرين : 

أولهما: يتعلق بحماية التوحيد» وقد روى الإمام الطبري من طريق سيف بن 
عمر عن عدي بن سهيل قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن 
E AIRE O ESE OS e‏ 
(۱) البداية والنهاية ۷/ ٠٠١‏ . (۲) تاريخ الطبري /٤‏ 1۸ . 
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وهذا ملحظ مهم لأن التوكل على الله وحده هو العامل الرئيس في النصر. 
وفيه تبرئة لخالد» وبيان أن ما تجاوز فيه كان عن اجتهاد منه فى خدمة الجهاد ولم 
يكن عن خيانة . 

والثاني: هو ما تقدم من جاوزه في صرف الالء وقد روی الإمام البخاري في 
التاريخ وغيره من طريق علي بن رباح عن ياسر بن سمي البرني قال: سمعت 
عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد فقال : امرته ان يحبس هذا امال 
على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأاس وذا الشرف واللسان»ء فأمرت آبا عبيدة؟. 

ولا شك أن عمر وخالدا مجتهدان فيما ذهبا إليه ولكن عمر أدرك أمورا لم 
یدرکها خالد رضی الله عنهما. 
حياة خالد بن الوليد الجهادية: 


لقد بدا خالد بن الوليد رضي الله عنه حياته الجهادية في السنة التي أسلم فيهاء 
وذلك في العام الثامن للهجرة» حيث حاز على شرف اللقب الجهادي العظيم 
«سيف اللّه» يوم أن كانت النهاية المشرفة لمعركة «مؤتة» على يده» فلقبه رسول الله 
ية بهذا اللقب . 

ثم تتاإبعت أحداثه الجهادية في أواخر حياة النبي يه » ومن أبرز ذلك قيادة 
سرية «دومة الجندل»» وقيادة مقدمة الجيش في «فتح مكة المكرمة وحنين). 

ثم كان جهاده الكبير في حروب الردة في العام الحادي عشر» حيث قضى على 
تجمع طليحة الأسدي وتجمع مسيلمة الحنفي» اللذين هما أضخم التجمعات الحربية 
فى جزيرة العرب آنذاك» وكانت تلك المعركتان أبرز معارك حروب الردة» حيث 
تقرر بهما مصير بلاد العرب لصالح دولة الإسلام. 

ثم قام في العام الثاني عشر بقيادة الجيش الإسلامي الموجه لجهاد الفرس» حيث 
تمت على يده فتوح العراق الأولى التي نجحت في إضعاف قوة الفرس وضم غربي 
الاق لدو لاساد 

ثم كان له شرف المشاركة في فتوح الشام وقيادة معاركهاء ومن أبرزها معركتا 
فحل واليرموك التي تقرر بها مصير الحروب بين المسلمين والروم. 

1 


لقد كان خورض معامع القتال والاصطلاء بنار الحروب وأهوالها أعظم هوایات 
خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

وإذا كان كثير من الناس يحبون الراحة والدعة والسكون فإننا نجد خالدا يقول 
في أمنيته المحبوبة إليه: ما من ليلة يبهدى إلي فيها عروس آنا لها محب أحب إلي 
من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. 

OO ASS a‏ ت 
طبائعها المعتادة كما قال الله تعالى  :‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير كم وعسئ أن تحبوا شينا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ) [البقرة: [1٦‏ ولکنه آمام الأّفذاذ من الرجال محبوب » بل هو أحب 
إليهم من الشهوات التي جبل الإنسان عليهاء وذلك أن من سما بفكره نحو المعالي 
من الأمور يعيش بخياله وأحاسيسه لهذه الأمور فلا يكاد يفكر بشيء غيرها. 

وكلما حالت المشاق والعقبات دون الوصول إلى المراد كلما ازداد أصحاب الهمم 
العالية إصرارا وشوقًا إلى بلوغ الملقصودء ويصور ذلك شدو خالد بن الوليد بقطع 
المغاوز فى ليلة شديدة البرد كثيرة الجحليد والأمل يحدوه إلى ملاقاة عدوه في الصباح . 

ويشبه هذه الأمنية السامية - مع الفارق الكبير في البذل والتضحية -هيام أهل 
العلم بالتحصيل والبحث» حتى ينسيهم الاستغراق في ذلك كثيرًا من الملذات 
ا ل ا الان عا 

و كانت الرس بارا حت ف رادها الا جا 

وإنه بمثل هذا البطل المغوار» والقائد المقدام ينتتشر الإسلام وتحمى بلاد 
السلمين» وتقوم دولة الحق ورايته عالية فوق بقاع المعمورة. 

فما أحوج الأمة الإسلامية إلى الرجال الأكفاء الذين يجسُدون هذه المعاني 
السامية» فيحيونها بتضحيات يراها الناس ويحسون بهاء فإن مآثر الأمة الماضية تظل 
مادة مذكرة عبر الأجيال» ولكن الانتفاع الكامل بها يتم بالتأسي بأولئك العظماءء 
وتطبيق هذه المعانى الكريمة من عظماء الرجال الذين يشارکون أفراد الأمة فى 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠۷١ /١‏ 
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A NRG LES CELE EEE 
كانت في عصور ملائمة لوجودهاء وان تكرارها يتطلب ظروفًا حياتية مشابهة.‎ 

والحقيقة آنه كلما قوي المحرك الإيماني فإن الله تعالى يتكفل بنصر أوليائهء 
وتسخير ظروف الحياة لصالحهم . 
نهاية خالد: 

بعد ذلك العمر الجهادي القصير نسبًاء الملىء بالأحداث الجهادية المحلاحقة 
حانت وفاة هذا البطل الكبير الذي كان أعظم قادة العالم في عصره» وذلك في 
العام الحادي والعشرين للهجرة. 

ولقد كان ذكر الجهاد على لسان خالد حتى في حال احتضاره» كما ذكر الإمام 
N Ta‏ لما حضرت خالدا الوفاة 
قال : لقد طلبت القتل مظانه فلم بقدر لي إلا أن أموت على فراشي» ومامن 
e‏ تهلني 

Eas‏ ثم قال: إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي 

وفرسي فاجعلوه عدة فى سبيل الله 

وأخرج الواقدي من خبر محمد بن عبدالله بن الديباج قال: لم يزل خالد مع أبي 
E e a‏ فلم زل خالد مع عياض 
حتی مات» فانعزل خالد إلى حمص» فکان تم » وحبس خيلا وسلاحاء فلم یزل 
ا کو ی ل و ا د 0 ی کا 
تعلف من مالى» وداري بالمدينة a RE ES‏ والله يا أبا 
E E E NC‏ 
الد بن الود اا ات بک وقال: ss AEE‏ 
EARS NT EES EE a‏ 
العير فلا نامت أعين الجبناء“ فرضي الله عن خالد ورحمه رحمة واسعة. 


(۱) سیر أعلام النبلاء /١‏ ۸۳. (۲) سیر اعلام النبلاء ۳۸١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق ۱/ ۳۸۲ ٠‏ أي الحمار. )٥(‏ سیر اعلام النبلاء ۱/ ۳۸۲. 
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في الطريق إلى المدائن 

ننتقل إلى الحديث عن المواقف التي جرت بين القادسية وفتح المدائن» وقد أقام 
e E E‏ 
الدائن» فبعث مقدمة الجيش بقيادة زهرة ! بن الحويةء وأتبعه بعبد الله بن المعتّم في 
طافة من اليش ثم بشرحبيل بن السمط في طائفة أخرى» ثم بهاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص وقد جعله على خلافته بدلاً من خالد بن عرفطة» ثم لحق سعد بهم 
ببقية الجيش وقد جعل على المؤخرة خالد بن عرفطة. 
معركة ابرس»: 

ارتحل قائد المقدمات زهرة بن الحوية التميمي متوجهًا نحو المدائن» فلما انتهى 
إلى «برس» لقيه بها أحد قادة الفرس وهو «بصبهري» في جمع فناوشوه فهزمهم 
زهرة» فهرب بصبهري ومن معه إلى «بابل» وبها جمع من فلول الفرس في 
القادسية وبقايا رؤسائهم» وقد طعن زهرة بصبهري آثناء هروبه فمات بعد وصوله 
0 

ولا هزم بصبهري أقبل «بسطام) آمیر برس فصالح زهرة وعقد له الحسور» وأتاه 
بخبر الذين اجتمعوا ببابل. 
معركة بابل: 

a ES e a‏ ولا علم سعد 
بذلك ارتحل بالناس على نظامه السابق» ولا وصل إلى «برس ٠‏ قدم زهرة» ثم أتبعه 
بعبد الله بن المعتّم» ثم بشرحبيل بن السمط وهاشم بن عتبة» واتبعهم فنزلوا بابل 
وعلی الجمع فيها «الفيرزان) . 

وقد قال قادة الفرس : نقاتل المسلمين شيتًا من قتال ثم نفترق» وکان کل واحد 
منهم يريد أن يستولي على جزء من فارس» وكأنهم أرادوا بهذا التجمع وقتال 
ا 
() تاريخ الطبري ۳/ ۲۱۹ - . 
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فاقتتلوا فهزمهم المسلمون في أسرع من لفت الرداء» فانطلقوا على وجوههم 
ولم يكن لهم هم إلا الافتراق» فخرج الهرمزان نحو الأهواز فأخذها» وخرج 
الفيرزان نحو نهاوند فأخذهاء وذهب النخيرجان ومهران الرازي للمدائن. 
معرکة کولٌی: 

تقدم زهرة من بابل نحو المدائن» وكان النخيرجان ومهران قد استخلفا على 
جنودهما «شهريار» وقد التقى زهرة بهذا الجيش في أكناف «كوثى» فخرج شهريار 
فنادى: آلا رجل» ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إلي حتی أنکل به! فقال 
زهرة: لقد أردت أن أبارزك» فأما إذا سمعت قولك فإني لا أخرج إليك إلا عبداء 
فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك » وإن فررت منه فررت من عبد» وکایده. 


* 


ثم مر أبا نباتة نائل بن جعشم الأعرجي- وكان من شجعان بني تميم- فخرج 
E e E a e‏ 
الجمل» فلما رأى نائلاً آلقى الرمح ليعتنقه» وألقى نائل رمحه ليعتنقه» وانتضيا 
سیفیهما فاجتلداء ثم اعتنقا فخرً عن دابتیهماء فوقع على نائل کأنه بیت» فضغطه 
بفخذه وآخذ الخنجر وآراد حل آزرار درعه فوقعت إبهامه في فم نائل فحطّم 
عظمها» ورآی منه فتورا فثاوره فجلد به الأرض ثم قعد على صدره وأخذ خنجره 
فکشف درعه عن بطنه فطعنه في بطنه وجنبه حتی مات و 
وشلنةة وانكشف أصحابه فذهبوا في البلاد. 

وآقام زھرة بکوتی حتی قدم عليه سعد» فأتی به سعدا فقال سعد: عزمت 
عليك يا نائل بن جعشم لا لبست سواریه وقباءه ودرعه ولترکین برذونه» وغتمه 
ذلك کله» فانطلق فتدرع سلبه» ثم آتاه في سلاحه على دابته» فقال: اخلع 
سواريك إلا أن ترى حربا فتلبسهما فكان أول رجل من المسلمين ر بالعراق. 

وهكذا رأينا هذا الفارس البطل كيف قضى على خصمه الذي يشبه الجمل من 
ضخامته»› ولم يشغله كون ذلك الفارسي قد جثم على صدره بجسمه الهائل ولا 
(۱) تاريخ الطبري ۳/ ٦۲۰‏ . () تاريخ الطبري ٦۲۱/۳‏ -1۲۲. . 
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ما ينتظره من الموت عن أن يختنم الفرص لاديقاع بخصمه» فاستفاد من وقوع إبهام 
ذلك الفارسي في فمه ليحطم عظمها ويشل حركته» فكان ذلك التصرف السريع 
بداية النهاية بالنسبة لخصمه الذي كان واثقًا من تفوقه . 

ولقد رأینا في هذا الموطن وفي مواطن کشرة أن نتاتج حروب المبارزة في 
الفتوحات الإسلامية الأولى تكون دائمًا لصالح المسلمين» والمبارزة فن رفع کون 
له دائمًا ما بعده» ولقد رأينا فى هذا الموطن وفى مواطن أخرى مشابهة أن عوامل 
النصر المادية تكون لصالح الأعداء ثم يقيض الله تعالى في الأخير سبًا لصالح 
المبارز المسلم لا يتوقعه الأعداء فتكون النتيجة لصالحه» وهذا شاهد واضح على أن 
الله تعالی دائمًا مع آولیائه المؤمنين بنصره وتاییده . 

مضى زهرة بن الحوية التميمي من «كوتّى» بالمقدمات إلى «بهرسير» شرقي 
المدائن› وقد تلقاه (شيرزاد» بساباط بالصلح وتأدية الحزاء» فأمضاه إلى سعد بن 

واصطدم زهرة بكتيبة كسرى التي سمیت باسم ابنته «بوران» فهزمهم وَل 


۶ 


جمعهم» ثم مضى إلى المدائن . 

هذا القائد البطل الذي اختاره سعد لهذه المهمة الشاقة حيث كان يتقدم الجيش 
فيتحمل هو ومن معه من الأبطال هول المفاجآت وتذليل الصعوبات» ولا شك أنه 
كان رجل المواقف حيث استمر مسئولا عن هذه المهمة من قبل معركة القادسية. 

وكان موضع ثقة عمر رضي الله عنه كما جاء في الخطاب الذي وجهه إلى سعد 
في شأن زهرة حيث قال فيه: آنا أعلم بزهرة منك» وجاء فيه: تعمد إلى مثل 
زهرة وقد صلى بمثل ما صلى به وقد بقي عليك من حربك ما بقي تکسر قرنه 
و فل امن اة له و ا و اا ا 


(۱) تاريخ الطبري ٦۲۲/۳‏ . 
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وكان سعد قد استكثر عليه سلب الجالنوس أحد قادة الفرس وكان زهرة قتله 
أفاء مقا فاون ارين ين اة وجل رة فلن ملب الارن دل 
آنل سا فت م و ا 

وهذا نوع من الخطاً لكنه محتمل من زهرة وقد قدّم هذه التضحيات الكبيرة» 
ولذلك لام أمير المؤمنين سعدا على موقفه منه وأمره بإعادة ما أخذ منه. 

وهذا دليل من الأدلة الكثيرة التى تدل على براعة عمر رضي الله عنه وتفوقه 
في معرفة الرجال. 

وقد توجه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى المدائن وجرى له موقف يذكر» 
وذلك حينما وصل إلى «مظلم ساباط» ولعله سمي بذلك لكثرة ما به من 
الأشجار» وكان فيه كتائب لكسرى» وفيه أسود قد دربّت على الهجوم وكان منها 
اند صخ و ارط كان كسرع فد جارفلا روصل عاش إلى مق 
ساباط انتظر حتى آتى سعد ببقية المجيش» فلما وصل سعد وافق وصول ذلك 
الأسد فبادر إلى الهجوم على جيش المسلمين» فنزل إليه هاشم وقاتله بسيفه حتى 
قتله» وسمّي سيفه اتن لقوته وإنما القوة من حامله» وقد أكبر سعد هذا الموقف 
من ابن آخیه هاشم فکافاه بتقبیل رأسه» ورای هاشم ذلك کبیرا من سعد فقبل قدذم 
عمه رضي الله عنهم أجمعين . 

وهكذا نرى قادة المسلمين يسارعون إلى ركوب المخاطر ومواجهة الأهوال» فقد 
كان بإمكان هذا القائد المغامر آن يوجه لذلك الأسد كتبية ممن هم تحت قيادته» 
ولكنه كان من قوم يستعذبون الشدائد ويتنافسون في البذل والتضحية فقدّم نفسه 
فداءً للإخوانه المجاهدين فنصره الله على ذلك الوحش الكاسر. 

وهكذا أثبتوا للعالم آنهم لا يقتصرون على منازلة آندادهم من البشر» بل 
تجاوزوا ذلك إلى منازلة الوحوش الضارية. 


(۱) تاريخ الطبري ٥٦۷/۳‏ . (۲) تاريخ الطبري 1۲۲/۳ . 
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هذا موقف قبت لا شج اغة هذا القائك إلى جاتب سا عرف غنة من الرأي 


والتدبير» فلا يظنن ظان أن سعدا ولاه النيابة عنه لكونه ابن أخيهء فقد ولاه قيادة 
جيش العراق القادم من الشام أبو عبيدة بن المجراح رضي الله عنه وفي جیشه 
العا بن عرو رقن ن هر و ااا مالاا وها ا بر وة اها 
من كان يجمع بين سداد الرأي والشجاعة. 

هذا وقد نزل سعد في «مظلم ساباط» بعد أن قدم هاشمًا ا و 
وهي الجزء الغربي من المدائن» ولا نزل سعد ذلك المكان قرا قول الله تعالى : 
CS‏ 
دعوتك ونتبع الرسل أو لم تکونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال ‏ [إبراهيم [٤‏ 

وإنما تلا هذه الآية لأن فى ذلك المكان كتائب لكسرى تھ بوران» وکانوا 
یحلفون باللّه کل یوم: e E Ug Û‏ 


وقد هزمهم وفرقهم زهرة بن الحوية كما سبق . 


(۱) تاريخ الطبري ٦۲۲/۳‏ . 
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اورجه تخر ادائ 

توجه زهرة قائد المقدمات إلى المدائن» والمدائن هى عاصمة دولة الفرس› وتقع 
شرق نهر دجلة وغربه» فالجزء الذي تقع غربه يسمى «بهرسير» والذي يقع شرقه 
E‏ «أسبانير» و«(طيسفون» . 

وقد وصل زهرة إلى بهرسیر وبداً حصار المدينة. ثم سار سعد بن آبي وقاص 
بالجيش الإسلامي ومعه قائد قواته ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
الاي اة اهر سرا وها ماك ال ن د درد فخا ها ون و 
وكان الفرس يخرجون أحياتًا لقتال المسلمين ولكنهم لا ي يثبتون لهم . 

وقد أصيب زهرة بن الحوية بسهم» وذلك آنه كان عليه درع مفصومة» فقيل 
a‏ 

TT SM rE 
بسهم» فشت فيه ن د الفصم› » فقال بعضهم : انزعوها منه.» فقال: دعوني فإن‎ 
نفسي معي ما دامت في لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة > فمضى‎ 
. نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من آهل اصطخر فقتله'‎ 

وهذا موقف عظيم من هذا القائد البطل يدل على قوة إيانه ورغبته الصادقة في 


ت 


الاستشهاد في سبيله» فإنه لما علم الله تعالى صدق نيته ورغبته في الإصابة قدر 
إصابته من ذلك المكان. 

ثم لننظر إلى هذا البطل الذي خالط حب الجهاد شغاف قلبهء حيث يعارض في 
a Ss‏ 
(۱) تاريخ الطبري /٤‏ 1 وقد جاء لزهرة ذكر بعد فتح المدائن فلعله شفي من تلك الإصابة. 
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سبحان الله ما أعظم هؤلاء الرجال! أما كان يكفي زهرة من النضال والتضحية 
ما قدمه فی مواقفه السابقة الكثيرة؟ ما کان من حقه -وقد اُصیب- أن ينزوي فی 
ناحية بعيدة آمنة ليعالج جرحه ويأخذ قسطًا من الراحة؟ 


نعم كان ذلك من حقه» ولكنه من قوم ينسون آنفسهم في سبيل تقديم الخدمة 
لأمتهم» ويضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم ونشر دعوتهم» ويرون أن 
أسمى أمنية تتطلع إليها نفوسهم أن يستشهدوا في سبيل الله تعالى . 

وقد بقي المسلمون في حصار بهرسير شهرين» استعملوا خلالها المجانيق» وقد 
صنع لهم الفرس الموالون لهم عشرين منجنيقًا شغلوا بها الفرس وأخافوهم. 

وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يهملون تحصيل 
أسباب النصر المادية إذا قدروا عليهاء وآنهم كانوا على ذكر تام لقول الله تعالى 
لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال : ١٠]ء‏ إلى جانب تفوقهم في أسباب 
النصر المعنوية التى انفردوا بأهمها وأبرزها وهو الاعتماد على الله تعالى وذكره 
ودعاؤه. ۰ 

وما يذكر من الأمثلة على معية الله تعالى لأوليائه المؤمنين بالنصر والتأييد ما 
آخرجه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن آنس بن الحليس قال: بينما 
نحن محاصرون بهرسير بعد زحفهم وهزيتهم أشرف علينا رسول فقال: إن املك 
يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجنا ولكم ما 
يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أمَّا شبعتم لا أشبع الله بطونكم! فبدر الناس أبو مفزر 
السود بن قطبة» وقد أنطقه الله بجا لا يدري ما هو ولا نحن» فرجع الرجل 
ورآيناهم يقطعون إلى المدائن -يعني يعبرون النهر إلى شرق المدائن- فقلنا: يا با 
مفزر ما قلت له؟ قال: لا والذي بعث محمد بالحق ما دري ما هو إلا أن على 
ENS Sl ESN‏ 
سمع ا م اا فان اا ال ر ی ر د 
بمثل حدیثه إیانا. 
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فنادى الناس ثم نهد بهم» وإن مجانيقنا لتخطر عليهم» فما ظهر على المدينة 
أحد ولا خرج إلينا إلا رجل نادى بالأمان فأمتاهء فقال: إن بقي فيها أحد» فما 
يمنعكم؟ [يعني لم يبق فيها أحد] فتسورها الرجال وافتتحناها فما وجدذنا فيها شيتًا 
ولا احداء إلا سارى آسرناهم خارجا منهاء فسالناهم وذلك الرجل: لأي شيء 
هربوا؟ فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح» فأجبتموه بآنه لا يكون 
بنا وبینكم صلح أبدا حتى نأكل عسل أفريذين بارج کوتّی› فقال الملك: واويله! 
ألا إن الملاتكة تكلم على آلسنتم» ترد علينا وتجيب عن العرب» والله لئن لم يكن 
كذلك ما هذا إلا شيء ألقي على في هذا ااا عي فأرزوا إلى المدينة 
الو 

وهکذا نطق الله تعالى هذا المسلم العربي بلسان العجم بكلام لا يصدر إلا 
منهم» ولا شك أنه كان بلخة فارسية متقنة لا يشتبه فيها أنها من عربي تعلم 
ERE e O E a‏ 
منهم ألقي هذا الكلام على لسانه» فأخلوا مدينتهم الخربية من الرعب وانحازوا إلى 
مدينتهم الشرقية واحتموا بنهر دجلة الذي كان يجري بغزارة في تلك الايام. 

ولا دحل المسلمون «بهرسير» -وذلك في جوف الليل -لاح لهم الأبيض [وهو 
قصر الأكاسرة] فقال ضرار بن الخطاب: الله أكبر أبيض كسرى» هذا ما وعد الله 
ورول واوا الك ر افو 

وقوله «هذا ما وعد الله ورسوله» يعني يوم حفر الخندق لما بشر النبى ئا 
أصحابه بفتح فارس والروم ووصف لهم قصورها وقد سبق بيان ذلك . 
مشورة بين سعد وجنوده في عبور النهر: 

هذا ولا علم سعد آن كسرى قد عبر بالسفن إلى المدائن الشرقية وضم السفن 
كلها إليه وقع في حيرة من آمره» فالعدو آمامهم وليس بينهم إلا النهر» ولا سبيل 
إلى عبوره لعدم توفر السفن» وهو يخشى آن يرتحل عدوه فيصعب القضاء عليه» 
5 ار طبري Aa ES ٠۷1‏ 
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وقد أن معدا عقن أعل فارش فدلرة على اة مك اجتارها مح الخاطرة: 
فأبى سعد وتردد عن ذلك» ثم فاجأهم النهر بمد عظيم حتى اسود ماء النهر وقذف 
بالزبد من سرعة جريانه» وفي أثناء ذلك رأى سعد رؤيا صالحة مفادها أن خيول 
المسلمين قد عبرت النهرء فعزم لتأويل رؤياه على العبور» وجمع الناس فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه 
معه وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فياوشونکم في سفنهم» ولي وراء کم شيء 
تخافون أن تؤتوا منه» قد كفاكموهم أهل الأيام""» وعطلوا ثخورهم» وأفنوا 
ھم وقد رایت من الزائ آن ادرا جھاد عندوک باتک قل ان عضر 
الدنياء آلا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. 

فقالوا جميعا: عزّم الله لنا ولك على الرشد فافعل . 

وقبل أن آذكر خبر العبور أحب أن أقف مام هذه العزيمة الصادقة وقفات : 

او ی و 9 ا ر و ا اا 
الصادقة التي رآها سعد رضي الله عنه من الله جل وعلا لتشبيت قلبه ليقدم على 
هذا الأمر المجهول العاقبة. 

الثانية : أن الله تعالى يجري الأمور لصالح المؤمنين» فالنهر جرى بكشافة 
اة على غير الخاد وظاهر هدا آنه لمنالح الفرشس» حيست إت سيمع آي 
مخاولة لعبور,المسلمين» ولكن عقيقه آثه لصاح المسلمين» حيث أعطى :ذلك 
اکا ا و و و ا 
يحملوا معهم كل ما يريدون حَملّه في حال الفرار» وإقدام المسلمين على العبور 
رغم المخاطر» وتوقع الهلاك في عرف البشر المعتاد أثار فزع الأعداء وخارت 
عزائمهم . 

وهذا يشبه ما جرى يوم بدر من تقليل الكفار في آعين المسلمين وتقليل المسلمين 
في أعين الكفارء ليقدم كل فريق على قتال الآخر» فيجرى بذلك ما قدره الله 


(1) يعني المجاهدين السابقين . () يعني مادتهم التي يدافعون عنها. 
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تعالى من ظهور الحق على الباطل « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم فليا ويقللكم 
في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وأإلّى الله ترجع الأمور ‏ [الأنفال: .]٤٤‏ 

الثالثة: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاءلون خير بالرؤيا من الرجل 
الصالح» ويعتبرونها مرجًّحا للإقدام على العمل وكانوا رضي الله عنهم يحسنون 
ا ا ل ووو ان ر ی کت :ر امت مه ای 

الرابعة: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصفون بالجرآة والإقدام وقد مرت 
أمثلة كثيرة على جرأآتهم في منازلة الأبطال ومجاولة الوحوش الضارية» وها هم 
يقدمون على خوض النهر الجارف بخيولهم» ومن قبل خاضوا البحر بخيولهم 
بقيادة العلاء بن الحضرمي» كما مر معنا سابقاء وعلى قدر أهل العزم تكون 
العزائم . 

الخامسة: أن قادة المسلمين فى ذلك العهد كانوا يتصفون غالبا بالحزم واغتنام 
الفرص لاستنفاد طاقة الجنود وهم في حماسهم وقوة إيمانهم» فهذا سعد رضي الله 
عنه يأمر جيشه بن يعبروا إلى الأعداء بسلاح الإخلاص والتقوى» وقد كان مطمئتًا 
إلى مستوى جيشه الإيماني» فأقدم على ما أقدم عليه مستعينًا بعد الله تعالى بذلك 
المستوى الرفيع . 

السادسة: اتصاف الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من التابعين بالطاعة 
التامة لقادتهم» وكانوا يعتبرون هذه الطاعة واجًا شرعيًا وعملا صالخا يتقربون به 
إلى الله تعالى . 
عبور النهر وفتح المدائن: 

وقد ندب سعد الناس إلى العبور وقال: من يبدا ويحمي لنا الفراض [يعني 
ا الشترف اس هدن به الاس لكا مره ن ا رر فانتدب 
لهم عاصم بن عمرو التميمي وكان من أصحاب البأس والقوة» وانتدب بعده 
اة من آل الات فار عل مد عام فار ف خی و عل 
شاطئ دجلة وقال: من يتتدب معي لنحمي الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى 


A+ 


تعبروا؟ فانتدب له ستون من اصحاب البأس والنجدة» ثم اقتحموا دجلة» واقتحم 
بقية الستمائة على إثرهم 
كتيبة الأهوال» واستخلص عاصم منهم ستين تحت قيادته ليكونوا مقدمة لهذه الفرقة. 

وهذا تخطيط محكم من سعد أولاً ثم من عاصم» وذلك أن مواجهة الأهوال 
والمغخامرات لا تكون بالعدد الكبير» وإنغما تكون بأصحاب البأس الشديد والقدرة 
القتالية العالية وإن كانوا قلائل» وذلك أنه إذا انضم لهذه الفرقة من هم أقل كفاءة 
إلا في حدود إمكاناته» وذلك لأنهم لا يعملون للمجد الدنيوي» لأن من كان 
كذلك قد يغامر بنفسه وهو غير مؤهل لذلك» رجاء أن يبقى فيحوز ذلك المجد» 
وهو في آدائه هذا العمل لن ينجح كثيرا لأنه سيبذل جل طاقته في الدفاع عن 
نفسه» وهذا شوت الخوضن الذي يجب أن يغامر من أجله» وإغا كان أولئك 
SS E‏ ا 
له خرچ من لرل اللي غامر به ف كما قم" 
الشاطيءٌ الآخر e‏ 0 والكلج ا وأبو و TT‏ 
قطبة» وشرحبیل بن ال الکندي› جل العجلي» ومالك بن كکعب 
الهمداني» وغلام من بني الجارث بن كعب . 

MP yS 

e‏ ل السلمون عيونهم › و e‏ والسلمون پنخسون خيولهم 
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ولحق بهم المسلمون فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم عوراناء ولحق بقية الستمائة 
بإخوانهم فاستولوا على الشاطئ الشرقي”'. 

هذا ولقد كان بإمكان الفرس الموكلين بحماية الشاطئ أن يلزموا مكانهم وأن 
يكتُفوا رماية المسلمين بسهامهم» وذلك لو تم سيعرقل تقدم المسلمين بعض 
الوقت» وستقع فيهم إصابات نظرا لكونهم في الماء وعدوهم في اليابسة» والنظر 
إلى الموضوع من الناحية الحربية يجعل القدرة المادية إلى جانب الفرس لان الذي 
فوق الأرض يستطيع أن يحدد الأهداف أكثر ممن يعوم في الماء» ولكن الله سبحانه 
أعمى بصائر الفرس عن ذلك مع آنهم آهل الحروب الذين ورثوها كابرا عن كابر 
ليتم ما أراده الله تعالى من نصرة دينه وأوليائه» حيث قدم أعداؤهم طائفة منهم 
لخوض الجانب الشرقي من النهر وجانب النهر عادة يكون خفيف للماء» فالتحموا 
I N‏ 
وا 

چ اد کی روان فن مر عو شو الوا ولا رای سد كا ماعل 
الفراض [يعني التي في الجانب الشرقي] قد منعها أذن للناس في الاقتحام وقال: 
«قولوا: نستعين باللّه ونتوكل عليه» حسبنا الله ونعم الوكيل» لا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم». 

وهذا القول تعبير من سعد ومن كانوا معه عن مدى تعلقهم بالله تعالى» 
واعتبارهم أن الأمر بيده كله» وأن تدبير أمور الحرب والسلم عنده» فهو الذي 
يوهن قلوب الأعداء ويعمي بصائرهم عن إدراك عوامل النصر» وهو الذي يوفق 
السلمين لهذه العوامل وللتفكير السديد في الحروج من المآزق» وهو الذي يذلل 
لهم شواهق الجبال المليئة بالجليد» وأعماق البحار والأنهار التي تقذف بالأمواج 
والزبّد» وهو الذي يُمدهم بالملاتكة عليهم السلام إذا كان الأعداء فوق طاقتهم 
E‏ 

فهذا الكلام ليس مجرد كلام يقال باللسان» كما يقوله بعض المسلمين الذين 
عمرت قلوبهم بالخوف من طغاة البشر وتضخمت في أنظارهم قوتهم وتضاءل في 


AY 


قلوبهم الخوف من الله تعالى» وتذگر قوته وسعة ملكه» ثم مع ذلك يرجون من 
النطق بهذا الكلام أن بظهر مفعوله المدهش في واقع حياتهم. 

إن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينطقوا بهذا الكلام قد جردوا قلوبهم تماما 
من حب غير الله تعالى ومن تعظيم طغاة البشر أو الخوف منهم» وعمروها بحب 
الله تعالى والإيان بعظمته وقوته والنوف منه وحده» واعتبار أن السماوات 
والأرض وما فيهن في قبضته تعالى . 

فسعد حينما يأمر الجيش الإسلامي بالنطق بهذه الكلمات لا يحاول أن ينشئ في 
قلوبهم عقيدة التوحيد الصافية» وإغا يذكرهم با يعبر عن هذه العقيدة ليتذكر منهم 
من كان شارد الفكر عن ذكر الله القلبي . 

ولذلك كانت هذه الكلمات وأمثالها تعطي مفعولها المؤثرء» لأن أولئك الصادقين 
كانوا يتمتعون بانسجام تام بين أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم . 

فالذي يركع لله تعالى مشلا قد قام بتعظيمه بفعله لأن الركوع هيئة تعظيم» ثم 
قام بتعظيمه بقوله حيث يقول سبحان ربي العظيم فإذا وافق ذلك حضور القلب 
واعتقاده بعظمة الله تعالى كان ركوعًا كاملا وأدى مفعوله في تقوية الإيمان وتقويم 
السلوك والظفر بمعية الله تعالى بالنصر والتأييد» أما إذا كان القلب غافلا والفكر 
شاردا فإن ذلك يكون مجرد أقوال وأفعال لا تعطي شيتًا من ثمراتها العظيمة التي 
AE‏ 

ولقد كانت أعمال الصحابة وأذكارهم عامرة بالاعتقاد الحي المتجدد مع تجدد 
الزمن» فلذلك استقامت حياتهم وظفروا بهذه الانتصارات الباهرة التي أصبحت 
مضرب الأّمثال . 

عدوي الله عنه يذكرهم بالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وحده» لأنه 
جل وعلا هو الذي بيده حسم تلك المعركة وغيرها من أفعال العبادء ثم يذكرهم 
بالذكر الذي قاله إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار» وقاله رسول الله لاء 
حينما هدده الكفار بجمعهم كما ذكره الله سبحانه بقوله: دين قال لهم اناس إن 


AY 


الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4 [آل 
عمران: ۱۷۳[ فإذا NEE‏ بجمعهم وقوتهم المادية فان السلمن 
الصادقين يعتدون باللّه تعالى وكفى به معينا وناصرا وهو جل شأنه نعم المعتمد. 

ثم يذكرهم بأن التحول من حال الضعف إلى القوة» ومن العسر والشدة إلى 
اليسر والسهولةء ومن انغلاق السبل إلى انفتاحها لا يكون إلا بالله تعالى وحده 
حينما يقول المسلم مع الاعتقاد الجازم «لا حول ولا قوة إلا بالله ا 

قال الرواة ذف فى الرواية المذكورة: وتلاحق عظّم الجند فركبوا الله ان 
لترمي بالزبد» واا لمسودة» وإن الناس ليتحدثون في عومهم وقد اقتربواء ما 
یکترثون كما يتحدثون في مسیرهم على الأرض'. 

وجاء في رواية أبي بكر بن حفص بن عمر: وكان الذي يساير سعدا في الماء 
سلمان الفارسي» فعامت بهم ا لخيل» وسعد يقول: «حسبنا الله و الوكيل› 


والله ا الله ول E‏ الله دينه» ا الله عدوه» ن لم يکن في 
الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات)“ وهذا حسن ظن بالله تعالى» وثقة عظيمة 
بتحقق وعده أوليائه بالنصر» ثم إدراك دقيق لعوامل تخلف ذلك حيث اشترط حل 
الجيش من الظلم والعدوان ومن الذنوب الأخرى التي تغلب الحسنات. 

فجميع النصوص التي فيها الوعد بنصر المؤمنين وتمكينهم في الأرض حق لا 
مرية فيه» ويجب على المسلمين أن يؤمنوا بها وبتحقق وقوعها» ولكن مع تجرد 
قلوب المسلمين من تعظيم طغاة البشر والخوف منهم» e‏ 
عليهم وتعداد محامدهم» أو بعبارة أخرى أن يكون من توجهوا لهذا ا 
الموحدين» ثم أن ينزهوا آنفسهم عن الظلم والعدوان» فإن الطالين قد دو الله 
عليهم جبابرة الكفار وإن كانوا أبعد منهم عن عن الهدى المنحرف يمراحل› ثم آن 
ينزعوا أنفسهم عن المعاصي التي تخلب الحسنات كما جاء في تعبير سعد رضي الله 
عنه» ومن ذلك الكبائر والإصرار على الذنوب وعدم المبالاة بآثارهاء ولم يات في 
استشناء سعد ذكر التوحيد» وإنغا ذكر البغى والمعاصى لأن الذين معه كانوا جميعا 
من الموحدين . 
(0) تاريخ الطبري ٠١/٤‏ . (۲) تاريخ الطبري .٠١-١١/٤‏ 


A٤ 


وهذه المعاني مذكورة في قول الله تعالى ‏ وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا 
الصاحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي 
E TE‏ 
ذلك فأولعك هم القاسقوت ) [النور: ٠١‏ 

فالعبادة تشمل تطبيق الإسلام في جميع شؤون ا لحياة فكل عمل مشروع أراد به 
فاعله وجه الله تعالی فهو عبادة. 

واجتناب الشرك يعني إخلاء القلب وتجريده من أي اعتقاد يزاحم وجود الإعان 
بالله تعالی وذلك کالخضوع للطغاة وتعظيمهم والخوف منهم ٠‏ أو التعلق بالدنيا 
عل فعا غات بح هن اعا وا شرف عل قاد الفلت من اران 
والأعمال الشركية. 

قال الرواة: فقال له سلمان: الإسلام جدید» دالت لهم والله الور کا ذل 
لهم البرء E E N CE E‏ 

وقول سلمان رضي الله عنه: TT‏ يعني لازال حيا وأتباعه آقوياء 
الإان معتزون به» وقد جعلوه ة قضيتهم التي من أجلها یحيون ومن جلها يموٽون» 
OY‏ وعنها يدافعون» ااا 2 العهد فإنه اتی أجيال ثرٹث هذا 
الدين وراثة لا اختيارًا» ولا تجعله القضية التي تأخذ على أفرادها مشاعرهم 
واهتماماتهم› بل يجعلون همهم اللأكبر هو العلو فى الدنيا والتمتع بمتاعها» 
ويصبح الدين آمراً ثانويًا في قاموس حياتهم» فعند ذلك یخرجون منه افواجا كما 
دخلوه أفواجًا . 

هذا وقد تم عبور المسلمين جميعا سالمين لم يصب أحد منهم بأذى كما جاء في 
عدة روايات أخرجها الإمام الطبري› ولم يقع في النهر منهم إلا رجل واحد كما 
جاء في رواية بي عثمان النهدي: آنهم سلموا من عند آخرهم إلا رجلا من بارق 
يدعى «غرقدة) زال عن ظهر فرس شقراء كني أنظر إليها تنفض أعرافها عريً 
والغريق طاف» فثنى القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه فأخذ بيده فجره حتى عبر» 
(0) ينظر كتاب «شمول العبادة في الإسلام» للمؤلف . (۲) تاريخ الطبري ٠١-١١/۳٣‏ . 


A0 


فقال البارقي -وكان من أشد الناس- أعجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع» 
وکان للقعقاع فيهم خؤولة. 

وهذه منقبة للقعقاع تضاف إلى مناقبه الكثيرة في الشهامة والبطولة والنجدة. 

هذا وقد كان عبور المسلمين مفاجأة للفرس لم يكونوا يتوقعونها» ولم يحسبوا 
لها حسابا» حيث إن قطع النهر وهو بتلك الكثافة والقوة في الجريان لا يكن أن 
يتم إلا بالسفن عادة. 

ولقد كان بإمكان الفرس لو توقعوا هذا العبور أن يجهزوا جيشًا على السفن 
يقاتلون به المسلمين بحيث لا يمكنونهم من العبور» ولكن لله تعالی قدر جريان 
النهر بتلك الكثافة المفاجئة كما جاء في إحدى الروايات «وفجئهم المد» وفي عبارة 
آخرى «وفي سنة جود صيفها متتابع» . 

قدر الله سبحانه ذلك ليطمئن الفرس على عدم وصول المسلمين إليهم لعلمهم 
بأن فيضان النهر يستمر عدة أشهر حسب المعتاد وليس لدى المسلمين سفن يعبرون 
عليها. 

فكان عبور المسلمين في تلك الحال مفاجاة أذهلت الفرس كما جاء في رواية 
سيف السابقة: فَفَجؤوا آهل فارس بأمر لم يكن في حسابهم» فأجهضوهم 
وأعجلوهم عن جمهور أموالهہ". 

وفي رواية أخرى عن أبي مالك حبيب بن صهبان قال: لما عبر المسلمون يوم 
المدائن دجلة» فنظروا إليهم وهم يعبرون جعلوا يقولون بالفارسية «ديوان آمد» - 
قال آبو بكر بن سيف: يعني قد جاء الشيطان- وقالوا بعضهم لبعض: واللّه ما 
الوت لاقن وما تقاتلون إلا اظن م قاهرا 

وهكذا كانت هذه الكرامة العظيمة التي أكرم الله بها أولياءه المؤمنين من عبور 
النهر سببا في فزع الأعداء وهروبهم وجلائهم عن عاصمة ملكهم» وقد اعتبروا أن 
عبور المسلمين بدون سفن آمر لا يجري من الإنس عادة وإنما يكن من الجن الذين 
(۱) تاريخ الطبري ٠١/٤‏ . () تاريخ الطبري ٠١ /٤‏ . 
() تاريخ الطبري ٠٤١/٤‏ . 


A 


مكنهم الله تعالى من الطيران في الهواء وغير ذلك ما لا يبلغه الإنس» فنادى 
بعضهم بعضًا بالتحريض على الفرار» لأنه لا طاقة لهم بقتال من جرى منهم هذا 
الأمر الخارق . 

وبعد کرک ار اب ان أبين أن عبور النهر لم يكن أمرا عاديا كما 
يصوره بعض الكتاب المعاصرين حيث يرون بأن الخيل تعوم عادة في الماء» وآنهم 
استخدموها للعبور كما تستخدم السفن» وهذا التصوير مخالف لسياق الخبر» فلو 
كان الآمر عاديا لما تحير سعد وتردد في العبور» ولا كان لحيازة الأعداء جميع 
السفن إلى شاطئهم فائدة تذكر» وما يدل على أن العبور كان خارقًا للعادة أن 
الفرس لا رأوا المسلمين يسيرون فى النهر فوق ظهور الخيل ذهلوا من هول المفاجأة 
وقالوا: واللّه ما تقاتلون الانس وما تقاتلون إلا الجن كما تقدم. 

وما يدل على ذلك أيضًا ما أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن عمير الصائدي 
قال: لما أقحم سعد الناس في دجلة اقترنوا فكان سلمان قرين سعد إلى جانبه 
يسايره في الماء» وقال سعد: ذلك تقدير العزيز العليمء والماء يطمو بهم» وما يزال 
فرس يستوي قائمًا إذا أعيا ينشز له تلعة فيستريح عليها كأنه على الأرض فلم يكن 
بالمدائن أعجب من ذلك» وذلك يوم الماء» وكان يدعى يوم الجراثيم- يعني من 
كثرة ما رفع للمسلمين من الأرض وسط النهار-. 

وأثبت ذلك ایض سیف بن عمر فیما یرویه عن شیوخه قالوا: کان یوم ركوب 
دجلة يدعَى يوم الجراثيم» لا يعيا أحد إلا أنشزت له جرثومة يريح عليها؟. 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين يفسر ذلك بالجزر النهرية التي تكون 
أحياتًا فى وسط الأنهار» فهل كان الرواة اا ا ا الجزر 
النهرية؟ ولو كان هناك جزر لوقف عليها طائفة من الجند على الأقل ولم تكن 
خاصة بأفراد يصيبهم الإعياء. 

ونما يدل أيضًا على كون الأمر خارقًا للعادة ما تقدم من قول سلمان رضى الله 
عنه عن المسلمين: دلت لهم والله البحور. ٤‏ 


(۱) تاريخ الطبري ٠۳/٤‏ . 


AY 


فلو كان الأمر اجتيازا معتادا لما كان لهذا القول حاجة. 

وما يدل على ما ذكرنا أيضًا ما أخرجه الإمام الطبري من طريق سيف عن قيس 
ابن أبي حازم قال: خضنا دجلة وهي تطفح» فلما كنا في أكثرها ماء لم يزل 
فارس واقمًا ما يبلغ الا ا 

فإذا كان الماء لا يبلغ أحزمة الخيل مع أنهم في أغزر مكان من دجلة فهل يتصور 
آن الخيل كانت تسير على أقدامها في أرض النهر مع ما ذكر الرواة من عمق النهر 
وغزارته ومدّه العظيم في تلك الأيام؟ أم هل يتصور أن لدى الخيل قوة على العوم 
وهي تحمل راكبيها ثم لا يبلغ الماء أحزمتها؟ 

إن ذلك كله لا يكن تصوره» ولكن المؤمن الذي هو على علم ويقين من آمر 
الله تعالى يدرك أن قدرته تعالى فوق كل شىء وأنه هو الذي حمل ذلك الجيش 
اا ا ا ۰ 

كما يدل عليه أيضًا ما جاء في رواية أبي عثمان النهدي قال: طبقنا دجلة خيلا 


ورجلا روات 


فهذا يدل على أن العبور غير مقتصر على الخيل» وأنه كان هناك مشاة يسيرون 
على أقدامهم ودواب أخرى. 

أما الفرس فإنهم لما علموا ببدء عبور المسلمين بعثوا من الفرسان حامية تعوق 
تقدمهم حتی یتم جلاؤهم. 

وقد قاومت هذه الجحامية بعض الوقت» وخرج ملك الفرس يزدجرد إلى 
حلوان» وخلت المدائن من الجيش الفارسي إلا حامية في القصر الأبيض . 

وقد دخل المسلمون المدائن الخربية فلم يجدوا مقاومة حتى وصلوا إلى القصر 
الأبيض فامتنعت به E‏ دعاهم المسلمون إلى الإسلام» وكان الذي تول 
ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه حيث قال لهم: إني منكم في الأصل وأنا أرق 
لكم» ولكم في ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم: أن تسلموا فإخوانناء لكم ما لنا 
وعليكم ما عليناء وإلا فالجزية» وإلا نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. 
(۱) تاريخ الطبري ٠۳/٤‏ . (9) تاريخ الطبري ٠١ /٤‏ . 

A۸ 


ولا كان اليوم الثالث قبل أهل القصر الجزية وخرجوا'. 

ولا دحل سعد المدائن فرآی خلوتھا وانتھی إلى إيوان كسرى قبل يقرا كم 
ترکوا من جنات وعیون © وزروع ومقام کرم © ونعمة کانوا فیها فاکهین ۵ 
كذلك واورشاها وما رین ) [الدخان : ۲۸-۲۰ . 
مواقف من أمانة المسلمين 

شعت الان وجه عد ن آي وفافل رضي اله عفار مالين ل 
المنهزمين وجمع الغنائم» وقد أدوا تلك الغنائم بكل أمانة وإخلاص» وقد رويت 
في ذلك أخبار تدل على مبلغ آمانتهم . 

فمن ذلك ما قام به زهرة ب بن الحوية قائد المققدمة»› حيث خرج يتبع المنهزمين 
فأدرك بعضهم على جسر النهروان» فازدحموا فوقع بخل في الماءء فعجلوا 
واجتمعوا عليه» فقال زهرة: إني أقسم بالله إن لهذا البغل لشآناء ما كلب القوم 

عليه ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشيء بعدما آرادوا ترکه» ا 
زهرة و أزاحهم أمر أصحابه بالبخل فاحتملوه فأخرجوه فجاؤوا با 
عليه حتى رده إلى الأقباض ما يدرون ما عليه وإذا الذي عليه حلية كسرى ثيابه 
وخرزاته ووشاحه» ودرعه التي كان فيها الجوهر» وكات وجل :فا اللماها: 

وهكذا جمع زهرة في هذا الخبر بين الدهاء حيث أدرك أن وراء اهتمام الفرس 
بذلك البغل سرا» والشجاعة حيث ترجل عن فرسه وقاتل أولئك القوم» والأمانة 
EE E‏ 

ومنها خبر الكلج الضبي وقد خرج للطلب فوجد اثنين من البغالين فقتلهما بعد 
ن فلت من سهامهاء ثم ساق e AE ES E‏ 
فيهما تاج كسرى وفيهما الجوهر وثياب كسرى من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم 
با لجوهر . 


() تاريخ الطبري ٠٤١/٤‏ . () تاريخ الطبري ٠١/٤‏ . 
() تاريخ الطبري /٤‏ ۱۷ء بتصرف . 


A۹ 


ومنها خبر القعقاع بن عمرو وقد لحق بفارسي يحمي الناس فقتلهء وإذا معه 
غلافان وعيبتان» وإذا في أحد الغلافين خحمسة أسياف وفي الآخر ستة» وهي من 
آسياف الملوك من الفرس ومن الملوك الذين جرت بينهم وبين الفرس حروب وفيها 
سيف كسرى وسيف هرقل وإذا في العيبتين أدراع من آدراع الملوك وفيها درع 
كسرى ودرع هرقل» فجاء بها إلى سعد» فقال: اختر أحد هذه الأسياف فاختار 
سيف هرقل » وأعطاه درع بهرام» وأما سائرها فنفلها كتيبة الخرساء التي هي بقيادة 
القعقاع» إلا سيف كسرى والنعمان» فقد رأى أن يبعثهما إلى أمير المؤمنين لتسمع 
بذلك العرب لعرفتهم بهم . 

ومنها ما رواه أبو عبيدة العنبري قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض 
آل رل فی م ونه ال کے ال ما قال راو وو ا 
مثل هذا قط ما یعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالوا: هل أخذت منه شيتًا؟ فقال : 
آما واللّه لولا الله ما أتيتكم به» فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا: من أنت؟ فقال: لا 
والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم ليقرظوني» ولكني أحمد الله وأرضى 
بثوابه» فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد 


(  « 
.` فیس‎ 


ومنها ما روي عن عصمة بن الحارث الضبّي قال: حرجت فيمن خرج يطلب» 
VeRO SS E‏ 
وحتًا حماریهماء فانتهیا إلى جدول قد کسر جسره فثبتا حتى آتيتهماء ثم تفرقاء 
ورماني أحدهما فألظظت به [يعني تبعته] فقتلته وأفلت الآخر»ء ورجعت إلى 
الحمارين» فأتيت بهما صاحب الأقباض» فنظر فيما على أحدهما فإذا سقطان في 
أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج من فضة على مره" ولببه الياقوت والزمرد 
منظوم على الفضة ولحام E O a‏ وإذا في الآخر 
ناقة من فضة عليها شليل“ من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب» وكل 
(۱) تاريخ الطبري ۱۸/٤‏ بتصرف . (9) تاریخ الطبري ۱۹/٤‏ . 
(۳) هو السير الذي في مؤخرة السرج. 9 جو ما يرصع على فج ر اير 
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ذلك منظوم بالياقوت» وإذا عليها رجل من ذهب مكلل با لجوهر» كان كسرى 
يضعهما إلى اسطوانتي التاج. 

و ف ه نماذج من وقائع كثيرة تدل على صدق آولئك الجاهين وآمانتهم » 
وتجردهم من مصالحهم الخاصة» فإن الذي جمعوه وی ر اع ات 
الدنيا ونفائسها ويكفى فى تقدير قيمته آنه عنوان حضارة الفرس المادية» حيث ظل 
الأكاسرة يجلبونه بالاموال العظيمة» ويصنعون منه تلك المظاهر الدنيوية الخادعة. 

وإ أداء هذه الأموال والنفائس العظيمة مع إمكان إخفاء بعضها دليل على قوة 
إيمان أولئك المجاهدين» وإذا كانت هذه حالهم فلا غرابة في محالفة النصر لهم با 
يشبه خوارق العادات أو با هو من خوارقها. 

ولقد آثنى على ذلك الجيش آكابر الصحابة رضي الله عنهم» فمن ذلك قول 
سعد بن آبي وقاص : والله إن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت على 
فضل أهل بدر. 

وقول جابر بن عبدالله : والله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية آنه يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كالذي هجمنا 
عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن 
اللكشوح . 

وأكبر من ذلك ثناء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عليهم نّا رأى خمس تلك 
e N O e‏ 
بيه قال : لا قدم بسیف کسری على عمر ومنطقته وزبرجده قال: إن قرما أدوا هذا 
لذووا أمانة» فقال علي رضي الله عنه : إنك عففت فعفت الرعية» ولو رت 


ر 


ل 
وصول نوادر الغنائم إلى المدينة وموقف لعمر: 

کم د ا ا ی ا و ا و د مر 
O E E E ET‏ 
(۱) تاریخ الطبري ۱۹-۱۸/٤‏ . (۲) تاريخ الطبري »٠١-٠۹/٤‏ البداية والنهاية ۷/ 1۷ . 
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الجيش في ذلك فأذنوا وطابت بذلك نفوسهم» ولا وصل ذلك إلى المدينة ورآه أمير 
المؤمنين فزع لمنظره وذكر به حقارة الدنيا وحقارة من اغتر بهاء وقد أراد آن يلقي 
على المسلمين في المدينة درسًا عمليا في التزهيد بمظاهر الدنياء وقد ذكر خبر ذلك 
احافظ ابن كتير من روابة اليثم بن عدي قال أشبرا اة بن ويد لش قال 
حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: بعث سعد بن آبي وقاص آيام القادسية 
لی عمر بقباء کسری وسيفه ومنطقته وسواریه وسراویله EY‏ 
وقد كانت كما فى روايات أخرى من مواد غالية الثمن كالحرير والذهب والجوهر- 
قال : فنظر اعڪمر في وجوه القوم» وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن 
جعثم» فقال: يا سراق قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه» فقمت فلبست 
فقال: أدبر فأدبرت» ثم قال: قبل فأقبلت› ثم قال بخ بخ › أعيرابي من بني 
مدلج عليه قباء کسری وسراویله وسیفه ومنطقته وتاجه وخفاه» رب یوم یا سراق 
بن مالك لو كان عليك فيه هذا من متاع کسری وآل کسری کان شرفًا لك 
ولقومك» انزع» فنزعت» فقال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب 
إليك مني وأكرم عليك مني» ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأآكرم عليك 
مني» وأعطيتنيه» فأعوذ بك آن تکون أعطیتنيه لتمکر بي» ثم بکی حتی أبکی 
رحمه من كان عنده» ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: آقسمت عليك لا بعته ثم 
قسمته قبل آن نمسي . 

وهكذا جسم عمر رضي الله عنه مظاهر الدنيا الخلابة الخداعة» حينما لبس 
سراقة متاع كسرى» وكأنه يقول: انظروا إلى قمة مظاهر الدنيا التي بذلت فيها 
آلاف الدنانير» ثم ما الذي أغنته عن صاحبها؟ فها هو في حياته الدنيا يطرد من 
كل بلد» ويعيش في رعب وخوف» ثم هو في الآخرة من أصحاب الجحيم» فهل 
جلبت له هذه المظاهر السعادة في الدنيا والآخرة؟ وهل دفعت عنه ما يكره في 
الدارين؟ 

الواقع آنھا تھاوت کما تتهاوى الخرائب» وسقط معها كل من انخدع بها. 

ثم يشير عمر رضي الله عنه بقوله «رب يوم يا سراق بن مالك لو کان عليك 
فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرقًا لك ولقومك». . يشير إلى أن 
(۱) البداية والنهاية 1۸/۷ . 


۹۲ 


العرب في جاهليتهم ليسوا أحسن حالا من غيرهم في الاغترار بمظاهر الدنياء فقد 
كانوا يعظمون آهل هذه المظاهرء فلو غنم هذه المخانم أهل الجاهلية ولبسوها 
لاعتبروا ذلك شرقًا لهم» أما وقد غنمها المسلمون فإنهم لن يستحلوا لبسهاء ولن 
یروها شیتًا یذکر› لان الله سبحانه أعزهم بالإسلام فلا عزة لهم بغيره. 

وبعد أن تم ما راده عمر من تحقير مظاهر الدنيا مرت عليه لحظات من محاسبة 
النفس غلب عليه فيها جانب الخوف من الله عز وجل» فقارن بين حياته وحياة 
خليليه السابقين رسول الله 4 وخليفته أبي بكر رضي الله عنه» فرآی آنهما قد 
سلما من رؤية هذه المظاهر فخشى أن يكون قد ابتلي بها استدراجًاء فسخت عيناه 
شع حملت سن سحب اة و درت من شان الرن ج اقفن :ءل 
أصحابه نما يرونه يعاني من الحزن المضني والتأثر العميق» وماذاك إلا لقوة معرفته 
بالله تعالی» ومن کان باللّه أعرف كان من الله أخوف . 

وهكذا فحت مدينة «المدائن» عاصمة دولة الفرس التي كانت تملك أكثر من 
نصف الأرض الشرقي . 

فيا ترى لو كان الفاتحون من غير المسلمين هل يتركون تلك المدينة وقصرها 
الأبيض المشهور وإيوان كسرى؟! 

إن البدهي في منطق العقول المعتادة أن ينتقل حاكم المسلمين وأميرهم من المدينة 
المنورة ذات المباني الطينية والخشونة في العيش للعيش في قصور الأكاسرة» 
وليجعل من حاضرة ملكهم التي تم بناؤها بجهود ضخمة عاصمة لدولة الإسلام. 

وإذا لم يتم ذلك فلا آقل من أن يتربع على عرش تلك المدينة والي العراق 
والمشرق . 

ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك» ولم يفعله أيضًا والي 
العراق سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. . ذلك لأنهما من قوم زكا الله تعالى 
قلوبهم وطهر سرائرهم» فطمحت آنظارهم وأفكارهم نحو قصور الجنة ونعيمها 
الدائم. . فرأوا أن أي تنعم في الدنيا ينقص من رفعة درجاتهم في الجحنة. 
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ةجولا 


ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري عدة روايات عن موقعة جلولاء من طريق 
سيف بن عمر عن شيوخه»ء وخلاصتها أن الأعاجم لا هزموا مرات عديدة في 
المعارك التي خاضوها مع المسلمين والتي كان آخرها معركة القادسية وفتح المدائن» 
اجتمعوا على مفترق الطرق إلى مدائنهم في جلولاء فتذامروا وقالوا: إن افترقتم لم 
تجتمعوا أبداء وهذا مكان يفرق بيننا فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم فإذا 
كانت لنا فهو الذي نريد وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذراء 
واجتمعوا على قيادة مهران الرازي› وحفروا خندئا حول مدینتهم»› وأحاطوا به 
الحسك من الخشب إلا الطرق التى يعبرون منها. 

وقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى آمير المؤمنين عمر يخبره بذلك» فكتب إلى 
سعد يأمره ببعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى جلولاء في اثني عشر ألفاء 
وآن يجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي وعلى ميمنته مسعر بن مالك» 
وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة وعلى ساقته عمرو بن مرة الجهني . 

وسار إليهم هاشم بجيشه فحاصرهم وطاولهم آهل فارس فكانوا لا يخرجون 
لهم إلا إذا أرادوا» وزاحفهم المسلمون ثمانين زحفاء كل ذلك يعطى الله المسلمين 
عليهم الظفرء وغابوا المشركين على حسك الخشب التي اتخذوها لإعاقة المسلمين 
فاتخذ الأعداء حسك الحديد. 

وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده» وجعل 
سعد يده بالفرسان» حتی إذا طال الآمر وضاق الأعداء من صبر المسلمين اهتموا 
بهم فخرجوا لقتالهم» فقام هاشم في الناس فقال: أبلوا الله بلاءَ حسنا يتم لكم 
عليه الأجر والمغنم واعملوا لله فالتقوا فاقتتلواء وبعث الله عليهم ريحَا أظلمت 
عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا اللحاجزة» فتهافت فرسانهم في الخندق فلم يجدوا 
بدا من أن يردموا الخندق عا يليهم لتصعد منه خليهم فأسدوا حصنهم . 

أقول: وهذا مثل من أمثلة كثيرة يقيض الله فيها أسبابًا ترجح كفة المسلمين مما 


۹۷ 


يدل على قرب الله تعالى من أوليائه وإمدادهم بالنصر والتأييد كلما ادلهمّت بهم 
الخطوب وتوالت عليهم المحن» فالمسلم مأمور بأن يستمر في العمل بالأسباب 
المشروعة التى سخرها الله سبحانه له وجعلها مجالاً لجريان أقداره على ما يشاء 
ET‏ مع شعوره الدائم بمعية الله له بالعلم والنصر والتأييد وظهور آثار 
عبوديته لربه جل وعلا بالخضوع له والدعاء والعبادة. 

جاء في الرواية المذكورة «فلما بلغ المسلمين ما قام به الأعداء من ردم الخندق 
قالوا: أننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه؟ فلما نهض المسلمون 
لقتالهم خرجوا فرّموا حول الخندق ما يلي المسلمين بحسك الحديد لكيلا تقدم 
عليهم الحيل وتركوا مكانا يخرجون منه على المسلمين فاقتتلوا قتالاً شديدا لم 
يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير وهي من ليالي القادسية إلا أنه كان أقصر وأعجل» . 

وهذا مثل من حزم المسلمين آنذاك واهتبالهم الفرص المناسبة للنكاية بالأعداء 
بالرغم نما أصاب المسلمين من الإنهاك المتواصل» وبذل ما في الوسع من الطاقة 
والقوة» وهو دليل على قوتهم في المصابرة على القتال المستمر» وقد نجحوا أكثر 
من مرة بسبب ذلك فى الظفر على الأعداء» وكانت اللحظات الحاسمة تأتى بتفوق 
ا ف ااا ا ا قوة أملهم بالله تعالى . 1 

قال : «وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم 
فأخذ به وأمر مناديًا فنادى: يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل خندق القوم 
وأخذ به فأقبلوا إليه ولا يمنعتكم من بينكم وبينه من دخوله -وإغما أمر بذلك ليقوي 
EE O TAR Oe‏ 
حتى انتهوا إلى باب الخندق فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به وأخذ المشركون 
في هزية يمنة ويسرة عن المجال الذي بحيال خندقهم» فهلكوا فيما أعدوا 
للمسلمين فعقرت دوابهم [يعني بسبب حسك الحديد التي أعدوها للمسلمين] 
وعادوا رجالة» وأتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم إلا من لا يعد وقتل الله منهم 
يومئذ مائة ألف» فجللت القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه» فسميت جلولاء 
با جللها من قتلاهم» فهو جلولاء الوقيعة). 
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وهكذا تمت اللحظات الحاسمة في هذه المعركة على يدي القعقاع بن عمرو كما 
تمت بذلك معركة القادسية وغيرهاء فلله دره من بطل دوخ أعداء الإسلام 
بشجاعته النادرة ومصابرته المضنية وتخطيطه الحربى المدهش» وذلك يدل على قوة 
انه باللّه تعالی وعظيم ثقته بنصره وتأییده. ٠‏ 

ومن عجائب هذه المعركة أن المسلمين تفوقوا على أعدائهم وكان النصر حليفهم 
في جميع اللقاءات بينهم» حتى كانت النهاية لصالحهم» مع أن الأعداء يفوقونهم 
SS‏ 
اجتيازه» فضمنوا بذلك حصنا منيعا يحميهم» ثم وضعوا عوائق من الخشب تصد 
خيول المسلمين عن التقدم» ولا غلبهم المسلمون على هذه العوائق فأبطلوا مفعولها 
وضع لهم الأعداء حسك الحديد دونهاء واستطاع المسلمون بتوفيق الله تعالی» ثم 
بمهارتهم في التخطيط الحربي أن يتفادوا قطَع الحديد تلك» ورکزوا هجومهم على 
لمجال الخالي الذي تركه الأعداء لهم ليخرجوا منه إلى المسلمين» كما مر في صنيع 
القعقاع بن عمرو. 

وما كان الأعداء قد خرجوا في ذلك اليوم الذي حسمت فيه المعركة لقتال 
المسلمين فإن القعقاع بن عمرو ومن معه من الأبطال قد غلبوا على المجال الذي 
يستطيعون أن يعبروا منه إلى مدينتهم» واضطروهم بالضغط الشديد إلى أن يذهبوا 
CO RC NEO O‏ 
E‏ 
وإذا كان الأعداء لم يشبتوا للمسلمين وهم على خيولهم في كل الحروب التي 
خاضوها معهم فكيف يثبتون لهم وهم مشاة؟ ولذلك كانت تلك نهايتهم» وعاد 
غلبم سلاحهم الذي وجوه لتعويق التليين فتورظوا بهة وك اللسلمون 
الخ 

هذا وقد ذكر الطبري أن سعد بن أبى وقاص بعث زياد بن آبيه بالحسابات المالية 
إلى آمير المؤمنين» وكان زا ھی لای کت تفار ویدونهم» فلما قدم على عمر 
کلمه فيما جاء له ووصف له فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بثل الذي 
كلمتني به؟ فقال: والله ما على الأرض شخص آهيب في صدري منك» فكيف لا 
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أقوى على هذا من غيرك! فقام في الناس با أصابوا وبا صنعوا» وبا يستأذنون فيه 
من الانسياح فى البلاد» فقال عمر: هذا الخطيب اللصقع› فقال زیاد: إن جندنا 
أطلقوا بالفحال لاتا . 


وقول زياد لعمر «والله ما على الأرض شخص آهيب في صدري منك» لا يريد 
زياد هيبة الضعفاء المغلوبين على أمرهم من الجبارين الطغاة» ولكنها هيبة الأقوياء 
الأحرار من العظماء الذي وقرت محبتهم المشوبة بالإجلال والإكبار في نفوس 
المؤمنين . 

وهو شاهد حي على ما ی ا ع اقرا الما ن ا ال 
وملئها بالهيبة منهم» فكلما عظم الله تعالى في قلب المؤمن عظمت مكانته بين 
الناس» وإذا كان حاكمًا فإنه لا يحتاج إلى كثير من البشر لحماية ا ومن دولته» 
لأنه قد أمن جانب المؤمنين الذين يعتبرون طاعته طاعة لله تعالى وإكرامه إجلالا له 
جل وعلا كما جاء في قول رسول الله ية «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا المجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط» 


وھهکذا انتهت ت معركة جلولاء بانتصار المسلمين»› وقد غنموا فيها مغانم عظيمة 
او بخماسها إلى آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال حين رآه: والله لا 
يجنه سقف بيت حتى آأقسمه فبات عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم 
يحرسانه فى صحن المسجد» > فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه -وهھی 
الأنطاع- فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوههره فبكى» فقال له عبدالرحمن: ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا لموطن شكر! فقال عمر: والله ما ذاك يبکینى› 
والله ما أعطًى الله هذا قومًا إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم 
(M .‏ 
ee‏ . 

وهکذا فزع عمر رضي الله عنه حينما رى كثرة ذلك الال وخشي من مسئوليته 
فآقسم أن لا یستره سقف بیت حتى يقسمه» ثم بكى لا رأى تنوع مظاهر الدنيا في 
(۱) تاریخ e‏ - ۹. )۲( سنن آٻي داود» كتاب الآدب» باب / ۰ 
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ذلك المال» وخشي على الأمة الإسلامية من حياة الترف وما ينتج عنها من تباغض 
وتحاسد» وما يعقب ذلك من شقاق وعداء. 

وهذا لون من حساسية الإيان المرهفة» حيث يدرك المؤمن الراسخ من نتائج 
الأمور المستقبلية ما لا يخطر على بال غيره» فيحمله الإشفاق على المؤمنين من أن 
يكدر صفو علاقاتهم الإيانية شائبة من شوائب الدنيا التي تباعد بين القلوب. . 
يحمله ذلك على التأثر العميق الذي يصل إلى تحدر دموعه أمام الناس. 

GS aT‏ ة حدا يخشاه آهل 
الأرض قاطبة» مسلمهم وكافرهم ومنافقهم» ولكنها الرحمة التي حلّى بها الله جل 
وعلا قلوب المؤمنين. . فأصبحوا كما وصفهم الله سبحانه بقوله: محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإجيل 
کزرع خرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الز راع ليغيظ بهم الكقار 
وعد الله اين آمنوا وعملوا الصالات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) [الفتح : ۹ 
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غزوة فارس من جهة البحرين 

آخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه أن آمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أقر العلاء بن الحضرمى رضي الله عنه على إمرة البحرين› 
وكان قد فتحها وقضى على المرتدين فيها في عهد آبي بكر رضي الله عنه» ونهاه 
عمر عن غزو فارس من البحر» خوقًا من تعريض المسلمين للهلاك والحصر من 
الأعداء» ولكن العلاء خالف أمر عمر»ء فندب أهل البحرين لغخزوة فارس من 
البحر وفرقهم أجنادا» على أحدها الجارود بن العَلّى» وعلى الآخر السوار بن 
مام وعلن الأ خر علد ربن اندر بن ساوئ ولك على جماعة الاس قرت 
تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا في «اصطخر»)» وبإزائهم أهل 
فارس» وعلى أهل فارس «الهربذ» اجتمعوا عليه فحالوا بين المسلمين 
وسفنهم» فقام خليد في الناس فقال: أما بعد فإن الله إذا قضى مرا جرت به 
المقادير حتى تصيبه» وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بجا صنعوا على أن دعوكم إلى 
حربهم» وإغا جئتم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب» فاستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهرء ثم 
ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شديدا في موضع من الأرض يدعى «طاوس» فقتل أهل 
فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها . 

ثم خرج المسلمون يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم فلم يجدوا إلى الرجوع 
في البحر سبيلا» ثم وجدوا «شهرك» أحد قادة الفرس قد آخذ على المسلمين 
الطرق» فعسكروا وامتنعوا في مكان حصرهم . 

ولا بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر ألقي في روعه 
نحو من الذي كان» فاشتد غضبه على العلاء» وكتب إليه يعزله وتوعده» وقال: 


(۱) یعنی على توليته القيادة. 
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وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بن المحضرمي حمل جندا من 
لمسلمين فأقطعهم أهل فارس وعصاني» وأظنه لم يرد الله بذلك فخشيت عليهم إن 
لا ينصروا أن يغلبوا وينشبّواء فاندب إليهم الناس واضممهم إليك من قبل أن 
اوا 


فندب عتبة الناس وأخبرهم بكتاب عمر» فانتدب اثنا عشر آلفا بقيادة أبي سبرة 
بن أبي رهم أحد بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» ومعه عدد من الوجهاء 
بخليد وأصحابه عقب معركتهم مع الأعداء وقد أخحذت عليهم الطرق. 

وكان آهل اصطخر قد استصرخوا عليهم آهل فارس كلهم لما حصروهم 
فالتقوا مع عدوهم فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب 
السلمون منهم من شاؤواء ثم عادوا جميعا إلى البصرة وكان عتبة أوصاهم بعدم 
الإقامة. 

ومن عرض هذا الخبر تبين أن الذي كان يخشاه عمر رضى الله عنه على 
المسلمين من الغزو من البحر قد حدث» حيث لم يصل المسلمون في فتوحهم من 
جهة ا ذلك المكان» فانحصر الغزاة المسلمون فى بلاد عدوهم وسدوا عليهم 
الطرق المؤدية إلى إخوانهم المسلمين في العراق» وبدؤوا يخطّطون للقضاء عليهم» 
فندبوا لهم من جيوش فارس مالا قبل لهم به» لولا أن قيض الله تعالى لهم آمير 
المؤمنين عمر فأدرك بإحساسه المرهف ويقظته الدائمة - بعد إلهام الله إياه- ما 
سيؤول إليه أمر ذلك الجيش اللحصور»› فندب هل البصرة لإنقاذه» فکانت رحمة 
الله بهم» حيث تم إنقاذهم وهزية عدوهم . 

هذا وإننا حينما نتذكر أسباب النصر الحقيقية التي بينها الله سبحانه ورسوله 4يا 


(۱) تاريخ الطبري /٤‏ ۸۲-۷۹. 
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الببحر»ء ذلكم هو طاعة القائد» وقد كان أمير المؤمنين عمر هو القائد الأعلى 
للجهاد آنذاك» وكان قد نهى ابن الحضرمي عن الغزو من البحرء فلم يلتزم بذلك 
وأقدم على ما أقدم عليه فكانت النتيجة مصيبة كبرى على المسلمين لولا ما قدره 
الله تعالى من عملية الإنقاذ المذكورة. 

هذا إضافة إلى ما نتج عن ذلك من عزل العلاء بن الحضرمي عن البحرين 
وتعرضه لغضب آمير المؤمنين ووعيده. 

ولم يشفع للعلاء آنه هو الذي قضى على المرتدين في البحرين وآنه أميرها الذي 
استقرت به أمورها. ولا آنه صاحب الكرامات المشهورة» فهو الذي بدعائه 
والصالجحين معه نبع الماء من الرمال» وهو الذى بدعائه والصالين معه سار بجيشه 
على البحر بدون مراكب . . كل ذلك لم يشفع له» لأن منهج عمر رضي الله عنه 
-وهو المنهج الإسلامي- أن المحسن يكافاً على إحسانه ويحاسب على إساءته» فإذا 
أحسن المسئول كان موضع التقدير والثناء» وإذا أخطاً فلا يجوز السكوت على 
RTE OT EOE O E LT EES‏ 
ارتكاب مثل ذلك . 

ومن موقف عمر هذا يتبين لنا أن الكرامات لم يكن لها كبير أثر في حياة 
الصحابة رضي الله عنهم» وآنه لم يكن يتم بموجبها تقييم الرجالء وإغا كانوا 
يقيّمون بأعمالهم الصالحة» وكانوا يفهمون أن تلك الكرامات إنما هى مدد من الله 
تعالى لأوليائه عند احتياجهم لذلك» أو سبب من الأسباب الظاهرة لانتصار 
الإسلام» ولا شك آن من جرت على يديه يوصف بالصلاح› ولكن المعول عليه 
في تقدير كفاءته والثقة به وإسناد المهمات إليه هو ما يقدم من عمل صالح . 

هذا وينبغي أن نشير إلى موقف من مواقف الزهد في الجاه» فقد جاء في الخبر 
المذكور أن عتبة بن غزوان لما أحرز الأهواز وأوطاً فارس استأذن أمير المؤمنين عمر 
في الحج فأذن له» فلما قضى حجه استعفاه» فاب أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن 
إلى عمله» فدعا الله ثم انصرف» فمات في بطن نخلة» فدفن» وبلغ عمر مر به 


e: 


زارا لقبره وقال: آنا قتلتك لولا آنه أجل معلوم وكتاب مرقوم» وأثنى عليه 
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هذا وإن الزهد فى الجاه دليل على أن الزاهد فيه يفكر فى هدف هو أعلى من 
المتعة بحصوله» ويخشى أن يؤثر طلبه على ذلك الهدف الأعلى» وإغا هذا الهدف 
الأعلى هو الرفعة في الحياة الآخرة» ولكن إذا كان الإنسان مطمئتًا من كفاءته في 
العمل ومقدرته على الحفاظ على رضوان الله تعالى وإن غضب عليه الناس» فإنه 
بعمله في خدمة اللسلمين يقدم لنفسه عملا صالخا يرفع ذکره ومنزلته يوم القيامة» 
فالمؤمن الحق هو الذي يجعل رضوان الله تعالى والدار الآخرة نصب عينيه دائمًاء 
الأعلى من هذا الهدف السامى . 


فتح رامهرمز 

كان الفرس قد بدؤوا بالتجمع مرة أآخرى بتحريض من ملكهم يزدجرد» 
فاجتمعوا في رامهرمز بقيادة الهرمزان. 

وقد كان سعد بن أبي وقاص أخبر مير المؤمنين بخبر اجتماعهم فأمره بأن يجهز 
إليهم جيشًا من أهل الكوفة بقيادة النعمان بن مقرن» وأمر أبا موسى الأشعري بأن 
يجهز جيشًا من البصرة بقيادة سهل بن عدي» وإذا اجتمع الجيشان فعليهم جميعا 
بو سبرة بن ابي رهم» وکل من آتاه فهو مدد له. 

وخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة» ثم سار نحو «الهرمزان» -والهرمزان 
يومئذ برامهرمز- ولا سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة ورجا أن 
يقتطعه» وقد طمع الهرمزان في نصر آهل فارس» وقد أقبلوا نحوه» ونزلت أوائل 
أمدادهم بتستر» فالتقى النعمان والهرمزان بأربك» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن الله 
عز وجل هزم الهرمزان للنعمان» وأخلى رامهرمز ولحق بتستر. 

ما سهل بن عدي فإنه سار بهل البصرة يريد رامهرمز» فأتتهم المعركة وهم 
بسوق الأهواز» وأتاهم الخبر بأن الهرمزان قد لحق بتستر» فمالوا إلى تستر» ومال 
إليها النعمان بأهل الكوفة؟. 


.۸٤-۸۳ /٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 


قح تسر 

وصل جيش النعمان بن مقرن وجيش سهل بن عدي إلى تستر» واجتمعا تحت 
قيادة أبي سبرة بن أبي رهم» وقد استمد أبو سبرة أمير المؤمنين فأمدهم بأبي 
موسى الأشعري فأصبح قائد جيش البصرة» وظل أبو سبرة قائد الجيش كله» وقد 
بقي المسلمون في حصار تستر عدة شهور قابلوا فيها جيش الأعداء في ثمانين 
معركة. 

وظهرت بطولة الأبطال بالمبارزة فاشتهر منهم عدد بقتل مائة مبارز سوى من 
قتلوا في أثناء المعارك» وقد ذكر منهم: البراء بن مالك ومجزأة بن ثور وكعب بن 
سور وأبو تميمة وهم من أهل البصرة» وفي الكوفيين مثل ذلك ذكر منهم حبيب 
ابن قرة وربعي بن عامر» وعامر بن عبد الله الأسود. 

هذا وإن إقدام الأعداء على الدفع بهذا العدد الكبير من المبارزين دليل واضح 
على استماتتهم في تلك المعارك واعتبارها مقررة لمصير دولتهم» ولكنهم قابلوا 
بحماسهم وتفانيهم جبالاً راسيات تتحطم آمامها جميع التيارات الجارفة . 

وإنه لشرف عظيم ينصر به هؤلاء الأبطال دينهم» ويتوجون به أمتهم» ويرهبون 
به أعداءهم» لقد حاول الأعداء بهذه السلسلة من المبارزات أن يستعيدوا شيا من 
معنويتهم المحطمة وكرامتهم التي مرغت في التراب» ولكن محاولاتهم باءت 
بالفشل آمام قوة المسلمين العظيمة ومعنويتهم العالية. 

وإن استمرار هو لاء الأبطال في المبارزة مع انتصاراتهم المتكررة دليل على أنهم 
لم یکونوا يقاتلون ولا يغامرون من أجل الدنياء فإن شرف الدنيا يكفي في نيله 
قليل من هذه التضحيات» ثم يبقي طالب ذلك على نفسه ليتمتع بذلك الشرف» 
أما أن يستمر فى المغامرات والتضحيات فإنه إنما يريد شرف الآخحرة» لأنه كلما 
ازداد إقدامًا وبذلا تضاعف حصوله على ذلك الشرف. 
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فلما كان آخر لقاء بين المسلمين وأعدائهم» واشتد القتال نادى المسلمون البراء 
ابن نالك وفالوا: بابرا اسع على ربك لمهم لف فال الليم اهرمه 
لناء yT‏ 

ونقف قليلا مع هذا البطل المغوارء المتواري عن الأنظارء ونرجع قليلا إلى الوراء 
جيك عاق الت 4 عل رة و اما فط ما من اوم الف ذلك فوك 
كم من أشعث أغبر ذي طَمّرين لا بوبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن 
مالك» أخرجه الإمام الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وقد کان البراء مستجاب الدعوة» وعرف الناس عنه ذلك بو جب هذا الحديث 
ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة أن يدعو الله ليهزم عدوهم . 

ومع هذا الثناء العظيم من رسول الله ييه على البراء فإنه لم بطر ولم يتكبر» 
بل ظل الرجل المتواضع الذي يقتحم الأهوال» ويأتي بأعظم النتائج» من غير أن 
تكون له إمرة أو قيادة. 

وإذا كان قد سأل الله تعالى النصر للمسلمين وهو عز لهم وللإسلام فإنه لم 
ا ا ا لیا ا ن ری اا ت ا2ا 
تعالى الشهادة. 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه فهزم الأعداء» ورزقه الشهادة في ذلك اليوم. 


وإنه لموطن كريم يتجلى فيه قرب الله جل وعلا من أوليائه المتقين حيث يجيب 
سؤلهم» ويحقق لهم أمانيهم العلياء لأنه اصطفاهم فمنحهم القوة العالية التي بها 
خدموا دینه وأقاموا دولته في الأرض» حتى إذا أحبوا لقاءء من عليهم بأشرف نهاية 

جاء في الرواية المذكورة أن الملسلمين هزموا أعداءهم حتى أدخلوهم خنادقهم ثم 
اقتحموها عليهم وأنه لما ضاق الأمر على الفرس واشتد عليهم الحصار اتصل اثنان 
منهم في جهتين مختلفتين بالمسلمين وأخبراهم بأن فتح المدينة يكون من مخرج 
لاء وقد وصل الخبر إلى التخمان بن مقرن» فندب أصحابه إلى ذلك اكان 
)۱( سنن الترمذي› کتاب المناقب› رقم «TAO‏ باب /٥( o0‏ 04۲). 
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ووصل الخبر إلى بي موسى الأشعري فندب أصحابه كذلك» فالتقى الأبطال من 
أهل الكوفة والبصرة في ذلك المكان ليلاء ودخلوا منه سباحة إلى المدينة» فكبروا 
وكبر من وقفوا في الخارج» وفتقحوا الأبواب فأبادوا من حولها بعد شيء من 
المقاومة . 

لقد انتدب الأبطال لمخامرة الدخول من مخرج الماء وهم يتسابقون إلى الموت» 
فإما الظفر وإما الشهادة. 

وإن دخول هؤلاء الأبطال وهم يسبحون في الماء يعرضهم لنار العدو» ولكنهم 
قوم آلفوا حياة الأهوال» وأصبحت الشهادة أمنية غالية لهم» فهم يتعرضون 
لواظنها. 

والظاهر أن الأعداء لم يتوقعوا من المسلمين الجرأة على اقتحام مدينتهم من ذلك 
المدخحل الخطيرء لان الإقدام على ذلك أشبه بالانتحار» فكان دخول المسلمين منه 
مفاجأة مذهلة لهم ُطارت صوابهم ومزقتهم شر مزق . 

ولقد كان في هذه المخامرة العظيمة نهاية بطلين من أعظم أبطال المسلمين» وهما 
البراء بن مالك ومجزأة بن ثور حيث رماهما الهرمزان» ولكن هذه النهاية جاءت 
بعد انتصار المسلمين» وبحد أن قدم كل واحد منهما سجلاً حافلاً من التضحيات 
والنكاية بالأعداء» حيث قتل كل واحد منهما في تلك الأيام مائة من الأعداء 
مبارزة مع من قتلا آثناء الالتحام كما سبق . 

وهكذا قدم أولئك الأبطال تضحيات ضخمة في تلك المعارك التي استمرت عدة 
شهور» وقدموا في غيرها الكثير» وأصبح المسلمون يتفيؤون ظلالها ويعيشون 
ثمراتها قروتًا عديدة» وهم ملوك الدنيا وقادة الأمم. 

وإن هذا الّلك العريض الضخم الذي لم يتكون إلا بالتضحيات والدماءء لا 
يجوز أبدا أن يفرط فيه الوارثون» فيضعفوا عن حمايته» ويستسلموا لأعدائهم 
الذين يتربصون بهم الدوائر . 
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أما هرمزان قائد الفرس فإنه لجا إلى القلعة» وأطاف به المسلمون الذين دخلوا 
من مخرج الماء» فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال لهم : ما شئ شئتم» قد ترون ضیق ما آنا 
فيه وآنتم» ومعي في جعبتي مائة نشابه» ووالله ما تصلون إلي ما دام معي نشابةء 
وما يقع لي سهم» وما خير إساري إذا أصبت منكم مائة بين قتيل وجريح! قالوا: 
فتريد ماذا؟ قال: أن أضع يدي في آيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء» 
قالوا: فلك ذلك» فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسه. 

خبر أمير المؤمنين عمر مع الهرمزان: 

اوفك اتو فة بن أبي رهم قائد المسلمين في تلك المعارك وفدا إلى أمير 
امؤمنين عمر رضي الله عنه» وأرسل معهم الهرمزان» حتى إذا دخلوا المدينة هيؤوا 
ار ن فالبسوه کسوته من الديباج الذي فيه الذهب» ووضعوا على 
اھ و کا ی اھ کا کا اة فی ولون 
في هيئته» ثم خرجوا به على الناس يریدون عمر في منزله فلم يجدوه» فسألوا 
عنه فقيل لهم: جلس في المسجد لوقد قدموا عليه من الكوفةء فانطلقوا يطلبونه 
في المسجد» فلم يروه» فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون» فقالوا 
لهم : ما تلددكم؟ [يعني لماذا تلتفتون يمينا وشمالا]؟ أتريدون أمير المؤمنين؟ فإنه 
نائم في ميمنة المسجد» متوسدا برنسه- وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في 
برنس فلما فرغ من کلامهم وارتفعوا عنه وآخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام- 
فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليس في المسجد نائم ولا 
يقظان غيره» والدرة في يده معلقة . 

فال ال مان اع قارا هر ذا وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن 
اسكتوا عنه» وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال: E O‏ قالوا: 
لیس له حارس ولا حاجب ولا کاتب ولا دیوان» قال: فینبغی له أن یکون نبیاء 
فقالوا: بل يعمل عمل الأتبياءء وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسا 
ثم نظر إلى الهرمزان» فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم» فتامله وتامل ما عليه وقال : 
أعوذ بالله من النار» وأستعين اللّه» وقال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا 
وأشياعه» يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» واهتدوا بهدي نبيكم ييو ولا 
تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. 
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فقال الوفد: هذا ملك الآهواز فكلّمه» فقال: لاء حتى لا يبقى عليه من حليته 
شيء فرمي عنه بکل شيء عليه إلا شيتًا یستره» والېسوه ثوبًا صفيقًا» فقال عمر: 
هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الخدر وعاقبة أمر اللّه؟ فقال: يا عمر إنا وإياكم 
في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم» فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم» 
فلما كان معكم غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم 
وتفرقناء ثم قال عمر: ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: 
AUER ANNE VE REE aE‏ 
قدح غليظ» فقال: لو مت عطثتًا لم أستطع أن أشرب في مثل هذاء فأتي به في 
إناء يرضاه» فجعلت يده ترجف» وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماءء فقال 
عمر: لا بس عليك حتی تشربه» فأكفأًه فقال عمر : اعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه 
القتل والعطش› فقال: لإ حاجة لي في لاء إغا ردت ًن أستأمن بە» فقال له 
عمر: إنى قاتلك. قال: قد آمنتنى» فقال: كذبت» فقال أنس: صدق يا أمير 
المؤمنين› قد آمنته » قال : ويحك يا آنس أا أؤمن قاتل ا والبراء» والله لأت 
بمخرج أو لأعاقبنك» قال: قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرني» وقلت: لا 
بأس عليك حتی تشربه» وقال له من حوله مثل ذلك› فأقبل على الهرمزان وقال : 
N‏ 

وإننا لنخلص من هذا الحبر بمواقف عظيمة نلاحظ منها تواضع أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه حيث نام وحده في المسجد بلا فراش وهو أمير المؤمنين وحاكم 
أعظم دولة في العالم آنذاك» وإن هذا دليل على منتهى التواضع والتجرد من حظ 
ال 

إن تصور هذا المشهد ليوحي لنا بتفوق أخلاقي لا نظير له إلا في حياة الأنبياء 
(۱) تاريخ الطبري .۸۸-۸٩ /٤‏ 
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وما الذي حمله على حياة الزهد حتى أصبح يقوى على النوم على الأرض وهو 
يملك استخدام الفرش والوثيرة والأثاث الفاخر؟ 

وما الذي حمله على أن يرضى لنفسه أن ينام في المسجد وهو الذي يلك بناء 
أفخم القصور» واختيار أبعد الأماكن عن الجلبة والضجيج؟ 

إنه الإيمان الراسخ واليقين القوي بأن ما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء» وأن 
حياة الزهد والتواضع هي التي تقرب من رضوان الله تعالى» وهو الهدف 
الإسلامي الواضح الذي أثنى الله به جل وعلا على أولئك الصحب الكرام 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) [الفتح : ۲۹]. 

ثم ما الذي أعطاء الأمان والسلامة حتى ينام وحده في المسجد وهو الذي دوخ 
أمم الأرض وانتزع ملكهم» ومرغ سمعتهم في الات و المنافقين» وحملهم 
على منتهى التستر والاختفاء» وأخذ الحق من الظالمين› وأوطأهم على الاستقامة 
حتى أصبح لا يطمع قوي في باطل» ولایهاب محق من نیل حقه غير متعتع ولا 
مستضعف؟ 

إن الذي أعطاه الأمان والطمانينة هو إيانه الكامل بقضاء الله وقدره» ثم ب 
الذي أصبح مضرب الأمثال على مدار التاريخ» وإن كون العدل في الحكم محطٌ 
الآمان والسلامة أمر متفق عليه بين العقلاء.» ولذلك قال الهرمزان لما رأى عمر 
نائمًا في الملسجد: عدلت فأمنت فنمت وذلك أن الحاكم العادل لا يخشى من أمته 
أن يخونوه» لأن جميع الذين ينشدون العدل من رعيته يصبحون حراسنًا أوفياء له» 
وكذلك الذين تستخلص حقوقهم على يديه فإنهم قد يقنون أنفسهم من أجلهء 
ويفدونه بكل ما يملكون» أما الذين يلزمهم بالحق من أصحاب الهوى والجنوح نحو 
الظلم فإن الله سبحانه ينزل في قلوبهم مهابة من يحملهم على الحق والرهبة منهء 
ثم لا يلبث من أراد الله له الهداية منهم حتی يحبه من قلبه ویتمنی آن يفدیه بنفسه 
سنال 

لكا هن ةلالدل جه عت فى امن ف الى ية غل 
النوم فى المسجد» لأن الهرمزان وأمثاله من الكفار ا قضاء الله وقدره ولا 
E‏ 
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ومع أن الهرمزان قد نسب ذلك الأمن القوي إلى العحدل» فإنه عبر با يفيد بأنه 
حتى مع العدل لا يصل الأفراد العاديون إلى مثل هذا الأمن» ولذلك قال عن 
عمر: ينبخي له أن يكون نبياء وذلك لا تواتر في عرف الأمم أن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون بحماية الله تعالى . 

ومن المواقف العالية في هذا الخبر إعزاز الإسلام وإذلال الكفر وأهله» وذلك 
يتمثل في المشاهد التالية : 


-١‏ قول عمر حينما رأى الهرمزان وسأله عنه: أعوذ بالله من النار وأستعين 
بالله» فقد ذكر النار حال ًا رأى الهرمزان وهو بلباس الجبارين» وعمر يعلم أن الله 
تعالى أعد النار لمثل هؤلاء. كما جاء في الحديث الذي آخرجه الشيخان عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال قال النبى 4 : «تحاجت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت 
اکرو دازو لت اه ا ل ی آل عدا الاس و ل 
الله تبارك وتعالى للجنة: نت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنغا 
نت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤها»'“ . 

فآهل النار » كما جاء في هذا الحديث المتكبرون وهم الذين يتعالون بأنفسهم عن 
قبول الحق» ويحتقرون من هم دونهم في مظاهر الدنيا كما جاء فى قول النبي ئة 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس» ء والمتجبرون هم الطغاة الذين تجاوزوا حدودهم 
فبغوا في الأرض وظلموا. 

أما أهل الجنة فهم ضعفاء الناس وسقطهم» يعني في نظر أهل الدنياء 
لتواضعهم وزهدهم في مظاهر الدنيا التي يتنافس الناس عليهاء فتسقط منزلتهم 
عند أهل الكبرياء والسرف ولكنهم عند الله تعالى وعند المتقين منزلتهم عالية. 

ر قزل ع و امو ا طا ال د ا ا كا مو هة هدا 
ارقف والصير فى محا المسفن بات اهل لار وعدا لراك زهاني رفع 


(۱)( فجي الببخاري› التفسسيو رقم E‏ 040/۸(« صحیح مسلم» کات الحنة رقم «TAT‏ 
(ص 1). 
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فالإنسان مهما كان من العقل والرفعة ضعيف محدود الطاقة من غير عون من الله 
تعالى . فقذكر الاستعانة بالله جل وعلا في جميع الأمور -وخاصة المهم منها- 
يعتبر من الفقه في الدين والرسوخ في الإيان. 

وفى ذكر النار والاستعاذة بالله منها إذلال للكفر وأهله حيث يستقر فى الأذهان 
أن لارا بلغوا من الرفعة في الدنيا فإن مصيرهم في الآخرة إلى اا وما 
قيمة الدنيا المحدودة الفانية بكل مافيها من رفعة وجبروت إذا كان مصير أهلها فى 
دار الخلود إلى النار» كما أن في ذلك إعزازا للإسلام وأهله و 
الأذهان أن المسلم وإن كان فقيرا مستضعقًا في الدنيا فإن مصيره في دار الخلود إلى 
الجنةء وإنغما العبرة في ميزان العقلاء بدار الخلود لا بدار الفناء. 

- قول عمر: «الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشباهه» الخ فهذا صريح 
في بيان عزة الإسلام وأهله وأن الإسلام يعز الله به المسلمينء ويذل به الكفر 
ا 

فالإسلام ينح المسلم قوة عظمى يتفوق بها على جميع البشر حتى لو كان في 
مقام الضعف الادي» ولكن ضعف إيان بعض المسلمين يجعلهم يشعرون بالذلة 
أمام الكفار» فيكونون بواقعهم السيء المنافي للإسلام سببًا في اعتزاز الكفار 
وإيغالهم في الطغيان والجبروت. 

وقد ركز عمر على الوصية بالتمسك بهذا الدين وعدم الاغترار بالدنياء وذلك 
لأن الاغترار بالدنيا والابتعاد عن هدي الله تعالى هو الذي جر الأمم إلى حياة 
السرف والترف ثم الانهيار في الدنياء والهلاك في الآخرة. 

۳- قول عمر حینما طلب منه الوفد آن یکلم الھرمزان «لاء حتی لا یبقی عليه 
من حليته شيء» وهو بيان صريح في إذلال آبهة الدنيا ومظاهرها الكاذبة التي 
تكونت وتراكمت بسبب الكفر والبعد عن الصراط المستقيم» ومادام الكفار يعتزون 
بهذه المظاهر . . . ويعتبرون آنها مثبتة لوجودهم وملازمة لعزهم فليرفضها المؤمنون 
وليظهروا عزة الإسلام الذي كرمهم الله به» وليلزموا الكفار برفض مظاهرهم التي 
يعتزون بها ما داموا يريدون المفاوضة والحوار مع المسلمين. 


014 


إا كار ف فاه اة من الا وا اكك ولان قد بر الان 
إلى محاكاتهم في ذلك لفلا يكونوا أقل في أنظار الكفار وعامة المسلمين إلى 
منهم» وفي هذا انحراف خطير عن خط الاستقامة الذي سار عليه الصحابة رضي 
الله عنهم بتوجيه النبي بيه وتربيته لهم وإن بقاء المسلمين في مظهر أدنى من 
الكفار قد يضعف المسلمين أمامهم في حال الحوار والتفاوض على أمر من أمورهم 
المشتركة. 

ولهذا وغيره من المعاني السامية رفض عمر رضي الله عنه أن يخاطب الهرمزان 
وهو في لباس الأبهة والكبرياء. 

E E:‏ والبراء!» يعني مجزأة بن ثور والبراء بن 
مالك» وهما بطلان من أبطال المسلمين مر ذكر شيء من مآثرهما فيما مضى»› 
ويكفي لمعرفة آثرهما في نصر الإسلام والنكاية بالأعداء أن كل واحد منهما قتل 
في معارك تستر مائةً من الأعداء مبارزة» وقد قتلهما الهرمزان ًا غامرا بالدخول 
من مخرج الماء مع ممجموعة من الأبطال» وكان الهرمزان ماهر في الرماية 
e‏ 

وفي ذکر آمیر المؤمنين عمر رضي الله عنه لهماء إعزاز للمسلمين وتقدير لأهل 
التقدم والبلاء في الإسلام حيث اعتبر قتل الهرمزان لهما مانعا من العفو عنه. 

-٥‏ قول عمر «خدعتني والله لا آنخدع إلا لمسلم» فيه إظهار لعزة الإسلام» 
فالمسلم إذا خدع من مسلم فانخدع له ليس في ذلك خفض لنزلته ولا إهانة 
لكرامته كمسلم» لأنه قد انخدع لأخيه في الإسلام» وهو وإیاه يشكلان جزأين من 
جسم واحد» فكرامته الإسلامية لم تجرح» لأن من خدعه مسلم وكلاهما يعتز 
بال سلام. 

اما تخا كرون دة م كافر أو افق قان ال الأول ذلك جو اهاة 
الإسلام» فلا يجوز لمسلم أن ينخدع لكافر حتى لو خالف ما وعده وما اتفق عليه 
معه» لأن الكافر سيعتز عليه بنصر مبدئه الكفري في مقابل هزية إسلامه» وإنه 
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ا تعالى لعمر› »> وفقه دقيق في ف فهم الولاء والبراء» والعلاقات 

ولا رائ كلك المرمران اسل فقيل نكر إساامة فرش اله ألفان :ن الطاب 
وهكذا يظهر الفرق العظيم بين الكفر والإسلام» فحينما كان كافرً كان محكومًا 
عليه بالقتل لسیئاته التي ارتکبها ضصد المسلمين» ولا أسلم کان موصع التكريم» 
عمر يستشير الهرمزان: 

آخرج الإمام الطبري باسناده عن ا قال : حدثني بي ان عمر بن 
الخطاب رصي الله عنه قال للهر مزان حين آمنه : لا بس» انصح لي» قال : نعم ٠‏ 
إن فارس اليوم راس وجتاحان» قال: وآين الرآس؟ قال: بنهاوند مع بندار فإن معه 
أساورة کسری وأهل أصبهان قال : وأين الحناحان؟ فذكر مکانا نسیته » قال : فاقطع 
ا کر ی ا یا اعد ی ار ا 
فأقطعه» فإذا قطعه الله لم يعص علي الجناحان . 
ولكن لا يترتب على ذلك وضع الثقة بهم» حتی یتبین بجلاء ویقین صدق 
إعانهم» لن صدق الإعان يقتضي البراءة التامة من الكفمار» والولاء التام 
للمسلمين» ومن كانت هذه حاله لا يظر منه أن يغش المؤمنين» أما عند الشك 
في ذلك فإن ا ا ا EE‏ 
أعدائهم . 


(۱) تاريخ الطبري ۱٠۷/٤‏ . 
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:۳ #4 4ه 0 
فتح مدينة جندي سابور 


أخرج الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما فرغ آبو 
سبرة - يعني ني ابن آبي رهم E‏ يعني من فتح بلاد السوس - خرج في 

جنده حتی نزل على «جندي سابور» ورد بن عبدالله بن کلیب محاصرهم» وأقاموا 
علبها يغادونهم ويراوحونهم القتال» فمازالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان 

من المسلمين» وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين» فلم يفجاً المسلمين إلا 
وأبوابها تفتح» ثم خرج السرح» وخرجت الأسواق» وانبث أهلهاء فأرسل 
اللسلمون أن مالكم؟ قالوا: رميتم إلينا بالأمان فقبلناه» وأقررنا لكم بالجزاء على أن 
تمنعوناء فقالوا: ما فعلناء فقالوا: ما كذبنا فسأل المسلمون فيما بينهم» فإذا عبد 
يدعى مكتَمًا كان أصله منهاء هو الذي كتب لهم فقالوا: إنما هو عبد فقالوا: لا 
عزف رکم امن عند کم فد ,جا رمان فحن عليه قد یانام ولم ندل فان شم 
فاغدرواء فأمسكوا عنهم» وكتبوا بذلك إلى عمر» فكتب إليهم: إن الله تعالى 
عظّم الوفاءء فلا تكونوا أوفياء حتى تفواء ما دمتم في شك أجيزوهم وفوا لهم 
فوفوا لهم وانصرفوا عنهم. 

أقول: وإن هذا مشل عظيم من أمثلة تحري المسلمين ودقتهم في إبراء الذمةء 
واجتناب الظلم» والظهور أمام العالّم في صفحة بيضاء ليس في ثناياها ما يسودها 
ویشوه بهاء‌ها 

ولقد كان المسلمون مترددين بين أن يمضوا ذلك الأمان الذي قام به رجل واحد 
منهم كان أصله من أهل تلك البلدةء وقد صنع شيتًا أراد به نفع قومه» وبين أن 
يعتبروا أن ذلك الأمان لم يكن عن مشورة منهم ولا قرار من آميرهم فليلغوه» 
ولكن قطع ذلك التردد أمر عمر رضي الله عنه القاطع بإمضاء ذلك الأمان» وهذا 
يدل على شدة ورعه ودقة نظره وتقديره لعواقب الأمور» وخوفه الشديد من أن 
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يقع المسلمون في شيء من ظلم أعدائهم فيكون سببًا في إدالتهم عليهم عقوبة لهم 
على الظلم . 

وهذا وأمثاله يبين لنا تفوق المسلمين الشاسع فى مجال مكارم الأخلاق على 
جميع أعدائهم من الكفار» ولا شك أن هذا التفوق الأخلاقى كان من الدوافع 
الأساسية لدخول الكفار في الإسلام بتلك الكثافة والسرعة المذهلة. 

ولا ننسى التنويه بتثبت ١‏ لمسلمين وآناتهم حيث لم يغتنموا فرصة فتح الأبواب 
فهم هداة للبشرية» وليسوا تواقين لسفك الدماء» وإنغا يلجؤون إلى ذلك اضطراراء 
حينما يتحكم الطغاة في مصائر الشعوب ويحولون بينهم وبين إبصار نور الهداية» 
فلاید والحالة هذه من إزاحة تلك العراقيل التى تحجب الرؤية وتهيمن على عقول 
الناس المغلوبين على أمرهم ليبصروا الأمور على حقيقتها حينما يكونون أحرارا في 
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النعمان ومدينة «كسكر» 

أخرج الإمام الطبري رحمه الله من حديث ا وائل رحمه الله قال: کان 
النعمان بن مقرن رضي الله عنه على «كسكر» -يعني واليا عليها- فكتب إلى عمر 
رضي الله عنه: ملي ومثل کسکر کمشل رجل شاب وإلی جنبه مومسة تَلّون له 
وتعطرء فانشدك الله لما عزلتني عن كسكر» وبعشتني إلى جيش من جيوش 
اللسلمين» قال: فكتب إليه عمر: أن ائت الناس بنهاوند» فأنت عليه . 

E E E E I ST 
في الدنياء وهو وإن كان سيحصل على الأجر الأخروي بمشيئة الله تعالى» لاأنه‎ 
من يريدون بعملهم وجهه جل وعلاء إلا أنه يريد عملاً أكثر مشقة وأعظم‎ 
تضحية» وبالتالي يكون أكثر أجرا في الآخرة.‎ 

إن الآخرة هي ميزان أعمالهم» فلا يستريحون إلا في العمل الذي يضمن لهم 
أكبر قدر من رضوان الله تعالى» وثوابه العظيم في الآخرة» ولذلك نجدهم 
يتسابقون إلى الجهاد» لما فيه من الأجر العظيم» ولا ينطوي عليه من احتمال 
الجحصول على الشهادة التي هي غاية آماني المؤمنين الصادقين . 
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مشكلة وحلها 
(شكوى آهل الكوفة سعد بن أبى وقاص) 
اجتمع نفر من آهل الكوفة بزعامة الجراح بن سنان الأسدي فشكوا آميرهم سعد 
ابن ابي وقاص رضي E E IT‏ وذلك في حال اجتماع 
اللجوس في نهاوند لغزو المسلمين» فلم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك. 
يطيقون حكم الحق ويريدون أن يحققوا شينًا من أهوائهم . 
رفاوتو راه وا راواه أن لاد ایر اتن ی ت کان 
جهودهم في مواجهتهاء وحیث کانوا يعلمون اهتمام عمر الشديد باجتماع كلمة 
المسلمين دائمًاء وخاصة في مثل تلك الظروف» فرجوا أن يفوزوا ببغيتهم . 
أهل هوى وشر» ولم يكتمهم اعتقاده فيهم» بل صرح لهم بذلك» وبين لهم آن 
اعتقاده بظلمهم لواليهم ونزويرهم الحقائق لا يمنعه من التحقيق في آمرهم» 
واستدل على سوء مقصدهم بتو قیتهم السيء حيث قال لهم : «إن الدليل على ما 
ممن اھر رفک فی هدا الاو ود اد لک ن ادوا وا ا ا 
يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم». 
الاجتماع› -وكان محمد بن مسلمة هو صاحب العمال الذي يقتص آثار من شكى 
زمان عمر- فقدم محمد على سعد ليطوف به فى آهل الكوفة» وال رت 
AE E ETE Es SL EE NEE‏ 
للمسألة عنه في السرء ولسنت امسأآلة في السر من شأنهم إذ ذاك). 
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وفي هذا بيان لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في التحقيق في قضايا الخلاف 
التي تجرى بين المسشولين ومن تحت ولايتهم» فالتحقيق يتم في العلن» وذلك 
بحضور المسئول والذين هو مسئول عنهم . 

وكان لا يقف على مسجد فيسآلهم عن سعد إلا قالوا: لا نعلم إلا خيرا ولا 
نشتهي به بدلا ولا نقول فيه ولا نعين عليه» وا اراچ بن ماد 
وأصحابه فإنهم کانوا یسکتون لا يقولون سوءا» ولا يسوغ لهم» O E‏ 
الثناء» حتى انتهوا إلى بني عبس. فقال محمد: نشد باللّه رجلا يعلم حقًا إلا 
قال» قال أسامة بن قتادة: اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية» ولا يعدل في 
الرعية» ولا يغزو في السرية» فقال سعد: ag ES E‏ 
فأعم بصره» وأكثر عيالهء وعرضه لضلات الفتن» فعمي» > واجتمع عنده عشر 
بنات» وكان يسمع بخبر المرأة فيتيها حتى يجسهاء > فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد 
الرجل المبارك. 

قال: ثم آقبل -يعني سعد- على الدعاء على النفر»ء فقال: اللهم إن كانوا 
خرجوا شرا وبطرا وکذبًا فاجهد بلاءهم» فجهد بلاڙهم › فقطّع الجراح بالسيوف 
يوم ثاور الجسن بن علي ليغتاله بساباط» وشدخ قبيصة بالحجارة» وقتل ربد 
بالوجء -يعني الضرب بنعال السيوف -يعني بأعقابها-. 

هذا وإن فى هذا الخبر نموذجا من معية الله تعالى لأوليائه المتقين حيث استجاب 
E ESL OE EE‏ 

وإن في استجابة الله تعالى دعاء سعد وآمثاله لونًا من العناية الإلهية بأولياء الله 
المتقين› حاف البطللون س هدا السلاح الحفي الذي لا يملكون ب بکل وسائلهم 
E‏ 


وكون هؤلاء الذين دعا عليهم سعد ختم لهم بالخاتعة السيئة دليل على تكن 
الهوى والشر من نفوسهم حتى أدى بهم ذلك إلى المصير السيء. 

ودافع عن نفسه سعد فقال: إنى لأول رجل أهرق دمًا من المشركين» ولقد 
جمع لي رسول الله ي آبویه» وما جمعهما لأحد قبلي -يعني حينما قال له يوم 
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أحد: «إرم فداك أبي وأمي» - ولقد رأيتني خمس الإسلام» وبنو أسد تزعم أني 
قال: وخرج محمد به وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه فأخبره الخبر» فقال: يا 
الظن بك. 
ثم قال: لولا الاحتياط لكان سبيلهم بيناء ثم قال: من خليفتك يا سعد على 
الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقره واستعمله». 


وقول عمر رضي الله عنه «لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا» يعني قد اتضح 
أمرهم» وأنهم ظالمون جاهلون» وظهرت براءة سعد ما نسبوه إليه» ولكن الاحتياط 
لأمر الأمة يقتضى درء الفتن وإماتتها وهى فى مهدها قبل أن تستفحل فتسبّب 
الا ا ر ٠‏ 

وإذا کان من اباب القنضاء على الفكة تير المسعرل فليت ذلك وإ كان 
اسول الد عى هلبه برا ان اله إ6 :ذلك لا بضيرة كي وة برت 
OA A Clo EES‏ 
وتكليقًا يرجون به ثواب الله تعالى» فالولاية على أمر من مور المسلمين نوع من 
الأعمال الصالحة لمن اتقى الله تعالى وأراد رضوانه والدار الآخرة» فإذا تحول هذا 
العمل إلى مصدر للفتنة فإن الحكمة تقتضي عدم الاستمرار فيه» كما هو الحال في 
هذه الواقعة» ولكل حادث حديث» وهذا هو ما أقدم عليه عمر حينما أعفى سعدا 
من العمل» وكلف نائبه الذي هو موضع ثقة سعد حيث أدرك عمر أن الذين 
تقدموا لشكاية سعد أصحاب هوى» وليسوا طلاب حق» ومن كانوا كذلك فإنهم 
سيستمرون في لمشاغبة» وسيولّبون معهم من هم على شاكلتهم» فيحدثوا فرقة في 
الجماعة» وذلك يؤثر على وجود المسلمين وتماسكهم سواء في السلم أو الحرب. 

أما إذا كانوا مجتهدين في طلب الحق فمن السهل إقناعهم با يتفق مع كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه 4 حيث إنهما المرجع عند التنازع» ثم لن تحصل بعد ذلك فتنة 
EE OL‏ 
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معركة نهاوند (فتح الفتوح) 

معاهدة بين الفرس 

ذكر الإمام الطبري خبر اجتماع الفرس بنهاوند وذلك فيما ما أخرجه عن شيوخه 
أنهم قالوا: وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزدجرد الملك -وقد ذكر في رواية 
سابقة أن الملك كاتب أهل فارس يحرضهم على المسلمين- فتوافوا إلى نهاوندء 
وذكروا أنه اجتمع بها خمسون ومائة ألف مقاتل» ثم ذكر ابن جرير رواية أبي طعمة 
الثقفي -وكان قد آدرك ذلك- قال: ثم إنهم قالوا: إن محمدا الذي جاء العرب 
بالدین لم یغرض غرضا» ثم ملکهم آبو بکر من بعده فلم یغرض غرض فارس إلا 
في غارة تعرض لهم فيهاء وإلا فيما يلي بلادهم من السواد» ثم ملك عمر من 
بعده فطال ملکه وعرض»› حتی تناولکم وانتقصكم السواد والأّهواز» وأوطأهاء ثم 
لم یرض حتی آتی آهل فارس ا وهو ا إن لم تأتوه» 
فقد خرب بیت ملکتکم» واقتحم بلاد ملککم» ولیس بنته حتی تخرجوا من في 
بلادكم من جنوده وتقلعوا هذين المصرين - يعني البصرة والكوفة- ثم تشغلوه في 
بلاده وقراره» قال: وتعاهدوا وتعاقدوا» وكتبوا بينهم على ذلك كتابًا وتمالؤوا عليه. 

وبلغ الخبر سعدا وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عتبان» ولا شخص لقي 
عمر بالخبر مشافهة» وقد كان كتب إلى عمر بذلك» وقال: إن أهل الكوفة 
يستأذنوك في الانسياح -يعني لقتال الأعداء- قبل أن يبادروهم الشدّة» وقد كان 
عمر منعهم من الانسياح في الجبل. 

وكتب إليه آيضًا عبد الله -يعني ابن عتبان- وغیره بانه قد تجمُع منهم خمسون 
ومائة آلف مقاتل فإن جاؤونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرآة وقوة» وإن نحن 
عاجلناهم کان لنا ذلكم . 

وكان الرسول بذلك قريب بن ظفر العبدي . 

قال فقال -یعنى عمر: ما اسمك؟ قال: قریب» قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر» 
ا ی ف ا ر 
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مشورة أمير المؤمنين عمر لأهل الرأي 

ونودي في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس ووافاه سعد فتفاءل إلى 
سعد بن مالك -يعني قدم سعد بن آبي وقاص المدينة فتفاءل عمر بقدومه- وقام - 
يعني عمر- على المنبر خطيبًاء فأخبر الناس الخبر واستشارهم . 

وقال: هذا يوم له ما بعده من الایام» الا وإني قد هممت بأمر وني کک 
E‏ روني وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم» و 
تكثروا ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور -يعني تتسع- ويلتوي عليكم الرآي» ا 
الرأي أن أسير فيمن قبلي ومن قدرت عليه حتى آنزل منزلا واسطا بين هڏين 
ار هع و ر ج ج ات ع وی ا اجب فان 
فتح الله علبهم أن أضريهم عليهم في بلادهم» وليتنازعوا ملکهم. 

فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف في رجال من أهل الرأي من أصحاب رسول الله 4 فتكلموا كلامًاء 
فقالوا: لا نرى ذلك -يعني سير أمير المؤمنين بنفسه- ولکن لا يغيبن عنهم رأيك 
وأثرك› وقالوا: بإزائك وجو ه العرب وفرسانهم وأعلامهم» ومن قد فض 
جموعهم وقتل ملوكهم» وباشر من حروبهم ما هو أعظم من هذه» وإغا استأذنوك 
ولم يستصرخوك فأذن لهم واندب إليهم وادع لهم» وكان الذي ينتقد له الرأي إذا 
عرض عليه العباس رضي الله عنه -يعني يعرض عليه الآراء ويأخذ ريه فيها-. 

قال : فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أصاب القوم يا أمير المؤمنين 
الرآي» وفهموا ما كتب به إليك» وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة 
ولا قلة» هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز» وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ» 
فنحن على موعد مع الله والله منجز وعده وناصر جنده» ومكانك منهم مکان 
النظام من الخرز» يجمعه ويمسکه»› »> فإن انحل تفرق ما فيه وذهب» ثم لم يجتمع 
بحذافيره أبداء والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثير عزيز بالإسلام» فأقم 
واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم» ومن لم يحفل بمن هو 
أجمع وأحد وأجد من هؤلاءء فلي أتهم الثلثان وليقم الثلث» واكتب إلى أهل 
البصرة أن يمدوهم ببعض من عندهم . 
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فر عمر بحسن رأیهم» وأعجبه ذلك منهم . 

وقام سعد فقال: يا أمير المؤمنين خفض عليك فإنهم إنغا اجتمعوا لنقمة -يعني 
من الله عليه - ١‏ 

وفي هذا الخبر بيان اهتمام آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأمور المسلمين حتى 
بلغ به كثرة التفكير فيهم والخوف عليهم حدا حمله على التفكير في السير نحو 
العراق ليكون قريبا منهم» وهذا دليل على مقدار ما يعاني من الهم من أجلهم» 
ولکنه کان مطبقا تام التطبيق لأمور الإسلام في السلم والحرب» فلم یکن يبت فی 
شيء مهم إلا بعد جمع أهل الحل والعقد والتشاور معهم. 

وهذا مثل مهم لقيام الشورى بين الخليفة وأهل الحل والعقد» فلقد كان رأي 
الخليفة آن يخرج بنفسه فيكون بين البصرة والكوفة فيستحث الناس» ويد الجيش 
بالجنود» وبعد مداولة الرأي عدل عمر عن رأيه إلى الرأي الذي عرضه عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام» وغيرهم من آهل الرآي» وأيده 
على بن آبي طالب وشرحه بجلاء» ما جعل آمير المؤمنين يطمئن لهذا الرآي رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وهكذا تظهر قيمة الشورى» حيث تتفتق أذهان أهل الرأي بعد توفيق الله تعالى 
عن الآراء السديدة التي تستريح لها نفوس المؤمنين الصادقين . 

هذا وفي كلام علي بن أبي طالب دليل على رسوخ اليقين في قلوب الصحابة 
رضي الله عنهم بان الله تعالى منجز وعده بالتمكين لهذا الدين في الأرض» وهذه 
العقيدة تعطي النفوس طمأنينة عالية وإقدامًا عظيمًا في قتال الأعداء» وإنغا الذي 
يخالج النفوس هو الخوف من وقوع المجاهدين بشيء من معصية الله تعالى» فرح 
منهم هذه الكرامة العظيمة» وتكتب على يد غيرهم» وهذا هو الذي كان يخشاه 
عمر رضي الله عنه کثیرا ویذکر به جنده وقادته . 
کتات س امیر المؤمنين إلى النعمان: 

هذا وقد بعث أمير الموؤمنين كتابًا جاء فيه : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من عبد 
الله آمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن» سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي 
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لا إله إلا هوء أآما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم 
بمدينة نهاوند» فإذا تاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بن معك 
من المسلمين ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم» ولا قنعهم حقهم فتكفرهم» ولا 
OE‏ 

ومع هله الوصايا الغالية لابد أن نقف وقفات سريعة لنستشف مغزاها وعمقی 
أثرها في تقويم السلوك ونجاح العمل. 

فنجد عمر رضي الله عنه يقول لقائده «ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم» يعني فليس 
امهم في مسير الجيوش أن تصل إلى أهدافها في وقت قياسي وإن ضر بآفرادهاء 
إغا ا لمهم أن تصل وهي محتفظة بقوتها وحیویتهاء وهذا يرجع إلى سياسة القائد 
وحزمه في اغتنام الفرص والجد في الأمر من غير إيذاء ولا إنهاك. 

ونجده يقول «ولا تمنعهم حقهم فتكمُرهم» وذلك أن من أقوى العلاقات بين 
القائد والجنود أن يشعروا بان قائدهم حريص على مصلحتهم› وآنه یسیر بهم 
بالعدل والرحمة» ونه حريص على آداء الحقوق إلى أصحابها فى وقتها المحدد» ا 
يجعلهم يشكرون فيضاعفون من جهدهم في العمل» آما منعهم حقوقهم فإنه قد 
يؤدي إلى كفر النعمة› فينسيهم اهتمامهم بحقهم الممنوع ما كان من معروف 
سابق» وذلك يؤدي إلى اختلال العمل . 

إن من أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون فكر العاملين منصرفًا إلى محاولة 
النجاح والتفوق في عملهم» فإذا تأخر أداء حقوقهم الالية أو منعوا منها فإن جزءً 
من فكرهم ينصرف إلى هذا الهم المحاضر» وذلك يؤدي إلى الفشل في أداء 
العمل» واهتزاز الثقة والولاء بينهم وبين المسئول عنهم» الذي كان سببًا في منع 
ابتغاء رضوان الله تعالى والحنة. 


(۱) تاریخ الطبري ۱٠١-۱۱١/٤‏ من روايته عن محمد بن إسحاق . 
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ونجد أمير المؤمنين يقول في وصيته «ولا تدخلتهم غيضة» فإن رجلا من 
السلمين أحب ا ن مائة آلف دينار» والخيضة هي الشجر اللتف» وإيا نهاهم 
عمر عن نزول الغياض لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. 

O RTI E E E CNP ERIE E 
رس ا انکر قن ر رد تو الغا کر که ی الا کرای‎ 
والحفاظ على أرواح المسلمين أن يبعدهم القائد عن مواطن الخطر في حال أمنهم‎ 
. وراحتهم‎ 

إن تسيير اليوش اللإسلامية وتعريضها للأهوال ليس من أجل جباية الأموال» 
ولا من أجل توسيع الملك» فإن بقاء المسلمين في راحة وطمأنينة أحب إلى عمر 
من أموال الدنياء وإنما بعتت تلكم الجيوش لتحقيق الهدف الأعلى من وجود 
الإنسان في الأرض وهو أن يعبد الله وحده» وأن لا ترفع فوق الأرض غير راية 
التوحيد. وآن لا تقوم في الآأرض غير دولة الإسلام» ومن أجل هذا الهدف 
السامي تهون النفوس وتعلو الهمم . 

فأما حين تذهب النفوس بسبب تفريط من القائد دون أن تحقق شينًا من أهدافها 
فهو خحسارة فى ميزان الدول والمبادئ وإن كان بالنسبة لأفراد الجيش الإسلامى لا 
يعتبر كذلك لاب شهداء . 

هذا وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى والي الكوفة عبد الله بن عتبان مع ربعي 
ابن عامر: أن استنفز من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا. فإني قد كتبت إليه 
بالتوجه من «الأّهواز» إلى «ماه» فليوافوه بها فر ا «نهاوند» وقد أمرت 
عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن» وقد كتبت إلى 
النعمان: إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان» فإن حدث بحذيفة 
حدث فعلى الناس نعم بن مقرن. 

هذا ومن خطة الحرب التي ED‏ النعمان وقادته رضي الله عنهم 
وضع حاميات من جيش المسلمين على منافذ الطرق المؤدية إلى نهاوند لمنع مداد 
(۲) تاریخ الطبري ۱۲۷/٤‏ من روايته عن سيف بن عمر. 
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الفرس» ولحماية جيش المسلمين إذا سار إلى نهاوند» وقد نجحت الخطة حيث 
وقف إمداد الفرس بالجيوش وسار النعمان بجيشه وهو آمن من خلفه. 
مغامرة من طليحة الأسدى: 


وذكر الطبري في روايته عن سيف بن عمر أن النعمان قد استقر بجيشه في 
مكان يقال له «الرّر» لتجتمع إليه الجيوش الإسلامية» وأنه حينما عزم على المسير 
بعث طَليعة استكشافية مكونة من طليحة بن خويلد الأسدي وعمرو بن معد يكرب 
الزبيدي» وعمرو بن ابي سلمى» ليخيروا له الطريق إلى نهاوندء فلما ساروا يومًا 
وليلة رجع عمرو بن أبي سلمى فقالوا: ما رجعك؟ قال: كنت في أرض العجم» 
وقتلت أرض جاهلهاء وقتل أرضًا عانهاء ومضى طليحة وعمرو بن معد يكرب 
حتى إذا كان من آخر اليل رجع عمرو فقالوا : ما رجعك؟ قال: سرنا يومًا وليلة 
ولم نر شیتاء وخفت أن يؤخذ علينا الطريق» ونفذ طليحة ولم يحفل بهماء 
ومضى حتى انتهى إلى نهاوند» ولا استبطاًه الناس ظن بعضهم أنه قد ارتد مرة 
اة افلا قل عل كبرواة ولا غلم به أنكر علتهم ذلك ف دغل على 
النعمان فأخبره آنه ليس بينه وبين نهاوند شيء یکرهه ولا أحد؟. 

وهذا موقف عظيم من مواقف الجسارة والإقدام يذكر لطليحة» إضافة إلى 
موقف ماثل قام به في القادسية» ولئن كان وقع في أيام الردة في الفتنة وارتكب 
ذنبا عظيمًاء فإنه قد تاب إلى الله تعالى» وقدم لأمته الإسلامية ولدينه تضحيات 
لم يقم بها أحد مثله فيما يتعلق بمهمة استكشاف أرض العدو . 

ولئن کان عمر رضي الله عنه قد أوصى قادة المسلمين بعدم الاعتماد عليه وعلى 
أمثاله من قادة المرتدين في مهمات قيادية» فإن ذلك لا يعني اتهامهم في دينهم 
EOE OC U ROE EEN‏ 
الأمةء بأن لا يسندوا المناصب القيادية لمن سبق لهم أن شاركوا في مذاهب هدامة 
يقصد بها القضاء على وجود الإسلام» »وإن ظهرت توبة هؤلاء وحسنت 
أعمالهم . 
(۱) تاریخ الطبري ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ . 


0۸ 


وصول المسلمين إلى نهاوند: 

وذكر الطبري في سياق روايته أنه بعد أن تأكد النعمان من سلامة الطريق إلى 
نهاوند نادى بالرحيل وأمر المسلمين بالتعبية وسار نحو نهاوند» فوفى جيش الفرس 
قرب نهاوند وهم على تعبيتهم وأميرهم الفيرزان» فلما رآهم النعمان كبر» وكبر 
الناس معه فتزلزلت الأعاج. 

ف «الله أكبر» سلاح عظيم من أسلحة الرعب التي يزلزل الله بها قلوب الكفار» 
فهي سلاح معنوي يسبق السلاح المادي ويمهد له بخلع قلوب الأعداء وإرهابهم. 

وهو سلاح ماضي المفعول إذا صدر من قلوب مؤمنة تعتقد با تقول» 
وتستحضر عظمة الله سبحانه الذي بيده كل شيء» فإذا كان الكفار قد اعتزوا بكثرة 
عددهم وقوة عددهم فالله جل وعلا أكبر منهم ومن كل مخلوق. 

إن استصحاب الشعور بعظمة الله تعالى وأن كل ما في هذا الكون في قبضته 
جل وعلا يجعل المؤمنين المتقين يحتقرون جمع الأعداء وقوتهم مهما بلغوا في 
ذلك» وهذا الشعور يجعلهم يقدمون على قتالهم بقلوب مليئة بالإيمان ونفوس 
مفعمة بالثقة واليقين بنصر الله تعالى . 

آما الكفار فإنهم لتجاربهم السابقة مع المسلمين أصبحوا يفزعون من تكبير 
المؤمنين نا كان يعقب ذلك من هجوم صاعق لا يقبل التراجع» وإقدام على الموت 
لا يقبل الترددء فأصبح ذلك الهجوم المرعب مقترتًا برفع شعار التكبير» فصار له 
مفعول الهجوم الساحق» ولذلك تزلزل الفرس لما سمعوا التكبير من المسلمين مع 
أن المعركة لم تبداً بعد. 

ال بار الها وو اف و اال و كرت ليطا ف ت وه 
واقف» فابتدره أشراف آهل الكوفة وأعيانهم» فسبق إليه يومئذ عدة من أشراف 
أهل الكوفة» وقد ذكر الإمام الطبري في روايته أسماء أربعة عشر منهم . 

وهذا الخبر قد يبدو صغیراً لا يستحق أن ينوه به» ولكنه فى الحقيقة يكشف عن 
ا ل وك المع الا ا ر الاد ا ت ایی فا معان 
(۱) تاریخ الطبري ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ . () تاریخ الطبري ۱۲۹/٤‏ . 
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وخدم أتباع» كما هو الجال في جيوش الكفار» وقد سبق لنا مثال لذلك في 
القادسية حيث كان مع جيش الفرس مثلهم من الاأتباع والخدم» أما جيش المسلمين 
فإنهم كلهم مقاتلون» ويتنافسون في أعمال الخدمة لأنهم يعتبرونها أعمالا صالحة 
اون اا ا ا 

فهؤلاء أشراف أهل الكوفة يتنافسون في بناء فسطاط القيادة وهذا كما يدل على 
مستوی عال من خلق التواضع» وعلى رعا الجير والعمل الصالح» فإنه 
يدل على علو مكانة قائدهم في نفوسهم» فلله درهم» ما أعظمهم قادةً وما 
أعظمهم جنودا! 
مناوشات ومشورة بين النعمان وأهل الرآي: 

قال: وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال القتال» فاقتلوا يوم الأربعاء والخميس 
وذلك لسبع سنين من إمارة عمر في سنة تسع عشرة وأنهم انحجزوا في خنادقهم 
يوم الجمعة» وحصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء اللّه» والأعاجم بالخيار لا 
يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج» فاشتد ذلك على المسلمين» وخافوا أن يطول 
أمرهم وسرهم أن يناجزهم عدوهم» حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع 
تجمع أهل الرأي من المسلمين» فتكلموا وقالوا: نراهم علينا بالخيار» وأتوا النعمان 
في ذلك فأخبروه فوافقوه وهو يروي فې الذي رووا فیه» فقال: على رسلکم لا 
تبرحوا» وبعث إلى من بقي من آهل النجدات والرآي في الحروب» فتوافوا إليه 
فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائنء 
وآنهم لا يخرجون إلا إذا شاؤوا» ولا يقدر المسلمون على إنغخاضهم -يعني 
تحريكهم- وانبعاثهم قبل مشيئتهم» وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق من 
الذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج فما الرأي الذي به نحمشهم 
ونستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل؟ فتكلم عمر بن ثبي -وكان أكبر الناس 
يومئذ ستاء وكانوا إنغا يتكلمون على الأسنان -فقال: التحصن عليهم أشد من 
المطاولة» فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم» وقاتل من آتاك منهم» فردوا عليه جمیعا 
رأيه» وقالوا: إنا على يقين من إنخجاز ربنا موعده لنا. 
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وتکلم عمرو بن معد يکرب فقال : ناهدهم وکاثرهم ولا تخفهم» فردوا عليه 
جميعا رأيه وقالوا: إنما تناطح بنا الجدران» والجدران أعوان لهم علينا. 

وتكلم طليحة فقال: قد قالا ولم يصيبا ما أراداء وأما نا فأرى أن تبعث خيلا 
مؤدية» فيحدقوا بهم» ثم يرموا لينشبوا القتال ويح مشوهم» فإذا استحمشوا 
واختلطوا بهم وأرادوا الخروج آرزوا إلينا استطرادا» فإنا لم نستطرد لهم في طول ما 
قاتلناهم» وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيتنا ولم يشكوا فيها 
فخرجوا فجادونا وجاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب . 

هذا وقد أمر النعمان بتنفيذ هذه الخطة من تلك الساعة مما يدل على آنها حازت 
علی استحسانھم وموافقتھم کما سیاتی'. 

وهذه خطة من النعمان يبحمد عليها أن جمع أهل الرأي والنجدة واستشارهم 
في الخروج من تلك المشكلة» وهذه الطريقة التي تقوم على الالتزام بمبداً الشورى 
من أعظم الأسباب التي أدت إلى نجاح المسلمين في حروبهم وإداراتهم . 

وقد آدلى بعضهم برأيه» وتم نقده ورده» إلى أن استقر الرأي على ما طرحه 
طليحة بن خويلد الأسدي» وكان موفقًا فيما رأى . 

وسيتبين لنا من أحداث المعركة كيف أن هذا الرأي كان مفتاح الالتحام الحاسم 
ي الأعداء وهو ري سيظل حبيسًا في فکر صاحبه لو أن القائد استبد برایه» أو 
قصر المشورة على أناس محدودين . 

ومن خلال دراسة هذه المشورة يتبين لنا أنهم كانوا يحون الرأي الجانب 
للصواب» ولا يرون فى ذلك غضاضة.› ولا تحملهم المجاملة والمداراة على 
الآراءء ولم یکن من انتقد رأیه ورد ھل على من اند ولا يدفعه الغبظ منه 
على أن يخطئ رأيه وإن كان صوابًا» ذلك أن رائدهم جميعا هو طلب مرضاة الله 
تعالى ونصرة الإسلام» فهم يفرحون بالعثور على الرأي الصائب وإن كان من 
انتقدهم وخطاً رأيهم» وبهذا السلوك القويم نجحوا في حياتهم السلمية والحربية. 
(۱) تاریخ الطبري ٠۳١ -۱۲۹/٤‏ . 
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قال : فأمر النعمان القعقاع بن عمرو -وكان على المجردة"“ ففعل» وأنشب 
القتال بعد احتجاز العجم» فأنخضهم- يعني حركهم للقتال- فلما خرجوا نكص» 
ٹم نكص ثم نكص» واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا: هي هي» 
فخرجوا فلم يبق أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب» وجعلوا يركبونهم حتى أرز 
القعقاع إلى الناس» وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع والنعمان بن مقرن 
والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر النهار وقد عهد النعمان إلى الناس 
عهده» وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم» ففعلوا واستتروا 
با لحجف من الرمي» وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات» 
وشكا بعض الناس ذلك إلى بعض» ثم قالوا للنعمان: آلا ترى ما نحن فيه؟ آلا 
ترى إلى ما لقي الناس فما تنتظر بهم؟ ائذن لنا في قتالهم» فقال لهم النعمان: 
رويدا رويدا» قالوا ذلك مرارا فأجابهم بمثل ذلك مرارا» رویدا رویدا» فقال 
المغيرة: لو أن هذا الأمر إلي علمت ما أصنع» فقال: رويدا ترى آمرك» وقد كنت 
تلي الأمر فتحسن فلا يخذلنا الله ولا إياك» ونحن نرجو في المكث مثل الذي 
رجو اله ,روجع العمان تفر اهال إکمال شاقات انف اخ إل 
رسرل الله ل فى الشغال أن يلقي قيتها الحدو: وذلك عند الزوال وتفيو الأّفياء 
هتت e‏ حدير: إنه والله ما منعني أن أناجزهم إلا شيء 
شهدته من رسول الله وء إن رسول الله َو كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم 
يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الأرواح ويطيب القتال. 

وعمل النعمان هذا يعتبر مثلا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاهتمام 
بسنة رسول الله ية ومنهجه» وتيمنهم باتباع ذلك» وقد كان متلّهم الأعلى في 
ذلك آبو بكر رضى الله عنه خيث كان آحرص المسلمين على التقيد بالسنة» وظهر 
E‏ اللحمودة» ثم كان عمر رضي الله عنه كذلك من بعده. 

ا و ا ق ی ال ا 
کا رم 1 ب اه وا الفا ا وي اع ارال رلت ا 
يبدأ القتال في الصباح . 


() يعني اليل التي جردت وانتخبت لتكون في المقدمة . (9) تاريخ الطبري ۱۱۹/٤‏ . 
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وإن في إجابة النعمان للمغيرة بن شعبة مثلا للأدب الإسلامي الرفيع فهو مع 
كونه قائد الجيش لم يعنفه حين اعترض على رأيه» وهذا يدل على تواضعه 
E OE N E‏ وبين له ان ما يرجوه ه في 
الإسراع من النكاية بالآأعداء» وتلمس اُسباب النصر يرجوه ه هو بالتاي» وأنه إغا 
لاحظ بالتآني أمرا هو فوق رأيه ورأي المغيرة وغيره» وهو الاقتداء بالنبي بيا . 
خطبة للنعمان: 

قال : فلما كان قريبًا من تلك الساعة - يعنى ساعة الزوال - تحشحش النعمان 
- آي تحرك - وسار في الناس على برذون أحوى - يعني قصير - قريب من 
الأرض» فجعل يقف على كل راية ويحمد الله ويثني عليه» ویقول: قد علمتم ما 
هک من الظهور› E‏ 
وعدكم ونور وما بقیت آعجازه. وآکارعه» والله منجز وعده» تبغ آخر 
ذلك أوله» واذکروا ما مضى إذ كنتم أذلة» وما استقبلتم من هذا الآمر وأنتم أعزة» 
فأنتم الوم عباد الله حقًا وأولياؤه» e‏ 
الكوفة» والذي لهم في ظفركم وعزكم والذي عليهم في هزيتكم وذلّكم» و 
ترون من آنتم بإزائه من عدوکم» وما آخطرتم وما أخطروا لكم» el‏ 
لكم فهذه الرثة - يعني المتاع - وما ترون من هذا السواد - يعني البلاد - وأما ما 
آخطرتم فدينكم و aE nC‏ 
آخطرواء فلا یکوئْن علی دنیاهم أحمی منکم على دینکم » a A AS‏ 
الله » وأبلی نفسه فاحسن البلاءء فإنکم بین خیرین منتظرين»› إحدى الحسنيين» من 
بین شهید حي مرزوق» آو فتح قريب وظفر یسیر» فکفی کل رجل ما یلیه» ولم 
یکل قرنه إلى أخيه» a‏ وذلك من اللأمةء وقد يقاتل 
الكلب عن صاحبه» تکل وجل منک اط فلن ا بت فإذا قضيت أمري 
فاستعدوا فإنی مکبر ثلاثاء فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهياً من لم يكن تهياًء 
فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه» وليتأهب للنهوض› فإذا كبرت الثالثة فإني 
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حامل إن شاء الله فاحملوا معا اللهم أعز دينك وانصر عبادك. واجعل النعمان 
أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. 

فا وة الان هده تدر سن عرة: لطت اة وقد اشتمات عل 
مواعظ وتوجيهات عالية» نوجز التعليق على بعضها فيما يلى : 

-١‏ ذكر النعمان ذلك الجيش بوعد الله إياهم بالنصر» وذلك يجعلهم متفائلين 
بن المعركة ستكون لصالحهم» ولاشك أن من دخل المعركة وهو واثق من النصر 
سیکون حماسه وقوته آعظم بکثير ممن دخلها وهو متردد خائف . 

۲- ذكرهم با سيفقده الأعداء إذا انهزمواء وما سيفقده المسلمون إذا انهزموا. 

فالاأعداء سيفقدون مظاهر الدنيا ومتاعها الزائلء أما المسلمون فإنهم يخاطرون 
بدينهم الذي هو المصدر الوحيد للنور الإلهي في الأرض» ودولتهم التي لا يوجد 
على ظهر الأرض من يمثل الحق غيرهاء ولا سواء بين النتيجتين . 

وفي هذا تذكير لهم بهدفهم الأسمى من وراء حروبهم المتواصلة ليبذلوا كل 
طاقتهم في الدفاع عن هذا الهدف. 

كرشم بإاعى اسن ما الصو على الأعدات ار اهاد فى فيل 
الله تعالى» وذلك إشارة إلى قول الله تعالى قل هل تربّصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ونحن نتربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديتا فتربُصوا إن 
معكم متربصون 4 [التوبة ]٠٠:‏ يعنى هل تنتظرون بنا أيها الأعداء فى جهادنا من 
التتائج إلا أن نظفر بإحدى النتيجتين اللتين كل واحدة منهما هي حستى التتائج في 
مجالي الحياة والموت؟ فإما حياة عزيزة بالنصر على الأعداء» وإما موت كريم 
بالظفر بالشهادة وكلاهما خير وسعادة. 

-٤‏ ذكرهم بلزوم بذل الطاقة في الجهادء وذلك بأن يشعر المجاهد بأنه مسئول 
ENON E a O NE EN SS E‏ 
له فيجمع عليه صد العدو المقابل لهما فتضعف فوته بذلك. 


. ۱٠۳۲ - ۱۳۰ /٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 
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ابتداء المعر كة الفاصلة: 

قال الطبري في سياق الرواية المذكورة: فلما فرغ النعمان من التقدم إلى أهل 
لموقف» وقضى إليهم أمره رجع ال ر ا و واا 
سامعون مطيعون مستعدون للمناهضة» يحي بعضهم بعضا عن ستنهم- يعني 
یحاول کل واحد ان یوسع مجاله الذي يقاتل فيه فداء لآخه- E‏ 
وحمل الناس» ر ن 
ببياض القباء والقلنسوة» فاقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداء لم يسمع السامعون بوقعة 
يوم قط كان أشد قتالاً منهاء فقتلوا فيها من أهل فارس فيما بين الزوال والإعتام ما 
ا ر و ا کی 
المسلمين في الزلق في الدماء» فزلق فرس النعمان في الدماء فصرعه» وأصيب 
النعمان حین زلق به فرسه وصرع؛ وتناول الراية نعيم بن مقرن قبل أن تقع» 
وسجى النعمان بشوب» وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه» وكان اللواء مع حذيفة» 
فجعل حذيفة نعیم بن مقرن مكانه وأتى المكان الذي فيه النعمان» فأقام اللواءء 
وقال له المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم لكيلا 
يهن الناس . 

واقتتلوا حستى إذا أظلهم الليل انكشف المشركون وذهبوا والمسلمون ملظون بهم 
متلبسون» فعمّي عليهم قصدهم» فز کو واوا تخو ا اللھت النی انوا ت لوا 
دونه بإسبيڏهان فوقعوا فيه› وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال «وايه خرد» فسمي 
بذلك «وايه خرد» إلى اليوم» فمات فيه منهم مائة آلف أو يزيدون» سوى من قتل 
في المعركة أعدادهم ولم قا ا 

وهكذا جاء في هذه الرواية أن النعمان رضي الله عنه زلقت به فرسه فصرع» 
وجاء في رواية ابن إسحاق وحدير أنه أصابته نَشّابة من سهام العدو فقتلت0 
ويمكن المجحمع بين هذه الروايات بآنه أصابه السهم وزلقت فرسه فصرع على 
الأرض. 
ag‏ 
(۳) تاریخ الطبري ۱٠۹ -۱۱۰/٤‏ . 
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وهكذا استجاب الله تعالى دعاءه فتقبله شهيدا ذلك اليوم والمعركة على أشدها. 

ولقد ألهم الله تعالى أمير المؤمنين عمر حينما عين خليفة النعمان من بعده» 
وکأنه کان يتوقع استشهاده» ولم يكن يفعل ذلك في أكثر المشاهد» بل کان یعین 

وک ا و ا ل ال امم ار ن ها ف الفرت رطان 
تعادل معركة دامت عدة يام . 

وهذا يدل على أن المسلمين قد بذلوا طاقة عظيمة» وذلك لإخلاصهم ورغبتهم 
الأكيدة في إعزاز دينهم وحماية دولتهم . 

وإن ما يثير العجب في نهاية المعركة أن الفرس حينما هزموا عند ظلام الليل لم 
يلجؤوا إلى بلادهم وحصونهم» وهي ليست منهم ببعيد» والمسلمون لم يطوقوهم 
من الحخلف» ولم يكن ذلك متيسرا للمسلمين وهم خمس عدد الأعداءء فلماذا 
مهلك لمن وقع فيه» فلماذا اتجهوا نحو هذا ا مكان المهلك ليموت فيه مائة ألف أو 
یزیدون؟ 

هل كان باستطاعة المسلمين وهم بذلك العدد المحدود أن يتولوا قتال من يليهم 
من الأعداء وأن يسوقوا بقيتهم قسرا ليتردوا في ذلك المكان المهلك؟ 

ثم ما الذي ألجاً الصف الثاني وما بعده إلى السقوط وقد سمعوا صراخ الصف 
الأول ورأوا مصارعهم؟ ألم يكن بإمكانهم التراجع وتجذير من بعدهم من المصير 
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الحقيقة أن المتأمل في واقع هذه المعركة ومعركة اليرموك المشابهة لها يترجح لديه 
أن هناك قوة عظيمة غير منظورة تولت دفع تلك الكتلة الهائلة من البشر بقوة 
وعنف حتى أوقعتهم في المنخفض السحيق . 

إن الله سبحانه يمد المؤمنين عند اشتداد الموقف بالملائكة عليهم السلام» وقد 
تقدم لنا في عرض مواقف اليرموك أن أبا عبيدة رضي الله عنه ورجلا آخر رأيا في 
النوم ليلة المعركة أن الملائكة يقاتلون مع المؤمنين. 

وفي كلام علي بن آبي طالب السابق ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يعتقدون بأن الملائكة تقاتل مع المسلمين حيث يقول «وأيده - يعني أيد الله 
جند الإسلام - بالملائكة حتى بلغ ما بلغ» ما في عهد النبي ية فإن آمر مشاركة 
الملائكة واضح وصريح كما جاء في الآيات التي نزلت في معركة بدر والأحزاب 
وحنین . 

وبهذا يتبين لنا أن من المرجح أن الله سبحانه أي المؤمنين في نهاوند بالملائكة 
عليهم السلام فقضوا في الليل على بقية الكفار الذين لم تصل إليهم سيوف 
المسلمين بالنهار» بعدما بذل المسلمون جهدا عظيمًا في قتال الأعداء لم يسبق له 
ل 

وما يؤيد ذلك أيضًا أن الرواة لم يذكروا أن المسلمين آلجؤوا الكفار إلى ذلك 
النحدر» بل ذكروا أنهم عموا عن قصدهم» فلم يهتدوا إلى طريق مدينتهم وهذا 
إذا كان متصوراً وقوعه من أفراد منهم فإنه لا يتصور ما يزيد على مائة ألف. 
مواقف لبعض المجاهدين فى نهاوند: 

من مواقت الى نحق أن شار الها ما رى من اسما بن عد العسي» 
رق ار کا لطر کر ف و ع کر عن حا 
من قومهم قال: بينما نحن محاصرو أهل نهاوند خرجوا علينا ذات يوم فقاتلونا 
فلم نلبثهم أن هزمهم الله» فتبع سماك بن عبيد العبسي رجلا منهم معه ثمانية نفر 
على آفراس لهم» فبارزهم فلم یبرز له أحد إلا قتله حتى آتى عليهم» ثم حمل 
على الذي کانوا معه» فأسره وآخذ سلاحه» ودعا له رجلا اسمه «عبد» فوکله په 
فقال: اذهبوا بي إلى أميركم حتى أصلحه على هذه الأرض وآؤدي إليه الجزيةء 
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وي انت عن ار ما شنت وقد مت جلى اذل فاي6 واا آنا عد 
الا ران افخل غل انلك وأض ات ها بي وة وخدت لى كرا ركنت 
لي آخاء E E DT‏ منهم 
يومئذ فى آل قارن- فأتى به حذيفة» فحدثه دينار عن نجدة سماك وما قتل ونظره 
RN‏ فصال حه على الخراج. 

هذا وإن ما يتضمن هذا الخبر من شجاعة سماك العبسي ليعتبر مثلا على جرأة 
المسلمين في الحروب» فإن إقدام سماك على مطاردة تسعة من الفرسان قد يعرض 
حياته للخطر فيما لو اجتمعوا جميعا لقاومته» وهو أمر محتمل» ولكن هذا البطل 
وأمثاله لا يضعون في حسابهم هذا الاحتمال» لأن الواحد منهم إنما حرج يريد 
الشهادة» فإما حصلت له على أيدي هؤلاء ففاز فوزا عظيمًاء وإما قتلهم أو 
هزمهم فقد ظفر بإحدى الحسنيين فهو موقن بالربح العظيم سواء ظفر بالشهادة أو 
بالنصر . 

ولقد كان من نتائج هذه المطاردة المباركة قتل ثمانية من الأعداء واستسلام 
قائدهم» وما تم بعد ذلك من المصالة بينه وبين المسلمين على الإقليم الذي كان 
تحت ولايته . 

ومن المواقف المذكورة ما قام به القعقاع بن عمرو من قتل قائد الفرس 
«الفيرزان»» وكان القعقاع على مقدمة نعيم بن مقرن الذي تولّى مهمة مطاردة من 
فر من المعحركة وقدّم أمامه القعقاع بن عمرو فأدرك القعقاع الفيرزان في ثنية 
همذان» وكانت مشحونة من بغال وحمير موقرة عسلاء فلم يستطع اجتیازها بدابته 
فنزل منهاء وهرب في الجبل فنزل القعقاع وتبعه حتى قتله» وقال المسلمون إن لله 
RTS‏ 

وهكذا قضى القعقاع على أحد كبار قادة الفرس فكفى المسلمين شره بعد ذلك 
وهو عمل جليل يضاف إلى بطولاته الكثيرة التي مر ذكر بعضها. 


(۱) تاريخ الطبري ٠۳١١/٤‏ . () تاريخ الطبري ٠۳۲/٤‏ من رواية سيف بن عمر. 
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وصول خبر الفتح إلى المدينة ومواقف لعمر: 

هذا ما كان من شان المسلمين فى نهاوندء أما أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
O E E e e‏ 
أن مير المؤمتين فى المديتة يستتص ر لهم ويدعو لهم هفل الى . 

وهذا التشبيه يدل على ما کان يعاني منه أمير المؤمنين من الهم الشديد والتخوف 
على المسلمينء وإذا كان عمر رضي الله عنه كذلك فإن عموم الصحابة رضي الله 
عنهم في المدينة قلوبهم مع إخوانهم في نهاوند ودعاؤهم لهم متواصل» ولاشك 
أن لذلك الدعاء المبارك أثرًً في نزول نصر الله تعالى على عباده المؤمنين. 

إنهم يؤمنون إِيانًا راسخًا بأن الأمر بيد الله تعالى وحده. والدعاء الخالص إذا 
در هن فلرت وة اة س ةة عة الله الى وف اف فان 
سبب مهم من أسباب النصر على الأعداء. 

ولهذا فإن المسلمين الذين حضروا ميدان المعركة كانوا ثلاثين ألفاء ولكن الذين 
شاركوا في المعركة بدعائهم الصالح كانوا عشرات الألوف من المسلمين في المدينة 
وسائر أمصار الإسلام. 

وإن شعور المسلم وهو يتوجه إلى ميدان المعركة بأن الذين سيشاركونه بقلوبهم 
وابتهالهم إلى الله تعالى هم عموم المسلمين في كل أقطار الأرض. . إن شعوره 
هذا يجعله يدخل المعركة وهو واثق من نصر الله تعالى» إذا تجرد المجاهدون من 
عوائق النصر. 

أما وقع خبر المعركة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد كان مزيجًا من 
الفرح بالنصر» والبكاء على فراق الأحبة من الشهداء. 

AN ah a RA E‏ د 
ذلك ما جاء فى إحدى الروايات التي آخرجها الإمام الطبري وفيها «وتقلمل عمر 
تلك الليلة التي كان قدرٌ لقائهم - يعني لقاء المسلمين مع أعدائهم - وجعل يخرج 
ويلتمس الخبر» فبينما رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه» فرجع إلى 
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المدينة ليلاء فمر به راكب في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة فقال: يا عبد 
الله من أين أقبلت؟ قال: من نهاوند» قال: ما الخبر؟ قال: الخبر خيرء فتح الله 
على النعمان واستشهد» واقتسم المسلمون فيء نهاوند فأصاب الفارس ستة آلاف› 
وطواه الراكب حتى انخمس في المدينة» فدخل الرجل فبات فأصبح فحدث بحديثه 
ونمى الخبر حتى بلغ عمر وهو فيما هو فيه» فأرسل إليه فسأله فأخبره» فقال: 
صدق وصدقت» هذا عتيم بريد الجن وقد رأى بريد الإنس» فقدم عليه «طريف» 
بالفتح بعد ذلك فقال: ماالحبر؟ قال: ما عندي أكثر من الفتح» خرجت 
والمسلمون في الطلب وهم على رجل - يعني نهم جادون في مطاردة أعدائهم - 
وكتمه إلا ما سره - يعني آنه أخبر بجا يسره من الفتح وكتم خبر استشهاد النعمان 
لتوقعه بأنه سيتأثر من ذلك-. 

وفي هذا الخبر تصوير لما كان يعاني منه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من 
الهم المتواصل حول نتائج تلك المعركة الحاسمة إشفاقًا منه على المسلمين» حتى 
وافتق ليلة المعركة قمة اشتداد الهم عنده. 

وفي هذا الخبر مثل من تسخير الله سبحانه ما شاء من خلقه ليكونوا في خدمة 
أوليائه» فلما كان الجن أسرع من الإنس في قطع المسافات حمل بريد الجن الخبر 
مع بريد الإنس فسبقه بعدة أيام» وکان في تلك الأيام راحة وطمانينة للمؤمنين»› 
خاصة أمير المؤمنين عمر الذي كان أبلغهم هما وأكثرهم تفكيرً في ذلك الأمر. 

لقد كان مسلمو الجن في خدمة إخوانهم من مسلمي الإنس من غير أن يسعى 
لذلك المسلمون» تكريا من الله تعالى لأوليائه المؤمنين . 

وهكذا بلغ خبر الفتح أمير المؤمنين عمر» ولم يبلغه خبر استشهاد النعمان بن 
مقرن لان طريمًا المرسل بذلك أخبر أمير المؤمنين بجا يسره من الفتح وطوى عنه ما 
يله من خبر الشهداءء ولكن خبر الشهداء بلغ أمير المؤمنين مع السائب بن الأقرع 
الذي كان موكلا بقسمة الغنائم» وقد ذكر الإمام الطبري خبر ذلك من رواية 
الان فال دف عل عمر ن اطا ا ور اا ا جر 
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يا أمير المؤمنين» فتح الله عليك بأعظم الفتح واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله 
- فقال ر ا ا کی فع کی آي ر ای 
فروع منكبيه من فوق كتده - يعني مجتمع الكتفين - قال: فلما رأيت ما لقي 
E e EC‏ فقال: 
المستضعفون من المسلمين! لكن الذي آكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم» 
وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر!. 

وفي هذا 2 موقفان جليلان؟ أحدهما شفقة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
على رعیته وحزنه على مصابهم» خاصة من کانوا مؤهلین للقيادة» فقد بکی بکاءٌ 
شديدا على النعمان بن مقرن رضي الله عنه حين علم باستشهاده» مع علمه بفضل 
الشهادة» وأنها آمل المؤمنين الصادقين» لكنه يعلم أن أمور الأمة إنغا تنتظم بالقادة 
الأكفاء» فلذلك حزن هذا الحزن الشديد على فقد النعمان كما حزن قبل ذلك على 
فقد آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن هذا الباب ما جاء فى رواية ابن بي نيح : قال عمر بن الخطاب لجلسائه : 
تمنوا» فتمتول فقال عمر بن الخطاب : لكني آنمنى بيتا متلتًا رجالا مشل أبي عبيدة 
ابن الجراح. 

واختيار عمر للولاة والقادة الأكفاء كان سببًا مهما من أسباب نجاحه في الحكم 
واستقرار الأمور في عهده. 

آما الموقف الثاني فهو في تأثره لما قال له السائب: واللّه يا أمير المؤمنين ما 
أصيب بعده من رجل يعرف وجهه» حيث قال المستضعفون من المسلمين! لكن 
الذي آكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وآنسابهم» وما يصنعون ر آم 
ER E‏ الفهم الذي فهمه السائب» وهو أن الذبن بطر 
لهم» و بأمر وجودهم أو فقدهم هم وجوه الناس المعروفون لدى الخليفة 
وولاته وقادته. 

ولا كان في ذلك الخوف من الرجوع إلى عرف الجاهلية في التمييز بين الناس 
في الحقوق مع تساويهم في الأداء» وربط هذه الحقوق بمدى قربهم من القادة 
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والولاة. . لما كان في كلام السائب نوع من التلميح لذلك غير المتعمد أنكره عمر 
بشدة وحزم» وربط الأمر كله بعلم الله تعالى» فهو الذي خلق عباده هؤلاء» ومن 
عليهم بالهداية ثم أكرمهم بالشهادة» وهو الذي يتولى مكافأتهم على ما قدموا من 
عمل في الآخرة. 

ثم أكد هذا المعنى بالتقليل من شأن معرفة عمر بهم» وأن معرفته ببعض 
السلمين لا تغني عنهم من الله شيّاء وجهله ببعضهم لا يضرهم عند الله تعالى . 

وفي التعبير بقوله «ابن آم عمر» تواضع جليل من رجل كبير فإن الانتساب إلى 
الأم يدل على التواضع حيث إن من عادة العرب أن يفتخروا بآبائهم» وإن له أسوة 
حسنة برسول الله بي حيث قال للرجل الذي ارتعد خوقًا لما جاء يكلمه «هون 
عليك فإني لست بملك» إغا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»"» ولقد 
کان درسًا عاليًا في مکارم الأخلاق وعاه عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم 


ِء 


اجمعين . 


(1) دلائل النبوة 1۹/٥‏ . 
04۲ 


فتح أصبهان 

جرت بين المسلمين والفرس حروب بعد معركة نهاوند وذلك فيما جرى في 
فتح أصبهان» وقد كان ذلك بقيادة عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وقد التقى 
المسلمون بأعدائهم وكانوا تحت قيادة «الأستندار» فاقتتلوا قتالا شديداء ثم خرج 
قائد مقدمة الفرس للبراز وهو شهربراز جاذويه فبرز له عبد الله بن ورقاء 
الأسدي» فقتله عبد الله وانهزم آهل أصبهان» ودعا قائدهم الأستندار إلى الصلح 
فصالحهم المسلمون. 

ثم سار عبد الله بن عتبان بجيشه نحو مدينة «جَي» بأصبهان وملك أصبهان 
يومئذ «الفاذوسفان» فحاصرهم المسلمون واقتتلوا معهم في عدة لقاءات» فقال 
الفاذوسفان لعبد الله: لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك» ولكن ابرز لي 
فإن قتلتك رجع أصحابك وإن قتلتني سال مك أصحابي» فبرز له عبد الله وقال: 
إما آن تحمل علي وإما أن أحمل عليك› فقال: أحمل عليك» فوقف له عبد 
الله» وحمل عليه الفاذوسفان فطعنه فأصاب سرج فرسه» فوقع عبد الله 
قافا م استرئ على الفرس عرنا وقال ل الت فاج وقال: ما حب 
أن أقاتلك فإني قد رأيتك رجلا كاملاء ولكن أرجع معك إلى عسكرك 
فأصالىك ‏ . 

وهكذا رأينا أن براعة المسلمين في مجال المبارزة أكسبتهم هاتين المعركتين وفتحوا 
بذلك هذا الإقليم المهم» وفي الخبر الأخير بيان أهمية اختيار القادة حيث إن من 
الصفات اللازمة لذلك أن يكون القائد شجاعا ذا مقدرة فائقة في فنون الحرب» فقد 
رأينا كيف أن عبد الله بن عتبان وقع من فرسه قائمًا ولم يسقط لما سقط سرج 
الفرس» وقد أذهلت هذه الحركة الرياضية الممتازة قائد الفرس فاستسلم له واعترف 
برجولته الكاملة» وهذا يدل على أن المسلمين آنذاك كانوا يهتمون كثيراً بالتدريبات 
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العسكرية المتوفرة في مجتمعهم» إلى جانب ما تفوقوا به في مجال الأخلاق 
والمعاملة» فكانوا محط إعجاب العالم في ذلك الزمن. 

ولقد وفر قادتهم وأبطالهم لمقدمون كثيرا من الجهد على جنودهم مما قدموا من 
تضحيات في مجالات البارزة واقتحام المناطق الخطرة والتخطيط الحربي الملحكم» 
بينما كان قادة أعدائهم يزجون بجنودهم في مواقع الخطر بأعدادهم الكثيفةء 
وأحياتًا يقرنونهم بالسلاسل حتى لا يفرواء ولا يبذل القادة شيتًا يذكر في المجال 
الحربي» فتكون النتيجة أنهم يعرضون جندهم لمجازر هائلة يكون بعدها الفشل 
والهزية. 
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معركة «واج الروذ» 

ذکر الإمام الطبري من حديث سيف بن عمر عن شيوخه أن الأّعداء تکاتبوا من 
ثلاث جهات : الديلم وهل الري»› وأهل آذربیجان» فخرج آهل الديلم بقيادة 
«(موتا» حتى نزل ب «واج روذ»» وأقبل الزينبي أبو القَرخان في أهل الري حتى 
انضم إليه» وتحصن المسلمون في «دستبى» وبعثوا إلى نعيم بن مقرن بالبر» وكان 
ا 

وكتبوا إلى عمر باجتماعهم ففزع منها عمر واهتم بحربها. 

وهكذا اجتمعت هذه الجيوش لحرب المسلمين بعدما رجع منهم من رجع بعد 
لكثرة أعدائهم . 

فهل من الرأي أن يقدم المسلمون على معركة غير متكافئة؟ أو ينسحبوا ويطابوا 

فالإقدام على المعركة مغامرة» خاصة وان أحد الجيوش الثلاثة وهم الديلم 
يقاتلون المسلمين لآول مرة» ولا شك أن الذين خحبروا قوة المسلمين» وجربوا 
الهزائم على أيديهم سيكونون أضعف أمامهم من الذين يقاتلونهم لأول مرة. 

ولكن نعيمًا البطل المقدام لم يجعل في الأمر خياراء بل أقدم على المسير إليهم 
لا إقدام المتهور» بل إقدام من حَسن ظنه بالله تعالى» وعظمت ثقته بنصر أوليائهه 
وإقدام من عظمت ثقته بايان جنده واندفاعهم نحو التضحية بكل طاقتهم . 
با لجيش» حتى نزل عليهم ب«واج الروذ» فاقتتلوا بها قتالا شديدا وكانت وقعة 
عظيمة تعدل «نهاوند)» ولم تکن دونهاء وقتل من الأعداء و 
ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار. 
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وقد كان أمير المؤمنين عمر مهتمًا بحربهم» ويتوقع ما يأتيه منهم» فلم يفجأه 
إلا الريك بالا قال اشير قال بل غروة »قلا ى عله افير ؟ قطن 
فقال: بشير» فقال عمر: رسول نعيم؟ قال: رسول نعيم» قال: الخبر؟ قال: 
البشرى بالفتح والنصرء وأخبره الخبر» فحمد الله وأمر بالكتاب فقرئ على 
التاس» فحمدوا الله 

ثم قدم سماك بن مخرمة وسماك بن عبيد وسماك بن خرشة في وفود من وفود 
الكوفة بالأخماس على عمر» فنسبهم» فانتسب له سماك وسماك وسماك. فقال: 

5 5 ا )۱( 
بارك الله فیکم » اللهم اسمك بهم الإسلام» وایدهم بال سلام 
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قح الري 

أخرج الإمام أبو جعفر الطبري عن شيوخه قالوا: وخرج نعيم بن مقرّن من 
واج روذ في الناس- وقد أخربها- إلى دستبى» ففصل منها إلى الري» وقد جمعوا 
له» وخرج الزينبي أبو القَرحان» فلقيه الزينبي بمكان يقال له قَها مسالا ومخالقًا 
لك :اة وقد رآى من المسلمين ما رى مع حسد سياوّخش وأهل بيته» فأقبل 
مع نعيم والملك يومئذ بالري سياوّخش بن مهران بن بهرام شوبين» فاستمد آهل 
دنباوتّد وطبرستان وقومس وجرجان. وقال: قد علمتم أن و ا 
إنه لا مقام لكم» فاحتشدوا له» فناهده سياوخش فالتقوا في سح جبل الري إلى 
جنب مدينتهاء فاقتتلوا به» وقد كان الزينبي قال لنعيم: إن القوم كثير» وأنت في 
قلَة» فابعث معي خيلا دحل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون به» وناهدهم 
أنت» فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتوا لك. فبعث معه نعيم خيلاً من الليلء 
عليهم ابن أخيه المنذر بن عمروء فأدخلهم الزيتبي المدينة» ولا يشعر القوم» وييتهم 
نعیم بیاتًا فشخلهم عن مدینتهم» فاقتتلوا وصبروا له حتی سمعوا التکبیر من 
ورائهم. ثم إنهم انهزموا فقتلوا مقتلةً عدوا بالقصب فيهاء وأفاء الله على 
اللسلمين بالرّي نحوا من فيء المدائن» وصالحه الزينبي على أهل الري ومرزبه" 
عليهم نعيم» فلم يزل شرف الري في أهل الزينبي الأكبر» ومنهم شهرام وقّرخانء 
وسقط آل بهرام» وأخرب نعيم مدينتهم» وهي التي يقال لها العتيقة- يعني مدينة 
الري- وأمر الزينبي فبنى مدينة الرَي الحدتّى . وكتب نعيم إلى عمر بالذي فتح الله 
عليه مع المضارب العجلي» ووفد بالأخماس مع عتيية بن التّهاس وآٻي مفزر في 
وجوه من وجوه أهل الكوفة . 
(1) يعني لكثرة قتلاهم لم يكن عدهم إلا بقياس مكانهم بالقصب. 
(۲) مرزبه عليهم» أي ولاه مرزباتًا عليهم» والمرزبان: رئيس الفرس. 
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وهذا الذي قرره نعيم بن مقرن من قبول معونة OE‏ 
الجحيش الإسلامى ري سديد» لأنه قوة تضاف إلى قوة المسلمين» إضافة إلى كونه 
آمل الاه فر اا ا راه کا جری فی مدا ار 

ولكن هذا الأمر ليس مشروعًا على إطلاقه» بل لابد أن تكون القيادة 
للمسلمين»ء وأن تكون قوتهم أعظم من قوة حلفائهم» وأن يتأكد لهم صدق 
محَالفيهم . . إلى غير ذلك من الضمانات التي تضمن خضوع هؤلاء الأعداء 
للمسلمين سواء في حال انتصارهم آو هزيتهم . 


0۸ 


فاا 

أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري عن شيوخه قالوا: رد عمر أبا موسى إلى 
E a e ANI E Ea‏ 
مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة- و النور- وجعل على إحدى 
الجتبتين حذيفة بن أسيد الغفاري» وسّمى للأخرى بكير بن عبد الله الليثيً- وكان 
بإزاء الباب قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه» وكتب إليه أن يلحق به- وجعل على 

فقدم سراقة عبد الرحمن بن ربيعة» کک ولا أطل عبد الرحمن بن 
ا A ea‏ فل فا فقال: ا 
مختلفة »› a‏ وليس ينبي لذي الحسب والعقل أن يعين أمثال 
هؤ لاء a‏ الأحساب والأصول» وذو الحسب قريب ذي 
الحسب حيث كان» ولست من القبڄج في شيء» ولا من الأرمن»› وإنکم قد غلبتم 
على بلادي وآمتي» فانا اليوم منكم ويدي مع آيديكم» صغوي() معکم» وبارك 
الله لنا ولكم» وجزيتنا إليكم النصر لكم» والقيام بجا تحبونء فلا تذلونا بالجزية 
فتوهنونا لعدوکم . 

فال عد الان 2 ق ر فد الك مر اله رر شان إلى سراف 
عليه» ولابد من المجزاء ممن يقيم ولا ينهض . فقبل ذلك» E‏ 
يحارب العدو من المشركين› وفيمن لم يكن عنده الجزاءء إلا أن يستنفروا فتوضع 
عنهم جزاء تلك السنة. وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك»› فأجازه وحسنه. 

وقد وجه سراقة بن عمرو عددا من السرايا لفتح تلك البلاد» ثم مات رحمه 


(۱) يعني ميلي . 
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هذا وقد ذكر الإمام الطبري من رواية سيف بن عمر عن شيوخه أن عبد 
الرحمن بن ربيعة أقره آمير المؤمنين على قيادة الجيش الذي وجهه لفتح الباب بعد 
موت سراقة بن عمرو» فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب- وولاية الباب 
هى آخر حامية لدولة الفرس من ناحية الشمال- فقال له شهربراز- وهو ملك 
ولاية الباب الذي صالح الملسلمين- قال له: ما ترید آن تصنع؟ قال : أرید «بلنجر» 
قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب» قال: لكنا لا نرضى منهم بذلك 
ج وتالله إن معنا لأقوامًا لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان 
لبلغت بهم الردم- يعني سد ياآجوج ومأجوج- قال وما هم؟ قال: أقوام صحبوا 
رسول الله يه ودخلوا في هذا او كانوا أصحاب حياء وتكرم في 
الجاهلية فازداد حياؤهم وتكرمهم» فلا يزال هذا الأمر دائمًا لهم» ولایزال النصر 
معهم حتی یغیرهم من یغلبهم» وحتی یلفتوا عن حالهم من غیرهہ. 

وهذا وصف دقيق من عبد الرحمن بن ربيعة لجال الصحابة رضي الله عنهم» 
وبيان لبعض عوامل النصر» فمن ذلك دخول الجهاد بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله 
تعالى وإعزاز دينه» فإذا تغيرت النية لإرادة الدنيا أو الجاه فإن النصر غير مضمون» 
بل رجا أنزل الله عقوبته على هؤلاء الذين بدلوا نياتهم» وخادعوا المسلمين. 

ومن ذلك صلاح الولاة وعدلهم» فإذا كانت نية الولاة صادقة في إعزاز 
الإسلام وتقوية دولته» وأصبحت سيرتهم عادلة فإن أصحاب العناصر الزكية ممن 
تحت ولايتهم تكون لهم الكلمة والقيادة» فبذلك تبرز طاقاتهم الكبيرة» ويكون 
التنافس في الأعمال الصالحة» ويستمر الجهاد قائمًا وحياً في النفوس . 

ومن كانت هذه صفاتهم وصفات ولاتهم فإنهم لا يغلبون بإذن الله تعالى» ولا 
يحول دون طموحاتهم حائل حتى تتحقق دولة الإسلام الكبرى» وتكون كلمة الله 
هي العليا في الأرض . 

قال : فخزا- يعني عبد الرحمن بن ربيعة- بلنجر غزاة في زمن عمر لم تئم 
امراة» ول ا صبي» وبلغ خيله في غزاتها «البيضاء» على رأس 


(۱) تاریخ خ الطبري ۱٥۸ - ۱٥١ /٤‏ بتصرف . 
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فرسخ من بلنجر» ثم غزا فسلم» ثم غزا غزوات في زمان عثمان» وأصيب عبد 
الرحمن حين تبدل أهل الكوفة فى زمان إمارة عثمان» لاستعماله من كان ارتد 
استصلاحا لهم» فلم يصلحهم ا2( وزادهم فسادا أن سادهم من طلب الدنياء 
وعضلوا بعثمان حتی جعل يتمثل : 

E 

وفي رواية أخرى عن سلمان بن ربيعة قال: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن 
ربيعة حال الله تعالى بين الترك والخروج عليه» وقالوا: ما اجتراً علينا هذا الرجل 
إلا ومعه الملائكة تمنعه من الموت» فتحصنوا منه وهربوا فرجع بالخنم والظفر» 
وذلك في زمان إمارة عمر»ء ثم إنه غزاهم غزوات في زمان عثمان» ظفر کما کان 
يظفر» حتى إذا تبدل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد فغزاهم بعد ذلك» 
تذامرت الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون» قال: انظروا وفعلواء فاختفوا 
لهم في الخياض› فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين غرةً فقتلهء وهرب عنه 
أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك» فاقتتلوا فاشتد قتالهم» ونادی مناد من إل 
صبرا آل عبد الرحمن وموعدكم الجنة» فقاتل عبد الرحمن حتى قتل» وانكشف 
الناس» وأخذ الراية سلمان بن ربيعة» فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجو: صبراً آل 
سلمان بن ربيعة» فقال سلمان: أوترى جزعا! ثم خرج بالناس» وخرج سلمان 
وأبو هريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلى جرجان» واجترا الترك بعدهاء ولم 
منعهم ذلك من أتخاذ جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون به حتى إلآن: 

ا 
الر من ين ر اال هر الا فان دل ال ف راء ف الا مضاز الف فة عل 
اف وتولي من سبقت منهم ردة» E‏ ا ال 
اللجاهدين ويهبط من معنوياتهم» ويتيح الفرصة لمن كان منهم له ميل إلى الدنيا 
إلى استعجال الفرصة» لينال نصيبه من ذلك بالوساطات الهرمية المعروفة عند أهل 
الدنيا. 


. ٠١۹ - ۱٥۵/٤ تاریخ الطبري‎ )۱( 
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TT SS‏ 
e‏ فإن السبب 
الظاهر في تحليل هذه الوقائع أن الترك قد انخدعوا بالمسلمين حيث ظنوا أنهم لا 
يموتون» ثم إنهم قاموا بتجربة تبين لهم منها نهم يموتون فتجرؤوا على قتالهم» 
ولکن السب الحفي هو معية الله جل وعلا لآوليائه ا والتأييد» وتسخیير 
و حينما كان ولاتهم من أهل الصلاح 
والتقوى» فحينما تغير هؤلاء الولاة فأصبحوا من أهل الدنياء وتغير بعض الجحند 
ف تعالی عن تصرتهم» فانتزعت الهيبة من قلوب أعدائهم وتچرۇوا 
اما الدلائل الظاهرة لتخير بعض الحند» فمنها كما جاء في هذه الرواية هربهم 
من العدو حينما قتلوا رجلا منهم» وهربهم لا قتل قائدهم أثناء المعركة» والمسلمون 
في ذلك العهد لم يكونوا يهربون أبدا من عدوهم» E‏ 
رهطا من الأعداء» فيثبت لهم» > فکان الهرب أول علامات الانهزام التي جرآت 

أعداءهم عليهم . 
وقول الترك «ما اجترأً علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه من الموت» باعثه 
انتصارات المسلمين المتوالية وقضاؤهم على أعظم امبراطورية في نصف الأرض 
الشرقي» واقتطاعهم آهم غالك الامبراطورية الأخرى في الغرب» ثم آهم من ذلك 
انتصاراتهم الخارقة للعادة كما فى معركة اليرموك ونهاوند» حیث يغلب على ظن 
ولقد کان لهذا الاعتقاد اثر فعال فی توهین الأعداء کما هر الحال ف هله 
الموقعة مع الترك. 
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ومن هذه المواقف المثيرة فى هذا الخبر ما كان من نداء الملائكة عليهم السلام 
حيث قالوا: «صبرا آل عبد الرحمن فإن موعدكم الجنة». 

وفى هذا دلالة على أن الله تعالى قد كتب لهم الشهادة فى تلك المعركة ولم 
يكتب لهم النصر» وذلك لتخلف بعض عوامل النصر المعروفة حيث مال بعض 
الجند إلى الدنياء ولم يتجردوا للآخرة فضعف صبرهم وثباتهم» وأصبحت رحى 
الحرب تدور على أهل الثبات والبلاءء فاستشهد من استشهد فى تلك المعركة 
رضى الله عنهم . 

وموقف آخر يدلنا على عظمة المسلمين فى قلوب أعدائهم» حيث كان أولئك 
القوم يقدسون جسد عبد الرحمن بن ربيعة فيستمطرون به الخمام» حيث لم تأكل 
الأرض جسده» ولم يتعرض للتعفن» وهذا دلیل على صدقه وصلاحه رحمه الله» 
ولاشك أن ذلك كان من دوافع إقبالهم على الإسلام بعد ذلك . 


00۲ 


شهادتان لصالح المسلمين 

في آثناء هذه الفتوح صدرت شهادتان من الأعداء على عدل الملسلمين ووفائهم 
وبيان سر عظمتهم وقوتهم . 

فأولى الشهادتين صدرت من شهربراز ملك ولاية الباب الفارسيةء وقد أخرج 
خبر ذلك الإمام الطبري من رواية مطر بن ثلج التميمي» وذكر قصة حضور الرجل 
الذي بعثه شهربراز لاستكشاف سد يأجوج ومأجوج وما ذكر من صفته وأنه أعطى 
شهربراز ياقوتة أهداها إليه ملك تلك البلاد وآن شهربراز ناولها عبد الرحمن بن 
ربيعة قائد المسلمين في تلك الولاية وما حولهاء وآن عبد الرحمن نظر إليها ثم 
ردها إليه فقال شهربراز: هذه خير من هذا البلد - يعني الباب - وايم الله لأنتم 
أحب إلي ملکَة من آل كسرى» ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها 
مني وايم الله لا يقوم لکم شيء ما وفيتم وملک الاک , 

هذا وإن قول شهربراز هذا شهادة حق للمسلمين من غيرهم» فالملسلمون قد 
ملكوا قلوب العالم آنذاك بالعدل والوفاء وسائر مكارم الأخلاق» بعدما آزالوا 
أصحاب الطغيان والهوى بالكفاح والجهاد المتواصل»ء فاشرآبت إليهم أعناق أهل 
الشهامة والوفاء من يقدرون مكارم الأخلاق» وينفرون من البخي والعدوان» 
فوجدوا في المسلمين ضالهم المنشودة» حيث وجدوا ولاتهم پشگلون هرما متناسًا 
في تثيل هذه المكارم» من إمامهم الأكبر إلى أصغر وال فيهم» وأصبحت مكارم 
الأخلاق هي السمة البارزة في أفراد المسلمين في أي بقعة حلوهاء وتضاءل وجود 
أصحاب الهوى والبخي» واضطروا إلى الاستخفاء بميولهم المنحرفة حتى لا يكشقوا 
فتقع عليهم العقوبة الرادعة. 

قببروز أصحاب الشهامة والعدل والوفاء والتواضع» واحتفاء أصحاب الأثرة 
والبغي والكبرياء ظهر المجتمع الإسلامى وکأن کل أفراده من يلون الرقي 
الأخلاقي في جميع أبعاده. 


(۱) تاريخ الطبري ۱٥۹/٤‏ - ١۰٠٠ء‏ بتصرف. 


004 


وهذه ظاهرة خلأبة بهرت الأمم فسارع كل من ملك حريته إلى الدخول في 
الإسلام» أو على الأقل إلى إبرام الصلح مع المسلمين والرضى بالدخول تحت 

أ ا ا رك ن ك ادن ولاف کا ارتل لا کر 
يطلب منه المدد والنصرة» فجرت بينه وبين رسول كسرى محاورة جاء فيها قول 
ملك الصين: قد عرفت أن حقاً على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم صف لي 
صفة هؤلاء س الذين أخرجوكم من بلادكم» فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة 
منكمة ولا تبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فما أسمع من رتك إلا 
بخير عندهم وشر فيكم» فقلت: سلني عما أحببت» فقال: أيوفون بالعهد؟ 
قلت: نعم» قال: وما يقولون قبل أن يقاتلوكم؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من 
ثلاث» إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم» أو الحزية والمنعة» أو المنابةء 
قال : فكيف طاعتهم آمراء‌هم؟ قلت : ای کي قال فما یحاون وما 
یحرمون؟ فأخبرته» فقال: أيحرمون ما حلّل لهم ادر يلون ما حرم E‏ 
لاء قال: E E SE‏ 
ثم قال: أخبرني عن لباسهم» فأخبرته» وعن مطاياهم» فقلت: الخيل العراب - 
ES EG‏ نعمت الحصون هذه .وو فت له الل :ويرو كها اوانبغاتها 
بحملهاء فقال: هذه صفة ذواب طوال الأعناق. 

وكتب معه كتابًا إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله برو 
وآخره بالصين الجهالة با يحق علي و E‏ 
و الحبجال لات ولو خلي سربهم ل 
وصف فسالْهم» وار ض منهم بالمساكنة ولا تهجهم ما لم يهجوك. ذكره الإمام 
الطبري من رواية سيف بن عمر بإسناده فن الوازخ بن رید بن دة . 

A AAS‏ ا ال 
الأرض» وما جاء في هذه الاستفسارات والتتائج الرتبة عليها يدل على سعة عقل 
ملك الصين وخبرته الدقيقة بعوامل انتصار الأمم وعوامل انهزامها. 


(۱) تاريخ الطبري ۱۷۲/٤‏ - ۱۷۳ . 
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وقد شار إلى بعض العوامل التي كانت سببًا في انتصار المسلمين وتمكينهم في 
الأرض» فمن ذلك : 

-١‏ وفاؤهم بالعهد» وذلك آن الوفاء بالعهد دليل على الالتزام بمبداً قوي 
مهيمن» لا تتلاعب به الأهواءء وهذا المبدأً يفرض احترام أصحابه على الناس» 
ويبعث على هيبتهم» فآما لو نقض المسلمون العهود فإنهم يصبحون كغيرهم ممن 
تسيرهم أهواؤهم أو أهواء من يعملون لهم» وبالتالي تزول هيبتهم عند الأمم 
ويطمعون في الاستيلاء على بلادهم. 

- أن آول خصلة يدعو إليها المسلمون هي دخول أعدائهم في الإسلام» وآنهم 
إذا دخلوا فيه كانوا كالمسلمين تامًاء وأصبحت لهم بلادهم وسائر حقوقهم» بل 
أصبحوا جديرين بأن يفرض لهم العطاء كبقية المسلمينء بدلا من أن تؤخذ منهم 
الجزية» وإن هذا وحده ليدل على أن المسلمين لم يخرجوا من بلادهم لطلب ملك 
أو للإفساد فى الأرض» وهذا يجعل جنود الأعداء يقاومون المسلمين بضعف 
E A E‏ 
يد هؤلاء الذين وجَهوا لقتالهم» ولهذا العامل وغيره كان الكفار دائمًا ضعفاء أمام 
لمسلمين في ذلك الزمن. 

ولقد كان أكثر أفراد الأمم سعادة آنذاك هم الذين دخلوا في الإسلام» ثم يليهم 
في ذلك الذين دفعوا الجزية ودخلوا في حماية المسلمين» لأنهم لمسوا عدل 
المسلمين ورحمتهم بالمقارنة با كانوا عليه من ظلم ولاتهم السابقين. 

۳- طاعة الجنود لقادتهم» والمسلمون الأوائل في هذه الخصلة لا نظير لهم في 
الأمم» ذلك أنهم يعتبرون طاعة القائد من طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية»› 
وهذا لا يوجد في غير الإسلام» ولذلك قال رسول كسرى في وصفهم «هم أطوع 
قوم لمرشدهم). 

-٤‏ الالتزام الكامل بالدين الذي من أجله قاتل المسلمون» فإن المسلمين إذا 
التزموا بأوامر الدين فأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله تعالى فإنه جل وعلا 
يكون معهم» ومن كان الله معه فإنه لا يخلب أبداء وبعد هذا فإن قوة المسلم في 
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جهاده إنما تنبع من كونه يدافع عن عقيدة صحيحة مهيمنة على مشاعره» وهو لها 
في غاية الاحترام والتعظيم» فإذا أخل بهذه العقيدة فإن قوته تضعف كثيرا لأنه 
يشبه والحال هذه من يقاتل بلا عقيدة» وإغا يقاتل من أجل الوطن أو امال وغير 
ذلك من المنافع الدنيوية. 

ولقد أدرك ملك الصين خطر مخالفة الدين الذي من اجله کان القتال والانسیاح 
في الآرض» حيث قال: «(فإن هو لاء القوم لا يهلكون اا او جرا 
ويحرموا حلالهم). 

ومن الذي يستطيع من الأعداء أن يحمل المسلمين على هذه اللخالفة؟ 

إنه لا يكن أن يتم شيء من ذلك إلا بإرادة المسلمين أنفسهم» ولذلك كان مما 
يشبه المستحيل أن يستطيع الأعداء التغلب على المسلمين ما لم يكونوا ر ام 
عونا على آعدائهم» وذلك بالتفريط فى آمور دینهم الذى هو مصدر عزهم وک 

وبعد هذه المساءلة قال ملك الصين في رسالته ا ولكن هؤلاء القوم 
الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال a‏ ولو حلي سرهم 
آزالوني ماداموا على ما وصف- يعني لو خلّي طريقهم إلى ملك الصين لأزالوه 
رغم قوته الذي ذكر. 

وهذه العوامل التي ذكرها ملك الصين هي بعض عوامل قوة اللسلمين» وقد 
اکتسب معرفتها بالخبرة بأحوال الأمم. 

هذا وإن صدق رسول كسرى في خبره عن المسلمين دليل على آن عامة الفرس 
زالت دولة الطخاة عنهم وأصبحوا أحرارا في تفكيرهم . 
وصية من أمير المؤمنين عمر: 

وما ذكره ملك الصين من أن سر انتتصار المسلمين المتكرر يكمن في التزامهم 
بدينهم» قد أوصى به مير المؤمنين عمر رضي الله عنه كثيراًء فمن ذلك قوله - 
كما جاء في سياق هذه الرواية - في خطبة له بعد ورود خبر انتصار المسلمين على 
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الترك وعلى آخر جمع ليزدجرد ملك الفرس: إن الله تبارك وتعالى ذكر رسوله 
یه وما بعثه به من الهدى» ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا 
والآخرة فقال له ظ هو الّذي أرسل رسوله بالٰهدى ودين الحق ليظّهره على الین كله ولو 
کره المشركون ) [الصف فالحمد لله الذي جز وعده ونصره جنده» ألا إن الله 
قد أهلك ملك الجوسية وفرق شملهم» فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر 
بمسلم» ألا وإِن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف 
تعملون» ألا وإن المصرين -يعني البصرة والكوفة- من مسالجها اليوم كانم 
والمصرين من البعد -يعني أن فتوحات أهل البصرة والكوفة من البعد كبعد المدينتين 
ا المنورة- وقد وغلوا في البلادء والله بالغ أمره ومنجز وعده ومتع آخر 
ذلك اوه فقوموا في أمره على رجل يوف لكم بعهده ویؤتکم وعده» ولا E‏ 
ولا تغيروا فيستبدل الله بكم غيركم فإني لا أخحاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من 
E‏ 

e SS 
على الأمة اللإسلامية من الفتوح الواسعة ليس من أجل أن ي ا‎ 
وا کن ال د وها ا ا ا و ا‎ 
وهيمنتهم مرهون بتنفيذهم شريعة الله تعالى» فإذا فرطوا وتهاونوا ف فا ا‎ 
فإن الله سبحانه قد ينتزعها منهم ولو على يد الكفار عقوبة لهم» ف رن‎ 
التلموة لكي الراسة انها ليست دحم وا هى بيد اله تعالى دال فيا‎ 
على من سبقهم من الأمم» والمسلمون أحق بها وأجدر ما داموا على الوفاء بالعهد‎ 
والالتزام بآمانة الدين» فإذا خحانوا العهد وضيعوا الأمانة فليسوا أهلا لقيادة الأمم‎ 
. وعمران الأرض‎ 
من أمثلة أمانة جنود الإسلام:‎ 

ولقد كان المسلمون آنذاك موضع الأمانة وأكفاء المسئولية» ولقد كانت عفتهم 
عن الدنيا مع قدرتهم على أخذ المال من غير وجهه الجحلال دليلا على قوة إيانهم 
وجدارتهم با أفاء الله جل وعلا عليهم من فتوح وانتصارات . 
5 قارح ری 6 ۷۴ ٠‏ 
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وإن من آمثلة أمانتهم ما ذكره الإمام الطبرى من طريق سيف بن عمر عن 
عاصم بن کلیب عن آبيه قال SSS Ce‏ اش 
فحاصرناها وقاتلناهم ما شاء الله» فلما افتتحناها وحوينا تهبها نهبًا كثيرًا - يعني 
غنائمها- وقتلنا قتلّى عظيمة› وکان علي قميص قد تخرق فأخذت E‏ 
وجعلت أخيط قميصي بهاء ثم إني نظرت إلى رجل في القتلى عليه قميص 
فنزعته» فاتیت به الماء فجعلت أضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه» فلبسته» 
فلا ا -يعني الغنائہ- قام مجاشع خطي با فحمد الله وأثنى عليه» فقال 
يا أيها الناس لا تغلوا فإن من غل جاء با غل يوم القيامة» ردوا ولو المخيط» فلما 
سمغت :ذلك لزغت القميضن فالقيه فى الأخماس. 

وهذا مثل شاهد على أمانة جنود الفتح الأوائل› فعلى الرغم من حقارة ذلك 
الثوب الذى أخذه وحاجته إليه وما قام به من تنظيفه فإنه قد رده إلى الغنائم» 
وبهذه الأمانة بلغوا ذلك المستوى الرفيع الذى أهلهم للنصر على الأعداء والسيادة 
على العالم . 

ولقد كانت توصیات قادتهم تدور حول هذا المعنى› فمن ذلك قول عثمان بن 
ابی العاص a eS bE‏ : إن هذا لارا را وي یزال أهله 
ا ا ا ول لر 
القليل اليوم. 

وقال أيضًا : إن الله إذا أراد بقوم خير كمهم وور أمانتهم» فاحفظوها فإن أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» فإذا فقدتوها جدّد لكم في کل يوم فقدان شيء من 
آمورکہ. 

وإذا كان قادة المسلمين على هذا النهج السديد فليس غريبًا أن يستقيم جندهم 
وأن يعلو آمرهم 


(۲) تاريخ الطبري ۱۷١ - ۱۷۵ /٤‏ من خبر سیف بن عمر عن شيوخه . 
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مواقف لبعض قادة المسلمين 

تبين لنا من الأخبار الماضية أمثلة عالية تظهر تفوق قادة المسلمين الأوائل وذلك 
NE NS E E E a‏ 
جهدا في اختيارهم للمهمات الحربية. 

ونجد من أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام الطبري بإسناده عن الحكم بن أبي العاص 
وکان قاد في إحدى معارك فارس قال: قصد الي «(شهرك» -يعني قائد الفرس- 
قال : فصعد إل في اجنود فهبطوا من عقبة عليهم الحديدء فخشيت أن لَعَو 
أبصار الناس فأمرت مناديا فنادى : ES‏ ومن 
لم يكن عليه عمامة فليغخمض بصره 

وهذا نوع من السداد في الرأي والحزم في العمل» فإن انبهار الجنود بمنظر 
عدوهم المروع قد يكسر بعض ما في نفوسهم من الإقدام» وقد لفت انتباه القائد 
لمنظرهم وهم في دروع الحديد والسلاح كونهم نازلين من منحدر فهم مكشوفون 
بأجمعهم لمحيش المسلمين بخلاف ما إذا كانوا وإياهم في أرض مستوية فإنغا يرون 
مقدميهم فقط . 

وقد يقول قائل: وهل يضمن القائد من جيشه أن يلتزموا بهذا الأمر فيغطوا 
اعينهم؟ 

والحواب على ذلك أن طاعة أوامر القائد واجبه شرعا عند المسلمين ما دامت فى 
حدود طاعة الله تعالى» ولذلك فإن القائد يضمن تنفيذ آوامره نون کل14 
من الجنود يحافظون على الالتزام» وهذه ميزة كبرى يختص بها المسلمون الملتزمون 
بأوامر دنهم . 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الإمام الطبري أيضًا بإسناده أن عبيد الله بن معمر 
وكان قائدا في فتوح فارس خشي من أحد قادة الفرس الذين صالجحوهم وهو 


(۱) تاريخ الطبري /٤‏ ۱۷۷ . 


«آذربيان» أن يغدر بالمسلمين فقال له: إنى أحب أن تتخذ لأصحابي طعامًا» وتذبح 
ول ا ف ا ی ا ی ان الا 
ففعل» فجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفؤوس فيكسره E‏ 
وكان من أشد الناس- فقام املك فأخذ برجله» وقال: هذا مقام العائذ فأعطاه 
DE‏ 

وهكذا كفى عبيد الله بن معمر جيشه حربًا قد تضر بالمسلمين» باستخدامه ما 
وهب الله تعالى من قوة بدنيةء فقد أرعب ذلك الأمير الفارسى مما رآه من قوته› 
N E E‏ 
أن في هذا التصرف الذي قام به عبيد الله إشعارا لهم بأآنه مصمم على تحطيمهم لو 
نقضوا العهد كما حطم تلك العظام. 

ومن الأمثلة E EES‏ 
الطبري من طريق سيف بن عمر عن الوازع بن خليدة ة قال : لا بلغ عمر غلبة 
الأحنف على المروين وبلغ قال وو هو م ا ارق الي 

E E‏ ا 
دونه» وقد بي شيء ES‏ فداوموا على الذي دخلتم به 
خراسان يدم لكم النصر وإياكم أن تبروا فصوا 

ثم ذكر استنجاد ملك الفرس بملك الترك خاقان وأن ملك الترك أنجده وخرج 
بجيشه حتى عبر نهر بلخ إلى أن قال: وكان الأحنف حين بلخه عبور خاقان 
والصغد نهر بلخ غاريا له رجفي عسكره ليلا يتمع هل يسمع برآي ينتفع به» 
E EN NTE OEE E‏ 
الأمير أسندنا إلى هذا المجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاء وكان الجبل فى 
ظھورنا من أن نؤتی من خلفنا وکان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الل 


(۱) آي یخرج مخه. (۲) تاريخ الطبري ۱۷۷/٤‏ . 

(۳) قوله المروين يعني مرو الروذ ومرو الشاهجان. 

ت ر اوو ات ر 0 ن ا 
بشجاعته» وقد سمّى الأحنف لحنف في رجله ولذلك قال عنه عمر «المسمى بغير اسمه» لأن الحنف الميل . 
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ر اجا ا رکا فی ل مط لھا ام جم الان کے قال نک 
قليل وإن عدوكم كثير فلا يهولّتكم» فكم من فئة قليلة غلبت ففة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين» ارتحلوا من مكانكم هذا فأسندوا إلى الجبل فاجعلوه في 
ظهوركم واجعلوا النهر بينكم وبين عدوكم وقاتلوهم من وجه واحد» ففعلوا وقد 
أعدوا ما يصلحهم» وهو في عشرة آلاف من أهل البصرةء وأهل الكوفة نحو 
e‏ 

وآقبلت الترك ومن أجلبت حتى نزلوا بهم» فكانوا يغادونهم ويراوحونهم» 
ويتنحُون عنهم بالليل ما شاء الله» وطلب الأحنف علم مكانهم بالليل» فخرج 
ليلة بعدما علم علمهم طليعة لأصحابه حتى كان قريبًاً من عسكر خاقان فوقف» 
فلما كان في وجه الصبح خرج فارس من الترك بطّوقه وضرب بطبله» ثم وقف 
من العسكر موقفًا يقفه مثله» فحمل عليه الأحنف فاختلفا طعنتين فطعنه الأحنف 
فقتله وهو يرتجز وقول : 

LO E a e 

ا 

ثم وقف موقف التركي وأخذ طوقه» وخرج آخر من الترك ففعل فعل صاحبه 
الأول» ثم وقف دونه وحمل عليه الأحنف» فاختلفا طعنتين فطعنه الأحنف فقتله 
وهو يرتجز: 

افا ي م ك ول ع ا اا 

ثم وقف موقف التركي الثاني وأخذ طوقه» ثم خرج ثالث من الترك ففعل فعل 
الرجلين ووقف دون الثاني منهماء فحمل عليه الأحنف فاختلفا طعنتين» فطعنه 
الأحنف فقتله وهو ير تز : 

جروا وین ناجزابناجز محتفلا في جریه مشارز 

«o E‏ ولم يعلم بذلك أحد منهم حتی دخله 
وامجد وكات ن وة اك e a E‏ ثلاثة» فخرجت 
الترك ليأتعذ بعد الثالث» فاأتوا على فرسانهم مقتلين» فتشاءم خاقان وتطير فقال: 
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قد طال مقامناء وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم يصب بثله قط» مالنا في قتال 
.0 


هؤلاء القوم من خير فانصرفوا بناء فکان وجوههم راجعين ¢ وارتقع النهار 


للمسلمين ولا يرون شيًا وأتاهم الخبر بانصراف خاقان إلى بلغ . 

وهكذا تبين لنا أن من النتائج الطيبة لحسن اختيار القادة أن المسلمين قد تجنبوا 
كثيرً من المواجهات مع الأعداء» وكفاهم قادتهم ذلك إما بالرأي السديد في إدارة 
المعركة أو في اخحتيار مكانها الملائم وإما واقف الشجاعة التي كسروا بها قلوب 
الأعداء ووفروا طاقة جنود المسلمين للمواجهات التي لابد منها. 

ومن هؤلاء القادة العظماء هذا القائد الفذ الأحنف بن قيس الذي جمع بين 
سداد الرأي والشجاعة النادرة» وهو مع ذلك لا واو 
من عامة الجند ال ف وو آراءهم لقادتهم» ا القائد إلى 
ميسدانهم فصار يتسمع في الليل وهو يدور في مضارب الجيش عله يسمع رآيا 
سديدا يصير إليه في قتال الأعداءء وحصل له ما آراد كما هو واضح في الخبر. 

ثم هو بعد ذلك يعمل فکره ويّسهر الليل ليعرف واقع الأعداء وأحوالهم الدقيقة 
فلعل معرفته بذلك تدلّه على مواطن ضعفهم» وحيث إنه دقيق التفكير عظيم الهم 
لامر جيشه وأمته فقد فضل أن يقوم هو بمهمة استكشاف مر العدو ليلا ليعرف سر 
انسحابهم بعيدًا عن أرض المعركة . 

وقام بذلك وحده وهي مهمة شاقة خطيرة لا يتصدى لها إلا عظماء الرجالء 
واكتشف سر ذلك بخروج طليعتهم من الفرسان الثلاثة وقيامهم بدق الطبول على 
انفراد وتباعد» الأمر الذي لا يتم لهم لو بقوا في ميدان المعركة» وقام بالقضاء 
عليهم الواحد تلو الآخر بشجاعة نادرة وجسارة عظيمة» وقد ساعده على القيام 
بهذه المهمة بعد هؤلاء الفرسان عن قومهم بحيث لا يرونهم ولا يسمعون صوتهم» 
وانفراد كل واحد منهم عن الآخر. 

وبهذا نعلم أن قادة المسلمين كانوا أقرب إلى الأهوال والتضحيات من جنودهم» 
وقد يكلفون بثل هذه المهمة واحدا آو آكثر من أصحاب الكفاءات الذين يثقون 


(۱) آي وجهوا وجوههم نحو الخلف راجعين. () تاریخ خ الطبري V۰ - 1A / ٤‏ 
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بإدراكهم وشجاعتهم» ولكن قد يكون في ذهن القائد تخطيط معين مبني على 
إدراك أمور العدوء ويرى أن غيره لا يشفيه فى هذه المهمة فيذهب لتحقيقها بنفسه 
كما هو الحال في هذه الواقعة. ٠‏ 

ولا شك أن الإقدام على السير إلى أرض العدو نوع فريد من الشجاعة مبني 
على قدر عظيم من الإيان بالله تعالى . 

ولق ع هدا اند الل جا اراد هن هاه اقا ا ها ت وال فا 
الثلاثة الذين خرجوا طليعة للعدو ثم كان قتلهم سببًا في تشاؤم الأعداء ورحيلهم 
عن أرض المعركة. 

وهكذا جتّب الأحنف جيشه معركة شرسة يخوضونها مع عدو يتصف بالغاظة 
والشجاعة» وتحقق فيه قول عمر رضي الله عنه الذي تقدم في أول هذا الخبر حيث 
اعتبره سيد أهل المشرق» وإن من أبرز علامات السيادة أن يجعل القائد من نفسه 
حاميًا لجنده يقيهم بنفسه المهالك ويوفر عليهم المتاعب . 

E O 
فقد تشاءموا نما حدث لفرسانهم الثلاثة› فكان ذلك من أهم العوامل التي هزمتهم‎ 
رورا ها اتان م ارف ارك وفك كانت نة القدة اخاهلبة عام‎ 
مضعقًا للأعداء ومقويًا للمسلمين في كثير من حروبهم كما مر علينا في القادسية.‎ 

وإن من مزايا عقيدة الإسلام الناصعة أن الله تعالى طهر قلوب المسلمين من 
عقيدة التشاؤم فأصبحوا يمضون في جهادهم مقدمين لا يلوون على شيء من 
الأمور التي تعوق الأعداء وتوهن قوتهم . 
خبر سارية بن زنيم وموقف لعمر: 

هذا وقد حدث في أحيان نادرة أن فات التوفيق إلى الرأي السديد بعض القادة 
فيقيض الله تعالى للمسلمين ما يبخرجهم من المآزق التي وقعوا فيها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أخرجه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن 
شيوخه قالوا: وقصد سارية بن زنيم اافا و رار -يعني حينما أمر أمير 
البصرة قادته بالتفرق في بلاد الفرس- حتى انتهى إلى عسكرهم» فنزل عليهم 


uk: 


وخاضره مار شاو اله ت إت امتمدوا فتجمعوا و معت إلبمم آکراد قاری 
فدهم المسلمين أمر عظيم وجمع كثير» فرأى عمر رضي الله عنه في تلك الليلة 
فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار» فنادى من الغد: الصلاة 
جامعة» حتى إذا كانت الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج إليهم» وكان أريهم 
والمسلمون بصحراء إن أقاموا فيها أحيط بهم» وإن أرزوا إلى جبل من خلفهم لم 
N‏ واحد» ثم قام فقال: يا أيها الناس إني رأيت هذين الجمعين - 
وأخبر بحالهما- ثم قال: يا سارية الجبل» الجبلء ثم قبل عليهم» وقال: إن لله 
جنودًا ولعل بعضها أن يبلُغهم» ولا كان تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية 
والمسلمون على الإسناد إلى الجبل ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد فهزمهم الله 
لهم» وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائهم على البلد ودعاء أهله وتسكينهہ. 

وجاء في رواية أخرى ذكرها الإمام الطبري أن الملسلمين في المدينة سالوا رسول 
ذلك الجيش عن الفتح وهل سمعوا شيتًا بوم الوقعة؟ فقال: نعم سمعنا: يا سارية 
ا لجبل» وقد كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا". 

وذكر الحافظ ابن كثير رواية مختصرة لهذه الوقعة وقال: هذا إسناد جيد 
حسن"» وذكرها العلامة على المتقي الهندي من رواية ابن الأعرابي والديرعاقولي 
وآبي عبد الرحمن السلمي وآبي نعيم والبيهقي واللالکائي وابن عساکر» ٿم ذكر آن 
الحافظ ابن حجر حسن إسنادها؟ . 

هذا وقد تبين لنا من هذه الروايات أن سارية بن زنيم لم يوفق في اختيار المكان 
المناسب لتلك المعركة فكشفهم الله تعالى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في المنام 
وأدرك خطورة مكانهم والمكان المناسب لحمايتهم» فجمع المسلمين من الخد وذكر 
لهم ما رأى» ثم نادى سارية أمامهم وأمره بلزوم الجبل» وإنغا جمع الناس وأعلن 
اجتماعهم ليحضره من يحضر مجالس الذكر من الملائكة عليهم السلام ومسلمي 


ور 


الجن فأراد بذلك الخطاب أن يسمعه جنود الله تعالى فلعل بعضهم يبلغ رسالته 


(۱) تاریخ الطبري ۱۷۸/٤‏ . (۲) تاریخ الطبري ۱۷۹/٤‏ . 
(۳) البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . (0) منتخب کنز العمال .۳۸١/٤‏ 
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ونخلص من هذا إلى أن لله تعالى جنودا لا نراهم ينصر بهم المسلمين ويبلغون 
رسائلهم» فقد نصر الله تعالى المؤمنين بالملائكة» عليهم السلام» في أكثر من 
موطن» وبلغ رسائلهم بواسطة إخوانهم مسلمي الجن كما مر علينا ذلك . 

ولا كان عهد المسلمين الأوائل ليس عهد الاتصالات السريعة سخر الله تعالى 
من عباده من نقل رسالة عمر إلى سارية فنفعه الله بهاء وسمعوا يوم المعركة صوتًا 
ينادي: يا سارية الجبل فلجؤوا إليه ونصرهم الله تعالى . 

وإذا كان ذلك من امتنان الله تعالى على المسلمين عامة فهو كرامة منه جل وعلا 
لأمير المؤمنين عمر الذي وهب نفسه لله سبحانه ولعباده المؤمنين. 


0 


فتح سجستان 

ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق سيف بن عمر عن شيوخه آنهم 
قالوا: وقصد عاصم بن عمرو لسجستان ولحقه عبد الله بن عمير فاستقلبوهم 
فالتقوا هم وآهل سجستان في آدنی آرضهم» فهزموهم ثم اتبعوهم حتی حصروهم 
بزرنج» ومخروا أرض سجستان ما شاؤواء ثم إنهم طلبوا الصلح على زرنج وما 
احتازوا من الأرضين» فأعطوه وكانوا قد اشترطوا في صلحهم أن فَدافدها حم 
Ea EG ES‏ 

فهذا مثل من أمثلة حفظ المسلمين للعهود» حيث ينذر بعضهم بعضا إذا خرجوا 
حتی لا تَرعی دوابهم من ذلك الحمی ميخلا بالعهد» ولقد كانت لهم الهيمنة 
وبيدهم القوة لو أرادوا أن يخفرواء ولكنهم يخشون الله تعالى حيث يعلمون أن 

نقض العهد آو الإخلال بشروطه أمر محرم . 

وهكذا حمى المسلمين ديتهم من المخالفات التي يترتب عليها سوء الصير في 
الآخرة» والعاقبة السيئة في الدنياء حيث قد يسلّط أعداؤهم عليهم E‏ 


لم. 


(۱) تاريخ الطبري /٤‏ ۱۸۰ . 


4 


معركة بيروز من الأهواز 

كان أمير المؤمنين عمر قد عهد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما 
ا ة أن يسير إلى نهاية حدود قطاع البصرة كي لا يوتى 
الملسلمون من خلفهم» ولإنقاذ من يحاط به من الجيوش أو من ينقطع عن جيشه . 

ولقد وقع ما حذر منه عمر حيث اجتمع في «بيروز» جمع عظيم من الأكراد 
وغيرهم ليكيدوا المسلمين ويصيبوا منهم عورة» وقد أبطاً أبو موسى حتى تجمعواء 
فخرج إليهم حتى نزل عليهم في رمضان» فالتقوا بين نهر تيري ومناذر. 

وهذا الحذر من عمر إلهام من الله تعالى لهء وهو مع أمثلة سبق بعضها مصداق 
قول النبي ية «لقد کان فيمن قبلکم ناس محدثون من غير ن یکونوا آنبياء فإن يكن 


في متي أحد فانه عمر») أخرجه الشيخان . 


فقد درك عمر مما يتوقع من الفرس وهو بعيد عنهم مالم يدركه القريبون من 
قادرة العراق» وكم لهذا الإمام الملهم من مواقف عظيمة كانت إنقادا من الله تعالى 
ال داك م الت را ف حط 

ولا التقى الصفان قام المهاجر بن زياد وقد تحنط واستقتل فقال لأبي موسى : 
أقسم على كل صائم لما رجع وأفطر» فرجع أخوه لإبرار القسم» و آراد,ٍ بذلك 
توجيه أخيه عنه للا بمنعه من الاستقتال» وتقدم فقاتل حتی قتل»› ووهن الله 
مشر كن حك افو ف اة وول 

هذا وإن ما قام به المهاجر بن زياد من الاستعداد للشهادة مثل من أمثلة رائعة 
لجماعة من أقوياء الإان جعلوا من أنفسهم مشعلا لحماس المسلمين ودفعهم لبذل 
طاقتهم الكاملة في المعارك» ولقد كانوا مقدمة للنصر الذي أحرزه المسلمون آنذاك. 

وهو مثل يدلنا على ما يفعله القلب المشحون بالإيان من دفع التفس إلى ركوب 
اللخاطر وخحوض الأهوال من أجل تحقيق العلو والسيادة لكلمة الله تعالى فى 
الأرض. . هذا المبدأ السامي الذي كان ماثلا على الدوام في أعين أولئك المجاهدينء 
والذي استهانوا من أجله بالدنيا وما فيها من متاع زائل . 
(1) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب » صحيح مسلم» فضائل الصحابة/ ۲١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري /٤‏ ۱۸۳ من طريق سيف بن عمر عن شيوخه. 
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رضي الله عنه حين كان واليًا على البصرة» وقد ذكرها الإمام الطبري مطولة 
وخلاصتها أن هذا العتزي طلب من أبى موسى أن يرسله فى الوفد إلى أمير 
المؤمنين فأبى وقال : قد کتبنا من هو أحق منك › وکتب آبو موسي ف ا 
عمر» فقدم على آمير المؤمنين عمر فاشتكى أبا موسى E‏ 
El Ee ED a‏ 
وتعشی جفنة» وان له قفیزین › ونه فوشو أمر الإإمارة إلى زياد بن أبيه» ونه أجاز 
الحطيئة بالف . 
فارس : دلا عليهم»› وکان لهم فداء ففدیتهم وأخحذته فقسمته بین المسلمين»› فقال 
ضبة: والله ما كذب ولا كذبت» وقال عن القفيزين: قفيز لأهلي أقوتهم وقفيز 
للمسلمين في يديهم پأخذون به أرزاقهم» فقال ضبة: والله ما كذب ولا كذبت»› 

وقال عن زیاد: و ا فأسندت إليه عملی»› وقال عن الحطيئة : 
سددت فمه بالی أن یشتمنی . 

فقال مر قد فعلت ما فعلت فارجع إلى عملك» وقال له: إذا قدمت فأرسل 
إلى زيادا وعقيلة. 

وجاء في الرواية آنه اختبر زيادا فوجده فقيها فرده وأمر أمراء البصرة ان يشربوا 
راب E‏ وقال : لە E‏ العنزي غضب على ابي موسی 
في فى الحتق أن أصابه» وفارقه مراغمًا أن فاته أمر من أمور الدنياء فصدق عليه وكذب 
فأفسد كذبه صدقه فإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار". 


() تاريخ الطبري A /٤‏ من خبر سیف بن عمر عن شيوخه. 
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NE E NERE 
أمور عرف المدعون ظاهرها وخفي عليهم باطنهاء فأولوها على حسب أهوائهم»‎ 
وقد كان الطريق القويم أن يبدي هذا الرجل اعتراضه على أميره ليعرف منه جلية‎ 
الأمر» ولكن الهوى أحياتًا يقود صاحبه إلى سوء التفكير ء› > والخطاً في التدبير.‎ 

a CK a 
الله عنه حمله على استقدام الوالي واستجوابه في المسائل التي رفعت ضده» وهذا‎ 
هو المنهج السليم في الحفاظ على حقوق الرعية» وإخماد الفتن في المراحل الأولى‎ 
من اشتعالها.‎ 

هذا وإن في سکوت أبي موسی رضي الله عنه في موضوع ال جارية مل من التزام 
المؤمنين الصادقين بالصدق» وعدم تزوير الحقائق» بينما نجد من هم آقل درجة في 
الإيمان يلتمسون لأنفسهم المعاذير للخروج من الموقف ولو بتغيير الحقائق 

والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن المؤمنين الصادقين يراقبون الله عز وجل في 
سلوكهم» بينما أولئك يراقبون من يخاطبهم من المسشولين» والله تعالى لا تخفى 
عليه مكنونات الضمائرء بينما يستطيع الذكي البق أن يزور الحقائقء ويتكلم 
بلسانه عن غير ما يعتقد بقلبه» وأقوياء الإيمان يلاحظون التخلص من وقوفهم بين 
يدي الله تعالی يوم القيامة» والذين هم دون ذلك يراقبون التخلص من المازق التي 
وقعوا فيها في الدنيا. 

فا لمسئولون دائما في راحة من آقوياء الإيان لآن صفحتهم بيضاءء وألسنتهم مرآة 
لقلوبهم» بينما هم في عنّت وهم من ضعفاء ء الإيمان حيث لا يثقون بالمعلومات 
التي يحصلون عليها منهم» ويضطرون لبذل جهد كبير في التحري عن قضيتهم . 

وأخيرا يوجّه عمر رضي الله عنه المسلمين إلى المسلك الأمشل في انتقاد الناس 
ورفع القضايا ضد المسئولين» وذلك بالتجرد من الهوى الذي يحمل صاحبه على 
الكذب» إما باختلاق قضايا لا أصل لهاء أو بتضخيم القضاياء أو بتفسير 
الأحداث على غير وجههاء فإذا حدث هذا فإن صاحب القضية لا يسمع له 
صدق فی بعض آقواله لأّن کذبه يفسد عليه صدقه . 
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لما تم فتح الشام أشار عمرو بن العاص على آمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما 
بفتح مصر»ء وذلك حينما قدم عمر إلى الشام كما ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الحكم قال: لا قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية قام إليه عمرو بن 
العاص رضي الله عنه فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أسير إلى مصر» 
وحرضه عليها وقال: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونًا لهم» وهي أكثر 
الأرض أموالاً وأعجزها عن القتال والحرب» فتخوف عمر بن الخطاب على 
السلمين وكره ذلك» فلم يزل عمرو بعظم أمرها عنده ويخبره بحالها ويهون عليه 
فتحها حتى ركن إليه عمر وعقد له على أربعة آلاف رجل. 

وإغا لم يقبل عمر في أول الأمر إشفاقا منه على المسلمين» وكان دائمًا حريصاً على 
أن لا تسفك دماء المسلمين إلا في سبيل إعزاز الإسلامء وبناءً على خطط مدروسة 
محكمة تكون نتائجها التقدم بدولة الإسلام خطوات بعيدة مع بذل آقل التضحيات»› 
فكان لذلك يختار القادة الحكماء وينهى قادته عن أن يقدموا على جيوشهم الشجعان 
المستميتين الذين يندفعون بدافع الفداء والشجاعة المطلقة التي لا تتقيد بالرأي السديد 
والتفكير المحكم حتى لا يورطوا المسلمين في هلكةء وذلك أن الشجاع الفدائي قد 
ينجو من المغامرة لأن الناس لا يقفون أمام المستميت ولكن قد لا يكون من وراءه بمثل 
مستواه من الاندفاع والقوة فيآكلهم الأعداء بسبب تھور من تقدمهم . 

وإن المحافظة على سلامة الجنود مع الحصول على أكبر المكاسب الحربية هو الهدف 
الذي يسعى له القادة المسلمون»ء بدافع من خوفهم من الله عز وجل ورجائه قبل كل 
شيء» ولأنهم مسئولون ثانيًا أمام أمتهم التي ترقب هذه النتائج وتعيش على الأمل 
السعيد في حصول الانتتصارات الكبيرة مع بذل أقل التضحيات. وإذا كان الدافع 
الأخير يشترك فيه مع المسلمين بعض الأمم التي يترتب بقاء القادة فيها على السمعة 
الحسنة لدى أفرادهاء فإن الدافع الأول وهو الخوف من الله عز وجل ورجاؤه ينفرد 
فيه المسلمون» وهو الدافع الأهم الذي ظل ملازمًا للمسلمين في فتوحهم الأولى . 


(۱) النجوم الزاهرة 0/١‏ فتوح مصر ٤۷‏ . 
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وإذا كان الكفار يدفعون بجنودهم للتوسع في الأرض رغبة في تأمين 
الضروريات للمعيشة والكماليات للرفاهية وإشباعا لحب السيطرة والعلو» فإن 
المسلمين يدفعون بجنودهم رغبة في إنقاذ الشعوب المغلوبة على آمرها كي تصل 
إليها دعوة الإسلام» ولتكون كلمة الله هي العليا في الأرض . 

وإذا كان جنود الكفار يندفعون للقتال رغبة في تأمين الحياة الدنيوية لهم على 
الوضع الذي يحبونه فإن جنود الإسلام يندفعون إلى الجهاد رغبة فيما عند الله 
تعالى من الأجر الأخروي . 

ولذلك فإن ولاة المسلمين إذا بذلوا جهدهم في وضع الخطط المحكمة وتأمين ما 
يستطيعون من سبل السلامة فإنهم لا يكونون ملومين من الجنود وغيرهم في 
CL LA E A O a‏ 
وهم يعلمون أن آقرب الطرق إلى ذلك أن يموتوا شهداء. 

وبهذا التفكير من الموازنة بين حب الجهاد في سبيل الله تعالى والحفاظ على 
أرواح المسلمين كان آمير المؤمنين عمر يفكر حينما عرض عليه عمرو بن العاص 
اليو لققح مصر: 
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مسير عمرو إلى مصر 
جاء في رواية ابن عبد الحكم السابقة: وقال له عمر: سر وأنا مستخير الله في 
مسيرك وسيأتيك کتابي سریعًا إن شاء الله » فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف 
عن مصر قبل أن تدخلها أو شينًا من أرضها فانصرف» وإن أنت دخلتها قبل أن 
يأتيك کتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره. 
عمر الله فكآنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك» فكتب إلى عمرو بن 
العاص أن ينصرف يمن معه من المسلمين» فأدرك الكتاب عمرً وهو برفح» فتخوف 
عمرو بن العاص إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه 
والعريش › فسأآل عنها فقيل : إنها من مصر» فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين»› 
فقال عمرو لمن معه: ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قالوا: بلى» قال : 
فإن آمير المؤمنين عهد إلى وأمرني إن لحقني كتابه ولم آدخل أرض مصر أن أرجع» 
ولم يلحقني كتابه حتى دخللنا أرض مصر» فسيروا وامضوا على بركة الله 
E‏ 
هذا وقد ذكر ابن تغرى بردي تفاصيل سير عمرو بن العاص بجيشه» فذكر أنه 
سار إلى مصر حتى وصل إلى «الفرما» وهى قرية قدية بين العريش والفسطاط» 
فلقي بها جموعا من الروم وقاتلهم قتالاً شديدا نحو من شهر حتى فتح الله عليه» 
وقد جاء في رواية ابن عبد الحكم هذه أن القبط قال بعضهم لبعض: آلا تعجبون 
رجل منهم فقال: إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى يقتلوا 


(۱) فتوح مصر/ ۷ 
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يعني نهم يكونون سببًا في قتل خيرهم وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
كما جاء في رواية أخرى عند ابن عبد الحكم أن عمرا طلب ذلك الرجلء فأخبره 
أصحابه آنه لا يدري ما يقول» کاو قال: فلما بلغ عمراً قتل عمر بن 
الخطاب أرسل في طلب ذلك القبطي فوجده قد هلك فعجب عمرو من قول . 

وهذه شهادة للمسلمين من أحد أعدائهم بالشجاعة والإرادة الصارمة» والتوفيق 
إلى النتائج الحاسمة» والحق ما شهدت به الأعداء» وإنما بلغ المسلمون ما بلغوا من 
ذلك لصلتهم القوية الدائمة بالله عز وجل» فهم يشعرون دائمًا بأنهم موصولون 
بالسماء وأن جنود الله تعالى من الملائكة وغیرهم تشارکهم وتؤیدهم» وإن شعور 
أي إنسان يقع هو وقومه في محنة بأن دولة قوية تقف معهم يعطيهم قدراً كبيراً من 
الثقة والأمان والأحلام المستقبلية فكيف إذا كان الإنسان يشعر بأن الله جل وعلا 
معه بنصره وتأییده؟! 
يستحمله فقال عمرو: تحمل مع أصحابك حتى نبلغ العامر» فلما بلغوا العريش 
جاء فأمر له بجملين ثم قال له: لن تزالوا بخير مارحمتكم أئمتكم» فإذا لم 

(0 

یرحموکم هلکوا وهلکتہ". 

وهكذا كان عمرو بن العاص رحيما بالمسلمين محافظًا عليهم كما أراد أمير 
المؤمنين عمر» وإن هذه المعاملة الكرية لتحبب قلوب الجنود إلى قائدهم» وترفع 
من معنویاتهم › فلا يكون هناك لديهم عوائق دون بذل كل ما يستطيعون من طاقة 
في الجهاد. 


۸ النجوم الزاهرة ۷/۱. ((0) فتوح مصر/‎ ٠١ فتوح مصر/‎ )١( 
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معركة آم دنين 
ذکر ابن عبد الحكم في روایته آن عمرا مضی بجیشه حتی فتح «بلبیس» بعد 
قتال دام نحواً من شهر» ثم مضی حتی آتی (آم دنین وتسمى المقس وهي واقعة 
على النيل فقاتل المسلمون حولها قتالاً شديداء وأرسل عمرو إلى أمير المؤمنين 
يستمده فأمده أمير المؤمنين بأربعة آلاف» فلما طال الحصار طلب عمرو المدد مرة 
أخرى فأمده أمير المؤمنين بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل يقوم مقام 
کک الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت» ومسلمة 
مخلد» وقيل الرابع خارجة بن حذافة» وقال عمر في کتابه له: اعلم أن معك 
a EE as e‏ ا 
وقد حرج الروم مع الأقباط لمواجهة المسلمين» وجرت بينهم معركة حامية 
استعمل فيها عمرو بن العاص دهاءه الحربي كما صنع خالد بن الوليد في حروب 
العراق» وذلك أنه جعل جيشه ثلاثة أقسام» حیث آقام ميا للأعداء فى الجبل 
الأحمر» وآقام كميتًا آخر على النيل قريب من آم دنين» وقابل أعداءه ببقية ا 
ولا نشب القتال بين الفريقين حرج الكمين الذي في الجبل الأحمر وانقض على 
الروم فاختل نظامهم وانهزموا إلى آم دنين فقابلهم الكمين الذي بقربها فأصبحوا 
بين جيوش المسلمين الثلاثة وانهزموا وتفرق جيشهم و لجا بعضهم إلى حصن باب 
ال 
و هذه المعركة ووقاهم لله شر أعدائهم بفضله تعالى وذلك 
بتوفیق قائدهم الحتّك إلى هذه الخطة المحكمة التي دا ا ة الأعداء وألجأهم 
إلى الهزية والفرار. 


(۱) النجوم الزاهرة ۸/۱« فتوح مصر ٤٩‏ . 
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معركة باب اليون وحصار حصنها 

سار عمرو بجيشه حتى وصل حصن باب اليون» وقد آخرج الإمام الطبري خبر 
ذلك من طريق سيف بن عمر عن شيوخه: آن عمرو بن العاص خرج إلى مصر 
بعدما رجع عمر [يعني من الشام] إلى المدينة حتى انتهى إلى باب اليون» واتبعه 
الزبير فاجتمعاء فلقيهم هناك أبو مريم جاثليق مصر" ومعه الأسقف في أهل 
النيات» بعثه المقوقس لنع بلادهم» فلما نزل بهم عمرو قاتلوه» فأرسل إليهم 
یقول: لا تعجلونا لنعذر إليكم وترون رأيكم بعد» كما أصحابهم » وأرسل إليهم 
عمرو: إني بارز فليبرز إلي أبو مريم وأبو مريام -وهما زعيما الأقباط - فأجابوه 
إلى ذلك» وآمن بعضهم بعضًا» فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعاء 
إن الله عز وجل بعث محمدا ية بالحق وأمره به» وأمرنا به محمد جيه وأدى 
إلينا كل الذي أمر به» ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته» وقد قضى الذي عليه 
وتركنا على الواضحة» وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى 
الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له 
المتعة» وقد أعلَمّا آنا مفتتحوكم» وأوصانا بكم حفظًا لرحمنا فیكم» وإن لکم إن 
اجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمةء وما عهد إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيراء فإن 
رسول الله ية أوصانا بالقبطيين خيرآء لأنهم لهم رحمًا وذمة» فقالوا: قرابة بعيدة 
لا يصل مثلها إلا الأنبياء- يعني لا يعلم خبرها إلا الأنبياء- معروفة شريفة كانت 
ابنة ملكناء وكانت من أهل «متف» والْلّك فيهم» فأديل عليهم أهل عين شمس»› 
فقتلوهم» وسلبوا ملكهم واغتربواء فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام» 
مرحبًا به وهلا . 

يقصدون بذلك هاجر آم إسماعيل عليه السلام» فإما أن عَمْراً ذكرها لهم ولم 


تذكر في الرواية» وإما أن خبرها كان معلومًا لديهم جميعا فلم يكن هناك حاجة 
لذكرها. 


( عى رس اناري (۲) تاريخ الطبري ٠١۰۷/٤‏ . 
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وهكذا رآينا في هذا احبر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يغتنمون نقاط 
اللقاء مع الأعداءء a‏ في اجتذابهم إلى الإسلام» أو على الأقل ليخففوا 
من اندفاعهم نحو مواجهتهم با لحرب» فالروم في مصر كانوا متصلبين في عداء 
المسلمين وهم أصحاب السلطة العليا في مصر» أما الأقباط الذين هم أهل مصر 
فقد كانوا يشعرون بظلم الروم ولم يكونوا قادرين على التحرر منهم» فإذا انتقلوا 
من سيطرتهم إلى سيطرة المسلمين» فإن ذلك من صالحهم وقد شاهدوا عدل 
المسلمين في البلاد التي فتحوها قبل ذلك» فظهر منهم الميل إليهم وتفضيلهم على 
الروم» فکانت هذه الميادرة من عمرو بن العاص لاستمالة الأّقباط» حیث ذکر لهم 
أولاً أن الرسول ية قد أخبرهم بفتح مصر للمسلمين» وهم آهل کتاب» وقد 
عرفوا قبل ذلك نبوة رسول الله كيه > وهذا الخبر يرسخ في نفوسهم أن المعركة 
لصالح المسلمين قبل آن يخوضوهاء ولا شك أن ذلك يوهن في عزائمهم . 

كما ذكر لهم وصية رسول الله يه بهم» وذكرهم بوشائج القربى القدية التي 

وهكذا يسلك القادة العظماء حيث لا ينخدعون بقوتهم ونجاحهم في الحروب» 
بل يحاولون النفوذ إلى قلوب أعدائهم للح من الاندفاع نحو مواجهتهم» 
صالحوهم» وإما واجهوهم بعد ذلك بضعف لتضاؤل دوافع المواجهة في نفوسهم : 

ثم جاء في سياق رواية الطبري المذكورة آن زعيمي النصارى أا و مریام 
قالا لعمرو بن العاص : آمنّا حتى نرجع إليك» فقال عمرو: إن مثلي لا يخدع» 
ولکني أؤجلكما ثلاتًا لتنظرا وتناظرا قومكماء وإلا ا > قالا: زدنا» فزادهم 
یومًا» قالا: زدنا فزادهم يومًا» فرجعا إلى المقوقس فهم - يعني بالصلح - فأبى 
اُرطبون آن يجيبهما ومر بمناهدتهم : 
وأمر با لجرب . 

وقد الترماللسلمون بالهذنة فى الأيام اة ولكن الروم غذروا فبيتوا المسلين 
ليلا بجوم مفاجئ» وکان المسلمون على استعداد لهم» كما هي حالهم مع 
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أعدائهم في ذلك العهد» فالتقوا معهم وقتل «فرقب» قائد الأعداء ومن معه وانهزم 
ا 

وهكذا أعطى قادة المسلمين في هذه المعركة -كما أعطوا من قبل- أمثلة حية 
لليقظة والترقب والرصد الحربي» حيث لم يكونوا يؤّخذون على غرة» ويعلمون 
بتحركات أعدائهم بدقة متناهية . ٣‏ 

هذا وقد اعتصم الروم والأقباط في حصن باب اليون المنيع» وجرت مفاوضات 
أآخرى حيث أرسل المقوقس إلى عمرو يقول: إنكم قد ولحتم في بلادناء وألححتم 
على قتالناء وطال مقامكم في أرضناء وإنما أنتم عصبة بسيرة» وقد أحاط بكم هذا 
النيل› وإنما أنتم آساری في آیدیناء فابعثوا إلينا رجالا منکم نسمع من کلامهم» 
فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا على ما تحبون ونحب» وينقطع عنا وعنكم القتال قبل 
أن يغشاكم جموع الروم» لاينفعنا الكلام ولا نقدر عليه» ولعلكم أن تندموا إن 
كان الأمر مخالمًا لمطلبكم ورجائكم» فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم 
على ما نرضی نحن وهم به من شيء. 
رسل المقوقس يتأثرون بصلاة المسلمين وأخلاقهم: 

فلما أتت عمرا رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى حاف عليهم 
المقوقس فقال لأصحابه : أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك 
في دینهم؟! 

وإنغا أراد عمرو بذلك آنهم يرون حال المسلمين»ء فرد عليهم عمرو مع رسلهم: 
إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال» إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم 
إخواننا وكان لكم مالناء وإما أن آبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون» وإما 
أن جاهدنا بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين . 

فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال: كيف رأيتموهم؟ قالوا: رأينا قومًا الموت 
أحب لأحدهم من الحياة» والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في 
(۱) تاريخ الطبري ٠١۸-١۱١۰۷ /٤‏ . 
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الدنيا رغبة ولا E‏ وإغا جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم» وأميرهم 
كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد من العبد» وإذا حضرت 
الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم بالماء» ويخشعون في 
صلاتهم . 

فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها 
وما يقوى على قتال هؤلاء أحد» ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون 
بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكتتهم الأرض» وقووا على الخروج من 
و 

وهكذا انكشف لنا جانب من جوانب عبقرية هذا القائد الملهم عمرو بن 
العاص» حيث أبقى أولئك الرسل يومين ليروا عظمة المسلمين فيحملوا هذه 
الرسالة الوصفية لزعيمهم» وإنما دفعه لهذا التصرف ما يدركه من ذلك الرصيد 
الضخم الذي يملكه المسلمون آنذاك من الرقي الأخلاقي الذي أذهل أفراد الأمم 
وقادتها. 

إن واقع المسلمين في ذلك العصر يعتبر دعاية قوية للإسلام وليس في حياتهم ما 
يستحي منه ویحرص على إخفائه عن أنظار الأعداء» بل هو صفحة بيضاء من 
مكارم الأخلاق» وسجل حافل من مظاهر المروءة: 

لك حا ق ا و م ی ن ا 
زمار هدا الاعات جا ويا ذلك ال م الا خا الان ال 
اھ ان کارت کی م ااه وا ف و 
الدنيا والمساواة بينهم» حيث لم يجدوا في حياتهم فرقا في المظاهر بين آمير 
ومأآمور» وشريف ووضیع» وسید وعبد. 

كما أبدوا إعجابهم بانتظام المسلمين جميعا في الصلاة حيث لا يتخلف منهم 
أحد» وهو مظهر مهم من مظاهر الانضباط عند المسلمين» كما آبدوا إعجابهم با 
يقومون به بين يدي الصلاة من الوضوء» ثم في مظهر السكينة والخشوع الذي يعلو 
وجوه المؤمنين ويحكم جوارحهم وهم يؤدون الصلاة. 


0۸1 


ولا شك أن صورة المؤمنين وهم يستعدون للصلاة بالوضوء الذي هو مظهر من 
مظاهر الطهارة والنظافة ال يتفق العقلاء على أهميتها ف حياة الإإنسان» ثم 
انضباطهم جميعا وراء إمام واحد» وخشوعهم جمیعًا بحیث لا يلتفتون ولا 
يرفعون أبصارهم. . لا شك أن هله الصورة تسر أنظار الناس الذين يشاهدونها 
لول مرة» وتخلب آلبابهم» ویدرکون من خلال هله الصورة الأخحاذة أن هو لاء 
اللصلين وهم في هذا السكون الرهيب والخشوع المهيب» قد خرجوا عن التفكير في 
هذه الحياة التي يشترك في جواذبها عموم البشر إلى التفكير فيما وراء الحياة» فيدفع 
هؤلاء المتأملين ذلك إلى التساؤل عن الأمر المهم الذي شغل هؤلاء العظماء عن 
التفكير في أمور الدنياء وعندها يدركون أن هذا الأمر المهم هو الخضوع لعظمة الله 
عا ا ن ا ا ا ق و 

ومن هنا نعلم أن هذه الصلاة الجماعية بذلك المظهر الأخاذ من الخشوع 
والسكينة تعتبر أعلى مظهر من مظاهر الدعوة إلى الإسلام. 

ولقد ثرت هله الظاهر الأخلاقية على المقوقس فقال ما قال من الثناء على 
تجاربه الحربية» وإدراكه بأن التفوق الأخلاقى يترتب عليه التفوق الحربى . 
حوار المقوقس مع وفد المسلمين: 

هذا وقد جاء في الرواية المذكورة أن المقوقس رد رسله إلى المسلمين يقول لهم : 
ابعثوا إلینا رسلاً منكم نعاملهم ونتداعی نحن وهم إلى ما عساه یکون فيه صلاح 
اول 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وكان طوله عشرة 
أشبار» وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم وأن لا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا 
إحدى هذه الخصال الثلاث قال: فإن آمير المؤمنين قد تقدم إلى فى ذلك» وأمرني 
أن لا قبل شیئًا إلا خحصلة من هذه الثلاث› وقد تقدم آنھا الإسلام أو دفع الحزية› 
وإلا فالقتال . 


0۸۲ 


قال: وكان عبادة أسود» فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم 
اة فاته افر قن الر ادد وال جوا عن مدا الا سود ورقدموا غ کا 
فقالوا جميعاً: إن هذا السود أفضلنا رايا E,‏ وهو سیدنا وخیرناء اعدم 
عليناء وإغا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه» وقد أمره الأّمير دوننا با أمره» وأمرنا أن 
لا نخالف رأیه وقوله. 

فقال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي آن يكون هو 
دونکم؟ قالوا: کلاء إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعاء وأفضلنا 
سابقة وعقلاً ورأياء وليس ينكر السواد فينا. 

فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك» وإن 
اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة. 

وعند هذا المقطع من الخبر نقف لنطل على مشهد مثير يختصم فيه ملأ أهل 
ا لحتق وما آهل الباطل حول تحديد القيم العليا التي يجب أن تسود مفاهيم البشر. 

فبينما نجد ملأ أهل الباطل يضعون معايير للقيم مبنية على الأشكال والصور 
الظاهرة» دون عمق وتوغل في الباطن» فينظرون إلى لون البشرة» ويعلقون عليه 
ا لحب والتفاؤل والتشاؤم» نجد ملا آهل احق يغخرصون إلى الحقائق» ويستخرجون 
العناصر الزكية من مكامنها فيقدمون أصحاب الكفاءات الذين يملؤون مراكزهم» 
ويعبرون عن آمتهم ومبادئهم السامية» با يذهل العدو ويعجب الصديق ويشفي 
صدور المؤمنين» وإن كان هؤلاء الأكفاء من أصحاب اللون الأسود الذي يزدريه 
الجاهليون على مختلف طبقاتهم . 

وإنه إن صدر هذا الازدراء من عامة الناس الجاهلين فإنه لمن العجيب أن يصدر 
من رجل مسئول عن أمة» بل من رجل قد اشتهر بالحكمة والتعقل منذ أن أرسّل 
رسول الله ي كتبه إلى زعماء الأمم فكان المقوقس أحسنهم وأحكمهم جوابًاء وإن 
دل هذا على شيء فإنما يدل على رسوخ معاني العصبية الجاهلية في النفوس التي 
لم تشرق عليها شمس الإسلام الساطعة. 

ولقد کان جواب هذه الفئة المؤمنة من أصحاب عبادة جوابًا حاسمًا ورادعا للقيم 
الجاهلية التي تبجح بها زعيم أولئك القوم» حيث أجابوا بهدوء وحكمة وشجاعة» 
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فآنكروا وزن الناس بمعيار اللون» وبينوا أن هذا المعيار لا يوجد عند المسلمين» مع 
بيان مؤهلات التقدم التي اتصف بها عبادة رضي الله عنهم أجمعين . 

وإزاء هذا الرد الحاسم فإن المقوقس قد اضطر إلى قبول التحدث مع عبادة بن 
الصامت مع طلب الرفق في الكلام حتى لا يجتمع عليه هيبة لونه مع هيبة كلامه. 

قال : «فتقدم إليه عبادة فقال: قد سمعت مقالتك وإ في من خلفت من 
أصحابي آلف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظراء ولو رأیتهم لکنت 
أهيب لهم مني» وأنا قد وليت وأدبر شبابي» وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 
مائة رجل من عدوي لو استقبلونى جميعا» وكذلك أصحابى» وذلك إغما رغبتنا 
وهمتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه» وليس غزونا عدوا من حارب الله لرغبة في 
الدنياء ولا حاجة للاستكثار منهاء إلا أن الله عز وجل قد أحل ذلك لنا وجعل ما 
غنمنا من ذلك حلالاًء وما يبالي أحدنا أكان له قناطير من ذهب أم كان لا يلك 
E E E E IS BU aT SEOs YI‏ 
را ها اة اف عدا 3 فلك[ لكف كفا واد كان 0 قطان من 
ذهب أنفقه فى طاعة الله تعالى» واقتصر على هذا الذي بيده ويبلّغه ما كان فى 
ا ا ا 
الآخرة» بذلك أمرنا الله تعالى وأمرنا به نبينا كيه وعهد إلينا أن لا تكون همة 
أحدنا في الدنيا إلا ما يسك جوعته ويستر عورته» وتکون همته وشغله في رضاء 
ر وجهاد عدوه ٩‏ . 

وقبل أن أذكر تأثر المقوقس بهذا الكلام العظيم البليغ أحب أن أعلق قليلاً على 
هذا المستوى السامي الذي ارتفع إليه هؤلاء العظماءء فقد بين عبادة رضي الله عنه 
أنه وأصحابه من الشجاعة والإقدام بحيث لو قابل أحدهم مائة من الأعداء لثبت 
لهم» ثم عزا هذه القوة والثبات إلى ما يتصفون به من الزهد في الدنيا والتجرد من 
حظوظ النفس» والاقتصار في المعيشة على القليل الكافي لسد الجوع وستر العورة» 
وأنه يستوي فى ذلك الفقراء الذين لا يلكون إلا هذا والأغنياء الذين يملكون 
قناطير الذهب»› لان هدفهم السامي هو ابتغاء رضوان الله تعالى» وما أعده لهم فى 
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الجنة من النعيم المقيم» وأن هذا النعيم الدائم هو الذي يجب أن يسعى إليه العقلاء 
بكل ما يملكون من طاقة» بخلاف نعيم الدنيا الزائل الذي يتنافس عليه ضعاف 
العقول وقصيرو النظر. 

وإذا كان الأمر كذلك» وكان هذا هو هدف المسلمين المتقين» فما الذي يشدهم 
إلى الأرض» وينعهم من الإقدام على الجهادء والحال أن الجهاد يقربهم من بلوغ 
هذا الهدف السامي؟! 

هذا وقد جاء في الرواية المذكورة أن المقوقس لا سمع جواب عبادة تأثر بذلك 
وأكبره وعظمه حيث قال لمن حوله: «هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد 
هبت منظره» وإن قوله لأهيب عندي من منظره» إن هذا وأصحابه أخرجهم الله 
لخراب الأرض» وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلهاء ثم أقبل المقوقس 
على عبادة بن الصامت فقال: أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت 
عنك وعن أصحابك» ولعمري ما بلختم ما بلختم إلا بما ذكرت» وما ظهرتم على 
من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيهاء وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع 
الروم ما لا يحصى عدده» قوم معروفون بالنجدة والشدة» ممن لا يبالي أحدهم من 
لقي ولا من قاتل» وإنالتعلم نكم لن تقووا عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكم 
وقلتکم» وقد أقمتم بين أظهرنا أآشهراً وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم 
وحالكم» ونحن E‏ أضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم» ونحن تطيب 
آنفسنا آن نصالحکم» على آن نفرض لکل رجل منکم دینارین دینارین» ولامیرکم 
مائة دينار» ولخليفتكم آلف دينار» فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم» قبل أن 
يغشاكم مالا قوة لكم به». 

کک ای وا و ا 
SE A NSN A‏ 
دين عظيم يتقيدون به» ويبذلون جهدهم في نشره بين الأمم» ولكنها محاولة رجل 
ڀائس راد بها أن يصنع شيا يعذر به أمام قومه»ء وأمام الروم المهيمينين عليه» وهو 
يعلم أنهم كانوا في الشام يحاولون الصلح مع المسلمين تفاديًا لمواجهتهم . 
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وهنا يظهر لنا لون من لوان المساومات الرخحيصة» حيث يحاول الصغار أن 
يستنزلوا العظماء من عليائهم» ليشاركوهم أفكارهم المتدئية» وسلوكهم الدنيوي 
الهابط» وإن مما يزيد الأمر سوءا أن من تولى هذه المساومة قد أدرك واعترف بأن 
المسلمين قد بلغوا من الرقي الأخلاقي درجة عظيمة خوأتهم لفتح الممالك وغلبة 
الآمم» وآنهم سيملكون الأرض كلهاء ومع ذلك يساوم با في جعبته من عروض 

ولقد كان عبادة بن الصامت رجل الموقف فى إجاباته الحكيمة الحازمة حيث قال 
له: N A E AES‏ 
وعددهم وکثرتهم وآنا لا نقوی عليهم فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي 
يكسرنا عما نحن فيه» إن كان ما قلتم حقًا فذلك واللّه أرغب ما يكون لقتالهم» 
وأشد لحرصنا عليهم» لأن ذلك أعذر لنا عند الله تعالى إذا قدمنا عليه إن قتلنا 
عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته» وما من شىء أقر لأعيننا ولا أحب 
ا و ی ی ی کن ا و ف 
غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء وإنها لأحب الخصلتين 
إلينا بعد الاجتهاد مناء وإن الله عز وجل قال لنا في كتابه ل كم من فة قليلة عبت 
فة كغيرة يإذن الله والله مع الصّابرين 4 [البقرة: ٩۹‏ وما متا من رجل إلا وهو 
يدعو ربه صباحًَا ومساءَ أن يرزقه ا إلى بلده ولا إلى أرضه ولا 
إلى هله وولده» ولیس لأحد منا هم فيما خلفه» وقد استودع کل واحد منا ربه 
أهله وولده. وإنغا همنا ما أمامنا. 

وأما في قولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالناء فنحن في أوسع السعة» 
لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر نما نحن فيهء فانظر الذي تريد 
فبينه لناء فليس بيننا وبينك خحصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من 
ثلاث» فاختر أيتها شئت» ولا تطمع نفسك في الباطل» بذلك أمرني الأمير» وبها 
أمره أمير المؤمنين» وهو عهد رسول الله ية من قبله إلينا. 

إما إجابتكم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره» وهو دين نبينا 
وأنبیائه ورسله وملائکته» صلوات الله عليهم» أمرنا الله تعالى أن نقاتل من خالفه 
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ورغب عنه حتی يدخل فیه» فان فعل کان له مالنا وعلیه ماعلیناء وکان أخانا فی 
ا ار اا ا م ی ا 
ورجعنا عن قتالكم» ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم» وإن أبيتم إلا الجزية 
فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» نعاملكم على شيء نرضاه نحن وأنتم في 
كل عام أبدا ما بقيتم» ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم 
ودمائكم وأموالكم» ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتناء وكان لكم به عهد 
عليناء وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا الملحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو 
نصیب ما نرید منکم» هذا ديننا الذي تدين الله تعالى به» ولا يجوز لنا فيما بيننا 
وبینه غیره» فانظروا لأنفسکم»'. 

وإننا أمام هذا الكلام الواضح العحميق لا نملك إلا أن تكبر أولئك الرجالء 
ونعتبرهم النماذج العالية في الدعوة والجهاد» وتنظيم العلاقات بين أمة الإسلام 
والأمم الأخرى. 

وإن من أبرز ما نلاحظه في هذا المجواب وجميع إجابات قادة الإسلام الأوائل 
وضوح الممداً الذي يدافعون عنه وينطقون باسمه»ء والتصميم الجازم على الخيارات 
الثلاثة التي تكررت معنا في كل فتوحات الإسلام باعتبارها من توجيهات النبي 

فالقاعدة العامة التى يحملها القادة واضحة لا لبس فيهاء ثابتة لا تتغير» ولذلك 
فإنه لا آمل للأعداء ا المسلمين ولا عند إبدال قادة الأعداء بمن هم 
أكثر فطنة ودهاء» وإنما الذي يتغير من قائد لآخر هو نوع الأساليب الحربية» من 
وضع الخطط وخداع الأعداء» وتجنيب المسلمين المهالك» والحصول على أكبر 
النتائج بآقل الخسائر ما أمكن ونحو ذلك. 

ولقد كان عبادة موفقًا تمام التوفيق حينما واجه التخويف بجيش الروم وقوتهم 
فا ال الال ن الان الي تيه ع ال اا اهاه 
في سبیل الله تعالی» E,‏ المقابل كان احتمال كثرة الشهداء 


(۱) النجوم الزاهرة ٠١/١‏ . 
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أكبر» كما ركز على بيان أن المجاهدين قد فرغوا أذهانهم تماما ما خلفوه وراءهم 
من الأهل والأولاد» واستودعوا ذلك كله ربهم جل وعلاء فليس في أذهانهم ما 
يعوقهم عن الإإقدام» وإغا پهيمن عليهم حب رؤية النصر على الأأعداء أو الشهادة 
عساه أن يكون قد بقي فيها من نشوة الإقدام للدفاع عن النفس والوطن . 

ولهذا قال المقوقس فى جوابه: هذا لا يكون أبداء ما تريدون إلا أن تتخذونا 
عبيدا ما كانت الدنيا. 

فقال عبادة: هو ذلك فاختر ما شئت . 

فقال القوقس : آفاد تجيبونا إلى خصلة غير هذه الخصال؟ فرفع عبادة يده وقال : 
لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها 
فاختاروا لأنفسكم . 

فالتفت المقوقس عند ذلك لأصحابه وقال: قد فرغ القوم فما ترون؟ فأصروا 
على رفض الحزية ولم يرضوا بالدخول في الإسلام» فقال المقوقس لعبادة: قد ابی 
القوم فما ترى؟ فراجع صاحبك على أن نعطيكم في مرتكم هذه ما تمنيتم 
وتنصرفون» فقام عبادة وأصحابه وعادوا وهم على ما عرضوا عليهم من الإسلام 
أو الجزية أو القتال. 
ولكنهم رفضوا ذلك فلم يكن بد من القتال. 

وقد ألح المسلمون بالقتال على من في قصر باب اليون حتى كتب الله لهم 


النصر عليهم ١‏ 


(1) النجوم الزاهرة ٠١/١‏ فتوح مصر / ٥۳‏ . 
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وفتح الله للمسلمين ذلك الحصن المنيع» ولام المقوقس قومه على عدم قبول 
الصلح فقال: ألم أعلمكم هذا وأخافه عليكم» ما تنتظرون؟ فو الله لنجيبنهم إلى 
ما أرادوا طوعاء أو لنجيبنهم إلى ما هو أعظم من ذلك كرهاء فأطيعوني من قبل 
آن تندموا» فلما روا منهم ما رأوا وقال لهم المقوقس ما قال آذعنوا بالجزية ورضوا 
بذلك على صلح يکون بینهم يعرفونه. 

وأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لم أزل حريصًا على 
إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت بها إليّ» فأبى علي ذلك من 
حضرني من الروم والقبط» فلم يكن لي أن أفتات عليهم في آموالهم وقد عرفوا 
نصحي لهم وحبي صلاحهم» ورجعوا إلى قولي» فاعطني مانا أجتمع آنا وأنت 
في نفر من أصحابي» وأنت في نفر من أصحابك» فإن استقام الأمر بيننا تم لنا 
ذلك جمیعاء وإن لم يتم رجعنا إلى ما كنا فيه . 

فاستشار عمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا نجيبهم إلى شيء من الصلح ولا 
ا لجزية حتى يفتح الله علينا فقال: قد علمتم ما عهد إلي أمير المؤمنين في عهده» 
فإن أجابوا إلى خصلة من الخصال الثلاث التي عهد إلي فيها أجبتهم إليها وقبلت 
منهم مع ما قد حال هذا الماء بيننا وبين ما نريد من قتالهم . 

فاجتمع أمرهم على قبول الصلح وفرض الجزية'. 
مواقف عالية لبعض المسلمين: 

هذا وق جرت لنعق المسلين موافف في آثتاء ذلك الحصان ومن هذه 
المواقف ما جاء في رواية ابن عبد الحكم ره قال: وبيثما عبادة بن الصامت 
رضي لله عنه في ناحية يصلي وفرسه عنده رآه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم 
حلية وبزة» فلما دنوا منه سلّم من الصلاة ووثب على فرسه ثم حمل عليهم» > فلما 
رآوه ولوا هاربين وتبعهم» فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعبهم ليشغلوه بذلك عن 
طلبهم» فصار لا يلتفت إليه حتى دخلوا إلى الحصن»› ورمي عبادة من فوق 


(1) النجوم الزاهرة ٠۷/١‏ . 
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ا لحصن بالحجارة» فرجع ولم يتعرض لشيء مما طرحوه من متاعهم حتى رجع إلى 
موضعه الذي كان فيه فاستقبل الصلاة وخرج الروم إلى متاعهم وجمعوه © 

وفي هذا الخبر تنكشف لنا أمور مهمة في حياة المسلمين الأوائل فهو مثال رفيع 
للشجاعة النادرة حيث يقوم عبادة بن الصامت رضي الله عنه بمطاردة قوم من الروم 
E E E a a GS a‏ 
في الذهن» حيث يعيش المسلم ووت من أجلها» ويستهين في سبيلها بنفسه 
ومستقبله الدنيوي» فإذا قابله في الميدان من يعيشون لمستقبلهم الدنيوي فإنهم لا 
يمكن أن يقفوا أمامه مهما كان عددهم وعدتهم» لأنهم إنغا يحصلون على ما 
يريدون في هذا المستقبل ببقائهم على قيد الحياة» أما المسلم الحق فإنه إنغا يحصل 
على المسققبل,الأخروي السعيد ببذل نفسه وماله في سبيل الله تعالى امتشهت او 
بقي على قيد الحياة. 

وفي هذا الخبر نموذج من نماذج العفة والترفع عن الدنياء فحينما أحس عبادة 
رضي الله عنه أن القوم أرادوا أن يشغلوه بأموالهم ترقع عن هذه الأموال ليبن لهم 
أن المال ليس هو هدف المسلمين من الجهاد وإن كان الله تعالى قد أباح لهم الخنائم 
ليتقووا بهاا على أغدافء. ولكن ا بكرن هدف الأعدذ اة المسلمين عن 
أنفسهم ومبادئهم بأموالهم فإنها مساومة مردودة لدى أقوياء الإمان الذين اتضحت 
آهدافهم واستقامت مناهجهم لأنهم لا يرضون بالتخلي عن الأهداف السامية مقابل 
متاع عاجل مهما کان قدره وأثره. 

ومن هذا المثل ندرك الحس الإسلامي الواضح الذي كان يعمر تفكير أولثك 
الصحب الكرام» ويجعلهم يسيرون في سلوكهم على مقتضى الحكمة والعقل 
السليم» فحينما يكون الال غنائم خلَّمها القتال فإنهم يأخذونها كما أباحها الله تعالى 
ويصرفونها في مصارفها الشرعية» ولكن حينما يكون امال مساومة على المبادئ 
السامية فإنهم يترفعون عن آخذه وينزهون آنفسهم عن الإخلال بمبادئهم من أجله. 


(۱) فتوح مصر / ۰٥۱‏ النجوم الزاهرة ۱/. 
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ونجد مع ذلك أن هذا الخبر يحتوي على مثل من الأمثلة الكثيرة التى تبين لنا 
مدى سلاح الرعب الذي ينصر به المسلمون الأتقياء» وهذا السلاح الفعال يوفر 
على المسلمين بذل طاقات كبيرة» بينما يشل من حركة الأعداء ويبدد طاقتهم . 

ومن المواقف المذكورة في ذلك مخامرة الزبير بن العوام رضي الله عنه حينما 
صعد سور الحصن وحده» وقد جاء خبر ذلك في رواية ابن عبد الحكم قال : فلما 
أبطاً الفتح على عمرو قال الزبير: إني أهب نفسي لله تعالى» وأرجو أن يفتح الله 
بذلك على المسلمين فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام» ثم 
صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره يجيبونه جميعاء فما شعروا إلا والزبير على رأس 
الحصن يكبر ومعه السيف» وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفًا أن 
ينكسر السلم» وكبر الزبير تكبيرة فأجابه المسلمون من خارج» فلم يشك أهل 
الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعًا الحصن فهربواء وعمد الزبير بأصحابه إلى 
باب الحصن ففتحوه» واقتحم المسلمون الحصن'. 

وهكذا تم الفتح الذي طال انتظاره على يد ليث من ليوث الإسلام» وبطل من 
أبطاله العظماء» فلقد باع الزبير بن العوام نفسه رخيصة لله تعالى» وفدى بها 
إخوانه» فصعد إلى أعلى السور بمفرده» وفي ذلك من الأخطار مالا يتصور قدره» 
فإن الاحتمال المتبادر في ذلك أن يكون غرضًا لسهام الأعداء حتى يردوه قتيلاء 
ولکن الله تعالى أراد أن يكون الفتح على يديه فأعمى بصائرهم عنه» وذهلوا 
بسماع التكبير الذي هو أقوى على الأعداء وأنكى بهم من القذائف الفتاكة . 

ولعلهم رأوا آنه من المستحيل أن يفادي رجل بنفسه فيصعد وحده فوق السور» 
فإنهم لم يروا في حياتهم من يرخص نفسه بهذه الصورة المذهلةء فتوقعوا أن 
المسلمين استطاعوا أن يصعدوا السور»ء وأن هذا الذي بدا لهم ما هو إلا طليعة 
الو ا ا و ا 
ولادۈاتالقرار 


(۱) فتوح مصر / ٥۲‏ . 
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هذا ونما يتعلق بهذا الفتح من المواقف» موقف من مواقف العدل لأمير المؤمنين 
ينه وبين الأعداء لمدة خمسة أيام» ولکن اعدو خلالها هجم منه طائفة على 
الملسلمين ليلا وکان عمرو وجیشه على استعداد فقتلوهم وسوا منهم ومن 
العاص با كان من السبي خلال الهدنة فرفض عمرو وذكرهما با كان من الغدر 
من قومهما. 

فلما علم عمر رضي الله عنه بخبر الراهبين» قال: ألا أراهما يبصران وأنتم 
تجاهلون ولا تبصرون» من قاتلکم فلا أمان له» ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم 
شيء ومن أهل القرى فله الأمان في الأيام الخمسة حتى تنصرم» وبعث في الآفاق 
کو5 ال 

وهذا مثل من أمثلة عدل عمر رضي الله عنه الذي اشتهر به حتى مع أعدائه» 
ولقد كان لهذا وأمثاله من صور العدل التى عامل بها الصحابة رضى الله عنهم 
أعداءهم الأثر الكبير في إقبال الناس على الدخول في الإسلام. 
موقف فى الدهاء لعمرو بن العاص: 

ومن المواقف التي جرت بعد فتح حصن باب اليون موقف لقائد المسلمين عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه» وقد جاء ذلك فى رواية أخرجها الإمام الطبري» 
وأهون عليهم آنفسهم! ما رأينا مشلا دان لهم! فخاف أن يستثيرهم ذلك من 
آمرهم» فأمر ترو فذڏبحت فطب خت با اء والملح» وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا 
وأعلموا آصحابهم» وجلس وآذن لأهل مصر› وچجچیء باللحم والمرق فطافوا به 
على المسلمين» فأكلوا أكلا عربياء انتشلوا وحسوا وهم في العّباء ولا سلاح» 
(۱) تاریخ الطبري ٠١۹/٤‏ . 
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فافترق أهل مصر وقد زادوا طمعا وجرأة» وبعث في أمراء الأجناد في الحضور 
بأصحابهم من الغد» وأمرهم أن يجيئوا في ثياب أهل مصر وأحذيتهم وأمرهم أن 
يأخذوا آصحابهم بذلك ففعلواء وآذن لآهل مصرء فرأوا شيا غير ما رأوا 
بالأمس» وقام عليهم القوام بآلوان را فأكلوا أكل أهل مصر» وتحوا نحوهم» 
فافترقوا وقد ارتابواء وقالوا: کدنا. 

وبعث إليهم أن تسلحوا للعرض غداء وغدا على العرض وأذن لهم» فعرضهم 
PD CG‏ 
اقتاد الیرت) وهون تزجيتهم» فخشيت أن تهلكوا» فأحببت أن أريكم حالهم» 
وکیف کانت في رضهم» ثم حالهم في أرضکم» ثم حالهم في الحرب» فظفروا 
بکم» وذلك عيشهم وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم 
الثاني» فأحببت أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم 
الثاني إلى عيش اليوم الأول» فتفرقوا وهم يقولون: لقد رمتكم العرب برجلهم. 

8 N E TO oT 

E ERE‏ إن عمرا عض -يعني رجل داهية- ثم أمره 

e 

وهذا مثل من دهاء عمرو بن العاص وخبرته الدقيقة بغوائل النفوس وأدوائهاء 
و شفائهاء فلقد قرا في وجوه الأعداء الاستهانة بأمر المسلمين» 0ا رأوا من 
زهدهم وبساطة عيشهم» وخاف من منطقهم احتمال هيجان و و 
العصيان» والعودة إلى القتال» وفي ذلك هلاك لهم وعتّت شديد على المسلمينء 
SE sS ml Sm‏ ثم راهم إياهم وهم 
يعيشون عيشة أهل مصر الترفة ثم عرضهم عليهم في اليوم الثالث وهم مسأحون» 
ثم خاطبهم بالمنطق الذي يفهمونه» وهو أن من تحول عن معيشة الشظف والشدة 
إلى معيشة الترف والنعيم لن يعود إلى المعيشة الأولى وهو يلك السلاح الذي 


$ 


P\ 


. ٠٠١ /٤ تاريخ الطبري‎ )۱( 
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يقاتل به» والقوة التي تحمل هذا السلاح» فأرعبهم بذلك» واقتلع من رؤوسهم 
وساوس الشيطان الذي زين لهم سابقًا هوان أمر المسلمين» وإمكانية التغلب 
عليهم. 

ولا شك أن تلك الكلمات التي تحمل التهوين من شأن المسلمين لرثاثة مظهرهم 
لم تصدر من عقلاء القوم» لأن العقلاء يدركون آن المظاهر من الطعام والشراب 
واللباس لا تقدم ولا تؤخر في قضايا الحرب والسياسة» وإنغغا صدرت من العامة 
وهم الكثرة في كل الأمم» ولهم وزن اجتماعي مؤثر» فكان لابد لقائد عبقري مثل 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينزل إلى مستواهم» وأن يداوي أدواءهم با 
يناسبها . 

ومن هنا نعلم أن اقتصار بعض الدعاة والقادة على اجتذاب المفكرين والطبقات 
الخاصة يعتبر خللا يؤثر على نجاح مهمتهم» فلابد من مخاطبة كل فئات المجتمع 
وأن يكون محتوى الخطاب وأسلوبه مناسبًا لكل طبقة. 

وإن فيما قام به عمرو بن العاص من هذا المنهج البديع الذي سلكه مع عامة 
أولئك القوم لقطعًا لدابر أي فتنة ربُما اغتنمها مفكرو القوم لتدبير انتقاض على 
السلمين لا تحمد عقباه» فكان عمرو رجل الموقف الذي قد أعد للمشكلات 
حلولها منذ ظهور أول بوادرها» ولذلك آثنى عليه آمير المؤمنين عمر» ووصفه 
بالدهاء والمكر بالأعداء. 
موقف رحمة من عمرو بن العاص: 

هذا ولا انتهى فتح حصن باب اليون آراد عمرو بن العاص التحول من مكانه 
ذلك» وأمر بالرحيل لاستكمال فتح مصر» فحدثت حادثة واجهها عمرو بن 
العاص بسلوك إسلامي رفيع يدل على عمق تخلقه بمكارم الأخلاق» وقد ذكر ذلك 
ابن عبد الحكم رحمه الله حيث يقول: لما فتح عمرو بن العاص الحصن» وهو 
الملسمى الآن بقصر الشمع فكان فسطاطه قبالة الحصن» فلما آراد التوجه إلى 
الإسكندرية أمر بنزع الفسطاط من ذلك المكانء فلما أرادوا ذلك وجدوا عليه عش 


0۹4 


يمامة قد باضت وأفرخحت» فقال عمرو: اتركوا الفسطاط على حاله احترامًا لليمامة 
التى عشش- غل 


وفي رواية أخرى عند ابن عبد الحكم : أن عمرو بن العاص لا أراد التوجه إلى 
الإسكندرية لقتال من بقي بها من الروم أمر بنزح فسطاطه فإذا فيه يام قد فرخ» 
فقال عمرو بن العاص: لقد تحرم منا بمتحرم» فأمر به فأقرً كما هوء وأوصى به 

e 

وهذا شاهد حي على ما كان يتمتع به المسلمون الأوائل من الرحمة والعطف 
ااا ا المتواصلة ومشاهدة القتل والدماء عاملاً على قسوة 
قلوبهم وميلها إلى العحدوان والانتقام» بل وجدهم العالم رحماء بررة أوفياء» ولا 
أدل على هيمنة الرحمة على قلوبهم من هذا الخبر» حيث ترك عمرو فسطاطه 
رحمة بالحمامة التي عششت عليه وفرخت فيه . 

وإذا كان هذا القلب الكبير قد حتى على حمامة فأبقى خيمته من أجل أن لا 
تفجع بفراخهاء آفلا يكون حانيًا على بني البشر إذا هم تخلوا عن طغيانهم 
وأبصروا طريق الحق؟ ! 

إن هذا السلوك العالي يعتبر من أهم وسائل الدعوة إلى الإسلام» فالذين يرون 
على ذلك الفسطاط القائم وحده من أجل تلك الحمامة وفراخهاء والذين يسمعون 
بهذا الخبر سيتساءلون عن الدوافع التي دفعت هذه الأمة إلى أن تكون قوية إلى 
أعلى غابات القرة فى الققال» ورحبمة رققة إلى أسمن درجات الرعمة والر فة فى 
حال السلم» e‏ الخصال التي ظاهرها التناقض؟ 

والذي يجيب عن هذا التساؤل هو البحث عن حقيقة الدين العظيم الذي 
خضعت له هذه الأمة» وأصبح هو المهيمن على تصوراتها وسلوكها في هذه 
الحياة» لأن هذا الدين هو الذي جمع الله به بين قبائل العرب حتى تكونت منهم 
النواة الأولى للأمة الإسلامية» فكل محاولات العظمة» وجميع نواحى الإبداع 


(۱) بدائع الزهور .٠١١/١‏ (۲) فتوخ مصر /1۸: 
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التي تمت من قادة المسلمين وجنودهم إنغا هي من ثمرات الهداية إلى هذا الدين 
العظيم . 

وأخيرًا فإننا نجد فى هذا الخبر لفتة مهمة نحو استشعار أولئك العظماء رقابة 
رول کل ا يخطونهاء فلو أن هذا القائد العظيم أمر بإزالة 
الفسطاط فمن الذي سيلومه على هذا التصرف؟ لكنه يعلم أن الله تعالى مطلع 
عليه فهو يراقبه جلا وعلاء ويعلم أن معيته سبحانه لعباده بالنصر والتآييد إغا 
تكون بمعيتهم له بالطاعة والخضوع والتعظيم» وإغا يستنزل المسلمون نصر الله 
سبحانه برحمتهم خلقه الضعفاء وإن كانوا من العجماوات التي لا حول لها ولا 


هوه . 
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فتح الإسكندرية 

توجه عمرو بجيشه نحو الإسكندرية» وفي طريقه إليها جرت بينه وبين آهل 
ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصيب بجراحات كثيرة في معركتهم مع آهل 
الکریون فجاءه رسول آبیه يسأله عن جراحه فقال عبد الله : 

ا ف لق ا ها ق د ار کی 

فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره با قال فقال عمرو: هو ابني حف . 

وهذا موقف من مواقف الصبر والتحمل يذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما الذي اشتهر بالعلم والعبادة» فجمع إلى ذلك الشجاعة والصبر 
على الشدائد. 

ووصل عمرو بجيشه إلى اللإإسكندرية فحاصرها وكان فيها أكبر حامية للروم» 
تختلف إلى الإسكندرية في المراكب بادة الروم» وكان ملك الروم يقول: ن 
ظهرت العرب على الإإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم» لأّنه لیس 
حيث غلبت العرب على الشام» فقال الملك: لئن غلبونا على الإسكندرية لقد 
هلکت الروم» وانقطع ملكهاء فأمر بجهازه ومصلحته لخروجه ال الإإسكندرية 
وقال : ما بقاء الروم بعد الإأسكندرية! فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته وکفی 
الملسلمين مؤونتە› وکان موته في سنة تسع عشرة» فکسر الله بوه شوكة الروم» 
فرجع جمع كثير ممن كان قد توجه إلى الإسكندرية. 

وهکذا تبین لنا بوضوح آن الله سبحانه مع آولیائه المؤمنين بنصره ودفعه وتأییده» 
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بهاء وحينما علم هرقل بغزو المسلمين لها قال كلمته المذكورة: لئن غلبونا على 
الإسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكهاء فعزم على تجهيز جيش عظيم يقوده 
بنفسه للدفاع عنهاء ولو تم ذلك لوجد المسلمون منه مشقة عظيمة» ولكانوا بحاجة 
إلى إمدادات كبيرة» وريا اضطروا لسحب بعض جيوشهم من الشام» وفي ذلك 
إضعاف لوجودهم فيها. 

ولكن الله سبحانه سلّم المسلمين من هذا البلاء العظيم حيث أخذ روح هرقل» 
ولا يغادر بلاده» فرجع أكثر الجيش الذي كان قد توجه إلى الإسكندرية. 

ومن هنا نعلم آن على المسلمين أن يسعوا في جهادهم مع الأعداء با لديهم من 
إمكانات وقوة» مع التوكل على الله تعالى» وآن يؤمنوا بأنه جل وعلا يتولى 
أمرهم في الخروج من المحن والشدائد التي يفاجؤون بها. 
من أمثلة دهاء عمرو وبديهته: 

ومن مواقف الذكاء والدهاء التي تذكر لعمرو بن العاص رضي الله عنه ما رواه 
ابن عبد الحكم من رواية يزيد بن أبي حبيب قال: خرج طرف من الروم من باب 
ج ا ور و اعا ا وو و ی ا 
وانطلقوا به» فجعل ريون يتغخضبون ويقولون: لا ندفنه أبدا إلا برأسه»ء فقال 
عمرو بن العاص: تتغضبون کأنکم تتخضبون على من لا يبالي بغضبکم» احملوا 
على القوم إذا خرجوا فاقتلوا منهم رجلا ثم ارموا برأسه یرموکم برس صاحبکم» 
فخرجت الروم إليهم» فاقتتلواء فقتل من الروم رجل من بطارقتهم فاحتزوا رأسه 
فرموا به إلى الروم» فرمت الروم برأس المهري إليهم» فقال: دونكم الآن فادفنوا 
صالخ 

وهكذا نجحت خطة عمرو الذكية في استثارة الأعداء» وذلك بالتظاهر لهم بأن 
المسلمين لم يبالوا بكيد الأعداء حيث أظهروا لهم عدم الاهتمام بالاحتفاظ برؤوس 
القتلى» فرد عليهم الروم بالمثل ورموا برأس القتيل المسلم. 


(۱) فتوح مصر/ ٥٩‏ . 
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ولنفرض آنه لم یحصا شيء من ذلك ف فیکفو في نجاح خطة عمرو آنه دفع 
المهريين إلى الحماس في القتال» وأوقف ما كانوا فيه من النقاش الذي عاقهم عن 
مواصلة القتال . 


ونما يذكر من مواقف هذا الفتح ما أآخرجه ابن عبد الحكم من رواية بكر بن 
عمرو الخولاني: أن عبد العزيز بن مروان حين قدم الإسكندرية سأل عن فتحهاء 
فقيل له: لم يبق ممن أدرك فتحها إلا شيخ كبير من الروم» فأمرهم فأتوه به فساله 
عما حضر من فتح الإإسكندرية» فقال : کنت غلاما شابا» وکان لي صاحب ابن 
بطريق من بطارقة الروم فأتاني فقال: A aT‏ 
الذي يقاتلوتافلبس تياب يتاج وعصابة ذهب ويا متسلى > ورکب برذونا 
سميتًا كثير اللحم» ورکبت آنا برذونا خفيفاء فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا 
على شرف» فرأينا قومًا في خيام لهم» عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز» 
ورأینا قومًا e HY‏ 
eS‏ افر وأخحذ 
الرمح بيده» وأقبل نحوناء فقلت لصاحبى: هذا والله يريدناء فلما رأيناه مقبلا 
إلينا لا يريد غيرنا أدبرنا مولّين نحو الحصن» وأخذ في طلبنا فلحق صاحبي لأن 
حتی قتله» ثم أقبل في طلبي وبادرت» وکان برذوني خفيف اللحم فنجوت منه 
حتى دخلت الحصن» فلما دخلت الحصن أمنت فصعدت على سور الحصن آنظر 
إليهء فإذا هو لما أيس مني رجع فلم يبال بصاحبي الذي قتله» ولم يرغب في 
وآسمعه یتکلم بکلام یرفع به صوته» فظننت آنه إنغا يقرا بقرآن العرب» فعرفت 
ورکز رمحه» ودخل خيمته ولم يعلم بذلك أحدا من أصحابه. 


۵۹۹ 


فقال عبد العزيز -يعني ابن مروان-: صف لي ذلك الرجل وهيئته وحالته» 
فقال: َعَم هو قليل دميم» ليس بالتام من الرجال في قامته ولا في لحمه» رقيق 
آدم كوسج» فقال عبد العزيز عند ذلك: إنه ليصف صفة رجل يماني. 

وفي هذا الخبر مواقف جليلة» منها الاهتمام البالغ بأمور الآخرة» وعدم 
الاكتراث بالدنيا ومظاهرهاء وآن ذلك كان من الأسباب المهمة في انتصارات 
المسلمين الأولى وقد سبق الكلام عن هذا الموضوع . 

ومنها شجاعة المسلمين الأوائل» ومسارعتهم إلى بذل أرواحهم رخيصة في 
سبيل الله تعالى» وقد تقدم الكلام عن ذلك أيضًا. 

ومنها محاولتهم إخفاء أعمالهم الصالحة» وعدم التمدح با قاموا به من أعمال 
جليلة قد تدخحل في مجال المغامرات» ومع ذلك فإنهم لا يفاخرون بهذه الأعمال» 
ولا يذكرونهاء لأنهم إنغا يرجون ثوابها من الله تعالى» وهو سبحانه مطلع عليهم» 
وكلما بالَغوا في إخفاء عملهم كلما كان العمل أبلغ في الإخلاص. 

فهذه القصة المشتملة على التضحية بالنفس والترفع عن متاع الدنياء والزهد في 
و ما کانت لتعرف لولا أن راويها الذي شاهدها قصها بعد ذلك» وهذا 
يعد من أهم مؤهلات العظمة a‏ الجيل الإسلامي الأول. 
موقفان لعمرو ومسلمة بن مخلد 

هذا ومن مواقف المسلمين في فتح الإسكندرية ما أخرج خبره ابن عبد الحكيم 
من رواية خالد بن نجيح قال: أخبرني الثقة أن عمرو بن العاص قاتل الروم 
باللإسكندرية يومًا من الأيام قتالاً شديداء فلما استحر القتال بينهم بارز رجل من 
الروم مسلمة بن مخلد» فصرعه الرومي وألقاه عن فرسه» وهوى إليه ليقتله حتى 
حماه رجل من أصحابه» وكان مسلمة لا يقام لسبيله ولكنها مقادير» ففرحت 
بذلك الروم» وشق ذلك على المسلمين» وغضب عمرو بن العاص لذلك» وجاء 
في الرواية آنه اتهم مسلمة بالجبن واشتد عليه بالكلام» وأن مسلمة غضب من ذلك 


ولم پراجعه. 


(۱) فتوح مصر/ 0۸ . 


"۰ 


قال : ثم اشتد القتال حتى اقتحموا حصن الإسكندرية فقاتلهم العرب فى 
بقوا فى الحصن› وأغلقوا عليهم باب الحصن› أحدهم عمرو بن العاص› والآخر 
مسلمة بن مخلد» ولم نحفظ ال خر وحالوا بينهم وبين آصحابهم » ولا تدري 
حماماتهم فدخلوا فيه فاحترزوا به» فأمروا روميًا أن يكلمهم بالعربية» فقال لهم : 
إنكم قد صرتم بأیدینا أساری فاستأسروا ولا تقتلوا آنفسكم» فامتنعوا عليهم› ثم 
قال لهم : ِن فى يدي آصحابکم منا رجالا أسروهم ونحن نعطیکم العهود نفادي 
هل لكم إلى خصلة وهي تصف بيننا وبينكم» أن تعطونا بالعهد ونعطيكم مثله 
على أن يبرز منكم رجل ومنا رجل» فإن غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لنا 
وأمكتتمونا من أنفسكم» وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى 
آصحابکم » فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه» وعمرو ومسلمة وصاحباهما فص الحصن 
وشدته» وقالوا: ہرز رجل منکم لصاحبناء فأراد عمرو أن يبرز فمنعه مسلمة 
وقال : ما هذا تخطی مرتين»› تشذ عن أصحابك ونت أمير» وإغا قوامهم بك» 
وقلوبهم معلقة نحوك»› ولا يدرون ما أمرك»› ثم لا ترضی حتی تبارز وتتعرض 
للقتل» فإن قتلت كان ذلك بلاءً على أصحابك» مكانك وأنا أكفيك إن شاء اللهء 
فقال عمرو: دونك فر با فر جها الله بك» فبرز مسلمة والرومي فتجاو لا ساعة» ثم 
أعانه الله عليه» ففتحوا لهم باب الحصن ولا تدري الروم أن أمير القوم فيهم» 
حتى بلغهم بعد ذلك فأسفوا على ذلك وأكلوا يديهم تغيظًا على ما فاتهم . 
ذلك: استغفر لى ما كنت قلت لك» فاستغفر له وقال عمرو: ما أفحشت قط إلا 
ثلاث مرار» مرتين فى الجاهلية وهذه الشفالثة» وما منهن مرة إلا وقد ندمت 
وامحييت من واحدة متهن آشد غا قلت لك وروالة إنى لأرجو أن لا أعود إلى 
الا ات 


(۱) فتوح مصر .٥۹/‏ 
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وهكذا نجد آنفسنا آمام مواقف إسلامية متعددة الأنواع في هذا الجبر»ء فما بين 
احتمال كبير للأذى والإهانة» إلى نماذج من الإقدام والشجاعة» إلى مظاهر المساواة 
بين القادة والجنودء إلى اعتراف القادة بأخطائهم مام الجنود واعتذارهم منهم» كما 
نرى التجرد من حظ النفس وتقديم المصلحة العامة . 

E O SE N E 
امبارزة بعد بذل مجهود كبير في حرب ضارية» إذ به يخفق في تحقيق النصر على‎ 
E EES E غير المعهود منه» ولقد كانت‎ 
ولكن لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة.‎ 

ولقد کان وقع هذا الإخحفاق عظيمًا على نفوس المسلمين» وخاصة عمرو بن 
العاص حيث تكلم على مسلمة بكلام شديد» ولكن مسلمة لم يرد عليه» ولئن 
كان عمرو بن العاص مشتهرا بالحلم والحكمة فإنه قد خرج عما ألف منه ذلك 
اليوم» وأهان فارسا له دوره الكبير في حياة المسلمين الجهادية . 

ولقد كان أثر هذا التصرف كبيرا على عمرو نفسه» حيث اعتذر بعد ذلك من 
مسلمة وأبان له أن هذا التصرف هو أكبر خطأً ارتكبه في حياته كما جاء في الرواية. 

أما الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها لعمرو حينما أصدر هذا اللوم العنيف فإنها 
تظهر حينما نعلم أن المسلمين آنذاك قد امتلكوا سلاح المبارزة» ولم يعرف أن أحد 
فرسانهم الكبار هزم في مبارزة قبل ذلك» والمبارزة لها آثرها الكبير في رفع 
معنويات اليش وخفض معنويات العدو عند الانتتصارء وقد كان كار القادة 
يلجؤون إليها إذا تأزمت المعركة لرفع معنوية المسلمين كما تقدم لنا من خالد بن 
الوليد يوم اليمامة. 

فلما حصل في معركة الإسكندرية ما حصل من إخحفاق مسلمة بن مخلدء 
ولصعوبة ما واجهه المسلمون من أعدائهم» وطول مدة الحصار» و آثقل به فکر 
عمرو من التخطيط لمواجهة الأعداء» وتحمل مسئولية الجيش الإسلامي» ومرارة 
الإخفاق في إكمال فتح مصر. . لذلك كله وقعت من عمرو هذه الزلة في ساعة 
غضب» وكفى المرء نبلاً أن تعد معايبه . 
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ونلاحظ فى سكوت مسلمة وعدم رده على عمرو مقدرة فائقة على امتلاك 
اللفس عند الغضب› فهذا مڅال رفيع لخلق الحلم الذي هو من آهم عناصر السيادة. 

كما يدلنا ذلك على الأدب العالي الذي كان يتمتع به كبار المسلمين مع قادتهم» 
حیث إن الهيبة التى تتكون لقادة اللسلمين بمو جب لزوم طاعتهم شرعا» وبمعاملتهم 
الإإسلامية لجنودهم يجب أن لا تمتهن لمجرد خطاً يصدر من القائد لأحدهم. 

كما نلاحظ في اعتذار عمرو لمسلمة مثلا سامًا لتواضع قادة المسلمين» وعدم 

وإذا جمعنا بين تصرف عمرو القائد ومسلمة الجندي في هذه المعركة يتبين لنا 

وننتقا إلى الم لمشكلة ١‏ أصعبة التي واجهها عمرو مع ثلاثة من جنوده حینما 
ذلك . 

إن انفراد قائد المسلمين مع ثلاثة من جنوده دليل على حجم المشاركة التي يقوم 
بها قادة المسلمين في معاركهم مع الأعداء» كما آنه دليل على ضراوة هذه المعركة 
التى خاضوهاء حيث فرقتهم واضطرت القائد إلى أن ينفرد بهذا العدد القليل . 

وأمر آخر نلاحظه في هذا الخبر» وهو أن الروم قطعا لم يكونوا يعرفون قائد 
الملسلمين» فلو عرفوه لساوموا عليه أبلغ مساومة» وكون قادة المسلمين غالبًا غير 
معروفين للأعداء إنما هو من ثمرات المساواة التى يعيشها المسلمون» حيث لا فرق 
في المساكن واللباس بين القادة والجنود» بينما كان قادة أعدائهم معروفين بتميزهم 
ا کک و ا اسای کے لال وال ےی ر 
أنهم كانوا لا يتنازلون غالبا عن هذه الطبقية حتى في حال الحرب» مع ما يعرضهم 

ومن المواقف البارزة في هذا الحبر أن عمرو بن العاص مع كونه قائد الملسلمين 
قد استعد لبارزة الرومى الذي انشخبه الروم لبارزة أحد المسلمين الأربعة» وفی هذا 
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لديه آمال عريضة في حكم مصر وما يترتب على ذلك من الدعوة إلى الإسلام 
وإقراره على يديه فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره» ويعلم أن إقدامه على المبارزة لا 
يقدم أجله عن موعده الذي كتبه الله له» وإلى هذا الإيان الراسخ بالقضاء والقدر 
ترجع نسبة كبيرة من دوافع الإقدام المذهل عند الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء 
بعدهم من المؤمنين الصادقين . 

a REEL SE 
فا اع ي د رر وع ج ااا د النور الطو وإ ا‎ 
ما تقدم من النقد الشديد الذي وجهه عمرو لمسلمة حينما أخفق في المبارزة السابقة‎ 
يتبين لنا ما جبل عليه أبناء ذلك الجيل من التجرد عن المصالح الذاتية والتقدم لما فيه‎ 
EA 

وقد يقول قائل: لاذا لم يقدم الروم على قتال هوؤلاءء وإغا هم أربعة نفر 
فيفتحوا عليهم الباب بالقوة ويقاتلوهم حتى يقتلوهم أو يأخذوهم أسرى؟ 

فآقول: إنهم لم يكونوا يشعرون بأنهم أمام أربعة رجال عاديين وإيا بأنهم أمام 
أربعة سود أشاوس» والروم كسائر الكفار يحافظون أولاً على أرواحهم» وکل 
واحد منهم يخشى أن يكون هو الضحية في قتال هؤلاء» كما لو هجم أسد على 
مجموعة من الناس فإنهم في الخالب يلجؤون إلى الفرار وإن كان معهم أسلحة» 
فلذلك فضلوا التفاوض معهم» وهذا من أدلة تفوق المسلمين على أعدائهم في 
الثبات والتضحية . 

وقد يقال: لاذا لم يتركوهم محبوسين حتى يموتوا جوعا أو يفادى بهم المسلمون 
نفسهم بأسراهم؟ 

ر ا ر من ا جو لعن و م عه ها 
إذا كان لهم أسرى يريدون إنقاذهم» وقد كانوا يعانون من بأس المسلمين من غير 
ذلك» فكيف إذا أضيف إلى دوافع إقدام الملسلمين هذا السبب» فلذلك لجؤوا إلى 
هذا العرض الأخير» وشجعهم عليه ثقتهم بشجاعة صاحبهم» فرجوا أن ينصر 
فيستأسر لهم المسلمون الثلاثة ليفادوا بهم عن أسراهم لدى المسلمين» ولكن الله 
تعالى خيب آمالهم فانتصر مسلمة على صاحبهم. 
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كتاب من آمير المؤمنين عمر: 

لقد ظل المسلمون يحاصرون الإسكندرية عدة شهورء فلما تأخر فتحها كتب 
إليهم آمير المؤمنين في ذلك» كما آخرج ابن عبد الحكم من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما أبطاً على عمر بن الخطاب فتح مصر كتب إلى 
عمرو بن العاص: أما بعد لقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر» إنكم تقاتلون منذ 
سنتين» وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم» وإن الله تبارك 
وتعالى لا ينصر قومًا إلا بصدق نياتهم» وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر» 
واعلتك آن الرجل م Sa ES‏ إلا أن يکونوا 
غیرهم ما غير غیرهم» فإذا 0 الناس وحضهم على قتال عدوهم» 
ورغهم فى الصير والنية» وقدم آولمك في صدور الناس» 7 الناس جميعا أن 
aT‏ لو وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها 
E‏ ووقت الإجابة» وليعج الناس إلى الله تعالى ويسألوه النصر على 
عدوهم. 

فلما تى عمرا الكتاب جمع الناس وقراً عليهم كتاب عمر»ء ثم دعا أولئك النفر 
فقدمهم أمام الناس» وأمر الناس أن E‏ ویصلوا رکعتین» ثم يرغبوا إلى الله 
عز وجل ويسألوه النصرء ففعلوا ففتح الله عليه . 

وفي هذا الكتاب الذي يستبطئ فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فتح بقية 
البلاد المصرية نجده يذكر الجيش الإسلامي الذي كان يحاصر الإسكندرية بلزوم 
حياة الزهد وعدم الجنوح نحو حياة الترف» ويعزو تأخر الفتح لما قد يكون الجنود 
المسلمون أحدثوه من فعل معصية أو تكاسل عن طاعة أو ميل إلى متاع الدنيا من 
لمال آو الجاه» ثم يوجه المجيش إلى صدق النية مع الله تعالى» والتزام الصبر لأن 
النصر مع الإخلاص والصبر. 

وآخيرا يوجه آمير المؤمنين قائد الجيش الإسلامي إلى التزام خطة من الخطط 
الحربية التي يراها أنجح في بلوغ المقصود» وهي أن يکون الهجوم بشكل موحد في 
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وقت واحد» بحيث تكون الهجمة من جميع المجيش كهجمة رجل واحد» وحينما 
تكون الهجمة الموحدة فإن العدو لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء المقاتلين» لأن قوة 
اثني عشر ألفا تجتمع فتكون كتلة واحدة» وهذا مستفاد من توجيه الله تعالى عباده 
المؤمنين إلى التضامن والتلاحم وتوحيد الهجوم حيث يقول تعالى إن الله يحب 
اّذين يقاتلون في سبيله صفا كأنّهم بنيان مرصوص 4 [الصف: .]٤‏ 

إنه حينما يجتمع عشرة رجال على دفع كتلة ثقيلة أو جرها فإنهم ينجحون 
حينما تتفق قوتهم في وقت واحد» ويفشلون حينما تتفاوت قوتهم في التوقيت»› 
ولذلك كان هذا التوجيه في غاية الأهمية» لأن تطبيق الهجوم الجماعي الموحد إما 
أن يقضي على قوة الأعداء لقوة اندفاعه» وإما أن يحدث في جيشهم شرخا كيرا 
يتسبب في فصل قواتهم وإضعافها. 

ولم يغفل عمر رضي الله عنه في هذا التوجيه أن يذكر الجيش الإسلامي بأهمية 
الاتصال باللّه تعالى» واستنزال النصر منه» وهو الأهم في هذا الموضوع» فوجههم إلى 
اخحتيار الوقت الأفضل للهجوم حيث ساعة الإجابة ونزول الرحمة يوم الجمعة» وفي 
هذا جمع بين فعل الأسباب الممكنة في طلب النصر مع التوكل على الله تعالى وحده. 
استشارة عمرو أهل الرأي ونهاية المعركة: 

أما موقف عمرو بن العاص رضى الله عنه من ذلك فقد ضجر هو أيضًا من 
E ND NR‏ 
الحكم: أن عمرو بن العاص قال لمسلمة بن محَلّد: أشر علي في قتال هؤلاءء 
فقال له مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب من أصحاب رسول الله 
ية فتعقد له على الناس» فيكون هو الذي يباشر القتال ويكفيك» قال عمرو: 
ومن ذلك؟ قال : عبادة بن الصامت . 

قال : فدعا عمرو عبادة فاتاه وهو راكب على فرسه» فلما دنا منه أراد النزول» 
فقال له عمرو: عزمت عليك أن لا تنزل» ناولني سنان رمحك» فناوله إیاه» فنزع 
عمرو عمامته عن رأسه وعقد له وولاه قتال الروم» فتقدم عبادة مكانه فصاف 
الروم وقاتلهم» ففتح الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلك. 
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وفي رواية أخرى عند ابن عبد الحكم قال: لما أبطاً على عمرو بن العاص فتح 
الإسكندرية استلقى على ظهره» ثم جلس فقال: إني فكرت في هذا الأمر فإذا هو 
لا يصلح آخره إلا ما أصلح أوله -يريد الأنصار- فدعا عبادة بن الصامت فعقد 
له» ففتح الله على يديه الإسكندرية في يومه ذلك . 

وهذه مشورة صادقة» ورآي صائب» فإن القائد العام الذي هو المسئول الأول 
E E‏ المندفع» بقدر ما يكون همه الحفاظ 
على مركز القيادة» حتى لا يكون عرضة للاجتياح من الأعداء» فيكون سببًا في 
حصول الخلل في الجيش» فإذا أناب القائد العام من يتولى عنه القيادة المباشرة ممن 
يشتهرون بالشجاعة والتجرد» فإن الشيء الذي سيشغل بال هذا القائد هو الإقدام 
بقوة للحصول على النصرء لأن إصابته لا تعني إصابة الجيش» ولا وقوع الخلل 


ىه . 


هذا وإن تنازل عمرو بن العاص عن القيادة لعبادة بن الصامت يشبه تنازل ابي 
عبيدة بن الجراح في اليرموك» حينما أسند القيادة لخالد بن الوليد رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وهذا التنازل يدل دلالة واضحة على أن أولئك الصحابة لم يكن هدفهم أن 
يبنوا أمجادا لأنفسهم» ولا أن يخلّدوا ذكرهم» ولو كانوا يلاحظون هذا الهدف ما 
کان منهم هذا التنازل» حتى لا يذهب شرف الانتصار لغيرهم . 

وهذا التنازل مبعثه شعور القائد بأنه قد استنفد کل طاقته ف القيادة» ويرجو أن 
يتم ما استغلق من أمر الفتح على يدي من يتوسم بهم الخير ويتفاءل بصلاحهم» 

ولو آن جميع المسئولين لاحظوا هذا الهدف السامى فأسندوا مهماتهم أو بعضها 
لغيرهم من أهل الكفاءة» رجاء تحقق النجاح على أيديهم لتجنبت الأّمة كثيرا من 
أسباب الفشل» ولتقدمت كثيرا في معارج الكمال. 
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وفي الحقيقة فإن من صنع ذلك يكتسب من السمعة ثناء أهل الصلاح والعقول 
ا وإن لم يقصد ذلك؛ لأنهم کون فته زوا في فى الرئاسة والصدارة» 
ویقدرون اهتمامه الكبير بمصلحة آمته» ونجاح مهمته. 

هذا وإنى لا أريد أن أترك هذه الرائعة من السلوك العالي دون أن أنوه بموقف 
عمرو حینما آلح على عبادة بان لا یتزل عن فرسه وألبسه عمامته بيده وهو فوق 
فرسه» وفي ذلك تكريم لأهل الفضل» ورفع لكانتهم في المجتمع» وهو إضافة 
إلى ذلك يعتبر شاهدا حًا على ما كان يتصف به قادة المسلمين الأوائل من العقل 
الراجح» والتواضع الجم. 

وما جاء في أخبار هذا الفتح ما أخرجه ابن عبد الحكم عن جنادة بن أبي أمية 
قال: دعاني عبادة بن الصامت يوم الإسكندرية وكان على قتالهاء فأغار العدو 
على طائفة من الناس› E a a a‏ فأتيتهم 
فحجزت بينهم» ثم رجعت إليه فقال: أقتل أحد من الناس هنالك؟ قلت: لاء 
قال :المد لله الذي لم يشل أحد متهم !عاصيا؟. 

وهذا يعني أنهم استمروا في الهجوم على الأعداء ولم يكتفوا بالدفاع» وهذا الأمر 
لابد فيه من إذن القائد» وقد حكم عبادة على من فعل ذلك بالعصيان وحمد الله تعالى 
آنهم لم يموتوا على ذلك» وهذا يدل على مقدار اهتمام قادة الملسلمين بتنظيم آمور 
الجيش ومن ذلك لزوم طاعة القائد واستئذانه في أي عمل يقدم عليه الجنود» وقد 
تقدمت لنا أمثلة تبين النتائج السيئة المترتبة على معصية القائد» أو التصرفات الفردية. 
رسول من عمرو إلى أمير المؤمنين بالفتح: 

هذا وقد بعث عمرو بن العاص معاوية بن خديج وافدا إلى عمر بن الخطاب 
a aS‏ فقال له عمرو: وما أصنع بالکتاب؟ 
الست رجلا عربيّا تبلغ الرسالة وما رأيت وحضرت؟ فلما قدم على عمر أخبره 
بفتح الإسكندرية فخر عمر ساجدا وقال: الحمد لله . 


ذكره ابن عبد الحكم» ثم ذكر عن معاوية بن خديج آنه قال: بعثنی عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإإسكندرية» فقدمت المدينة ف الظهيرة»› 
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فأنخت راحلتي بباب المسجد؛ ثم دخلت المسجد فبينا أنا قاعد فيه إذ خرجت 
جارية من منزل عمر بن الطاب فرأتني شاحبًا علي ثياب السفر» فأتتني فقالت : 
من أنت؟ قال : فقلت: أنا معاوية بن خديج E E E‏ 
عني» ثم أقبلت تشتد أسمع حفيف إزارها على ساقها- أو على ساقيها- حتى 
دنت مني فقالت: قم فأجب آمير المؤمنين يدعوك. فتبعتهاء فقال: ما عندك؟ 
فقلت : خير يا أمير المؤمنين فتح الله الإسكندرية» فخرج معي إلى المسجده فقال 
للمؤذن أذن في الناس» الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» ثم قال لي: قم فأخبر 
أصحابك» فقمت فأخبرتهم» ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا 
بدعوات» ثم جلس فقال: يا جارية هل من طعام؟ فآتت بخبز وزيت» فقال: كل 
فأكلت على حياء» ثم قال: كل» فإن المسافر يحب الطعام» فلو كنت آكلا لأكلت 
معك» فأصبت على حياء» ثم قال: يا جارية هل من تمر؟ فأتت بتمر في طبق 
فقال: كل» فأكلت على حياء» ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد 
قال : قلت أمير المؤمنين قائل -آي نائم في الظهيرة- قال: بئس ما قلت -آو بئس 
ما تتت لفن فت النهار لأضيعن الرعلة ولق فت الكل لأضيعن نفسى») 
فکیف بالنوم مع هذین يا معاوية'. ۰ 

ومن هذا الخبر نستنتج أن المسجد في عصر الإسلام الأول كان يشل هم وسائل 
الإعلام» حيث يجتمع المسلمون فيه بنداء: الصلاة جامعة» وهذا النداء يعني أن 
هناك أمراً مهمًا سيتم إبلاغه لعموم المسلمين فإذا اجتمعوا آلقيت عليهم البيانات 
العسكرية» والأ مور السياسية والاجتماغية وغير .ذلك. 

وإذا كان الفكر قد يجنح إلى أن هذه هي الوسيلة المتاحة لهم في ذلك الوقت› 
فينبغي أن لا نَغْقَل عن ملاحظة مهمة وهي ما يضفيه جو المسجد الروحي من 
ضرورة الالتزام بمكارم الأخلاق» والبعد عن مساوئهاء فليس من المتوقع ممن قام 
یلقی بیائاء أو يصدر تعليمات في المسجد أن يقع منه الكذب والتزوير» ولا أن 
يغتنم غفلة الناس لإيصوغ تصوراتهم كما تملي عليه آهواؤه ومصالجه الخاصة»ء أو 
مصالح من يعملون معه» أو يعمل لصالحهم. 
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وهذا لا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لو أذاعوا هذه البيانات ونحوها 
خارج المسجد لوقع منهم التزوير والتضليل فإن إيانهم القوي يبحميهم من ذلك» 
ويصاحبهم حيثما حلوا وأينما ارتحلواء ولكن المسجد يعتبر وسيلة من وسائل 
الضمانات التي تساعد على الالتزام بمكارم الأخلاق . 

e‏ عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين» 
حيث يقول لعاوية بن خديج : ن فت الفار افع الرعة در ت ا 
ا شي > فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية . 

وهذا يدل على كمال اليقظة لحق النفس وحقوق الآخرين» وإذا استطاع المسلم 
آن يجمع بين مراعاة ذلك كله فإنه يكون من المتقين المحسنين . 

فالليل فرصة عظيمة للعمل الصالح» فإن كثرة الصلاة تزيد من الحسنات» 
وترفع رصيد المؤمن عند ربه تعالى يوم القيامة» كما آنها تقوّي قلبه على تحمل 
الشدائد والمشكلات التي ا ای ق ار فلابد لكل مسلم» وخاصة 
من يتحمل مسئولية في أمته أن يرود بالضة: وکلما کان زادہ منها كبر کان 
احتماله لمواجهة الناس أقوى» ولذلك قرن الله ا س 
والإإخبار بضخامة ر ا Sh‏ 
للل إلا قليلا ( تصفه أو انقص منه قليلا () أو زد عليه ورتل القرآن ترة تيلا إن 
سنلقي عليك فقولا تقلا » [المزمل : \- [o‏ 

والنهار فرصة للعمل الصالح من ناحية أداء المسئولية التي تحملها المسلم نحو 
إخوانه المسلمين» بأن يؤدي حقوقهم كاملة» وكلما زادت حساسية المسلم نحو 
شعوره بالمسئولية فإنه يضاعف من عمله» حتى لا يستطيع أن يجد إلى الراحة 
یا وار اون عك رضن اله عه متي قول هدا إلى هده الحا وخر 
لا ر ان ارت زا ا و ارجات ال ن 
مراعاة المسئولية وأداء حقوق الناس . 

هذا وفى هذا الخبر وما سبقه ما يفيد بأآن الإسكندرية فتحت عنوة» ولكن جاء 
A SE N a E‏ 
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الإمام الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن زياد بن جَزء الزبيدي- وكان في 
جند عمرو بن العاص- وقد جاء فى هذه الرواية أن صاحب الإإسكندرية عرض 
عور ق ا ی و ات ا 
أرضه» وأن عمر راسل فى ذلك أمير المؤمنين وأن عمر أجابه بقوله: أما بعد فإنه 
E IELTS EIU TE Mk‏ 
عليه ما أصيب من سبايا أرضه» O E‏ 
السلمين جب :إلى من في ق ثم کانه لم یکن» افر فل ابات 
الإسكندرية أن يبعطيك الجزية على أن تخيّروا من في أيديكم من سبيهم بين 
الإسلام وبين دين قومه فمن اختار منهم الإإسلام فهو من المسلمين» له مالهم 
وعليه ما عليهم» ومن اختار دين قومه» وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل 
بيته» فما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر 
على ردهم ولا نحب أن نصالحه على آمر لا نفي له به. 

قال : فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين» 
ت ال فا في أيدينا ی ار 
فجعلتا نآني بالرجل ممن في ايدينا» ثم نخیره بین الإسلام والنصرانية» فإذا اختار 
الاسام كرا رة هي أشد من تكبيرنا حن تفتح القرية قال : ثم نحوزه إليناء 
وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم» ووضعنا عليه الجزية» 
E E E‏ قال : فكان ذلك 
الدب حتى فرغنا منهم . 

وقد أي فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن ن -قال القاسم: وقد 
آدركته وهو عريف بني زبيد- قال: فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية - 
وأبوه وأمه في النصارى- فاختار الإسلام فحزناه إلينا- ووثب عليه أبوه وأمه 
واخوته یجاذبوننا حتی شققوا عليه ثیابه» ثم هو الیوم عریفنا کما تری'. 

وإن هذا يعتبر شاهد صدق على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من 
العزوف عن الدنيا والإقبال على الآخرةء والرغبة الصادقة في هداية العالمين إلى 
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الإسلام» فإن دخول الأسرى في الإسلام لا يفيد المسلمين شيتًا من الدنيا. 
وبقاؤهم على دينهم يتضمن فائدة دنيوية لهم حيث يلرّمون بدفع الجزية للمسلمين» 
ومع ذلك نجد عمر رضي الله عنه يأمر بتخيير الأسرى بين الإسلام أو دفع الجزية . 

وحينما تم تطبيق ذلك كان الصحابة ومن معهم من المسلمين يكبرون تكبيرا أشد 
من تكبير الفتح حينما يختار أولئك النصارى دين الإسلام» ويجزعون جزعا شديدا 
حينما يختارون البقاء على دينهم» حتى كأن أولئك الأسرى من ضمن جماعة 
المسلمين وخرجوا عن دين الإسلام. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن بقاء الكفار على دينهم ورضاهم بدفع الجزية 
كان هو الخيار الاضطراري عند المسلمين» وآنهم كانوا يفضلون عليه دخول الكفار 
في الإسلام ويتحمسون لذلك. 

وكونهم يجزعون حينما يختار الأسرى البقاء على دينهم مع دفع الجزية دليل 
على أن المسلمين كانوا يفهمون جيدا أن استرقاق هؤلاء السبي لا يعني إذلالهم ولا 
استخدامهم» وإنما يعني تهيئة الجو الملائم لهم ليتفهموا الإسلام حيث يعيشون فترة 
من الزمن في بيوت المسلمين» فيشاهدون صلواتهم وأخلاقهم العاليةء مع ما 
يؤملون من عتقهم إذا أسلموا فيكون مجموع ذلك دافعا لهم إلى الدخول في 
الإسلام. 

وتعبير الراوي عن مشهد اختيار أولئك لدينهم بقوله «وجزعنا من ذلك جزعا 
شدیدا حتی کأنه رجل خرج منا إليهم» دليل على أن أولئك المؤمنين ا 
قطعوا مراحل في محاولة إدخال أولئك النصارى في الإسلام» فكآنهم انتزعوا 
منهم وقد آوشكوا على بلوغ مقاصدهم من دعوتهم . 

وكون بعضهم قد اختار الإسلام دليل على سرعة تأثير أولئك المسلمين في 
اجتذاب الكفار إلى الإسلام» حيث لم يض إلا وقت قليل بين سرهم ودخولهم 
في الإسلام. 

وإننا لنستطيع أن نعرف اتصاف الصحابة رضي الله عنهم بخلق الوفاء من قول 
عمر رضي الله عنه في كتابه «فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب» فبلغ مكة 
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والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم»ء ولا نحب آن نصالجحه على آمر لا نفي له 
به» فعمر رضي لله عنه ينظر إلى الوفاء بالعهد قبل إبرام الاتفاق مع الأعداء» حتى 
لا يكون المسلمون في وضع لا يستطيعون فيه الوفاء» وهذا الخلق يعتبر مرحلة 
عالية في الوفاء» لأن من يبرم اتفاقية على أمر ثم لا يستطيع الوفاء به يكون 
معذورا» ولكن حينما يفكر بعمل الاحتياطات اللازمة لموضوع الوفاء بالعهد حتى 
لا يجد نفسه بعد ذلك عاجرا عن الوفاءء فهذا نهاية التدبير» وغاية النظر الثاقب . 

وما جاء في هذه الرواية من ذكر أبي مريم بن عبد الرحمن الذي كان نصرانيا 
فأسلم» ثم رفعه إسلامه بعد ذلك إلى أن أصبح عريفًا على قبيلة بني زبيد 
العربية» يدل دلالة واضحة على تجرد المسلمين آنذاك من العصبية» وأن مقياس 
الكرامة في الإسلام الذي شرعه الله تعالى بقوله ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبير » [الحجرات: .]٠١‏ كان مطبقا في عصور الإسلام الزاهرة. 

وهذا الخبر يفيد بن الإسكندرية فحت صلحًاء والجمع بينه وبين النصوص 
لمتقدمة التي تفيد بآنها فتحت عنوة أن نتائج الحروب كانت لصالح المسلمين» وأن 
و ی و ق ا 
وأدرك أن بلاده ستفتح عرض الصلح المذكور» فتسامح معه المسلمون وقبلوا ذلك» 
لأن المفترض أن يكون الصلح قبل القتال» وقد مر علينا سابقا في فتح مصر أن 
عمرو بن العاص قبل الصلح بعد القتال» وأن بعض الصحابة عارضوه في ذلك 
ولكن آقره على ذلك عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

هذا وبفتح اللإسكندرية تم فتح جميع البلاد المصرية» وكانت آنذاك أبرز بلادها. 

وإن الذي يتأمل في فتح مصر يجد المسلمين عاملوا أهل تلك البلاد بالرفق 
واللين أكثر مما عاملوا غيرهمء وقد تقدم أن النبي 4 أخبرهم بفتح مصر 
وأوصاهم بأهلها خيراً وذكر أن لهم ذمة ورحمًاء ولا شك أن الصحابة كانوا 
يلاحظون ذلك . 

هذا إضافة إلى أن أهل البلاد من الأقباط كانوا يميلون إلى المسلمين» ويرون 
فيهم سببًا للخلاص من عسف الروم وجبروتهم» ولذلك لم يكن في مصر بعد 
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ولا انتهى عمرو من فتح الإسكندرية استأذن أمير المؤمنين عمر في أن يجعل 
منها دار الإإمارة لتوفر المبانى بها ولكن عمر أبى عليه ذلك»› وأمره أن يجعل دار 
الإمارة دون نهر النيل حتى لا يحول بينه وبين دار المحلافة نهر ولا بحر » فانتقل 
إلى مكان إقامته حينما كان محاصراً حصن باب اليون» وابتداً بإنشاء مدينة 
الفسطاط التي سميت بذلك من فسطاط عمرو الذي تركه من أجل الحمامة التي 
فرخحت فيه . 

جاء في رواية لابن عبد الحكم : وبنی عمرو بن العاص المسجد» وکان ما حوله 
E PE E OT ENN E‏ 
فيه منبرا. 

فكتب إليه عمر بن الخطاب : أما بعد فإنه بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقی به على 
رقاب المسلمين» وما بحسبك أن تقوم قائمًا والمسلمون تحت عقبيك› فعزمت 
RT‏ 

هذا ولعل المنبر الذي صنع لعمرو كان عاليًاء فلفت نظر عمر حينما بلغه ذلك 
فخشی آن يداخل من صعده شيء من الكبر» أو يقع في قلوب بعض المستمعين 
شيء من اتهامه بذلك» وإلا فإن انبر قد صنع لرسول الله ياء ولكن لم يكن 
عاليًاء إذ كان ثلاث درجات فقط . 

وفي هذا دلالة على اهتمام عمر رضي الله عنه بمشاعر المسلمين وحقوقهم» 
وهذا مثل من أمثلة محاولاته الدائمة لإزالة الفجوات والفوارق بين الحكام 
والمحكومين» لئلا يطغى حاكم فينخدع بمظاهر التعظيم والرفعة» فيحتجب عنه آهل 
العقول الكبيرة والإيمان القوي» ويحاول التقرب إليه والهيمنة عليه أصحاب العقول 


)۱( فتوح مصر / A‏ . 
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الصغيرة والإعان الضعيف› وللا يضعف محكوم فينزوي عن طلب الحق والدفاع 
عله. 

وإذا كان عمر رضي الله عنه يأخذ ولاته بهذه الملاحظات الدقيقة مع أنه يتحرى 
اشن التحري في اختيارهم ومع كون أغلبهم من الصحابة» فكيف يمن هم دونهم 
في العقل والدين بمراحل! 

إن اللاحظة الدائمة للعلاقة بين الحكام والرعية تعتبر من هم دعائم قوة الدولة 
من هذه املاحظات والتحريات آن مهمة الحاكم لا تنتهي باجتهاده في اختيار الولاة 
الأكفاءء» بل تمتد إلى المتابعة وإبداء الملاحظات النافعة. 
على الأمور التي لم يخطر ببالهم أثرها على الأمة» فإنه قد أخذ نفسه بذلك قبل 
أن يأخذ غيره» فحينما بعث إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه بقوله له: إنا قد 
اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع» فکتب عمو أن لرچل اجار نزن :له 
دار بمصر» وأمره أن يجعلها سوقًا للل 

وهذا دلیل على کمال ورع مير المؤمنين عمر رضي الله علنه» وزهده في مظاهر 
الحياة الدنياء وإذا كان الكبار والزعماء هم الذين يترفعون عن أوحال الدنياء 


(۱) فتوح مصر /1۹. 
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عثمان بن عفان کو 


أخرج أبو زيد عمر بن شبة النميرى بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن عمر كان دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح ضَبة له» وكان نجار نقاشًا 
يصنع الأرحاء» فقال أبو لؤلؤة: مر سيدي المغيرة بن شعبة يضع عني خراجي . 
فقال: إنك لتکسب کسبًا کبیراً فاصبر واتق اللّه» هل آنت صانع لي رحٌی؟ قال: 
نعم والله لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب. فقال عمر رضي الله عنه: 
أوعدني الخبيث» وخرج إلينا فقال لو قتلت أحدا بسوء الظن لقتلت هذا العلج» 
إنه نظر إلى نظرة لم أشك أنه راد قتلى فَقَل ما مكث حتى طعنه ). 

في هذا الخبر بيان للسبب الظاهري لإقدام أبي لؤلؤة المجوسي على قتل آمير 

وفيه مثل من ورع عمر الشديد حيث لم يقتل ذلك الرجل الذي توعده مع أنه 
كافر» بل إنه لم يسجنه ولم يخرجه من المدينةء وفيه أيضًا دلالة على قوة توكل 
عمر وإیانه بقضاء الله وقدره ون جميع الأمور بيد الله سبحانه . 

وأخرج الإمام البخاري خبر استشهاده من حديث عمرو بن میمولن قال في 
سياق حديثه: إني لقائم ما بيني وبينه أحد -يعني عمر وفي صلاة الفجر- غداة 
أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم 
فکبر» وربا قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى 
يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني - أو أكلني الكلب» وذلك 
حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يمينا ولا شمالاً إلا 
المسلمين طرح عليه برنسًاء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وتناول عمر يد 
عبد الرحمن بن عوف فقدمه› فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وآما نواحي 
الملسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان اللّه» 
(۱) تاريخ المدينة المنورة ۳/ .۸٩۳‏ 
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فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني » فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ يعني الذي يصنع 
بیده- قال: نعم» قال: قاتله الله لقد أمرت به معروقاء الحمد لله الذي لم يجعل 
ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. 

إلى أن قال: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من 
صحبة رسول الله بلا وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم ولیت فعدلت» ثم 
شهادة» قال: وذذت آن ذلك كقاف لاعلی ولا لیء» فلما آدبر إذا إزاره مش 
ا 0 ی کے ار کف ا ا وت 
وا 

وقوله «وددت أن ذلك کفاف لا علي ولا لي» مشل لآثار الخوف من الله تعالى 
ا ار ی کی فی افو ی ار ا ی ا ا و 
با یحتمل آن یکون وقع فيه من تقصیر فیخرج منها کفاقًا لا له ولا عليه . 

وإذا كان عمر يشعر بهذا الشعور وهو الذي ضرب بعدله ا مل وشهد له رسول 
الله ية بالجنة فكيف ممن هم دونه في العدل بمراحل ولم يظفروا بمثل هذه الشهادة 
من الصادق المصدوق ية . 

وإنه لعجب من عمر وهو في تلك الساعات العصيبة أن يبدي النصيحة ويغير 
اکن ا ران ولك العات معا به فط رع طا تر الوت مور 
جمع فيه بين الفائدة الدينية والدنيوية» SA‏ طاعة لله تعالى 
يسلك بها صاحبها سبيل المتقين» وحفظ للثوب من الفناء» حيث إن ملامسة الثوب 
للأرض تدنسه وتعجل في بلاه. 

ثم قال عمر كما جاء في رواية البخاري المذكورة: يا عبد الله بن عمر انظر ما 
علي من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألما أو نحوه» قال إن وفى له مال 
آل عمر فأده من أموالهم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم 
فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فاد عني هذا المال. ّ 
(۱) صحیح البخاري رقم ۳۷۰۰ .)٥٩/۷(‏ 
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وهذا مثل من ورع عمر رضي الله عنه وتقواه فهو الذي يقوم على رأس أعظم 
دولة في العالم» وقد جبيّت إليه خزائن الأرض ومغانم الفتوح العظيمة» ومع ذلك 
موت مدياء وای آن دد ديه من بت مال السلين» وإغا يامر ابه بد الله 
بأدائه من مال أسرته فإن لم يف بذلك فليعرض القضية على عشيرته ثم على 
قىىلتە . 


وإنما تورع عمر عن أداء ذلك الدين من بيت مال المسلمين لأن فيه حقًا لكل 
مسلم فلابد أن يذن له في ذلك جميع المسلمين» ومن الذي يضمن له أن جميع 
المسلمين راضون عن ذلك؟ وهو لا يريد أن يفارق الدنيا وقد تحمل في ذمته شيتًا 
من اموال السلمين بغير رضاهم . 

آما قرابته وقبيلته فهو يضمن آنهم لن يبذلوا إلا عن رضى منهم فليس في الأمر 

وقد امتدت خلافته رضي الله عنه من العام الثالث عشر إلى نهاية العالم الثالث 
والعشرين» وكان عهده على طوله نسبيًا عهد عمل وإنتاج متواصل» سواء في 
لجال الحربي أو المجال العمراني» فلقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده 
حتى شملت العراق وبلاد فارس والشام ومصر» وبهذا يكون السلمون في عهده 
قد ضموا ملكة الفرس بجميع أطرافها إلى دولة الإسلام» وهي الإمبراطورية 
الكبرى التى كانت تسيطر على المشرق» كما ضموا أهم أقاليم دولة الروم وهما 
الشام ومصر» وذلك بعد خوض عشرات المعارك التي كان النصر فيها حليف 
اللسلمين إلا في القليل النادر. 

وفى خلال هذه السنوات العشر الحافلة بالأعمال الجليلة كان الأعداء يبذلون كل 
ق ا و 
له مثيل» فلقد وجهت الدولتان العظميان آنذاك كل طاقتهما القتالية لصد المسلمين 
فلم يفلحواء واتفقوا في عام واحد وهو العام الحامس عشر على حشد جميع 
مالديهم من جنود ليواجهوا المسلمين في وقت واحد» فكانت معركة القادسية 


واليرموك» حيث شغل المسلمون بالإعداد لمواجهة تجمع الفرس الكبير لعدة أشهرء 
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ففاجأهم الروم بالحشود العظيمة السريعة التي التقت مع المسلمين في الشام في 
معركة اليرموك ثم كانت القادسية بعد ذلك . 

ولقد جرت محاولات بعد ذلك من الفرس لحشد ما تبقى من قوتهم في 
مواجهة شاملة مع المسلمين» وكان آخر الحشود الضخمة في نهاوند حيث قضى 
عليها المسلمون. 
خبر الشورى بين آهل الحل والعقد: 

إن من هم مواقف عمر رضي الله عنه التي ختم بها حیاته ما قام به من تشبیت 
مبداً الشورى بين أهل الحل والعقد» وقد جاء في الرواية التي أخرجها الإمام 
البخاري من حديث عمرو بن ميمون: «فقالوا: وص يا آمير المؤمنين» استخلف› 
فقال: ما أجد أحق بهذا الل هر النفر -أو الرهط- الذين توفي رسول الله 
َيه وهو عنهم راض» ف عا والزيير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن»› 
وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء . 

وهكذا جعل الخلافة شورى بين أفضل الأمة ديتًا وهم الستة الذين شهد لهم 
رسول الله اة بالجنة» ولم يدخل معهم سعيد بن زيد مع أنه سابع السبعة الذين 
بقوا من العشرة المبشرين بالجنة بعد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهم. . لم يدخله معه في هذا الأمر لأنه ابن عمه وزوج أخته» وذلك مبالغة منه 
في الورع وإبعاد صلة القرابة من أن يكون لها تأثير في اختيار الخليفة» وهذا من 
کمال عدله وورعه وبعده عن شرف الدنيا وجاهها. 

ولا شك أن عمر قد لاحظ فى كل واحد من هؤلاء الستة الكفاءة للقيام بهذا 
الأمر» لان الأفضلية في الدين وحدها لا تكفي لحمل مسئولية الأمة. 

هذا وقد أحاط عمر رضي الله عنه أمر هذه الشورى بنظام يحمي هذا الأمر من 
التفلت والفوضى» فمن ذلك أنه حصر الشورى فى هذا العدد المحدود» وذلك 
ا اه ای ت ا ت ا ا ا 
الاختيار ضعفاء الإيان من أصحاب الهوى» ورا دخل المنافقون» وإذا كان الرأي 
(۱) صحیح البخاري رقم ۳۷۰۰ (0۹/۷). 
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للأكثرية فربا يتغلب أصحاب الدنيا على أصحاب الآخرة فيحل الفساد فى 
الأرض. 

ERE AES‏ الخليفة بثلائة آيام وذلك أحزم للأمر 
المسلمين. 

وحيث إنه قد جعل الرأي للأغلبية من أهل الشورى فإنه أدخل معهم ابنه عبد 
الله ليكون مرجحا لأحد الفريقين عند التساوي وفي حال عدم رضاهم بحكمه 
المدائني أن عمر قال لهم «إذا اجتمع ثلاثة على ري وثلاثة على رأي فحكموا عبد 
الله بن عمر» فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف»'. 
الأصوات» وإنما اختاره أمير المؤمنين عمر لهذه المهمة لما عرف عنه من الزهد في 
الدنيا والتجرد الكامل لله تعالى» ورا لأسباب أخرى يدركها عمر ويعلم أن في 
وجوده ما يساعد على نجاح الأمر» كما أن ترجيح الجانب الذي فيه عبد الرحمن بن 
عوف قد لاحظ فيه عمر ما يتصف به من الزهد فى مناصب الدنيا والتجرد للآخرة. 

أما أمر الشورى في اختيار الخليفة فإن الستة المذكورين اجتمعوا بعد الفراغ من 
دفن عمر رضي الله عنهم أجمعين»› وقد جرت مواقف من الإيثار والرأي السديد 
ينجل لول الها 
رواية الإمام البخاري السابقة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى على» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان»ء وقال سعد: 
قد جعلت آمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأً من 
هذا الأمرفنجعله إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت 
الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعاونه إلى والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ 


)۱( فتح الباري 1۷/۷ . 
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قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ب44 والقدم في 
الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلما أخذ الميشاق قال: ارفع يدك يا 
عثمان» فبایعه فبایع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. 

وهذه الرواية فيها اختصار شديد حيث لم تذكر ما قام به عبد الرحمن بن عوف 
خلال الأيام الثلاثة» وقد جاء في رواية أخرى للبخاري الإشارة إلى ذلك» وفيها 
قول المسور بن مخرمة: «حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان - 
قال المسور- طقني عبد الرحمن بعد هيم من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت 
فقال: أراك نائمًا فو الله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم ثم أمره بدعوة بعض 
آهل الشورى . 

وجاء في آخر الرواية «فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر 
فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى آمراء الأجناد - 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر- فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: أما 
بعد يا علي إني قد نظرت في آمر الناس فلم آرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
على نفسك سبيلاء فقال -يعنى لعثمان- أبايعك على سنة الله تعالى وسنة رسوله 
م ا ا ع ال ا ا ارون ر ر 
واوا وا 

هذا وإن ما قام به هؤلاء الصحابة الأربعة رضي الله عنهم من التنازل عن 
الخلافة ابتغاء وجه الله تعالى يعتبر موقفًا عظيمًاء ما تمسك عثمان وعلي رضي الله 
عنهما بحقهما في ذلك فهو محمول على أن كل واحد منهما يريد القيام بهذا 
العمل الصالح الذي يعتبر من أعلى الأعمال الصالحة وأشرفها حيث لا يأتى من 
يساوى الخليفة في هذا العمل إذا قام بتبعاته وحذر من مغباته» فالخليفة يعتبر هو 
القائد الأعلى لجميع المجاهدين في دولة اللإسلام» وآي فتح يتم بتوجيهه فله منه 
حظ ونصيب» إضافة إلى قيامه بالعدل بين الناس وإثابة اللحسن وعقوبة المسيء» 
وإقرار دولة الإسلام في الأرض . 1 


(۱) صحيح البخاري رقم ۳۷۰۰ .)٦۱/۷(‏ (۲) صحیح البخاري رقم ۷۲۰۷ (۱۹۳/۱۳). 
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ولکن مواقف الصالحين تختلف نحو هذا الّمر كما اختلفت مواقف أصحاب 
الشورى هناء فمنهم من يغْلّب جانب السلامة من المأثم خشية عدم المقدرة على 
القيام بكل مطالب الولاية» ومنهم من يغلب جانب الطموح نحو المعالي في 
الأعمال الصالحة مع رجاء الخسديك والتوفيى من الله ثعالى. 

والذي يدفع أصحاب الصلاح غالبا إلى قبول الولاية كونهم يحملون في 
أفكارهم مشاريع خيرة نحو الإصلاح وإعزاز الإسلام» ويخشون إن تولاها غيرهم 
لم يحقق هذه الأماني السامية. 

هذا وتجدر اللإشادة بشكل خاص بجهود عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» 
فقد كان رجل الموقف حيث أشار عليهم بأن يجعلوا أمر الشورى لثلاثة منهم ٠‏ 
للنجاح في اختيار الخليفة. 

ولما تم التنازل وكان عبد الرحمن بن عوف أحد المرشحين تنازل عنها ليقوم 
بعملية الاختيار» وقد قام بها خير قيام» حيث ظل ثلاثة آيام يأخذ آراء هل الرأي 
من ١‏ لمسلمين» فلما رآى آغلبهم يرشح عثمان عزم على أخذ البيعة له» فبايعه آهل 
الشورى بغير تردد ولا امتناع» ثم بايعه وجهاء المسلمين وعامتهم في المدينة رضي 


11۵ 


من مواقف عثمان بن عفان رضی الله عنه 

استفتح الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه خلافته بعدة كتب» فكتب 
إلى ولاة الأمصار» وإلى قادة الجنود» وإلى الملسئولين عن جباية الأّموال» وإلى 
عامة المسلمين . 
كتابه إلى الولاة: 

أما بعد: فإن الله مر الأئمة أن يكونوا رعاة» ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» 
وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة» لم يخلقوا جباة» وليوشكن أئمتكم أن يصيروا 
جباة ولا یکونوا رعاة» فإذا عادوا كذلك نقطع الحياء والأّمانة والوفاء» لإ وإن 
أعدل آن کک أمور ET‏ 
ا اوق e‏ 

وفي هذا الكتاب أشار عثمان رضي TT‏ الذين يلون 
آمور المسلمين» حيث بين آنهم رعاة» ومهمة ة الرعاة ج والعناية بهم 
وبذل الجهد في صلاح آمورهم في الدنيا والآخرة» وليسوا جباة لأموالهم» بل هم 
مستأمنون على تلقى موارد الدولة المالية وصرفها بأمانة وعدالة. 

ونبه على ما سيكون عند تخير الولاة من رعاة إلى جباة» بأن ذلك سبب في 
تقلص مكارم الأخلاق التي مثل لها بالحياء والأمانة والوفاءء وذلك أن بين الراعي 
والرعية خحيطًا ساميًا من العلاقات المتينة» يؤكده ويشبته اتفاق الجميع على هدف 
رعاية وعدالة» وأفراد الرعية يسعول لهذا الهدف با يقدمونه لإمامهم من طاعة 
(۱) تاریخ الطبري ۲٤٠١ -۲٤٤/٤‏ . 
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وولاء وأمانة ووفاءء ENE‏ الذي آشار إليه عثمان يظل E‏ 
من ارتكاب ما يستقبح أو التعرض جرح المشاعر والإيقاع في الحرج. 

ثم يوصي عثمان ولاته بالعدل في الرعية» وذلك بأخذ ما عليهم من الحقوق 
وبذل ما لهم من ذلك» ويشير إلى نقطة مهمة وهي أن الوفاء بالعهود من أهم 
أسباب الفتح والنصر على الأعداء» وقد تقدمت لنا أمثلة تبين أثر هذا الخلق الرفيع 
في تفوق المسلمين الإداري والحربي 
كتابه إلى قادة الجنود: 

قال ابن جرير: قالوا: وكان أول كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج 
أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عناء بل 
کان علی ملا مناء ولا يبلغني عن أحد منکم تغییر ولا تبدیل فیغیر الله ما بکم» 
ودل یکم یرک فاظروا کف ونون فان اظ فما الرس اله انر ف 
والقيام عليه . 

وفي هذا الكتاب لفت نظر إلى أن الأمور لن تتغير بتغير الخليفة» لأن الخلفاء 
ومن دونهم من الولاة يسيرون غلى خط واحد» وهو القيام بمهمة تطبيق الإسلام 
في واقع الحياة . 

وقوله «وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان على ملا منا» إشارة إلى أن 
ی ا ا 
المهمة تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الحل والعقد» فإذا ذهب الحاكم وخلفه 
حاكم آخر سار على المنهج نفسه لوضوح الهدف لدى الجميع . 

وقوله «ولا تغيروا فيغير الله بكم» وعيٴ لسن الله تعالى في هذا الكون» فمعية 
الله جل وعلا لأوليائه بالتوفيق والحماية والنصر مشروطة بلزومهم شريعته 
واستسلامهم لأمره» فإذا تغيروا في ذلك غير الله ما بهم واستبدل بهم غيرهم في 
الهيمنة والتمكين» وفي ذلك يقول الله سبحانه ( له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
)١(‏ يعني الاقاليي ا (۳) تاريخ الطبري .۲٤٥ /٤‏ 
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ا درن ی ر 


يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغَيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) [الرعد:١٠].‏ 
ر 

كتابه إلى الجباة: 
فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحتق» خذوا الحق وأعطوا الحق به» والأمانة 
الأمانة» قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلَبّهاء فتكونوا شركاء من بعدكم إلى 
ما اأكتسبتم» والوفاء الوفاءء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهدء فإن الله خصم لمن 
ظا )۱( 

ففى هذا الكتاب تذكير بالله تعالى لتكون رقابته هى المهيمنة على النفوس› 
فیلتزم من ولاهم الله أمور أموال الأّمة باحق ويستقيموا عليه» فلا يأخذوا الأموال 
من مصادرها إلا بطريق حلال» وإذا أخذوها قاموا بحفظها بأمانة حتى يؤدوها فى 

ثم يوصيهم بلزوم الأمانة» ويذكرهم بآنهم إن سلبوها فإنهم يتحملون مغبة 
فقدها فى الدنيا والآخرة» ويشاركون في المأثم من تأسى بهم فى ذلك. 

ثم يوصيهم بالوفاء بأداء حقوق اليتامى والمعاهدين» ويذكرهم بأنهم إذا 

وفى هذه لفتة إلى جانب من جوانب عظمة الإأسلام حيث يدعو إلى نصر 
الملظلومين وإن كانوا من الكفار المعاهدين . 
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۶ مواقف وعبر‎ ٩ 
2 


¢ جهادالمسامينفي المشرن و 


وبلاد الروم 
IC‏ 02 


مواقف جهادية في أذربيجان وبلاد الروم 

لقد ضاق الأعداء ذرعا بالإطاحة بدولهم وانتقاض مالكهم» فأقدموا على 
التخطيط لزعزعة دولة الإسلام من داخلهاء وكان أبرز مظاهرذلك التخطيط إقدامهم 
على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاعتقادهم بأآنه هو المحرك الأقوى 
للجهاد الإسلامي والعلّم البارز لتماسك المسلمين في ظلال دولته القوية. 

وقد ظهر بعد استشهاده واستخلاف عثمان رضی الله عنه ما يويد ذلك »حیث 
ا ی ای ق اا و 

ومن الأخبار في ذلك ما رواه الإمام الطبري من أن آهل آذربيجان انتقضوا على 
السلمين وأن أمير الكوفة الوليد بن عقبة سار إليهم حتى وطئهم بالجيش فلما رأوا 
ذلك انقادوا وطلبوا إليه أن يتم لهم على الصلح الذي كان صالحهم عليه حذيفة بن 
اليمان» ففعل وقبض منهم الالء وكانوا قد حبسوا ذلك عند وفاة عمر. 

أما الروم فإنهم قد أجلبوا على المسلمين بجموع عظيمة» وقد كتب أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة الوالي على الكوفة يقول له:أما بعد فإن 
ا ا ی ری ا ل ا و 
عظيمة» وقد ريت أن يمدهم إخوانهم من آهل الكوفة»فإذا آتاك کتابي هذا فابعث 
رجلا ممن ترضى خجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه» فى ثمانية آلاف أو تسعة آلاف 
أو عشرة آلاف إليهم من المكان لاك وسر ا 

فقام الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد آيها الناس فإن 
الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاءًَ حسنا- يعني في بلاد الفرس والمشرق- رد 
عليهم بلادهم التي كفرت» وفتح بلاداً لم تكن افتتحت» وردهم سالين غانمين 
مأجورين» فالحمد لله رب العالمين» وقد كتب إلى أمير المؤمنين يأمرنى أن ندب 
منكم ما بين العشرة آلاف إلى الثمانية آلاف» نارق إخوانكم من ا الشام» 
فإنهم قد جاشت عليهم الروم» وفي ذلك الزجر العظيم المبينء فانتدبوا رحمكم 
(۱) تاريخ الطبري ۲٤۷/٤‏ . 
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الله مع سليمان بن ربيعة الباهلي» قال: فانتدب الناس فلم يمض ثالثة حتى خرج 
ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة» فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض 
الروم» وعلى جند آهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري»وعلى جند آهل 
الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي» فشتوا الخارات على أرض الروم» فآصاب الناس 
ماشاؤوا من سبي » وملؤوا أيديهم من المغتم» وافترا بھا :ضا ک0 

وهكذا زثبت أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه وولاته وقادة جنوده البواسل أن 
الدولة الإإسلامية ما تزال قوية مرهوبة E‏ حيث أخضعوا أعداءهم وقضوا 
على القلاقل التي حدثت في المشرق. ثم اتجهوا نحو الروم فأوقعوا فيهم خسائر 
جسيمة» وأثبتوا لأعداء الإسلام أن القضاء على قادة المسلمين لايعنى شيتًا مهما في 
إضعافهم ولو كان من توجهوا للقضاء عليه إمام المسلمينء لأن قادة الإسلام 
وجنوده يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله تعالى» وليسوا مجبورين على القتال 
من حكامهم» ولو كان المسلمون يتأثرون بفقد إمام أو قائد تأثراً يشل حركة 
جهادهم لتأثروا قبل ذلك بفقد رسول الله ية . 
موقفان لحبيب بن مسلمة وزوجته: 

هذا ومن الروائع التي رويت في جهاد المسلمين مع الروم ما ذكره الإمام الطبري 
من خبر قائد المسلمين حبيب بن مسلمة الفهري» وقد جاء فى الخبر : «وكان حبيب 
صاحب کید» فأجمع غل ان بیت الموريان»- يعني قائد ا امت امرآته أم 
عك الله نت يزيد الكل يذ كر ذلك لقال ك فان وغد فال سادق 


8 


P\ 


الموريان أو الجنةء ثم بيتهم فقتل من أشرف له» وأتى السرادق فوجد امرأته قد 
ا و ا ر وات عا رح 
فخلف عليها الضحاك بن قيس الفهري فهي أم ولده. 

وقد عبر حبيب عن النصر على الأعداء بالوصول إلى سرادق الموريان» باعتبار 
أن الوصول إلى مقر القائد يعنى هزية الأعداء» وقد جعل لزوجته موعدا فى 
الآخرة إن ظفر بالشهادة» وهو اللقاء فى المنة. ۰ 


(۱) تاريخ الطبري ۲٤۷/٤‏ . (۲) تاریخ الطبري ۲٤۸/٤‏ . 
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وهذا دليل واضح على أن من صفات الجيل الأول آنهم يجعلون هدفهم إحدى 
الحسنيين : إما النصر على الأعداءء أو الظفر بالشهادة. 

وما قام به حبيب بن مسلمة دليل على براعته في التخطيط» حيث فاجاً الأعداء 
بذلك الهجوم الليلي المباغت »وهو مثل على تفوق المسلمين الحربيء ولم يكن 
الأعداء على مستوى المسلمين في الحذر والرصد الحربي» فلذلك وقع الروم في 
الفشل وانهزموا. 

ما امرأة حبيب فإنها كانت مثالا للمرآة المؤمنة الشاعرة بمسئوليتها مام زوجها 
وآمام واجبها نحو أمتهاء» فقد كانت مشاركة لزوجها فى مشاعره وأفكاره وتخطيطه 
في آهم عمل يقوم به في حياته» وهو جهاد الأعداء. ٣‏ 

ولا شك أن سؤالها عن موعد اللقاء وجواب حبيب لها يدل على مشاركة 
سابقة في تصور طموحاته ومراحل عمله. 

وإذا كانت المرأة ذات كفاءة» وشارکت زوجها في المشورة والتشجيع والمۇازرة 
فإن إنتاج زوجها يكون مضاعفا لأنه سيعيش في نطاق عمله ليل نهار . 

وإذا كانت للمرأة وهى التى تتصف عادة باللين وإيثار السلامة والبعد عن 
اللخاطر . .إذا كانت س التي تدفع بزوجها - كهذه المرأة- إلى اقتحام الأهوال 
والدخحول فى المغخامرات» فإنها امرأة عظيمة حقًّا» ولاشك أن زوجها سيكون 
مندفعًا لذلك بطاقته المعتادة مضاقًا إليها ما ناله من تأييد وتشجيع من الجانب الذي 

ولقد كانت هذه المرآة عظيمة أيضًا حينما لم تكتف بتشجيع زوجها ودفعه إلى 
بذل كل ما يلك من جهد في قتال الأعداء» بل غامرت بنفسها حتى سبقت 
زوجها إلى سرادق قائد الروم. 
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فتح بعض بلاد خراسان 

استمرت الفتوحات في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد 
ولّى على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز القرشي . 

وقد سار ابن عامر سنة إحدى وثلاثين إلى خراسان ففتح أبرشهر وطوس 
وییورد ونسا» حتی بلغ سرخس»› وصالح فيها آهل مرو . 

ذكر ذلك الإمام الطبري'. 

ثم ذكر رواية عن السكن بن قتادة العريني آن آهل خراسان جمعوا أربعين آلفا 
بقيادة «قارن» فسار إليهم عبد الله بن خازم وليس معه إلا أربعة آلاف» وأمر الناس 
فحملوا او ی أو دهن أو زیت او إهالة [وهي الودك المذاب]» ثم سار 
حتی إذا اتی قدم مقدمته ستمائة» ثم ا الناس فأشعلوا النيران في 
أطراف الرماح» وجعل يقتبس بعضهم من بعض› وانشهت إلى عسكر قارن» 
آمنين في أنفسهم من البيات» ودنا ابن خازم منهم» فرأوا النيران يمنة ويسرة» 
وتتقدم وتتآخر» وتنخفضص وترتقع › فلا يرون أحدا فهالهم ذلك» ومقدمة ابن 
فاتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤوا» وأصابوا سبيًا کثیرً . 

وهكذا يتحفنا قادة المسلمون الأوئل بالخطط الحربية المتنوعة» ما يدل على أنهم 
کانوا قد اتخذوا الجهاد من أجل نصرة الإسلام قضيتهم الكبرى» یعیشون من 
أجلهاء ويوتون في سبيلها» فألهمهم الله تعالى الخطط الملائمة للمقام. 

E o a e 
. أمرهم» فيلهمهم الله تعالى إياها إنقادًا لهم» وإعزازا لهذا الدين‎ 

ولهذا فإننا نراهم E‏ ويتوغلون في بلاد الأعاجم مع قلة الحدد وضالة 
ال متو کلین على الله جل وعلا م لآوليائه بالنصر والتأييد» ف بڏل 
لهد في ا لاحات ی جا اه فال ر عت ا غاا 
(۱) تاريخ الطبري .٣۰٠۰ /٤‏ (۲) تاریخ الطبري ٠٠٠-۳۱٤/٤‏ . 
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أخرج الإمام الطبري عن مقاتل بن حيان قال: صالّح ابن عامر”“ أهل مرو 
وبعث الأحنف”' في أربعة آلاف إلى طخارسان فأقبل حتى نزل موضع قصر 
الاخ و وجمع له أهل طخارستان وأهل الجوزجان والطالقان 
والفارياب فكانوا ثلاثة زحوف. ثلاثين ألفاء وأتى الأحنف خبرهم وما جمعوا له 
فاستشار الناس فاختلفواء فبين قائل: نرجع إلى مرو» وقائل: نرجع إلى أبرشهر» 
وقائل: نقيم نستمده وقائل: نلقاهم فنناجزهم قال : فلما أمسى الأّحنف خرج 
يشي في العسكر» ويستمع حديث الناس» فمر بأهل خباء ورجل يوقد تحت 
خزيرة و يعجن» [والخزيرة طعام يشبه العصيدة] وهم يتحدثون ويذكرون العدو» 
فقال بعضهم: الرآي للأمير أن يسير إذا أصبح حتى يلقى القوم حيث لقيهم فإنه 
أرعب لهم فيناجزهم» فقال صاحب ار أو العجين: إن فعل ذلك فقد أخطاً 
وأخطآتم» آتأمرونه أن يلقى حا العدو مصحراً في بلادهم» > فیلقی جمعا کثیراً 
e‏ > فإن جالوا جولة اصطلمونا! ولكن الرآي له أن ينزل بين الرغاب ”° 
والجبلء فيجعل المرغاب عن يينه والحبل عن يساره» فلا يلقاه من عدوه وإن كثروا 
إلا عدد ا 

فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال» فضرب عسكره وأقام» فأرسل إليه أهل مرو 
يعرضون عليه أن يقاتلوا معه» فقال: إني آكره أن أستنصر بالمشركين فأقيموا على 
ما أعطيناكم وجعلنا بيننا وبينكم» فإن ظفرنا فنحن على ما جعلنا لكم» وإن ظفروا 
بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم . 

قال: فوافق المسلمين صلاة العصر»ء فعاجلهم المشركون فناهضوهم فقاتلوهم» 
وصبر الفريقان حتى أمسوا. 

ثم ذكر في رواية أخرى أنهم استمروا في القتال ليلا حتى ذهب عامة الليل» ثم 

هزمهم الله ). 
ENE SARA‏ و کس ا 


(۳) المرغاب نهر برو الروذ كما ذكر البلاذري في فتوح البلدان. 
)٤(‏ تاریخ الطبري ٠۳٠۲ - ۳۱۱/٤٤‏ فتوح البلدان / ٥۷۲‏ . 
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في هذا الخبر نجد الأحنف بن قيس مع ما اشتهر به من الرأي وحصافة التفكير 
بجمع أهل الرأي فيستشيرهم» وهو بذلك يطبق حکمًا شرعيًا قد آمر الله تعالى به 
نبيه بيه مع أنه معصوم حيث يقول: ظ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فت وکل على الله إن الله یحب المتوکلین 4 [آل عمران: ]۱٥۹‏ فمن باب أولی أن یکون 
هذا الحكم ساريًا على قادة المسلمين وولاتهم. 

و ع و ی ا اور ی ل و ن اال و دوو کی 
خيام الجند عله يسمع ريا جديدا مفيدا ياخذ به» فقد دته التجارب على آن بعض 
العامة يلهمهم الله راء سديدة » وهذه الآراء تظهر غالا علد التحاور وتبادل الرأي» 
وقد يوصلون الرأي الملختار لقائدهم وقد لا يفعلون ذلك . 

ونجد الأحنف وهر القائد اللحتك لا ينتظر احتمال وصول هذه الآراء إليه وهو 
في مركز القيادة بل يحمل نفسه على التجول ليلا عله يسمع رأيًا مفيدًا يحل 
شكلة | لن 

والخطة الحربية التى استفدناها من هذا الخبر هى أن الجيش إذا كان عدده قليلا 
وعدد عدوه كثيرا عليه أن يلجا إلى مكان محصور بحيث لا يأتيه العدو إلا من 
جهة واحدة والملختار أن يكون المكان غير واسع بحيث لا يصل إلى الجيش إلا 
القذر الات لحددة: 

وهكذا فعل الأحنف فأخذ بهذه الخطة فنجح وانتصر على أعدائه في تلك 
المعركة. 

هذا وقد بعث الأحنف بن قيس طائفة من الفرسان بقيادة الأقرع بن حابس 
إلى الجوزجان» إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الأحنف› 
فقاتلهم» فجال المسلمون جولة» فقتل فرسان من فرسانهم فقال كتير 
ال 


0 


1 


قن .مرن البخات إا اهلك فارع ية با وران 

إلى القصرين من رستاق خوط أقادهم هناك الأاقرعان 

ونحن مع كثير النهشلي فنقول: كم ضمت الأرض في مشارقها ومغاربها من 
شهداء المسلمين الذين عبقت الأرض بروائحهم الزكية» وأصبحوا شاهدا حيًا على 
مدار التاريخ على عظمة المسلمين» واستعدادهم العالي للتضحية بأنفسهم وأموالهم 
في سبیل إعزاز دینهم . 

إن الدولة الإسلامية التي حكمت أكثر بلاد العالم عدة قرون إنما بيت ونَمّت 
على دماء أولئك الشهداء الأبرار» وما أنتجته عقول أولئك القادة الأخيار. 


(۱) تاریخ الطبري .۳٠۲/٤‏ 
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فتح مدينة سبيطلة في آفريقية 

ذكر ابن الأثير آن عثمان بن عفان رضى الله عنه ولى على مصر وما وراءها من 
أفريقية عبدالله بن سعد بن آي السرح . 
الجموع عليها وفشحها» فاستشار عثمان من عنده من الصحاية فأشار أكثرهم 
بذلك» فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم 
عبداللّه بن عباس وغيره» فسار بهم عبدالله بن سعد إلى أفريقية» فلما وصلوا إلى 

وكان هرقل ملك الروم قد ولاه أفريقية فهو يحمل إليه الخراج كل سنة» فلما 
بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ عسكره مائة آلف 
وعشرين آلف فارس» والتقى هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة سبيطلة يوم 
لوه أا كا2 5 ارق دار الك اناا عاك غ كل يوم: 
وراسلة عبدالله بن سعد یدعوه إلى الإسلام آو الجزية فامتنع منهما وتكبر عن قبول 
أحدهما. 

وانقطع خبر المسلمين عن عثمان فسير عبدالله بن الزبير في جماعة إليهم ليأتيه 
بأخبارهم فسار مجداً ووصل إليهم وقام معهم ۰ وا وصل كثر الصياح والتکبیر 
في المسلمين فسأل جرجير عن الخبر فقيل قد أتاهم عسكر ففت ذلك في عضده» 
ورأى عبداللّه بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر فإذا أذن بالظهر 
عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم ير ابن أبي سرح معهم فسأل 
دینار وأزوجه ابنتی وهو يخاف» فحضر عنده وقال له : تأمر مناد یتادی : من 
آتانی برس جرجير نفلته مائة الف وزوجته ابنته واستعملته على بلاده» ففعل ذلك 
فصار جرجير يخاف أشد من عبدالله . 
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موقف لعبداله بن الزبير: 

ثم إن عبدالله بن الزبير قال لعبدالله بن سعد: إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم 
في آمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم» وقد رأیت 
أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن 
الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع 
السلمون ركب من كان في الحيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون 
ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم» فأحضر جماعة من أعيان الصحابة 
E a a‏ 
جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم 2 ومضى الباقون 
فقاتلوا الروم إلى الظهر تالا شديدا فلما أن بالظهر هم الروم بالانصراف على 
العادة فلم يمكنهم ابن الزبير وآلح عليهم بالقتال حتى أتعبهم» ثم عاد عنهم هو 
والمسلمون فكل الطائفتين ألقى سلاحهء ووقع تعبا فعند ذلك أخذ عبدالله بن 
الزبير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم حتى 
N a‏ ی رو ي 
حتی غشیهم ا وقتل جرجير» قتله ابن الزبيرء وانهزم الروم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة وأخذت ابنة الملك جرجير سبية. 

ونازل عبداللّه بن سعد المدينة فحصرها حتى فتحها ورأى فيها من الأموال مالم 
يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل آلف دينارء ولا 
فتح عبدالله مدينة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلخت قفصة فسبوا وغنموا وسير 
عسكرا إلى حصن الأجم» وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصره وفتحه بالأمان 
فصالحه أهل أفريقية على ألفى ألف وخمسمائة ألف دينار ونفل عبدالله بن الزبير 
ال للك وارسلة إل ان بالبشارة بفتح أفريقية'' . 

هذا ولقد كان لعبدالله بن الزبير رضى الله عنهما موقفًا عظيمًا فى البطولة 
والشجاعة وقد ذكره الحافظ ا لا قصد المسلمون عشرون 
ألا أفريقية» وعليهم عبداللّه بن سعد بن أبي سرح» وفي جيشه عبداللّه بن عمر» 
() الكامل لابن الآثیر ۳/ ٠.٤1-٤١‏ 
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وعبدالله بن الزبير» صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة ألف» وقيل 
فی مائتی ألف» فلما تراءى الحمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة» فوقف 
المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. 

قال عبدالله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب 
على برذون» وجاریتان تظلانه بریش الطواویس فذهبت إلى عبدالله بن سعد بن 
أبي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري» وأقصد اللك» فجهز معي 
جماعة من الشجعان قال: فأمر بهم قحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف 
إليه» وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك» فلما اقتربت منه أحس مني الشر» قفر 
على برذونه فلحقته فطعنته برمحي» وذففت -يعني آجهزت- عليه بسيفي» 
وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت» فلما رأى ذلك البربر فَرقوا 0 
كفرار القطاء واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالاً 
عظيمة» وسبيًا عظيمًا» وذلك ببلد يقال له «سبيطلة» على يومين من القيروان. 

قال : فكان هذا أول موقف اشتهر فيه مر عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وعن 
SEE E‏ 

هذا وإن ما قام به عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما يعتبر في غاية الشجاعة 
والجسارة» حيث اخترق صفوف الأعداء ثم انتزع ملكهم من بين أيديهم فقتله وهم 
يشاهدون مشدوهين وقد ملا الرعب قلوبهم . 

ولقد كان ما قام به ابن الزبير نوعا من الطموح نحو المعالي المحفوفة بالأهوال» 
بدون تدرج سابق» لقد كان عمره آنذاك سبعا وعشرين سنة» ولم يذکر له قبل 
ذلك مواقف بطولية من نوع المغامرات» فكيف أقدم على هذه المغامرة الهائلة التي 
يغلب على الظن أو يكاد يقرب من اليقين في عرف الناس العاديين آن فيها الهلاك؟ 

إن الاحتمالات التي يمكن أن ترد في مثل هذه المغامرة أن يدور في خلّد المغامر 
أمران : 
)١(‏ البداية والنهاية ۷/ ٠١۸‏ . 
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-١‏ أن ينجح في هجومه فيقضي على ملك البربر» ويتفرق جنده كما عادة 
الكفارء وفي ذلك نصر مؤزر للمسلمين» وكفاية لهم عن خوض معركة شرسة قد 
TONE‏ 

۲- أن يتقبله الله شهيداء وفي ذلك الوصول إلى أسمى الأماني» وأبلغ 
الدرجات التي يطمح إليها الصالحون ويتنافسون على بلوغهاء» كما أن في ذلك من 
إرهاب الكفار وإثارة الرعب فيهم الشيء الكثير» حيث سيتوقع الكفار أن المسلمين 
الذين سيقاتلونهم كلهم من هذا النوع الجريء الفتاك» إذ أنه يكفي المخامر شجاعة 
آن يقذف بنفسه في آتون المعركة الملتهب . 

إنه لا يقدم على هذه الوثبة العالية إلا العظماء الذين يتصورون الجنة من وراء 
تلك الوثبة» فيتخيلون آنهم يثبون إليها. 

ولقد كان ابن الزبير وهو يشب تلك الوثبة متجردا من علاتق الدنيا وأثقالها 
المغبطة طامححا بتصوراته إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين فى سبيله على قدر 
طاقتهم سواء انتصروا على أعدائهم أو نالوا الشهادة. ۰ 

وليس غريبًا من ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه ذلك الإقدام النادر فإن 
الشبل من ذاك الأسد» ولقد سبق لنا عرض شيء من مغامرات أبيه العظيمة» 
ومنها هجومه على الأعداء وحده من فوق حصن باب اليون في فتوح مصر» 
واختراقه صفوف الروم يوم اليرموك وحده ذهابا وإيابا. 

وقد جاء في هذا الخبر أن البربر بعدما قتل ملكهم فروا من جيش المسلمين 
كفرار القطاء وأن السلمين تبعوهم يقتلون وار ی ع مقاومة» وإن 
هذا الخبر دليل على أن الله تعالى مع أوليائه المؤمنين» وأنه يقَيّض لهم إذا صدقوا 
ما يخلصهم من الشدائدء وينقذهم من المآزق» فإن المسلمين قد وقعوا في معضلة 
کبری حيث حاط بهم أعداؤهم الذين يفوقونهم ست مرات في العدد أو أكثر» 
ر عي ان ا الو و کل او ار کر کی ن ر 
بالنسبة لكثرة عدوه» كما جاء في قول الراوي «فوقف المسلمون في موقف لم ير 
أشنع منه ولا أآخوف عليهم منه» فقيض الله لهم هذا البطل المغوار الذي أقدم على 
مغامرة نادرة المثال» فأنقذ الله به ذلك الجيش الإسلامي من عسرة كان يعاني منها. 
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ولا ننسى موقف الأبطال الذين كانوا مع عبدالله بن الزبير يحمون ظهره» فإنهم 
قد شاركوه في تلك المخاطرة» ولن الم يذكر التاريخ أسماءهم فإن عملهم الفدائي 
قد بقي مخلَدًا في الدنيا برفع ذكر هذه الأمة حينما تفاخر بأبطالهاء وفي الآخرة با 
ينتظرون من جزاء الإإحسان بالإإحسان. 

أما ما جاء مما ظاهره الاختلاف بين رواية ابن الأثير ورواية ابن كثير فهو 
محمول على أن كل واحد منهما نقل مشهدا أو مشاهد من المعركة» فابن الأثير 
حاول استقصاء وصف المعركة من أولها وابن كثير اكتفى بعرض موقف عبدالله بن 
الزبير لما فيه من الأهمية» وهجوم ابن الزبيير محمول على آنه تقدم بالجيش 
الاحتياطي» ثم انفرد بطائفة يحمون ظهره لا أبصر ملك أفريقية. 


140 


حروب المسلمين البحرية 

كان المسلمون متفوقين على الروم في الحروب البرية» فاغتنم الروم مقدرتهم في 
اللجال البحري حيث يتلكون عددا كبيراً من السفن» ولديهم بحارة متدربون» 
ولهم خبرة طويلة في مجال الحروب البحرية. . اغتنموا ذلك في الإغارة على 
سواحل المسلمين في الشام ومصر. 

وقد كان معاوية رضي الله عنه مير على بعض الشام» فاستأذن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه في حمل المسلمين في البحر لمقاومة هجمات الروم» وللاستيلاء 
على الجزر القريبة من بلاد المسلمين كجزيرة قبرص» ليأمن المسلمون من 
استخدامها معاقل للروم ينطلقون منها لخزو المسلمين . 

وقد أخرج الإمام الطبري في ذلك من طريق سيف بن عمر عن جنادة بن أمية 
الأزدي قال: كان معاوية كتب إلى عمر كتابًا في غزو البحر يرغبه فيه» ويقول: يا 
آمير المؤمنين إن بالشام قرية يسمع آهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم» وهم 
تلقاء ساحل من سواحل حمص» فاتهمه عمر لأنه المشير» فكتب إلى عمرو - 
يعني ابن العاص-: أن صف لي البحرء ثم اكتب إلي بخبره» فكتب إليه: يا آمير 
و کان ی لو ا الاد وا و ا 
کو ر مال ری وإن نجا برق . 

فكتب عمر إلى معاوية كما جاء فى رواية أخرى للطبري: لا والذي بعث 


مید ای ل احمل فمل ا 


(۱) يعني دهش» والمقصود ان راکبي البحر لا يكادون يصدقون انهم نجوا من دهشتهم . 
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فتح جزيرة قبرص 

تقدم لنا آن أمير الشام معاوية بن بي سفيان أستاذن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في الخزو البحري» وفتح جزيرة قبرص» فأبى عليه خوقا على المسلمين 
من مخاطر ركوب البحر. 

ا ا ی و ا و 
الان ای و ك و ا ا ۷ اا ر کے ی 
خیرهم فمن احتار الغزو طائعا فاحمله وأعنه» ففعل وسار بالمسلمين من الشام» 
وسار عبداللّه بن سعد بن أبي السرح من مصر حتى لقوا معاوية فكان معاوية على 
قيادة ذلك الجيش . 

وقد ساروا حتى وصلوا إلى جزيرة قبرص بسلام ونزلوا من مراكبهم» فأرسل 
ملك قبرص يطلب الصلح فصالحه معاوية على جزية قدرها سبعة آلاف ديار 
وذلك معلوم آنه بعد أن دعاهم إلى الدخول في الإسلام فأبوا ذلك . 

وقد شارك في تلك الغزوة عبادة بن الصامت وزوجته آم حرام بنت ملحان 
رضي الله عنهماء وتحقق فيها معجزة لرسول الله يا حيث أخبر بذلك» كما 
ا الشيخان وغيرهما من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: دحل 
رسول الله ية على ابنة ملحان فاتك عندها ثم ضحك» فقالت: لم تضحك يا 
رسول اللّه؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك 
على الأسرة فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: اللهم اجعلها 
منهم» ثم عاد فضحك» فقالت له مشثل -أو مم- ذلك فقال لها مثل ذلك» 
فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم. قال: آنت من الأولين ولست من الآخرين. قال 
أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قَرَظة فلما قفلت 
رکبت دابتھا فوقصت بها فسقطت فماتت' . 


(۱) تاريخ الطبري | °= TY‏ (۲) يعنى فاختة بنت قرظة زوجة معاوية. 
(۳) صحيح البخاري رقم ۲۸۷۷» صحیح مسلم ۱۳/ 0۷ . 
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وفى هذا الحديث بشارة خير من رسول الله ييه لأولئك المجاهدين الذين ركبوا 
البحر للجهاد في سبيل الله تعالى» حيث ظهر فرحه وسروره من جهادهم 
ووصفهم بوصف یشعر بعزتهم وقوتهم . 

وقد جاء فى سياق أحداث هذه الغزوة المذكورة خبر أبى الدرداء رضى الله عنه 
A N GE E E O a E‏ 
عصوه» فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم ظاهرون قاهرون لا ناوأهم» فلما تركوا 
أمر الله عز وجل وعصوه صاروا إلى ما ترى. 

0 ا ا 
فا الحا اال بک رة لی هر الین اع اله ارف 
فلم ينقادوا لدعوة الحق فباؤوا بهذا المصير المؤلم حيث تحولوا من الملك والعزة إلى 
الاستسلام والذلة» لإصرارهم على لزوم الباطل والتكبر على الخضوع لدعوة الحق 
ولو آنهم عقلوا وتدبروا لكان في دخولهم في الإسلام بقاء ملكهم وعمران ديارهم 
والظفر بحماية دولة الإسلام. 

a ESE Sa RESA EES 
عنه نفسه الزكية» فتشكل ذلك في الظاهر على هيئة دموع تنحدر من عيني هذا‎ 
الرجل العظيم» لتعبر عما يجول في نفسه من نظرات الحنان والرحمة والأسى على‎ 
مصير تلك الأمة التي اجتمع لها البقاء على الضلال والآل السيء بزوال الملك‎ 
والوقوع في الذل والهوان.‎ 

وإنه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام فإنه يحزن من رؤية 
الكافرين وهم یعیشون في ضلال مع إدراکه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد 
في الاخرة» فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم في الأسر والتشرد وتعرضهم 
للقتل في الحياة الدنيا؟ 

هذا ومن المواقف العالية في هذا الفتح ما قام به معاوية بن أبي سفيان من اهتمام 
بالغ بالجهاد في سبيل الله تعالى» مع دقة إدراكه الحربي حيث علم أن السيطرة على 
لبر وحده لا تكفي لان حطر الروم على المسلمين سيبقى ماثلا دائمًا من جهة 
البحر» وبسبب ذلك تتعرض المدن الساحلية لغارات متكررة من قبل الأعداء. 
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ولقد كان له شرف قيادة ول حملة بحرية» وهي التي شبهها رسول الله ئة 
بالملوك على الأسرة»ء وهذا إشارة إلى ما آل إليه آمر الأمة الإسلامية من العزة 
والتمكين في الأرض . 

رغاد السود من فرضن عدا شار وراو لك الصدام اا اى 
کانت موصع تقدیر النبى ية واهتمامهء وأصبح الناس يرون على قبر أم حرام 
بت فلحان رضي الله نها ويقولوك: هذا قر الراةالصالة . 

ولقد كان فتح جزيرة قبرص في غاية الأهمية لأّنه كان بداية هيمنة المسلمين 
لن ال ال نكن اط : 


. ٠١۹ /۷ البداية والنهاية‎ ٠٦۲ /۲ حلية الآولياء‎ )١( 
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غزوات ابن قيس البحرية 

مارال معاوية رضى الله عنه مهتما بالغزو البحري» وذلك لتثبيت هيمنة الدولة 
الإسلامية ا الروم» فاختار لهذه المهمة قائدا فذاً جمع بين 
الشجاعة والخبرة» وهو عبدالله بن قيس الجاسي . 

وقد جاء خبره في رواية للإمام الطبري من حديث خالد بن معدان وفيه 
«واستعمل - يعني معاوية - على البحر عبدالله بن قيس الجاسي حليف بن فزارة 
فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر» ولم يغخرق فيه أحد ولم 
O A ES‏ ا 
منهم › ففعل”' - يعني استجاب الله د 

ولنا وقفة مع ما قام به عبدالله بن قيس من اهتمامه بتهيئة الأسباب اللازمة 
E‏ 2 العظيم على الله تعالى ودعائه المذكور بأن يعافيه في جنده» وقد 
مرت علا ار راتا أن القائد فيها يسأل الله تعالى أن يرزقه الشهادة» ولقد كان 
الدعاء بالسلامة فى تلك المعارك البحرية أولى من طلب الشهادة لأن عبدالله بن 
قیس کان رائد تلك المعارك وقد كان المسلمون يتخوفون ركوب البحر والقتال فيه 
لا يشتمل عليه من مخاطر» فكانت سلامة تلك الحملات البحرية أمر منظورا إليه 
لإزاحة الشعور بالخوف من الحروب البحرية. 

وقد سلّم الله تعالى ابن قيس في خمسين غزوة بث فيها الرعب فى قلوب 
الروم حتى تبين لهم آنهم لم يعودوا سادة البحر» وأن المسلمين قد تفوقوا عليهم 
في غزو البحر كما تفوقوا عليهم سابقًا في غزو البر. 

اا اه اعا ا د ا و 0 و ا ر 
یصيبه وحده شر ف کارب طا ای إلى المرفا من أرض الروم وعليه سؤال 
د المكان- -يعني مساکين يسالون- فتصدق عليهم . 

فرجعَت امرأة من السؤال إلى قريتها فقالت للرجال: هل لكم في عبدالله بن 
قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرفاًء قالوا: أي عدوة الله! ومن أين تعرفين 
تاريخ الطبري 1٤‏ ا ا 
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عبداللّه بن قيس؟ فوبختهم» وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبدالله على أحد 
فثاروا إلبه فهجموا عليه» فقاتلوه وقاتلهم فأصيب وحده» وأفلت املاح حتی آتى 
أصحابه . 


فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفاً» والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي» فخرج 
فقاتلهم فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم» فقالت جارية عبدالله : واعبد 
الله» ما هكذا كان يقول حين يقاتل فقال سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: 
«العَمَرات ثم ينجلينا) قال: فترك ما كان يقول ولزم «الخمرات ثم ينجلينا» وأصيب 
في المسلمين يومئذ» وذلك آخر زمان عبدالله بن قيس الجاسي . 

وقيل لتلك المرأة بعد: بآي شىء عرفتيه؟ قالت بصدتته» أعطى كما يعطى 
لر ر ف ف افا و و فال کو اف ب و ا 
أعطاني كال ملك فعرفت أنه عبدالله بن قيس . 

وهكذا حينما أراد الله تعالى أن ين بالشهادة على هذا القائد العظيم أتيحت له 
وهو في وضع لا يضر بسمعة المسلمين البحرية» حيث كان وحده يتطلع ويراقب 
الأغدا فكانت تلك الكافة الخرة الون :انسرت عورا تلك ارا الذكة من اء 
اعا ا 5 لجل ر ف مطارة اا ت مر الان 
العاديين ولكنه يعطي عطاء ا ملوك فلقد رأت فيه مارات السيادة مع بساطة مظهره 
فعرفت آنه قائد المسلمين الذي دوخ المحاربين في تلك البلاد. 

وهكذا كانت سماحة ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مع غير المسلمين سببًا في 
كشف أمره ومعرفة مركزه» ليقضي الله تعالى أمراً كان مفعولاء فيتم بذلك الهجوم 
عليه وظفره بالشهادة. 

وهكذا يضرب قادة المسلمين الل العليا بأنفسهم لتعم الإنجازات الكبرى على 
يديهم » وليکونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم› فقد قام هذا القائد الملهم بمهمة 
الاستطلاع بنفسه ولم يكل الأمر إلى جنوده» وفي انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط 
مع الأعداء والهلاك على أيديهم» ولكنه مع ذلك يغامر بنفسه فيتولًى هذه المهمةء 


(۱) تاريخ الطبري ۲١۱ - ۲٠۰ /٤‏ الكامل لابن الأثير ۳/ ٤٩‏ . 
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ثم نجده يتخلق بأخلاق الإسلام العليا حتى مع نساء الأعداء وضعفتهم فيمد إليهم 


ت 


ونجده قبل ذلك مع وا ی ل کر و او 
الخطوب تفاءل بانكشاف الخمة ولم يلجا إلى لوم أصحابه وتعنيفهم» ولم يهيمن 
عليه الارتباك الذي يفسد العملء ويعجل بالخلل والفوضى . 

أما خليفته سفيان الأزدي فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك والاشتغال بطرح 
EER EES E SR EE a E‏ 
جارية داه بن فسن إل ذلك الأسلوب الحكيم الذي كان أميره ينتهجه في 
القيادة» سارع في التأسي به في ذلك» ولم یحمله التكبر على عدم سماع كلمة 
الحتق وإن صدرت من جارية مغخمورة. 

وهذا مثل من أمثلة التجرد من هوى النفس. . هذا الخلق العظيم الذي كان 
غالبا في الجيل الأول وبه تم إنجاز الفتوحات العظيمة» ونجاح الولاة والقادة في 
إدارة أمور الأمة. 

فلله در أبناء ذلك ا جيل : ما بلغ ذکرهم» وما أبعد غورهم» وما أعظم وطآتهم 
في الأرض على الجبارين» وما أعذب لساتهم في الأرض على المستضعفين 
والمساكين!! 


10۲ 


غزوة ذات الصواري 

إن من آهم المعارك البحرية التي خاضها المسلمون معركة «ذات الصواري» وذلك 
في آواخحر خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 

وقد ذكر الإمام الطبري عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن آهل الشام خرجواء 
وعليهم معاوية بن أبي سفيان» وعلى أهل البحر عبد الله بن سعد بن بي سرح» 
وخرج عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمون منهم بآفريقية» فخرجوا في 
جمع لم يجتمع للروم مثله قط منذ كان الإسلام» فخرجوا في خمسمائة مركب» 
فالتقوا هم وعبد الله بن سعد فأمن بعضهم بعضا حتى قرنوا بين سفن المسلمين 
وأهل الشرك» بين صواريها. 

قال مالك بن أوس بن الحدثان: كنت معهم» فالتقينا في البحر فنظرنا إلى 
مراكب ما رآينا مثلها قط وكانت الريح عليناء فأرسينا ساعة» وأرسوا قريبًا مناء 
وسكنت الريح عنا. فقلنا: الأمن بيننا وبينكم» قالوا: ذلك لنا ولكم» ثم قلنا: إن 
أحببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنكم» وإن شئتم فالبحر» فنخروا نخرة 
واحدة» وقالوا: الماءء فدنونا منهم فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى كنا 
يضرب بعضنا بعضًا على سفننا وسفنهم» فقاتلنا أشد القتال» ووثب الرجال على 
الرجال يضطربون بالسيوف على السفن ويتواجؤون بالخناجر حتى رجعت الدماء 
إلى الساحل تضربها الأمواج» وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما. 

وجاء فى رواية حنش بن عبد الله الصنعانى أن عبد الله بن سعد قال: أشيروا 
علي قالوا: ننظر الليلة»ء فباتوا - يعني الروة - يضربون بالنواقیس» وبات 
المسلمون يصلون ويدعون الله تعالى . 

وجاء في رواية ابن أعثم الكوفي آن العدو باتوا ليلة المعركة يضربون بالصنوج 
والطابر ويشربون الخمور» وينفخون قى الصقارات» وأن المسلمن جحلو يكترون 
من قراءة القرآن» ولا يفترون عن الصلاة والدعاء. 
(1) جمع صار» وهو الشبة المعترضة وسط السفينة» وبذلك سميت المعركة ذات الصواري . 
() الفتوح لابن أعثم .٠٠٤/١‏ 
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و اق وواه بح العع اي عبد الطر ي ل Sa‏ 
ی ا يقاتل› فقربوا سفنهم» قرت المسلمون» فربطوا د بعضها إلى 
بعض ٠»‏ ر غ وجعل يأمرهم 
بقراءة القرآن ويآمرهم بالصبر . 

قال : ووبّت الروم في سفن | لمسلمين على صفوفهم حتى نقضوهاء فكانوا 
يقاتلون على غير صفوف» قال: فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن الله تعالى نصر 
المؤمنين» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم ينج من الروم إلا الشريد. 

وهكذا تم نجاح المسلمين في الغزو البحري بانتتصارهم في هذه المعركة الكبيرةء 
فأصبحوا سادة البحر كما كانوا سادة البر» وفقد الروم أملاً من آمالهم في التفوق 
العسكري البحري . 

لقد فضّل الروم القتال في البحر حينما خيّرهم المسلمون» لأنهم قد ذاقوا 
الأمرين من قتال المسلمين في البرء وجربوا معهم كل ما في وسعهم من الحيل 
والاستعداد فلم ينجحوا معهم في ذلك» وکان مصیر جمیع حروبهم الفشل› 
فلجؤوا إلى القتال في البحر لخبرتهم الطويلة فيه» وقلة تجربة المسلمين وضعف 
استعدادهم» فغلب على ظنهم الظفر بالمسلمين في تلك المعركة الكبرى التي بالغوا 
فى الاستعداد لها. 

وقد جاء في هذا الخبر بيان أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح المسلمين وإخفاق 
عدوهم» حيث بات الروم ليلة المعركة يضربون بالصنوج والطنابير ويشربون 
الخمور» وينفخون فى الصفارات› بینما بات المسلمون فا لا يفترون عن 
الدعاء وتلاوة القرآن» زفق کر ین یک ست عل اللهو والمجون» ومعسکر 
يبيت على الجحد والحزم والترقب . 

وفرق بين معسكر مقطوع الصلة بالسماء» يیستمد وجوده وبقاءه من قوی 
الأرض الضعيفة الهزيلة» ومعسكر قد اعتصم بحبل الله المتين» فأنظاره ليست 
مقصورة على الأرض بل هي متجهة أولاً وأخيرً إلى السماء. 

(۱) تاریخ الطبري /٤‏ ۲۹۰ - ۲۹۲ . 


104 


فرق کن ى ن A N SE aaa na‏ 
ومعسكر يعتقد اعتقادا جازم بأن قوة عظمى تهيمن عليه وعلى أعدائه هى قوة 
الباري جل وعلاء وأن الله تعالى قد وعد عباده الصادقين بالنصرء وأن ذلك قد 
الخوارق . 

وأخیرا فرق بین من یقاتل وقصاری همه مستقبله ومستقبل دولته الدنيوي» ومن 
يقاتل وطموحاته تسمو إلى المستقبل الأخروي . . إن الأول يقاتل ليستبقى نفسه قبل 
كل شيء حتى يتمتع بثمرات النصر في هذه الحياة الدنياء التى ربط بها مستقبله 
وآمالهء. آما الثاني فإنه يقاتل وف ذهنه سلوك آمل الطرق وآقربها لتأمين الذرجات 
العلًى في مستقبله الأحروي» وهذا الشعور يجعله يستميت في جهاده» والمنطق 
العقلى يقتضى أن مثل هذا لا يقتل حتى يفتك بأعدائه الذين يحبون الحياة كما 

وح ملاحظة هله الففوارق فإن أمر انتصار اللية يبدو واضحًا له مسوغاته 
القوية التى تشحن المجاهدين بقوة عارمة لا يقف أمامها شىء مهما كانت الفوارق 
المادية» مادام المجاهدون ملتزمين بحبل الله المتين. 

ولقد كانت هذه المعركة مظهراً من مظاهر تفوق العقيدة الصحيحة الصابة على 
الخبرة العسكرية والتفوق في العدد والعددء فلقد كان الروم هم أهل البحر منذ 
الأرض. 

وإن ما يشاد به في هذه المعركة قوة قائدها عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ورباطة جاشه» ومقدرته الجيدة على إدارة الحروب. 


في سبيل إعزاز دينهم ورفع شأن دولتهم . 
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غزوة جزيرة صقلية 

قال المؤرخ أحمد بن أعثم الكوفي: ثم تهيا المسلمون لخزو صقلية وكانت 
عظيمة الشأنء قال: وإنغا كان ملك الروم في ثلاثة مواضع من الأرض في صقلية 
ورومية وقسطنطينية» قال: وكان ملك قسطنطينية في قديم الدهر إلى يومنا هذا 
يلبس خفين أحمرين» ويأذن لصاحب صقلية في أن يلبس فردا أحمر وفردا أصفر» 
ويأذن لصاحب رومية أن يلبس فردا أحمر وفردا أخضر. ويأذن لسائر البطارقة أن 
يلبسوا أخفاقًا سودا. قال: وكانت جزيرة صقلية هذه جزيرة واسعة خصيبة مسيرة 
ثلاثة أيام في مثل ذلك» فيها عيون غدقة وزروع وأشجار وخير كثير» فعزم معاوية 
على غزوها وكتب إلى عثمان في ذلك قال: وبلغ أهل أفريقية فبعثوا إلى آهل 
صقلية بن العرب قد أجمعوا على حربكم فكونوا من ذلك على حذر. 

قال : واتصل هذا الخبر بصاحب صقلية فغخضب لذلك وقال: وطمعت العرب 
في غزونا لعلهم يظنون آننا كأهل إفريقية» ولا يرضى العرب منا أن نغسك عنهم 
ولا نغزوهم . 

قال: وخطف المسلمون من ساحل البحر في ثلاثمائة مركب فلم يشعر آهل 
صقلية إلا ومراكب المسلمين قد طلعت عليهم» فنظروا إليها. قال: وبلغ ذلك 
ملك صقلية» فأشرف من قصره ومعه جماعة من بطارقته» فنظر إلى مراكب 
املسلمين قد أقبلت وعليها الرايات والمطارف والأعلام» وفيها الرجال بالسلاح 
الشاك الذي لم ير مثله» قال: فنظر ملك صقلية إلى مراكب كثيرة وإلى سلاح 
شاك لم يكن يظن أنه يكون عند العرب مثله. 

قال: وكان صاحب قيسارية لما هرب من أيدي المسلمين صار إلى صاحب 
صقلية» وكان عنده من ناحية» فكان يحدث صاحب صقلية عن العرب وما فتحت 
من أرض الشام ومن مدن سواحلها. فلما كان ذلك اليوم» التفت صاحب صقلية 
إلى صاحب قيسارية فقال له: إن هؤلاء أكثر من أولئك الذين كانوا بأرض الشام؟ 
فقال له صاحب قيسارية: آيها الملك! كانوا أكثر من هؤلاءء وكانوا أيضًا قومًا 
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صالحين أصحاب نيات وبصائر» يقاتلون على نية ودين وحسن يقين» وهؤلاء آظن 
أنهم يريدون الدنياء فلو أن الملك أعطاهم شيا يدفع به عن بلده لكان ذلك عندي 
له الرأي» قال: فغضب ملك صقلية من ذلك ثم قال له: أنت رجل مرعوب 
لأنك قد رأيت منهم بقيسارية ما قد رأيت من ظهورهم على بر الشام وبحرهاء 
وإن في صقلية اليوم من الرجال الذين يحملون السلاح مثل ما في الشام في برها 
وبحرهاء ومثل ما في رض مصر» وإني لأعرضهم على مائة عارض فيمكثون سنة 
يعترضون . 

قال: فقال له صاحب قيسارية : صدقت أيها الملك! ولذلك فارقت ملك الروم 
ًا مضى إلى القسطنطينيةء وصرت إليك لا أعلم من حزمك وعزمك وكثرة خيلك 
ورجلك» وإن صقلية عندي أيها املك لتقاس إلى رومية» قال: فسرّي عن صاحب 
صقلية وقال: صدقت أيها الملك هى كذلك» قال: وإنغا خدعه صاحب قيسارية 
بهذا الكلام» لأن رومية في البر دون مدينتها أربعون ميلا . 

قال: وأرسى المسلمون مراكبهم في جزيرة صقلية» قال: فأرسل إليهم ملكها أن 
ابعثوا الي منکم رجلا له بیان حتی آکلمه با آرید. 

قال: فبعث المسلمون إليه برجل ومعه ترجمان يخبره بجا يقول الروم فأقبل حتى 
وقف حذاءء وصاحب صقلية مشرف عليه» فقال: ما أنتم؟ فقال المسلم: من 
العرب الذين قد بلغت دعوتنا أطراف الأرض وأكناف الحبال وأقطار البحار»ء لأن 
الله عز وجل بعث إلينا رسولاً هو أفضلنا بيتا وأصدقنا حديتًا» وأكرمنا نفسًاء 
فدعانا إلى الله عز وجل» فأجبنا رسول الله وآمنا به وصدقناه» واتبعه منا من اتبعه 
وأبی منا من آبی» فقاتل من أبى عليه بالذين اتبعوه حتى أظهره الله عز وجل على 
العرب قاطبة» إما راغب فيما دعاه إليه» وإما راهب من فرق السيف» ولقد قر له 
هرقل ملك الروم من قبل بالنبوة» وشهد له بالرسالة ولم ينكر له ذلك» ولقد 
خبرنا نبينا محمد ييه من قبل وفاته بأن الله تعالى يفتح علينا ويظهرنا على جميع 
الأديان» وقد بلخك ما كان منا بأرض الشام لما قتلنا هلها وسبيناهم حتى لم يلتق 
منهم اثنان في موضع واحد» ونحن على ما نحن عليه من الضعف وقلة المال 
والسلاح والكراع حتى هرب منا هرقل إلى قسطنطينية خائمًا مرعوباء فلم يزل 
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كذلك حتی مات بحسرتناء ثم قام من بعده قسطنطین» فقد بلخك ما نزل به مناء 
وأنا E‏ في البحر وأخذته الرماح» وأثخنته الجراحات» حتى صار إليكم 
وشمتم به» فهذه قصتنا وهذه حالتناء فلم تسألنا عن أمرنا كأنك لا تعرفنا أو 
كنك جاهل با لقيتم منا. 

قال : فتبسم صاحب صقلية ثم قال: صدقت» نحن قتلناه» لأنه حرج بالروم 
في أيام ريح عاصفة فأهلكهم في البحر»ء ثم نجا وصار إليناء فلم نحب أن يرجع 
إلى أهله سالا حتى نوتم أهله منه وولده كما أيتم الروم» قال: ثم التفت صاحب 
صقلية إلى صاحب قيسارية فقال: ما يخفى على العرب شيء من أمرنا؟ فقال: 
نعم أيها الملك» وكذلك لا يخفى علينا شيء من أمورهم. 

قال: ثم أقبل صاحب صقلية على المسلم فقال: خبُرني الآن عنكم لاذا 
قصدتونا في مثل هذا البحر؟ فقال له المسلم: قصدناكم لندعوكم إلى أن تدخلوا 
في الإسلام وتأمنوا على دياركم وأموالكم» وول عليكم رجلاً منكم تقيمون 
الصلوات الخمس» وتصومون شهر رمضان» وتحجون البيت الحرام» وتؤخذ 
الصدقة من أغنيائكم فترد على فقرائکم» فإن أبيتم الدخول في ديننا فاقبلوا عهدنا 
وما و ادوا ار الا ووا في دیارکم آمنین . فإِن آبیتم ما عرضناه عليكم فقد 
أنذرناكم وأعذرنا إليك» فاعلموا أن ما بيننا وبينكم إلا السيف» فإن قتلنا كنا على 
ف را إنا في الجنة وأنتم في النار» أو أظفرنا بكم» فذاك ما وعدنا نبينا 


اا 


محمد وة . 

قال: فقال صاحب صقلية لترجمانه: قل له الآن عني إنك تكلّمت وقلت ما 
ردت فذرنا حتی نتکلم مما نرید» فقال المسلم: قل ما تشاء» فقال: قل له عنى : 
إنكم قد اغتررتم بأنفسكم بغزوكم إيانا في مثل هذا البحر» وظننتم أن صقلية إنغا 
هي كمدائن الروم التي افتتحتموها من قبل» وليس الأمر كما تقولون ولا كما 
ظننتم» إن صقلية آمنع من ذلك» وآنتم قد ندمتم على مسيركم إلينا عندما رأيتم 
من جمعنا وعددنا وكثرة سلاحناء فلو آنكم آردتم ان ترجعوا إلى بلادکم لم 
تقدروا على ذلك» لأنكم قد لججتم في هذا البحر حتى وصلتم إليناء ولسنا نحب 
أن تعتادوا هذه العادة علينا في قلتكم وكثرتناء لأنه لم يطمع أحد من أعدائنا في 
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هذا مناء ولم يغزنا قط أحد من قبلكم إلا ذل وخضع» وإنا لنغزو جميع أهل 
الأديان في ديارهم فنسبيهم» ونذلهم ونأتي بهم إلى جزيرتنا هذه أسارى أذلة 
صاغرين › وأما ما عرضتموه علينا من اتباع دينكم فھذا ما لا يکون» ولست أفارق 
ديني أبداء وأما ما سألتموه من الجزية فقد يجب عليكم أن ترضوا مني بالمساكتة 
والمسالمة أن لا أغزوكم في بلادكم . 

فلما فرغ صاحب صقلية من كلامه أقبل المسلم على الترجمان فقال: قل له 
عني : إني أراك قد بغخيت في كلامك» والبغي منقصة وشؤم ومصرعة وحتم» 
رو و ا کی یک وکو و ری ا و ارت 
عارا» والقتل أحب إلينا من الخمر إليكم. 

قال : فبينما المسلم يكلّم صاحب صقلية بهذا الكلام ونحوه» وإذا بطریق منهم 
قد شرف من جدار القصر وقال: أيها العربى! قد أكثرت علينا من كلامك ولكن 
من يبارزني منكم؟ فقال له المسلم: يبارزك أدنانا رجلا وأضعفه في نفسه» قال : 
فغضب البطريق من ذلك وقال: يا كلاب! وفیکم من يبارزني! ثم إنه بادر ونزل» 
فخرج من باب القصر وفي يده سيف له مشطب ودرقة مذهبةء وعليه قباء حرير 
ويلمق ديباج» قال: فبرز إليه رجل من أهل أفريقية واخحتلفا بضربتين» ضربه 
الأفريقي ضربة على أم رأسه فسقط البطريق قتيلاًء ثم وقف عليه الأفريقي فجعل 
يسلبه وصاحب صقلية مع بطارقته ينظرون إليه» ثم وقف الأفريقي ونادى بأعلى 
صوته : من يبارزني؟ قال صاحب صقلية: من هذا منکم؟ فقال له المسلم: هذا 
رجل من آهل أفريقية وقد كان من خدمكم» فمن الله عز وجل عليه بالإسلام 
فأسلم» وقد رأيت ما فعل بصاحبكم» فكيف لو برز إليه رجل من حزبنا. 

قال : فنزل صاحب صقلية من قصره مخمومًاء وخرج المسلمون من المراكب 
فأغاروا على أطراف صقلية» فسبوا وغنمواء ثم أخحرجوا مجانيق كانت معهم 
فنصبوها على حصونهم ورموهم رما متداركاء» ورزق الله عز وجل المسلمين من 
اعتدال حجارة مجانيقهم وقصدها لحصون الكفار وقصورهم شيا عجيبًاء قال : 
ورمت الروم بالعرادات» فلم يكن لعراداتهم نكاية. قال: وقهرهم المسلمون حتى 
أحجزوهم في دورهم وقصورهم . 
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قال: فعندها خرج صاحب صقلية من قصره» واجتمع إليه أهل نملكته 
بأجمعهم فعطعطوا ونفخوا في البوقات» وأظهروا ما قدروا عليه من آلة السلاح» 
قال : وصف المسلمون صفوفهم وأظهروا سلاحهم» واقتحمت الروم على ميسرة 
السلمين وكشفوهم وثبتت اليمنة والقلب» فقاتلوهم ساعة» ثم رجعت ميسرة 
الملسلمين إلى موضعهاء ودامت الحرب بينهم يومهم ذلك فقتل من الفريقين 
جماعة» ثم افترقوا وذلك وقت المساء» حتى إذا مضى من الليل بعضه أغار 
الملسلمون على قراهم وحصونهم» فسبوا سبيًا كثيراً وغنموا من الغنائم ما ملأت 
آبديهم» ثم رجعوا إلى مراكبهم . 

قال: وبلغ ذلك صاحب صقلية فاغتم لذلك غمًا شديداء ثم أرسل إلى مقاتلته 
فدعاهم إليه وقال: ما بالكم لا تغيرون عليهم كما يغيرون عليكم؟ سوء لكم! لقد 
خشيت أن تؤخذ صقلية منكم كما أخذت الشام من قبل» قال: فسكتت الروم ولم 
يقولوا شيًا» فقال له صاحب قيسارية : أيها الملك! إنني أشير عليك أن تكتب إلى 
ا ملك لا رر اله اله فال لا فلت :ذلك ا ولو أخحذت صقلية من 
يدي . قال: فلم يزل المسلمون في المحاربة حتى ملؤوا يديهم من الغنائم وقتلوا 
منهم بشرا کثیراً. 

قال: وبلغ ذلك ملك الروم فجهز إلى صقلية ستمائة مركب فيها المقاتلة 
والسلاح» قال: واتصل الخبر بالمسلمين قبل أن يتصل بأهل صقلية» فرأوا من 
الرآي أن يرحلواء فقال لهم أميرهم: ليس الرأي أن ترحلوا نهاراء فإنا لا ندري ما 
يكون من الحدثان» ولكن أخروا هذا إلى الليلء فقالوا: ذاك أيها الأمير! 

قال: فلما كان الليل وهدأت العيون قعد المسلمون في مراكبهم وخطفوا من 
ساحل صقلية» وهبت الريح» ورفعوا الشراع» وسارت المراكب على تؤدة بخير 
هول ولا فزع حتى أصبحوا على بلد بعيد من صقلية» ثم ساروا حتى صاروا إلى 
ساحل الشام» فخرج المسلمون من المراكب فأرسوها ثم أخرجوا تلك الغنائم وذلك 
السبي» فأخرج معاوية في ذلك كله الخمس ووجه به إلى عثمان» وكتب إليه 
يخبره بسلامة المسلمين وما كان من أمر صقلية. 
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قال : فسرٌ عثمان بذلك» وقسم الخمس على أهل المدينة» وقسم معاوية ما بقي 
من بعد الخمس في المسلمين. 

في هذا الخبر مواقف وعبر: 

فمن ذلك أولاً: بيان ما يتصف به ملوك الكفار آنذاك من الانخداع بمظاهر 
الدنيا إلى حد السذاجة في التفكير حيث يخصص ملك الروم له اللون الأحمر 
للحذاء» فلا يلبس من هم دونه بذلك اللون» وحيث إن ملك صقلية يليه في العزة 
فإنه يأذن له بفرد أحمر ويكون الآخر باللون الأصفر»ء ثم يليهما ملك روما حيث 
يلبس فردا أحمر وفردا أخضر» ثم بقية الأمراء حيث يلبسون باللون الأسود. 

وهذا السلوك يدل على استخراقهم في الطبقية» وضحالة تفكيرهم حيث ربطوا 
معالي الأمور بهذه المظاهر الدنية. 

وثانياً: في الحوار الذي جرى بين مندوب المسلمين وملك صقلية يتبين وضوح 
الملسلمين في عرض قضيتهم» فهم يقومون بعرض موجز للإسلام يبينون محاسنه 
بالمقارنة بمساوئ الجاهلية ثم ينطلقون إلى العروض الثلاثة المعحروضة: الإسلام أو 
الجزية وإلا فالمناجزة بالقتال» فهم يبدؤون أولاً بالدعوة إلى الإسلام ويبينون 
للمدعوين آنهم إذا أسلموا يكونون كأمة الإسلام تماما في جميع الحقوق» وهذا 
يدل على آن الهدف الأعلى عندهم هو نشر الإسلام في الأرض . 

ثم يعرضون دفع الجزية مقابل حمايتهم من قبل دولة الإإسلام بحيث تكون 
دولتهم تابعة للدولة الإسلامية» وفي هذا إزالة لكبرياء الكفار وتحطيم لطغيانهم» 
حيث يستطيع أبناء تلك البلاد أن يدخلوا في الإسلام متى شاؤوا ولا یکون 
لدولتهم سلطان عليهم بمنعهم من ذلك لأن السلطان لدولة اللإسلام» وبهذا فإن 
الشعوب ستقبل على الدخول في الإسلام إذا فهموا دعوته خاصة بعد معرفة المزايا 
الدنيوية» المادية منها والمعنوية» مثل وضع الحزية عمن أسلم وظفره بالعطاء السنوي 
الذي يعطى لأفراد المسلمين» وكونه يصبح أثيرا ومقربًا لدى الدولة الإسلامية ذات 
السلطان الكبير. 


)۱( الفتوح لابن أعثم 1 --1. 
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وأخيرا فإن في قول مندوب المسلمين «ونحن قوم لا نرى القتل سبة ولا المت 
عر و الل اب إلا من ا اک افا ل اتن و ا 
وتصميمهم على القتال» وتيئيسً للأعداء من محاولة الطمع في تحويل المسلمين عن 
أهدافهم ومناهجهم المذكورة. 

الا : في المبارزة المذكورة حسن اختيار من المسلمين» حيث اخحتاروا رجلا من 
أهل آفريقية الذين كان الروم يحتقرونهم» ولقد آذهل الروم أن يتفوق عليهم في 
ذلك أبناء آفريقية الذين كانوا قبل دخولهم في الإسلام يستذلونهم ويستخدمونهم» 
ولئن سلموا للعرب هذا التفوق» واعتبروا ذلك اكتشاقًا لأمر كانوا يجهلونه فما بال 
الأفارقة الذين كانوا يخشون الروم ويعيشون تحت استعبادهم؟! 

ولقد بدا ظاهراً للعيان أن صانع هذا التفوق هو الإسلام وأن الناس بدون هذا 
الدين متقاربون في الكفاءات وتبادل فرص النجاح والإخفاق» ولكن ما أن يدخل 
الإسلام في المعارك حتى تتبدل الموازين فتعلو كفة المسلمين وتنخفض كفة الكافرين 
مهما کانت جنسیاتهم . 

وإن ذلك وحده كان كافيا لإقناع أصحاب العقول الراجحة والأفكار النيرة كي 
يراجعوا حساباتهم نحو هذا الدين» وقد تم بالفعل تأثر الملايين من الناس 
وانجذابهم آنذاك إلى الإسلام لا زال حكم الطغاة الذين كانوا يحولون بينهم وبين 
التفكير المتأمل والنظر الصحيح . 

رابعا: في خبر معرفة المسلمين بتلك السفن التي أبحرت من القسطنطينية لنصرة 
أهل صقلية دليل على اتصاف المسلمين الأوائل بدقة الرصد والمعرفة الجيدة 
لتحركات الأعداء حيث علموا بإبحار السفن من بلاد الروم قبل أن يعلم بذلك 
أهل الجزيرة. 

وأغلب الظن أن معاوية - رضي الله عنه - وهو السياسي المحتك والقائد 
ا لحربي البارع قد وضع طلائع في البحر يرصدون حركة الأعداء» حتى لا يعرض 
تلك الحملة التي توغلت في أعماق البحر للخطرء فيكون في ذلك تغرير بالمسلمين 
O‏ 


1Y 


هذا وإن ما اتخذه أولئك الجاعدرد ن قرا ا اب ج أن يحاط بهم 
لا يعتبر من الغرار يوم الزحف» بل كان من التحيز إلى معسكر المسلمين الكبير في 
0 فهو داخحل في قول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
محيّزا إلى فقة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم وبعس المصير ‏ [الأنفال : [1٦‏ 
وقد قال قمر رض الله غه يتا أصيت جين المسلمن فى العراق بقيادة أبن 
O E E E‏ 

وفي قول الراوي «وهبُت الرياح» مثل من عناية الله تعالى بأوليائه الملجاهدين 
وحمایته لهم فان السفن آنذاك تعتمد قبل كل شيء على هبوب الرياح» وقد كانت 
الرياح لصالحهم فساقت سفنهم نحو ساحل الشام بسرعة كبيرة. 

هذا ولقد خيب الله تعالى ظنون ملك الروم وحاكم صقلية حيث توقعوا هلاك 
تلك الفئة من المسلمين وقد أحيط بهم ولم يعلموا آنهم آساد یعرفون کیف يردون 
وكيف يصدرون عند اللزوم» وأنهم قبل ذلك مستظلون برعاية الله جل وعلا 
وحمایته» ولن یخیب من کان الله جل وعلا مولاه وناصره. 
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كان عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عهد حروب داخلية 
وفتن» وذلك بسبب الصدمة القوية التى أصابت السلمين على إثر مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد كان موضوع إقامة حد القصاص على 
قتلة عثمان سببًا في وقوع خلاف كبير بين الصحابة رضي الله عنهم» حيث كان 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يرى تأجيل ذلك حتى تتم البيعة من جميع 
المسلمين وتجتمع جماعتهم» وكان طلحة والزبير وعائشة من جهة ومعاوية من جهة 
-رضي الله عنهم- يرون وجوب إقامة الحد على أولئك القتلة على الفور. 

وقد حرج طلحة والزبير وعائشة من مكة المكرمة إلى العراق من أجل الإصلاح 
بو این و کے ا ع ب ار اا کا رع ن ا 
إلى العراق» وقد تم اللقاء بينهم هناك واصطلحوا على تجنب الحرب» والبحث عن 
قله تمان وقد كان عدة كير نهولا الفرا ر القكلة فى خيش على وعلى 
رأسهم المخطط الأول لقتل عثمان وهو عبد الله بن سباً اليهودي» ولا علم هؤلاء 
الشوار باصطلاح الصحابة فيما بينهم قال لهم عبد الله بن سباً: إن هؤلاء لم 
يصطلحوا إلا على قتلناء فأمر أتباعه بإثارة الحرب في آخر الليل» وبدأ هؤلاء 
الثائرون في الحرب» فكانت معركة «الجمل» المعروفة التي هي من ماسي المسلمين. 

ثم انتهت هذه المشكلة وبدأت مشكلة أخرى» وهي عزم أهل الشام على السير 
إلى العراق بقيادة أميرهم معاوية بن أبي سفيان» وذلك لتتبع قتلة عثمان وإقامة 
الحد عليهم» ورفض معاوية البيعة لأمير المؤمنين علي حتى يتم ذلك» فكانت 
المأساة الأخرى في حرب «صفين» المشهورة. 

وحيث إنه ليس من منهج هذا الكتاب التعرض للحروب التى ثارت بين 
المسلمين» لآن ذلك يسىء إلى سمعة هؤلاء المتحاربين» والمقصود من هذا الكتاب 
هو إبراز مواقت المسلمين العالية وتجلية العبر في تاريخهم. . حيث إن ذلك هو 
الهدف فإنني لم أتعرض لتفصيل هذه الحروب» ولكن با أنه قد خرجت على أمير 
المؤمنين علي طائفة من جيشهه -وهم الخوارج- فإنى قد رأيت الحاجة إلى الحديث 
عن هذه الفتنةء لأن النبي ي قد ذكرهم وذمهم ووعد من قاتلهم بالأجر العظيم» 
ولأخذ العبرة من معاملة الصحابة للخوارج» ليكون ذلك سنة لمن بعدهم. 

17۷ 


الخوارج وما ورد فيهم من آحاديث 

الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه “ وما 
يميزهم عن غيرهم تكفير فاعل الكبيرة والحكم عليه بالخلود في النار. 

وبداية وجودهم في عهد رسول الله يه وذلك حينما اعترض عليه أحدهم 
في قسمة الغنائم يوم حنين» وقد آخرج خبر ذلك الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: بينما النبي بيه يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة 
التميمي فقال: اعدل يا رسول اللّه» فقال : ويلك» ومن يعدل إذا لم عدل؟ قال عمر 
ابن الخطاب : دعني أضرب عنقه. قال: دعه فان له آصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء ينظر في قذذه 
فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نصله فلا يو جد فيه شيء» ثم ینظر الى رصافه فلا يوجد 
فيه شيء» ثم بنظر نضيّه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل' إحدى 
يديه -أو قال ثدبيه- مثل ثدي المرأة أو قال: مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين 
فرقة من الناس . قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي بلا وأشهد أن علا 
تلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته الي لر . 

وقوله «كما يرق السهم من الرمية معناه أن خروجهم من الإسلام يتم بسرعة 
كخروج السهم من الصيد المرمي بقوة وسرعة من قوة الرمي . 

وقوله «ينظر في قڏذه» هي ريش السهم. 

وقوله «ثم ينظر إلى نصله» يعني حديدة السهم. 

وقوله «ثم ينظر إلى رصافه» يعني إلى مدخل النصل من السهم. 

وقوله ثم ينظر تضيه» هو السهم بلا نصل ولا ریش . 

وقوله «سبق الفرث والدم» أي أن السهم جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء. 


(۲) صحيح البخاري» رقم ۹Y‏ کتاب استتابة المرتدين ۲ 14۰ صحیح مسلم› رقم 1° تات 
الزكاة ص VE‏ 


TA 


وفي حديث آخر أخرجه الشيخان أن النبي و قال في وصفهم : «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

وفي رواية لمسلم «يتلون تاب الله لينا رطبا»". 

وجاء في حديث آخر أخرجه الشيخان «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إمانهم حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم يوم القيامة». 

و‌ 
أو من شر الخلق- يقتلهم آدنى الطائفتين إلى الحق» . 
ہے و س و r‏ 

وفي رواية آخرى لمسلم «يتيه قوم قبل المشرق» محلقة رۇوسهم»“ . 

ففي هذه الأّحاديث بيان شيء من صفات الخوارج» فمن ذلك آنهم يشتهرون 
بكثرة التعبد بالشعائر التعبدية كالصلاة والصيام» وأن الصحابة رضي الله عنهم 
على كثرة تعبدهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم . 

ومنها آنهم من قراء کتاب الله تعالی وآنهم یحسنول أداءه» ویحسنول أصواتهم 
به» ولکنهم لا يتأثرون به في قلوبهم ولا يؤثر على سلوکهم. 


(۱) صحیح مسلم» رقم ۱٤۳/۱۰٦٤‏ الزكاة (ص .)۷٤١ -۷٤١‏ 
صحیح البخاري» رقم ۳۳٤٤‏ الأنبياء .)۳۷١/7(‏ 

(۲) صحیح مسلم» رقم ٠٤١/٠۰٦٤‏ الزكاة (ص .)۷٤۳١‏ 

(۳) صحیح البخاري» رقم ۰1٩۹۳٤ 1٩۳۰‏ کتاب استتابة المرتدین (۲۹۰,۲۸۳/۱۲). 
صحيح مسلم رقم ٠١٤/٠١٦٦‏ الزكاة» (ص .)۷٤۷ -۷٤٦‏ 

.)۷٥۰,۷٤١ (ص‎ ۱٦۰ »۱٤٩۹ صحیح مسلم» کتاب الزکاة رقم‎ )٤( 
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ومنها أنهم ينطقون بالكلام الحسن الذي يجذب انتباه الناس لكنهم يسيئون 
الأفعال» وذلك من قول رسول الله ية عنهم «يقولون من خير قول البرية» قال 
الحافظ ابن حجر : تقدم قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو 
القرآن» قال قلت : ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد القول الحسن فى الظاهر 
وباطنه على خلاف ذلك» كقولهم «لا حکم إلا للّه)» قال : وفي ا 
أبي سعيد عند أبي داود والطبراني «يحسنون القول ويسيئون الفعل» . 

ومنها آنهم يكثرون من الأقوال التي ظاهرها الإيان» ولكن قلوبهم بخلاف 
ذلك «لا يجاوز إيانهم حناجرهم». 

ومنها نهم يحلقون رؤوسهم على الدوام على خلاف المعتاد من حياة الناس في 
ذلك الزمن . 

ومنها آنهم يعاملون من خالفهم من المسلمين بعنف وقسوة» ويستحلون دماءهم 
وأموالهم» بينما يعاملون الكفار من آهل الذمة بلين ولطف› ويتورعون عن دمائهم 
امال 
مواقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من الخوارج: 

كان ول ظهور الحوارج بشكل جماعي في عهد أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب رضى الله عنه» وذلك بعد معركة صفين حينما دعا أصحاب معاوية رضي 
ا ت القتال والتحاكم إلى كتاب الله تعالى» فكرهَ ذلك علي رضي 
الله عنه لآنه كان قد أوشك على النصر وقبل ذلك فرقة من جيشه وألزموه بإيقاف 
او ر 
كفر وأنًَ من قبل ذلك فقد كفر» ثم أظهروا توبتهم من ذلك الكفر ورفضوا قبول 
التحكيم» وخرجوا على علي رضي الله عنه. 

وقد وردت في ذلك أخبار منها ما أخرجه المؤرخ أحمد بن يحيى البلاذري من 
خبر الإمام الشعبي قال: لا اجتمع علي ومعاوية على ن يح كما رجلين اختلف 
الناس على علي فكان عظمهم وجمهورهم مقرین بالتحکیم راضین به» وکانت 
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فرقة منهم - وهم زهاء أربعة آلاف من ذوي بصائرهم والعبّاد منهم -منكرة 
للحكومة» وكانت فرقة منهم وهم قليل متوقفين» فأتت الفرقة المنكرة عليا فقالوا: 
عد إلى الحرب - وكان علي يحب ذلك - فقال الذين رضوا بالتحكيم: واللّه ما 
دعانا القوم إلا إلى حق وإنصاف وعدل» وكان الأشعث بن قيس وأهل اليمن 
أشدهم مخالفة لمن دعا إلى الحرب» فقال علي للذين دعوا إلى الحرب: يا قوم قد 
ترون خلاف أصحابكم وأنتم قليل في كثير» ولئن عدتم إلى الحرب ليكونن أشدّ 
عليكم من أهل الشام» فإذا اجتمعوا وأهل الشام عليكم آفنوكم» واللّه ما رضیت 
ما کان ولا هویته» ولکني ملت إلى الجمهور منكم خوقًا عليكم . ثم أنشد: 

EE O a. . TES RE 

ففارقوه ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل كتاب القضية» وأقام الباقون معه على 
إنكارهم التحكيم ناقمين عليه يقولون: لعلّه يتوب ويراجع» فلما كتبت القضية 
خرج بها الأشعث فقال عروة بن حدير: يا أشعث ما هذه الدنية؟ أشرط أوثق من 
شرط اللّه؟ واعترضه بسیف فضرب عجز بغلته وحکٌ ٩0‏ فغخضب للأشعث آهل 
اليمن حتى مشى الأحنف» وجارية بن قدامة» ومعقل بن قيس» وشبث بن ربعي» 
ووجوه تيم إليهم فرضوا وصفحوا"'. 

وأخرج أيضًا من خحبر الإمام الزهري قال: لا قدم علي بن أبي طالب إلى 
الكوفة من «(صفين» خاصمته الحرورية ستة أشهر وقالوا: شككت في أمرك 
وحكمت عدوك ووهنت في الجهادء وتأولوا عليه القرآن فقالوا: قال الله : « واللّه 
يقضي بالحق ) [غافر : ٠‏ وطالت خصومتهم لعلي» ثم زالوا براياتهم وهم 
خمسة آلاف عليهم ابن الكواء» فأرسل إليهم علي عبدالله بن عباس وصعصعة بن 
صوحان فدعواهم إلى الحماعة وناشداهم فأبوا عليهماء فلما رأى ذلك علي آرسل 
إليهم إنا نوادعكم إلى مدة نتدارس فيها كتاب الله لعلنا نصطلح» وقال لهم : 
أبرزوا منكم اثني عشر نقيبًاء وأبعث منا مثلهم ونجتمع بمكان كذا فيقوم خطباؤنا 


() أي قضية الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بتحكيم الحكمين. 
(۲) يعني قال: لا حکم إلا لله . (۳) نساب الأّشراف ۳/ ١١١‏ . 
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ثم قال: 

E E CS 
في القتال» وتفرقتم علي وخاصمني القوم بالقرآن ووغر ا إليه» فخشيت إن أبيت‎ 
الذي دعوا إليه من القرآن والحكم» أن يتأولوا علي قول الله : ألم تر إلى الّذين‎ 
أوتوا تصيبا هن الكتاب يدعوت إلى كتاب الله ليحكم بيتهم ثم يعلى فريق متهم وهم‎ 
معرضون ) [آل عمران: ۲۳]. ويتاولوا قوله : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد‎ 


و ى و و 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمدا فجزاء مغل ما فتل من العم يحکم به ڏوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كقارة عام مساكين أو عدل ذلك صياما يوق وبال أمره عقا الله عا 
سلف ومن عاد فينتقم اله منه الله عزيز ذو انعقام) [الائدة: ]٥‏ ويتأولوا قوله: 
لإ وإن خفعم شقاق بينهما فابعنوا حكّما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوق 
الله بيتهما إن الله كان عليما خبيرا ) [النساء: ٥‏ فلم آب عليهم التحاكم» 
وخحشيت أن تقولوا: فرض الله في کتابه الحكومة في أصغر الأمر فكيف الأمر 
الذي فيه سفك الدماء» وقطع الأرحام وانتهاك الحريم» وخفت وهتكم وتفرقكم . 

ا ء الحرورية» فقالوا: دعوتنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك 
وبايعناك وقد فتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين» ثم شككت في آمر الله 
و عدوك» ونحن على أمرك الذي تركت» وأنت اليوم على غيره» فلسنا منك 
TS‏ 

أما أن أشهد على نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت منذ أسلمت»› 
ضللت منذ اهتديت» بل بنا هداكم الله من الضلالةء Ey,‏ 
وعصمكم من الجهالة» وإنغا حكمت الحكمين بكتاب الله والسنة الجامعة غير 
المفرقة» فإن حكما بكتاب الله كنت أولى بالأمر في حكمهماء وإن حكما بغير 
ذلك لم يكن لهما علي وعلیکم حکم. 

ثم تفرقوا فأعاد إليهم عبدالله بن عباس وصعصعة فقال لهم صعصعة : أذكركم 
الله أن تجعلوا فتنة العام مخافة فتنة عام قابل» فقال ابن الكواء: ألستم تعلمون أني 
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دعوتکم إلى هذا الأمر؟ فقالوا: بلى. قال: فإنى آول من أطاع هذا الرجل فإنه 
واعظ شفيق. فخرج معه منهم نحو من خمسمائة فدخلوا في جملة علي 
وجماعته» وبقي منهم نحو من خمسة آلاف رجل فقال علي : اترکوهم حتی 
وأخرج أيضًا من خبر الصلت بن بهرام قال: لما قدم علي الكوفة من صفين 
بالقضية'» وجزعت عن البلية لا حكم إلا لله. فيقول: حكم الله أنتظر فيكم . 
فيقولون: لئن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [الزمر: »]٦١‏ 
فيقول على  :‏ فاصبر إن وعد الله حى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ‏ [الروم: .]٠١‏ 
وأخرج أيّضا من خبر الإمام الزهري قال: أنكرت الحكومة على على طائفة من 
أصحابه قدمت إلى بلدانها من صفين» وانحاز منهم اثنا عشر ألفًَا - ويقال ستة 
آلاف- إلى موضع يقال له: حروراء بناحية الكوفة فبعث إليهم علي ابن عباس 
الآخرون على حالهم حيتاء ثم دخلوا الكوفة» فلما انقضت المدة في القضية وأراد 
علي توجيه أبي موسى تاه حرقوص بن زهير التميمي وزيد بن حصن الطائي 
وزرعة بن البرج الطائي في جماعة من الحرورية» فقالوا: اتق الله وسر إلى عدوك 
وعدوناء وتب إلى الله من الخطيئة› وارجع عن القضية» فقال علي : أما عدوكم 
فجزعتم وعصيتموني» وأما القضية فليست بذنب ولكنها تقصير وعجز آتبتموه وآنا 
له كاره» وأنا أستغفر الله من كل ذنب. فقال له زرعة: والله لئن لم تدع التحكيم 
فى أمر الله لأجاهدنك» فقال له على: بؤْسًا لك ما أشقاك» كأنى أنظر إليك غد 
صريعًا تسفي عليك الرياح» قال: وددت ذلك قد کان» فانصرفوا وهم يظهرون 
التحكيم“ ويدخلون الكوفة» فإذا صلى علي وخطب حكمواء فيقول علي : كلمة 
الحق يعتزى بها باطل . 
(۱) يعني حینما رضیت بالتحکیم . (۲) آی یقولون لا حکم إلا لله . 
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وبلغ يزيد ب بن عاصم المحاربي قول علي لزرعة بن البرج» فآتاه فقال: يا علي 
أتخوفنا بالقتل› إا لنرجو أن نضربکم بها عن قلیل غير مصفحات"'» ثم تعلم 
انا اولی بها ا اللهم إن نعود ذ بك من إعطاء الدنية فی دينك فإنها إدهان 
وول 

وأخرج الإمام الطبري نحو ذلك في عدة أخبار» وقد جاء في خبر عبدال ملك بن 
أبي حرة الحنفي أن عليا رضي الله عنه حرج ذات يوم يخطب» وإنه لفي خطبته إِذ 
E‏ الحكمة" في جوانب المسجد فقال علي : الله آكبرء كلمة حق يراد بها 
باطل» إن سکتوا غممناهم» وإن تکلموا حججناهم » وإ E‏ 
فوثب پزید ر E ET‏ 
ا 

وفي خبر آخر عن كثير بن بهز الحضرمي» قال: قام علي في الناس يخطبهم 
ذات يوم» فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لله» فقام آخر فقال مثل 
ذلك» ثم توالى عدة رجال يحكُمون» فقال علي : الله أكبر» كلمة حق يلتمس بها 
باطل! أما إن لكم عندنا ثلانًا ما صحبتمونا: لا نغنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسمه» ولا منعكم الفيء ما دامت آیدیکم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتی تبدۇوناء 
ثم رجع إلى مكانه الذي کان فيه من خطبته“. 
بعث ابن عباس لمحاورتهم: 

هذا وقد أرسل إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حبر الأمة عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم ليجادلهم بالحكمة ويدعوهم بالتي هي آحسن» وقد ورد 
الخبر عن ذلك من عدة طرق› منها ما أخرجه الإإمام عبدالرزاق الصنعانى من خبر 
ES O RE O IE‏ 
فکانوا في دار على حدتهم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد عن الصلاة لعلي آتي 
(1) يعني نضربكم بحد السيوف. () نساب الأٴشراف ۳/ .۱١١ - ۱۲١‏ 
(۳) يعني قال الخوارج لاحکم إلا لله . (6) تاريخ الطبري ۵/ ٦٤‏ - ۷۳. 
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هؤلاء القوم فأكلّمهم» قال: إني أتخوفهم عليك» قلت: كلا إن شاء الله تعالىء 
قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» قال: ثم دخلت عليهم وهم 
قائلون في نحو الظهيرة» قال: فدخلت على قوم لم أرَ قوم قط أشد اجتهادا 
منهم» يديهم كآنها ثفن الإبلء وروک دلا من انار السجود» 

قال : فدخلت» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدتکم 
عن أصحاب رسول الله ية عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله» فقال 
بعضهم : E‏ وقال بعضهم : واللّه لنحدثتهء قال: قلت : آخبروني ما 
تقون عل ابن عم رسول الله ية وختنه» وول من آمن به؟ وأصحاب رسول 
الله ی معه؟ قالوا: تنقم عليه ثلائاء قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن آنه حكّم 
الرجال في دين الله وقد قال الله : إن الحكم إِلاً له 4 [الأنعام: ۷١]ء‏ قال: 
قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم سْب» ولم یغه لن انوا كارا لقن حلت له 
آموالهم» ولئن کانوا مؤمنین لقد حرمت عليه دماؤهم» قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
محا نفسه من أمير المؤمنين› E E ES‏ قال : 
قلت : اراب یتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم» وحدثتکم من ستة نيه 4لا 
مالا تنکرون» أترجعون؟ قالوا: ا قال : قلت : آما قولكم: : حكُم الرجال في 
دين الله» فإن الله تعالى يقول: ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن 
تله منكم متعمّدا فجزاء مغل ما قعل من العم يحم به ذوا عدل سكم ) [الائدة: 40[ 
وقال فى المرأة وزوجها: ظ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
اهلها 4 [النساء: ]١‏ أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم» 
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب تمتها ربع درهم؟ E‏ 
دمائهم» وإصلاح ذات بینهم» الا من هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال: 
وآما قولکم: إنه قاتل ولم یسب ولم یغنم» ار ا ام تمڪخلون متها 
E E‏ فقد کفرتم» وإن رعمتم آنها ليست آم المؤمنين فقد كفرتم 
وخر تم من الاإسلام إن الله يقول: ظ النبي أُولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 4 [الأحزاب: ]١‏ فأنتم د بين ضلالتين» فاختاروا آيتهما شتتم» 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم» قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير 
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المؤمنين» فإن رسول الله ية دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم 
کا ال اک خا ما ات اف عد وول ا فال وا ی کا 
نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن البيت»› و ولکن SS‏ 
عبدالله» فقال : والله إني لرسول الله حقًا ون كذبتموني. کتب يا علي! محمد بن 
عبدالله» فرسول الله کي كان آفضل من علي رضي الله عنه» ا ج 
قالوا: اللهم نعم» فرجع منهم عشرون ألمًاء وبقي منهم أربعة آلاف» فقتلوا. 

وذکر الحافظ الهیثمى أن الإمام الطبرانى رواه وان الإمام أحمد روی بعضه قال : 
ورجالهما رجال الصحيح'. 

وأخر جه الحافظ البيهقي وذکر نحوه وفيه : فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم 
ما جاء ف ارات الأخری من أنهم کانوا أربعة yy‏ 
آلاف او ثمانية آلاف على اختلاف الروايات . 
جريتهم بقتل المسلمين الأمنين: 

E aS‏ آن علا رضي الله عنه نھی آصحابه أن 

قال : وكکان الخوارج الذين قدموا من البصرة مع مسعر بن فدكي استعرضوا 
الناس في طريقهم› فإذا هم برجل يسوق بامرأته على حمار له» فدعوه وانتهروه 
ورعبوه وقالوا له: من أنت؟ فقال: رجل مؤمن قالوا: فما اسمك؟ قال: أنا 
عبداللّه بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله ية فكفوا عنه» ثم قالوا له: ما 
عن رسول الله ميه آنه قال : «ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل فيصبح مؤمتًا وييسي 
كافراً» ومسي مؤمتًا ويصبح كافرا» . فقالوا: والله لنقتلنك قتلة ما قتلَّها أحده 
(۱) مصنف عبدالرزاق ۱۰/ ۱۵۷ - ۱۹۰ رقم ۱۸٩۷۸‏ . (۲) مجمع الزوائد .۲٤١١ - ۲۳۹ /٦‏ 
() سنن البيهقي ۸/ -1۸. 
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وأخذوه فکتفوه ثم آقبلوا به وبامرته وهي حبلی مم حتی نزلوا تحت نخل مواقیر 
فسقطت رطبة منها فقذفها بعضهم في فيه» فقال له رجل منهم: أبخير حلها ولا 
ثمن لها؟ فالقاها من فيه واخترط سيفه وجعل يهزه فمر به خنزیر لذمي فقتله 
ا ر اا وه ف اتاد ا ات ا ت 
الخنزیر حتى أرضاه» فقال ابن خباب : لئن كنتم صادقين فيما أرى وأسمع إني 
لآمن من شركم قال: فجاؤوا به فأضجعوه على شفير نهر وألقوه على الخنزير 
لمقتول فذبحوه عليه» فصار دمه مثل الشراك قد امذقر في الماءء وأخذوا امرأته 
فبقروا بطنها وهى تقول: أما تتقون اللّه؟ وقتلوا ثلاث نسوة كن معها. 

فبلغ عليّا خبر ابن خباب وامرآته والنسوة» وخبر سوادي لقوه بنقر فقتلوه 
فبعث علي إليهم ابن الحارث بن مرة العبدي ليتعرف حقيقة ما بلغه عنهمء فلما 
أتى النهروان وقرب منهم خرجوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك عليا ومن معه» فقالوا 
له: ما ترکنا هؤلاء وراءنا يخلفونا في أموالنا وعيالاتنا بما نكره؟ سر بنا إليهم فإذا 
فرغنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل ا مغرب" فإن هؤلاء أحضر عداوة وأنكى 
و 

وقال: وقام الأشعث بن قيس فكلمه ثل ذلك فنادي علي بالرحيل. 

وقد أخرج الخطيب البغدادي خبر قتلهم عبدالله بن خباب بنحو ذلك . 


وآخرج البلاذري من خبر حميد بن هلال عن رجل من عبدالقيس كان مع 
الجوارج ثم فارقهم قال: وأتى علي المدائن وقد قدمها قيس بن سعد بن عبادة» 
وكان علي قدمه إليها. ثم أتى علي النهروان فبعث إلى الخوارج: أن أسلموا لنا 
قتلة ابن خحباب ورسولي والنسوة لأقتلهم ثم آنا تارككم إلى فراغي من آمر آهل 
المرب فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم إلى ما هو خير لكم وأملك بكم. فبعثوا 
إليه أنه ليس بيننا وبينك إلا السيف إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنا فقال علي : 
بعد جهادی مع رسول الله ية وإيماني أشهد على نفسي بالكفر؟ قد ضلَلّت إِذا 
وما أنا من المهتدين ‏ [الأنعام: ]٠١‏ ثم قال: 
e > > E‏ 


(۳) نساب الآّشراف ۳/ .١٤۳١ - ۱٤١‏ (9) تاریخ بغداد ۱/ ۲۰۵. 
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با اها ف علي فاه منت لرل اة 
من شك في الله فاني مهتد 

وكتب إليهم: «آما بعد فإني آذكركم أن تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا بعد أن أخذ الله ميثاقكم على الجماعة» وآلف بين قلوبكم على الطاعة» وأن 
ل تكونوا كالُذين تفرقوا واختلّفوا من بعد ما جاءهم الْبيّتات » [آل عمران: ]٠٠١‏ 
ودعاهم إلى تقوى الله والب ومراجعة الحق» فكتب إليه ابن وهب الراسبي إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [الرعد: ]١١‏ إن الله بعث محمد 
محمدا بالحق وتكفل له بالنصر كما بلغ رسالاته» ثم توفاه إلى رحمته» وقام 
بالأ٘مر بعدہ أبو بکر با قد شهدته وعاینته متمسکا بدین الله مؤثراً لرضاه حتی أتاه 
آمر ربه» فاستخلف عمر» فكان من سيرته ما نت عالم به» لم تأخذه في الله 
لومة لائم» وختم الله له بالشهادة» وكان من أمر عثمان ما كان حتى سار إليه قوم 
قتلوه لما آثر الهوى وغير حكم الله» ثم استخلفك الله على عباده فبايعك المؤمنون 
وكنت لذلك عندهم أهلاًء لقرابتك بالرسول» وقدمك ت الإإسلام» ووردت 
صفين غير مداهن ولا وان» مبتذلاً نفسك في مرضاة ربك فلما حميت الحرب 
OT EE‏ ا بو الاف راشا اقل 
عليك من لا فقه له في الدين ولا رغبة في الجهاد»ء مثل الأشعث بن قيس 
Ua TATE SE e E‏ 
فتسارع إليهم الذين استنزلوك» وكانت منا في ذلك هفوة ثم تداركنا الله منه 
برحمته» فحكمت في كتاب الله وفي نفسك» فكنت في شك من دينك وضلال 
عدوك وبغيه عليك» كلا والله يا بن أبي طالب» ولكنكم ل وظننتم ظن السوء 
وکنتم فوما بورا ) [الفتح : ۲ وقلت لي قرابة من الرسول وسابقة في الدين فلا 
يعدل الناس بي معاوية» فالآن فتب إلى الله وأقر بذنبك» فإن تفعل نكن يدك على 
عدوك» وإن بيت ذلك فالله يحكم بيننا وبينك . 


قالوا: وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فناداهم فقال: يا عباد الله أخرجوا 
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إلينا طلبتنا وانهضوا إلى عدوكم وعدونا معًا. فقال له عبدالله بن شجرة السلمي : 
إن الحتق قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم بدا أو تأتونا بمثل عمر. فقال: واللّه ما نعلم 
على الأرض مثل عمر إلا أن يكون صاحبناء وقال لهم علي : «يا قوم إنه قد غلب 
أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الغائط وأثناء هذا النهر». 

فلم يزل يعظهم ويدعوهم فلما لم ير عندهم انقیاداً -وكان في أربعة عشر ألقَّا- 
وعلی الخيل ابا يوب خالد بن زید الأنصاري› وعلی الرجال ایا قتادة الأنصاري 
ثمانغمائة - قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . 

ثم بسط لهم علي الأمان ودعاهم إلى الطاعة» فقال فروة بن نوفل الأشجعي : 
البندنيجين" والدسكرة» وخرجت طائفة منهم أخرى متفرقين إلى الكوفة» وأتى 
مسعر بن فدكى التميمى راية أبى أيوب الأنصاري فى ألف» واعتزل عبدالله بن 
الحجوساء -ويقال: ابن بي الحوساء الطائي- في ثلاثمائة وخرج إلى علي منهم 
ثلاثمائة فأقاموا معه» وكانوا أربعة آلاف فارس ومعهم خلق من الرجالة. واعتزل 
حوثرة بن وداع في ثلاثمائة› واعتزل أبو مریم السعدي في مائتين» واعتزل 
إنهم آلف وخمسمائة. 

وقال علي لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم ونادي جمرة بن سنان: روحوا 
إلى الجنة» فقال ابن وهب: والله ما ندري أنروح إلى الجحنة أم إلى النار وتنادى 
الحرورية : الرواح إلى الحنة معاشرالمخبتين وأصحاب البرانس المصلين» فشدوا على 
اا عل د وا ارقف ا عل ردن ف و اله رة 
نحو الميسرة. وأقبلوا نحو الرجالة فاستقبلت الرماة وجوههم بالنبل حتى كأنهم 


)۱( بلدة في طرف النهروان - معجم البلدان. . 
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معزى تتقي المطر بقرونهاء ثم عطفت الحيل عليهم من الميمنة والميسرة» ونهض 
علي إليهم من القلب بالرماح والسيوف فما لبثوا أن أهمدوا في ساعة. 
ت 

خبر ذي الثدية ومعجزة لرسول الله 4: 

أخبر النبى ئي عن صفة الخوارج الذين يخرجون على جماعة المسلمينء وأخبر 

SS‏ وقد جد في إلى حلقه» من أبغض خلق 
الله إليه ٌ 2 يديه e‏ ش9 ثدي» فلما کک علي ن 
E‏ -مرتین eS‏ 
وضعوه بين يديه . قال عبيد الله : وآنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 
ذلك الأسود. 

BNE NEE‏ ذکر 
الحوارج فقال: فيهم رجل مخلدج اليد أو مودن ON‏ لولا اَن 
لحدأنكم ا وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كلاز. قال: قلت: 
سمعته من محمد کی؟ قال : ي . EAE‏ ي . ور ې . 
الكىة . 


OE E a‏ بن أبي حرة» أن علا 
خرج في طلب ذي الثدية ومعه شان ت ا الحنفي أبو جبرة» والريان بن 
صبرة بن هوذة» فوجده الريان بن صبرة بن هوذة فى حفرة على شاطيء النهر فى 
أربعين أو خمسین قتيلاً. قال : فلما استخرج نظر إلى عضده» فإذا حم مجتع 
() نساب الأشراف ٠٤٤ /١‏ - ١٤ء‏ وانظر تاريخ الطبري ۸١ /١‏ -۸۷. البداية والنهاية ۷/ -۲۹١‏ 

.۲۰۵ /۱ الفتح الربانى ۳ 10€ -104« تاریخ بغداد‎ c۸ 

(۲) (إحدی یدیه طبی شاة) المراد به ضرع الشاة. وهو فيها مجاز واستعارة. وإنما أصله للكلبة والسباع . 

اليد صغير اليد مجتمعها. 

.)۷٤۹ - ۷٤۷ صحیح مسلم رقم ۰1 الزكاة ( ص‎ )٥( 


A۰ 


على كه كکدئ ارآ له خلمة علبها شعرات سود فإذا مدت ادت تن 
تحاذي طول يده الأخرى»› ثم تترك فتعود إلى منكبه كثدي المرآة» فلما استخرج قال 
E‏ ا ا ن ا عن العمل: 
لأخبرتكم با قضي الله على لسان نييه ية من قاتلهم مستبصرا في قتالهم» عارقا 
للحق الذي نحن عليه» قال: ثم مر وهم صرعي فقال: بؤسًا لكم! لقد ضركم 
من غركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» من غرهم؟ قال: الشيطان» وأنفس بالسوء 
أمارة» غرتهم بالأماني» وزينت لهم المعاصي» ونباتهم أنهم ظاهرون. قال: 
وطّلب من به رمق منهم فوجدناهم أربعمائة رجل» فأمر بهم علي فدقعوا إلى 
عشائرهم» وقال: احملوهم معكم فداووهم» فإذا برئوا فوافوا بهم الكوفة» 
وخذوا ما في عسکرهم من شيء. 

قال : وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسّمه بين المسلمين» 
وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله'. 
معجزة آخرى لرسول الله 4ي: 

أخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: کنا عند 
رسول الله ب فقال: فیکم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتل على تنزیله". 

یعنی فکان أمیر المؤمنین على بن ابی طالب رض الله عنه هو الذي قاتل مخالفيه 
ا ق الاک ا و ا و 
حکم على رضي الله عنه علیهم: 

أخرج الإمام عبدالرزاق الصنعاني من خبر الإمام الحسن البصري قال: لما قتل 
علي رضي لله عنه الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: 
من الكفر فرواء قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء 
وهؤلاء يذكرون الله كثيراًء» قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها 
ET‏ 


(۱) تاریخ الطبري /٩‏ ۸۸. (۲) المسند ۳/ .۳١‏ 
(۳) مصنف عبدالرزاق› رقم (۱۰/ 0۰). 
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مثل من ورع آمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 

أخرج الإمام الطبري من خبر المحل بن خليفة: آن رجلا منهم من بني سدوس 
يقال له العيزار بن الأخنس كان يرى رأي الخوارج» خرج إليهم» فاستقبل وراء 
المدائن عدي بن حاتم ومعه الأسود بن قيس والأسود بن يزيد المراديان» فقال له 
العيزار حين استقبله: أسالم غانم» آم ظالم آثم؟ فقال عدي: لاء بل سالم غان 
فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر فى نفسك» وإنك لنعرفك يا عيزار برأي 
القوم» فلا تفارقنا حى نذهب بك إلى مير المؤمتين قشخبره برك فلم يكن 
بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره» وقالا: يا أمير المؤمنين» إنه يرى رأي القوم» 
قد عرفناه بذلك» فقال: ما يحل لنا دمه» ولکنا نحبسه»ء فقال عدي بن حاتم: يا 
أمير المؤمنين» ادفعه إلي وأنا أضمن ألا يأتيك من قبله مكروه. فدفعه إليه'. 

وهكذا ابتلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه بأول حركة قتالية 
يقو بها اوارج» فكان ذلك من اير للامة الإشلامية» يت سار قي معاملتهم 
قبل الحرب وفي أثنائها وبعدها على توجيهات النبي ييه فكان بذلك آول قائد 
يطبق منهج الإسلام في قتال الخوارج . ۰ 

وقد تبين لنا من صفاتهم في هذه الأخبار زيادة على ما جاء في وصفهم في 
الأحاديث النبوية التي مر ذكرهاء أنهم يتأولون آيات الله تعالى التي نزلت في 
الكفار على غير وجههاء حيث يطبقونها على مخالفيهم من المسلمين» وفي ذلك 
يقول الإمام البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق اللّه» 
وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين" . 

ومن ذلك نهم يتسرعون في تكفير المسلمين» فيحكمون بالكفر على من وقع 
في الخطاً في نظرهم» وبالتالي فإنهم يرون وجوب قتال المسلمين الذين لا يظهرون 
التوبة من الذنب» وإن كان هؤلاء المسلمون لا يرون ذلك ذنبا. 

هذا ولقد كانت لأمير المؤمنين على رضى الله عنه فى مواجهة تلك المحنة 
مواقف جهادية وأخلاقية عالي» E‏ أنه تحمل و وردودهم القاسية 


(۱) تاریخ الطبري / .A4‏ 
)۲( صحیح الببخاري»› كتاب استتابة المرتدین باب/ ٦‏ (۲۸۲/۱۲). 


AY 


واعتراضاتهم الجافية» وأنه وعدهم بأنه لن يؤاخذهم بكلامهم مالم یسفکوا دما أو 
ينتهبوا مالاء وقد وفى لهم بذلك على الرغم من آنهم اتهموه بالشرك والكفر 
والمداهنة في أمر الله تعالى واعترضوا عليه وهو يخطب» فلم يأخذهم بقتل ولا 
بسجن ولا بتعذيب» وهذا يعتبر من أروع أمثلة العدل والسماحة والحكمة. 

لقد أعطاهم آمير المؤمنين رضي الله عنه الحرية الكاملة والفرصة التامة للتعبير 
عن آرائهم» وجادلهم في شبهاتهم -بالتي هي أحسن- بالحجج الساطعة والبراهين 
القاطعة» فلما أفحمهم ولم يجدوا مجالا للكلام ورأوا أن جدالهم لا يكسبهم 
أنصارا» ون عددهم صار يقل يومًا بعد يوم بسبب انقياد عقلائهم للبراهين التي 
احتج بها عليهم علي وابن عباس رضي الله عنهم ومن ناشدوهم من قادة 
المسلمين. . لا رأوا ذلك لحؤوا إلى الحرب فاعتدوا على الآمنين» وسفكوا الدماء 
اللحرمةء» فحل بذلك قتالهم وزالت حرمة دماتهم. 

لقد كان الوضع السياسي في ذلك العهد مستقيمًا عادلاء حيث كانت الكلمة 
للحجة والبرهان» لا للسيف والسنان» فكان أولئك الخوارج يتكلمون كيف 
شاؤوا» ويجتمعون كيف شاؤوا» ويجادلون بقوة وجرآة» ولکنهم لم يکونوا هلا 
للعدالة» لأنهم لم يحترموا منطق العقل السليم» ولم يقتصروا على التعبير 
بألسنتهم» ولكنهم لحؤوا إلى التعبير بقوة سلاحهم» بغيًا وغرورا وعدواناء فقضوا 
على أنفسهم بأنفسهم» وأبادوا بجهلهم جزءا كبيرا من الأمة» وغطيت بسبب 
رعونتهم أرض المعركة بأجساد أبطال لو وجهوا إلى أعداء الإسلام لكانت لهم فيهم 
نكاية كبيرة. 

ولقد كانت الفرصة أمامهم متاحة حتى اللحظات الأخيرة» حينما قل عددهم 
وواجهوا جيشا أضعاف عددهم» حيث كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم 
ينقطع عن مناشدتهم في العودة إلى الصف» وكانوا يعلمون صدقه في ذلك» 
ولكن قادتهم لما خشوا من تراجع بعض جنودهم أمروهم بالهجوم السريع» فكان 
هجومهم انتحاريًا حيث قتلوا أو جرحوا جميعا ولم يفلت منهم أحد. 


AY 


ولقد طب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سنة الإسلام في قتال البغاة من 
المسلمین» حیث أمر جنوده أن لا يجهزوا على جرحاهم» وآن لا يتبعوا مدبرهم» 
وأن لا يسبوا نساءهم ولا ذراريهم» وأمر بحمل الجرحى وعلاجهم» ثم إيصالهم 
إلى أهاليهم. 

وقوله 4 «يمرقون من الدين» هل هو دليل على كفر الخوارج؟ ذكر الحافظ ابن 
حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أآقوال عدد من العلماء حكموا بكفر الخوارج 
لظاهر هذا الحديث» ولقوله «لأقتلنهم قتل عاد « وفي لفظ «ثمود» وکل منھما إغا 
هلك على الكفرء ولقوله «هم شر الخلق» وقوله «إنهم أبغض الخلق إلى الله 
تعالى» ولتكفيرهم أعلام الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من شهد لهم رسول الله 
َا بالجنة» ثم ذكر أن أكثر أهل الأصول من أهل السنة على أن الخوارج فساق» 
وآن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان 
الإسلام» وإغا فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» وجرهم ذلك 
إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك'. 

ومن العلماء الذين حكموا بعدم كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
وأصحاب الرسول ية - علي بن أبى طالب وغيره - لم يكفروا الخوارج الذين 
قاتلوهم» بل أول ما خرجوا عليه وتجيزوا بحروراء» وخرجوا عن الطاعة 
والحماعة» قال لهم على بن آبي طالب رضي الله عنه: إن لکم علینا آن لا غنعكم 
مساجدناء ولا حقكم من الفيء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو 
نصفهم» ثم قاتل الباقي وغلبهم» ومع هذا لم يسب لهم ذرية» ولا غنم لهم 
مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين» كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل 
كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم 
ينكر أحد على علي ذلك» فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن 
دين الإسلام. 


(۱) فتح الباري 7۲ =-=-۳.۰. 
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قال : وقال اللإمام محمد بن نصر المروزي: وقد ولي علي رضي الله عنه قتال 
آهل البغي» وروى عن النبى ية فيهم ما روى» وسماهم مؤمنين» وحكم فيهم 
بأحکام المؤمنين. وكذلك عمار بن ياسر». 

وقال محمد بن نصر أيضًا: «حدثنا إسحاق بن راهویه» حدثنا یحیی بن آدم 
عن مفضل بن مهلهل» عن الشيباني» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب 
قال : «كنت عند علي حين فرغ من قتال آهل النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ 
قال : من الشرك فروا. فقيل : فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. 
قیل : فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم»'. 

وواضح أن القول بعدم تكفير الخوارج أصوب لأن ذلك هو قول أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه وقد أقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك 
ولم ينقل عنهم خلافه» والصحابة هم أعلم المسلمين بتأويل كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يا4 . 


)۱( منهاج الستتة السوية £۷6 = ۷١‏ 
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الأثير»/ الناشر: ابتشارات إسماعيليات/ طهران. 

- الاستيعاب فى أسماء الأصحاب/ لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمري / 
الناشر: مطبعة مصطفی محمد بعصر ۸١۳١ه.‏ 

- الإصابة فى تييز الصحابة/ للحافظ أحمد بن على الكنانى «ابن حجر» / 
الناشر: مطبعة مصطفی محمد بعصر ۸١١١ه.‏ 

فسات الاشراف/ لاخمد بن بج البلاذرئ/.الفاشر: دار :الکن فى لبتان. 

. البداية والنهاية/ للحافظ ایی الففداء ابن کشر الناشر: دار الكتب العلمة فی 
بیروت . 

تاریخ بغداد/ للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي/ الناشر: دار الكتاب 

- تاریخ . خليفة بن خياط / لاّبى عمر ْ خليفة بن خياط الليٹى/ الناشر: دار القلم» 
دمشق»› مو سسة الرسالة- بیروت . 

- تاریخ الطبري/ محمد بن جرير الطبري/ الناشر: دار المعارف بالقاهرة. 

- ستن الترمذي/ للحافظ آبی عیسی محمد بن عیسی الترمذي/ الناشر: المكتبة 
الاسلاسة: 

- سنن ابي داود/ للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي/ الناشر: 

- سنن الدارمى/ للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى/ الناشر: دار الريانء 
القاهرة/ ودار الكتاب العربى› بیروت . 


AY 


- سنن ابن ماجه/ للحافظ محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه»/ الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية . 

- سنن النسائي/ للحافظ أحمد بن شعيب النسائي/ الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى في مصر. 

- صحيح البخاري/ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع شرحه 
فتح الباري/ الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة . 

- صحيح مسلم/ للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري/ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي . 

- فتوح البلدان/ لأبي العباس أحمد بن يحيى البلاذري/ الناشر: مؤسسة المعارف 
في بیروت . 

- فتوح الشام/ لمحمد بن عبد الله الأزدي/ الناشر: مؤسسة سجل العرب. 

- فتوح مصر/ لأبي القاسم عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحكم المصري/ الناشر: 
لجنة البيان العربي بمصر. 

- القاموس المحيط/ لمجد الدين الفيروزبادي/ الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. 

- الكامل في التاريخ/ لأبي الحسن علي الشيباني «ابن الأثير»/ الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

- لسان العرب/ لأبي الفضل محمد بن كرم بن منظور/ الناشر: دار صادر - 
بیروت . 

- النجوم الزاهرة/ لحمال الدين يوسف بن تخري بردي/ الناشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

- الملل والنحل/ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني/ الناشر: مؤسسة 
الحلبي وشركاه- القاهرة. 


AA 


- معجم البلدان/ لشهاب الدين ياقوت الحموي/ الناشر : دار صادر ودار بيروت- 
بیروت . 

- معجم معالم الحجاز/ لعاتق بن غيث البلادي/ الناشر: دار مكة للنشر 
والتوزيع . 

- معرفة الصحابة/ لأبي نعيم أحمد الأصبهاني / الناشر: مكتبة الدار- المدينة- 
مكتبة الحرمين- الرياض . 

- منهاج السنة النبوية/ لأبي العباس ابن تيمية/ الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
خو الاس اة : 


لڍ 4اد جي 
N N‏ 


1A۹ 


- موقف لأّبى بكر بعد وفاة النبى عل E RD O ONE OREOR‏ 


- إنفاذ أبى بكر جيش أسامة DES AEN CESS‏ 
چ حوار بین الصحاية ومواقف لأبی بکر a‏ 
- جهاد المرتدين والمتمردين حول المدينة el ê ARE SA‏ 


- جهاد المرتدين في منطقة مكة O a‏ 
- جهاد المرتدين من عك والأشعريين O SANT‏ 
- جهاد المرتدين في منطقة الطائف A DA‏ 
- جهاد المرتدين في البحرين O N OS‏ 
- جهاد المرتدين في عمان E E AE RS OAS‏ 
- جهاد المرتدين في مهرة EER SRDS‏ 
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- جهاد المرتدينوالمتمردين فى اليمن A eee asa‏ 


OT RRS NEES نتائج حروب الردة‎ - 
مواقف وعبر في فتوح العراق الأولى‎ 
E N A 
OOO OE EOE E 
E O CR A DG EE e 
EET NOOO O YOY a 
E e E o E 
E E CO و‎ 
EN SEU SS ADS N ASE معركة الحيرة‎ - 
DN LID SAR RIS فتح الأنبار‎ - 
VIA EE AES SEES SENS فتح عين التمر‎ - 
E OO O فتح دومة الجندل‎ - 
aE REA Se ي‎ 
E SAE OESE EDE EE معركة المصيخ‎ - 
E N الي والزميل‎ E 
a E O ENO E 
مواقف وعبر في فتوح الشام الأولى‎ 
a O OE عزم أبي بكر ورؤیا شرحبیل‎ - 
E مشورة أبي بكر في جهاد الروم‎ - 
O مسير يزيد بن أبي سفيان ووصية بي بكر‎ - 
E Aa AOS a 


4Y 


0 O A GOR ERR DV PRE SR RS چ سير الحيوش الإإسلامية وموقف هرقل‎ 


- مکاتبات بین آبي بكر وبعض قادته Ss ASSESS aS‏ 


- خروج هاشم بن عتبة إلى الشام N EEE NEE ERE‏ 


- مسير حمزة 


بن مالك الهمذاني إلى الشام e‏ 


O SS SERA LD موقعتا العربة والداثنة‎ - 


٣ 
2 


2 


- حصار دمشق ومعركة الصفر r ca a e A E REE, aa e RRR A‏ 
وفاة آبي بكر واستخلاف عمر رضي الله عنهما ا 


-مکاتبات بین 


a Sa Ae Rae EEE SE EAA عمر وابی عبيدة ومعاذ‎ 


- معركة فحل 


4Y 


محاورة معاذ مع زعماء الروم O‏ 
وصف المعركة EEA ASS EROS‏ 
مواقف جهادية O‏ 
كتاب من أبي عبيدة لعمر O O‏ 
- حصار دمشق وفتة RRS SO EES REE‏ 
فح ,ج صر e DRS NE BEADS NESE AR ER‏ 
- خبر قيصر حين بلغه فتح الشام IE EON‏ 
مواقف وعبر في فتوح العراق الثانية (ما قبل القادسية) 
- معركة النمارق» معركة كسكر»ء معركة باقسياثا E E‏ 
- معركة الجحسر الأولى EY‏ 
-معركة البويب A OS SS‏ 


مواقف وعبر في معركة القادسية 


OSES EARS egale ao RSE SS الاستعداد للمعركة‎ - 
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حوار رستم مع ربعي بن عامر E‏ 
حوار رستم مع حذيفة بن محصن ي 
حوار رستم مع المغيرة بن شعبة RA‏ 
حوار رستم مع بقية وفد الملسلمين E‏ 
عبور الفرس إلى المسلمين ER Sa‏ 
عودة إلى الرؤى المزعجة REE‏ 


140 


- استعداد الروم للمعركة SS aa Ae REESE‏ 
- مشورة أبى عبيدة مع قادته EE E AE‏ 


- رسالة إلى مير المؤمنين عمر ی ی ی کک و و ی کی و ی 
2 رسالة إلى ابي عبيدة SASS EN ENES EE NNN E OE OES DAL‏ 


- مشورة آخرى لأبي عبيدة مع القادة RT‏ 


۹7 


ASS A ES AR E DES OR ET AS مناوشة بين بعض الجيشين‎ - 


Sa RAA AAD ES Sas ت عدول الروم إلى المغاوضات‎ 


e‏ حوار خالد بن الوليد مع الروم E E RE E‏ ا ا ا 
مشورة قائد الروم باهان لأصحابه RS E COS ESE‏ 


RCRA SE EE SRA, استعداد الجيشين للمعركة‎ - 


E SSD ES A DE E SO EE AER چ إنذار الروم بالهزية‎ 


ا ن ا E‏ 
- وصف المعركة E OEE E COE‏ 
- تحديد تاريخ المعركة E DSSS‏ 
- بلوغ هزية الروم ملك الروم BSS SEESSSAESARREES‏ 
- رسالتان بين آبي عبيدة وعمر OE‏ 
مواقف وعبر في فتوحات الشام (ما بعد اليرموك) 
- فتح قنسرین OOS EEE EL NT‏ 
- فتح حلب وأنطاكية SER NOE CA‏ 
- فتح اللاذيقية EE CI EE AIOE‏ 
- فتح قيسارية EEE SS SE SMA SS ESS‏ 
- فتح بيت المقدس DE E A SSSR.‏ 


14۷ 


مواقف وعبر في فتح المدائن 


فی الط الى لدا م 


1۹۸ 


- وصول نوادر الخنائم إلى المدينة وموقف لعمر SES‏ 


مواقف وعبر في فتوح المشرق 


aR AR RASA DEES E ROLES e فتح رامهرمز‎ 2 


مشورة مير المؤمنين عمر لأهل الرأي O TSE RE‏ 
کتاب من مير المؤمنين إلى النعمان EDR CREEL POS‏ 


EN OO TON ONE ابتداء المعركة الفاصلة‎ 


E E ee E ESSE Re E E مواقف : لبعض الجاهدين‎ 
a E وصول خبر الفتح إلى المدينة ومواقف أعمر‎ 


1۹4 


(الحكم بن أبي العاص› عبد الله بن معمر» الأحنف بن قيس) e‏ 


- خبر سارية بن زنيم وموقف لعمر O CO E I TEE‏ 


- شکوی ضد أبي مو سی الأشعري SENS E AA E‏ 
مواقف وعبر في فتوح مصر 


E SK AES AE REE a EE مسير عمرو بن العاص إلى مصر‎ - 


۷+۰۰ 


وفوا وان افوا ن اا ASAE‏ 
الفتح ثم الصلح ومواقف عالية للمسلمين a ALE RE REE Î‏ 


- استشهاد عمر واستخلاف عثمان رضی الله عنهما E‏ 
- خبر الشورى بين أهل الجل والعقد O ES AE SSAA‏ 


EA SE E من مواقف عثمان بن عفان‎ - 
Ref AE 2 AC E SS a A كتابه إلى الولاة‎ - 


- كتابه إلى قادة الجنود i RS DAS ASD‏ 
مواقف وعبر في جهاد المسلمين في المشرق وبلاد الروم 

5 مواقف جهادية فی أذربيجان وبلاد الروم n So O a ESE‏ 

چ موقفان حبیب بن مسلمة وزو جته BETE EEE‏ 


E AS E SA فتح بعض بلاد خراسان‎ - 
O O IAD معركة فى طخارستان‎ - 


مواقف وعبر في جهاد المسلمين في المغرب 


OEE A UE RAKE E E EROS OE SE ORE EROS مو قف لأبی الدرداء‎ 


e AES Sa SA غزوات ابن قيس البحرية‎ - 
ASS RSE SEA SA DE e ج غزوة ذات الصواري‎ 
O AES RSENS A AEE AS AEE غزوة جزيرة صقلية‎ . 


حوار بین حاکم صقلية ورسول المسلمين e A EE‏ 
مبارزة بین أحد زعماء الروم وأحد الملجاهدين ا ا و 


مناوشات بین الملسلمين والروم o XS nA O DS‏ 
عودة المسلمين إلى ساحل الشام ERE N ESE‏ 
7 الخوارج وما ورد فيهم من أحاديث ر کے وک و د ےکی کی ا و و 


7.۲ 


جريتهم بقتل المسلمين الآمنين N AL‏ 


ى 
لا رت 


و 
خبر ذي الثدية ومعجزة لرسول الله ياه E O‏ 


GO OO EOE E معجزة اُخری لرسول الله‎ 


V1 


V€ 


1۷1 


1A۱ 


